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بحم اتی اروم 
« واجب على کل ذى مقالة أن ببتدىء بالحمد قبل استفتاحها » 
كما بديء بالنعمة شل استحقاقها » 


( هکذا صدر سهل بن هارون أحد كثبه » وكان معاصرا للجاحظ ) 


Converted by Tiff Combine 


هة 

فى نقأشس علمى لاحظ أستاذنا الدكتور يحبى هويدى استاذ الفلسفة 
بلكية آداب القاهرة ء ولا كنت أشعر بميل شديد نحو دراسة الفكر 
السپاسی,بوچه عام وآحس بأنه بجتذبنی آکثر من غیره من فرو ع الدراسات 
الفلسفية » فقد أٿجهت ف دراستی بادیء ذی بدء ای التفتيشس عن الفكر 
السياسى الاسلامى ء وعثرت على ضالتى حين اهتديت الى دراسة الفكر 
السياسى عند أحند المؤستين 'البارزين فى هذا الحقل » وأعنى به 


آيو الحسن الأاوردى »+ 


والاوردی کمفکر اسلامی دمتاز بعشابة ەوسوعية ممثازة ۾ تمزج 
الفكر بالعمل » وتجمم الى جانب مول المعرفة » طرافة الأفكار وجدتها ء 
ونهؤ الى جانب مكائته المشهوذ له بها فى الفقه والحديث والتفسنير والأدب »> 
فانه مفکر سیاسی واجتماعی من طراز رفيع » وقد شهد اه الكثير بالأصالة 
الفكربة فى هذه الميادين مجتمعة ٠‏ 


ولا آدل على هذا من أن عددا غير فادل من مؤلفات الماوردى 
وخاصة السياسة منها » قد ترجم منذ مدة » الى عديد من لات 
العالم كالألانة والانجايزية 4 ويعضها ثرجم الى اللاتنة + ونشعل 
'النطزيات السياسية الاسملامية > كما عالجها الماوردى فى كثابه 
» الأحكام السلطانية » الكثير من صفحات الحوليات والجلات العلمية 
الكبرى » وذلك فى كل أبحاث علمبة بقلم كيار المستشرقين » الذين 
عکفوا على دراسة مؤلفات اماوردى السياسة الأخرى دراسة 


مثآنية بجبدة *. 


مہ ا س 


ولم سبق الأحد فى العربية أن توس فى بحث الجوانب الفكرية 
امتعددة عند الماوردى » وخاصة الحانب السياسى منها » لكل هذا 
فكرت فى تخصيص موضوع هذا البحث لدراسة الجانب السياسى عند 
مقكرنا الماوردى ١‏ وسيكون جل اعتمادنا فى دراسة فكر الماوردى 
السياسى على عدة مؤلفات له أبرزها مؤلفه المبتكر والفريد حقا 
« الأحكام السلطانية » الى جانب مؤلفائه الأخرى القيمة مثل « قوانين 
الوزارة وسياسة الك » » و ١‏ نصيحة الوك » ٠‏ 


ولعل من أوضح صعوبات هذا اأمحث 0 له بل ندرة المصادر 
وامراجع التی ثتحدث عن المساوردی کمفكر سیاسى » 


وقد شسمت هذا البحث الى ستة فصول وخاثمة ٠‏ 
ما الفصل الأول » فشد جعلنا موضوعه : « الماوردى ء حيباته 
وروح عص ره ¿ مۇلغانە » ثم آهمیته ف الفكر السہاسی ۰ 


والفصل الثانى » جعلنا موضوعه : « الحاكم » ضرورة وجوده ٤‏ 
و الأساس ف اخثاره ( + 


والفصل الثالث » جعلنا موضوعه : « بين الحاكم والمحكوم » ء 


وف الفصل الراب ١‏ تحدثنا عن : (» الوزارة 6 آذواعها وشروط 
كل منها » + 


وف الفصل الخامس » تحدثنا عن : « الامارة » أقسامها ء وأنواعها ٠»‏ 


وى الغلصل السادس ء تهدثنا عن بعض الاتجاهات والأفكار 


أما الخاثمة » فهى تشتمل على عرض موجز لاهم الأغكار التى 


کے ت 


تضمننها الدراسسة 3 ذکر آهم النتاشج النى Ll 8 SH‏ من خلال 
SAE Aes‏ 


وواجب على هنا أن س جل لأستاذى الجليل الدکتور بحرى هوبدى 
بالغ التقدير والعرفان » فبفضل سيادته ومجهوداته الانسانية ا لمسكورة > 
تمكنت من الحصول على نسخة من مخطوطة ا)اوردى النادرة 
« نصيحة اللوك » ء وقد اضطلعت أمانة المخطوطات بجامعة الدول 
العريية » مشكورة » بمهمة نكليف مكتبها الثقافی بباريس بتصوير هذه 
الخطوطة على شربط « میکروفیام » من النسخة الوحيدة اوجودة 
بالكتبة الأهلية بها » ثم ثولت الادارة العامة لكثبات جامعة القاهرة 
بعد ذلك » مأمورية تحويل هذه النسخة « الميكروفيام ) الى لوحات 
« فوتوستاب » فی مجلد قشیب يحمل رقم ( ۲۹٤۲۰‏ مخطوطات ) ۰ وآکرر 
شسكرى العظيم » آیضا » لأستاذی الدکتور بحیی هویدی » على تشجیعه 
ایای «علی السیر شدما ف موضوع هذا البحث ء فقد كان اتوجيهات 
سبادته القيمة ء وارشاداثه العامية بلغ الأثر ف خروج هذا البحث 


دهده الصورة ٠‏ 


بنایر ۱۹۷۰ م 


Converted by Tiff Combine 


الأصصل الأول 
المساوردى 
١‏ حياة الماوردى وروح عصره ء 
مۇلفانه » 


۳ آهمية الماوردى فى الفكر السياسى ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


کک 


خياة الماوردى وروح عصره : 


هو آبو الصسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى 
ال هیر بالماوردی » مفکر اسلامیى ناضسج الفكر + من 
وجوه فقهاء الشافعيين » امام فى الفقة واإلأمسول والتشسي ) ومصبر 
بالعربية » وكان من رجال ااسياسة البارزين ى الدولة العباسية وخاصة 
فى مرحلتها المتاخرة » هذا الى جانب المامه التام باسصول علم 
الاجتماع وقواعده ٠‏ ويصف «السبكى» فى طبقات اأشافعية الكبرى بأنه : 
« كان اماما جلبلا رفيع الشأن » له اليد الباسطة فى المذهب ( الشافحى ) ء 
لقنن الاه ف مسان الان در وقد وة ررد جوا 
سنة ۳٣٤۲‏ هجرية ( 4٤۹۷ء‏ م ) » واتفقت المراجع على آنه ثوفی ف 
هر ربیع الأول سئة خمسين وأربعمائة ) \90A = 2 to:‏ @ ) عن 
ست وثمائين سنة » ودن ى مقيرة باب حرب ببغداد » وبين الاوردى 
وبين القاضى أبى الطيب ف الوفاة أحد عشر يوما » وحضر جنازته من 
حضر جنازة القافى الطيب أبى الطيب من العلماء والرؤساء ؛ 


نشا الماوردى ف البصرة »> حيث ثعلم و سمح الحديث فيها عن 
جماعة من العلماء الذين روى عنهم مثل الحسن بن على بن محمد 
صاحب المحدث اللغوى أبى خليغة الفضل بن الحباب الجمحى _ ومحمد 
ابن عدى المقرى » ومحمد بن المعلى الأزدى » وجعفر بن محمد بن الفضل 
البغدادى > وآبى القاسم عبد الواحد ابن محمد المسمرى القاضى + 
وآخذ الفقه فيها عن أبى القاسم عبد الواحد بن محمد الصمرى القاضى . 


وعلې الرغم من أن کل هؤلاء الشيوخ من المحدثين والفثهاء 6 
الا آن كتب الماوردى ندل على أنه كان متعمتا فى دراسته الأدب والشعر 
والنحو والفاسفة وعلوم السياسة والاجتماع 4 


۲۰۴۲/۲ عليثات الشافعية : السبکی‎ )١( 


ا 


ثم رحل' اماوردى بعد ذلك الى بغداد ٠.حيث‏ التقي بالشسيخ 
آبی حامد أحمد بن أبى طاهر الاسغفراينى » المتوفى سنة 4)١٩‏ ها 
ف؟خذ عنه الفقه ٤‏ ويقال() ٠‏ « أن آبا الحسن الماوردى لا خرج من 
بغداد راجغا الى البصرة کان نشد أببات العباس بن .الأحنف وهى ‏ 


LET a EA 


اخ ال او ,امن ال فر من موا 


hw 


خرجت آثر ما کائت لعینېی وخافت الفژاد بها رهينا 


وانما قال ذلك أأنه من أهل الىصرة وما كان بؤّثر مغارقتها » مدخل 
یغداد کارها » ثم طادت له بعد ذلك » ونسى البصرة وأهلها » فشق 
عليه فراقها ( + 


وتدلنا سرة اماوردى عا آنه ثولى الفضاء ف بادان كثيرة ء 
وكان ررس القضاة فى كورة « أسثوا » من ناحية نرسابور ٠‏ وأثبحر 
اماوردى فى الفثه لقبوه : « أقضى الفضاة » سنة ٤۲۹‏ ه . ولكن 
معض الفقهاء اعثرخوا على هذا اللقب » وام ابه الاوردى لاعتراضهم ٠‏ 
ویقول یاقوت(؟) ی صدر ئرجمته له : « الاوردی البصری ٠‏ .یکنى 
أبا الحسن ء .ويلقب أقضى القضاة » لقب به فى سنة تسح وعشرین 
وأربعماثة » وجرى من الفقهاء كأبى الطيب اإطبرى والصيمرى انكار 
لهذه التسمية » وقالوا : لا بجوز آن بسمی به أحد » هذا بعد آن کتبوا 
خطوطهم بجواز تلقیب رر حلال الدولة بن بهاء الدولة این غضد البولة » 
بملك اللوك » فلم بلتفت ايهم واستمر هذا الاق ای آن مات ؛ 
م تلقب به القضاة الى آيامنا هذه ٠»‏ ثم قال : « وشرط ملقب 


)١(‏ وغيات الأعيان : ابن خلكان ٠٠/۲‏ شذرأات الذهب فى أخبار 
من ذهب : ابو الفلاح عبد الحی بن العماد الحنہلی ۲۸۷/۴ س ۲٣۸۷‏ 
)¥( معجم الأدياء : TH‏ 1/10 


۳ س 


هنذا اللقب ٠‏ أن يكون دون منزلة من تاقب بقاضى القضاة » على سبيل 
الات ly‏ أن يكون « أقضى القضاة » أعى منزلة »() ء 


هو چدير بالذكر أن الماوردي, اماز فى أحكامه القضاشة 
بالمرونة والاجتهاد i ES A A‏ أقضی القضاة >" 
الاوردى رحمةۀ ت الله ء ساك طريقة فى ذوى الأرحام > « بورت » القريب 
والبعبد بالسوڀة » وهو مذهب بعض المتقدمين » فجاءه يوما الشینیزى 
فصعد اليه السجد » وصلى رکعنن والثفت اله وقال له : انها 
السيخ إتبع ولا تبتد ع فال | إ الماوردى ) بل أجتهد ولا آشلد »(؟) ۰ 


E‏ ثم سکن المساوزدی فعد عوادئه الى یغداد واثر نولىته الغخضاأء 
فی بلدان کر ٠‏ درب اازعفرانى و اخذ بیاشر الأتدريس فتتلمذ عاسه 
کثرون « وروی عنه ابو و الخطب »> وحماعة آخرهم آبو ا و 
على قول السبکی ۰ 


وقد تالق نجم اللاورزدى فف فثرة افامتهء ببغداد » حتى آختير. 
قرا بین رجالات الدولة فی بعداد » وبل بویه من سنة ۳۸۱س ٤۲۲‏ ھ» 
وذلك نا عم عنه من فضل اعلم > وحسن رآى وجلالة قدر ٠‏ يقول 
ناقوت ان ملوك بنى بوه کانوا « يرسلونه ف التوسطات بام وین 
من وم » ویرتضون بوساطته » ویقفون بتفریراته »() ۰ 


E‏ حادئتان ئۇكد 1 مدئی اتصال ادف بالهياةم. 
السباسية ي عصره وعدم انجزاله عتها » ونؤکدان > بالتالی » جانبا هاما 
فى فك وشخصية إماوردى وهو آنه أم يكتب مؤلفاته السياسية إلا عن 


(1) معجم الادباء : ياقوت ٥/٠١‏ س ٣ه‏ 

(۲) المصدر السابق ٠٥/٠١‏ 

(۳) طبقات الشسافعية : السبکی ۲١.۲/۲‏ 
() معجم الأدباء : ياقوت ٠۲/٠١‏ 


س س 


Ra A ae 
الأو لى 6 فیذکر او الد اء ف تاریخه() آنه عندما ماٿٽ القادر ماله ف‎ 
ھ جالس ف الخلاحة اينه القائم مامر الله اُرسل القائم‎ YY اه‎ 
آیا الحسن الماوردى الى اللك آبی كالىجار فاخذ الييعة عليسه‎ 
وخطب له فی بلاده + والهادثة الثائنية يذكرها » أيضا » ابو الفداء ف‎ 
هجرية() فيقول أنه وقعت وحشة بين القائم‎ ٤۳۳ حوادث سنة‎ 
وجلال الدولة على أمر من آمور التقاليد _ ذلك آنه ا أفنتحت الجوالى‎ 
ف المحرم ببخداد أخذها حلال الدولة وكانت العادة أن تحمل الى ألخلقاء‎ 
لإ يعارضهم بها اللوك س فارسل القائم آلى جلال الدولة فى ذلك مع‎ 
وبالتالی لم‎ ٤ ابی الحسن' اماوردى » فلم بلتفت جلال الدولة اليه‎ 
تنفع وساطة اماوردى ء‎ 


ويذكر ابن الجو زى() حادثة الجوالى ضمن حوادث سنة 4> 
فيقول : « ان الجوالى افنتحت ف أول المحرم فأنفذ املك آبو طاهر من 
a‏ بسا اتام نیا فن نول 
جبايتها وشق على الخليفة ذلك وثرددت فيه المراسلات ولم تنفع فاظهر 
العزم على مفارقة الاد ونقدم باصلاح الطيار والزبازب وروسل وجوه 
اإأطراف والقضاة والفقهاء والشهود بالتأهب الخروج فى الصحبة وتحدث 
بان الخليفة قد عمل على .غلق الجوامع ومنع الصلاة يوم الجمعة هذا 
الشهر + قال آبو الحسن على بن محمد الماوردى خرج التوقيع من 
الخليفة وكنت آنا الرسول فئفد لعلى بن محمد ابن حبیب لیس پختل على 
ذى عثل غلط ما أباه جلال اأدولة من عدوله عن عهوده وااوفاء بعقوده 
وآن الايغان المزكدة اشتملت على ما لا فسيحة فى نقضه ولا سبيل الى 


(۲) = ۲ ص ۱٥۸‏ 
(۳) تاریخ أبی الغداء ۱١٣۹/۲‏ 


)0( المنتظم : ابن الجوزی ۱۱۳/۸ _ 6 وراجع كذلك أحداث 
سنه ۴١‏ فى المنتظم ۱۱١/۸‏ 


0 س 


حله وفیما جرى من الاعتراض على الجوالى ف جبايتها بعد تسليمها 
الى الوكلاء نقض لا عقده والتعويل على عهده فانطاقت الألسن بما 
يصان عن مثله فان ذكر أن ضرورة دعت الى ذاك فالا راسلنا.على الوجه 
الأجمل ولو آنه لا آراد جمل الوكلاء القائمين يحملونه أيه لكان ذلك 
أولى فأما العدول عن. هذه الطريقة فظاهر الغرض فبه قصد..الومقين 
ولولا ما عليه الوكلاء من الاضامة نرى ترك القول فى مال هذه 
الجوالى 8 نزارة قدره لكن للضرورة حكما تمن من الاختیار وان روعی 
الوكلاء يدفعون آيامهم والا فلهم عند الضرورات متسح فى الأرض ونحن 
نشاضه الى الله تعالی وهو الحكم بيننا ء فكان الجواب من الاك الاعثراف 
بوجوب الطاعة ثم قال ونحن ناثبون عن الخدمة نيابة لا تنتظم الا باطلاق 
أرزاق العساكر وقد التجا جماعة ممن خدمنا الى الحريم واستعصم به 
حتی ان أحدهم أخذ من بلاعنا فى دفعة واحدة تسعمائة بدرة ونحن 
نمنع من. احضارها ونحن محذورون عند الحاجة » ء 


۰ ویوضسح مکانه الساوردى # نضا e‏ ان وة واستشارتهم 
له فى صعاب الأمور واحثرامهم لوجهة نظره فيها ما يرويه أبن الجوزى 
ف منتظمه(') ضمن أحداث سنة ٤۲۷‏ هجرية حيث بقول : « ان الجند 
عندما شسغبوا على جلال الدولة وقالوا ان الاد لا يحتملناواباك فاخوج 
من بيننا فانه أولى لك فقال كيف يمكننى الخروج على هنذه الصورة 
آمھلونی ثلاث آیام حتی آخذ حرمنی وولدی وآمضی وفالوا لا نفعل ورموه 
باجرة فى صدره فتلقاها بيده وأخرى فى كثفه. فاستجاش؛ الك :الحو اشثى 
والعوام وکان المرتفی والزینبی والماوردى عند الك en‏ ف 
العبور الى الكرخ كما فعل فى المرة الأوليى فقالوا ليس الأمر 
وأحداث الموضع قد ذهبوا وخول الغلمان خيمهم الىئ ما 
احاطة بها i‏ على ضعب خطة فخرج الك نصف الليل 
الى زثاق غامض فنزل الى دجاة فقعد فى سميرية فيهسا بعض حواشيه 


(۱) ج ۸ ص ۸٩‏ 


س ااا س 


فیرقوها تقدیرا آنه فبها ومضى الماك مستترا الى دار الرتضى وبعث 
حرمه الى دار الخليفة ونهب الحند .دار المملكة وأبوابها وساجها ورتوا 
فيها حفظة فکانٽ الحفظة تخربها نهارا وننقل ما اجتمع من ذلك ليلا 
وراسل الجند الخليفة فى قطع خطبة جلال الدولة فقيل لهم سننظر ثم 
خرج املك الى آوانا ثم الى كرخ سامرا ثم خرجوا اله واعنذروا 
وصلحث الحال » ؛ء 


> 'وتدلنا هذه الحادثة ءىى روح العصر الذى عاش فيه الماوردى‎ ٠ 
وهو عصر كثرت فيه اساءة معاملة البويهيين الخلفاء » كما تميز باضطراب‎ 
> الأحوال الداخلية فى بلاد العراق وتفشى الشعْب والعصيان بين الجند‎ 
٠ وکان لازداد نفوذ الأثراك آثره البالغ ف ندهور الأحوال ف العراق‎ 


وعندما اشستد الصراع بين جلال الدولة وآبى كاليجار على مدن 
اللأهواز وواسط والبصرة .» نبت حروب طاحنة مدمرة بين ثوات كل 
منهما » فقدت فيها أنفس وأموال كثيرة وعم الخراب أغلب هذه الناطق »> 
عند ذلك رآى الخليهة القائم بآمر الله نة ٤۲۸‏ آن يضم حدا ائلك 
الحروب المائلة بينهما ( أى بين جلال الدولة وآبى كاليجار ) » وأبدى 
رغبته ف ذاك لاطرفين المتصارعين كما يبروى ذلك ابن اإأثير فى كامله » 
فترددت الرسل بين جلال الدولة وأبى كاليجار » وكان أقضى القضاة 
آبو الحسن الماوردى على رأس الوفد المغاوض الذى بعث به الخليفة 
الى بى كاليجار » وقد تكالت هذه الوساطات بالنجاح » وتم عقد 
اإصلح بين جلال الدولة وآبى كاليجار فى عام ۲۹> هجرية ء 

و الماوردى مكان الصدارة ف غلب المراسسم والاحتفالات 
الرسمية » وعلى سبيل المثال تصدره لاحتفال عقد قران الخليفة 
بآمر الله على خديجة بنت أخى السلطان طغرلبك سنة 4۸ ه (ا) 
وعلى الرغم من مكانة الماوردى المتازة عند الامراء واللوك 


(۱) انظر : المنتظم ۱۹۹/۸ س ۱۷۰ 


کے ۷ :س 


ى عصره فقد أشتهر بالحلم والوقار والأدب والتعفف عن سال الغير 
1 فلم در اصحایه ذراعه وما من الدهر من شش ده تحرز د وآدیه «)( 


والبويهيون الذين ظهر الماوردى ف أيام حكمهم » وخذم ف 
قصورهم » وآلف کتبه فى عهدهم » وکثیرا ما کانوا پوسطونه فی حل 
منازعانهم » ینتسبون الی بویه الذی تذکر بعض الراجع آنه ینتهی ف 
شه ى آل انيار ملوك الفري الما ون هجاون ج 
القائمين برياسة هذه الحركة أزالة الخلانة واحياء الدولة الساسائية 
همدقا واشخا وغابة عرحة له( ء 


وبنو بویه من بلاد الديلم أو من بلاد چیلان النی تقع فى الجنوب 
الغربى من بحر قزوين » وقد فتحت هذه اليلاد فى عهد الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب » وخضع هلها للحكم الاسلامى مع اسثمرار اعثناقهم 
للديانة الوثنية والزرادشتية ء وظل الديامة على وئنيتهم الى آن دخل 
بلادهم الحسن بن على الزيدى الاقب بالأطروش وأقام بينهم مدة 
ثلاث عشرة سنة يدعوهم الى الاسلام » ويدفع عنهم عدوهم ٠‏ حتی 
اسل غلی یدمه بخاق کين ء واختلف الؤرخون ف أصل سمب تى بوبه 
فيذهب البعض الى آنهم ينتسبون الى « كسرى فارس بهمرام 
جوربن يزدجر »() » وبهذا يكد هذا البعض للديلم الأصل الغارسى > 
كما تقدم » ويرجعهم البعض الآخر الى أصل عرب على اعتبار آنهم من 


۸٠/٠١ البداية والنهاية : ابن كثر القرشى‎ )١( 
تاريخ الدولة العباسية : دكتور جمال الدين الشيال س دار الكثب‎ )۲( 
۸٩ الجاسمية بالاسکندرية ۱۹۵۸ ص‎ 
. تاريخ الحضارة الاسلامية : ف . بارتوند ترجمة حمزة الطاهر‎ )۴( 
1.٥0 دار المعارف فصر 1۹ ص‎ 
۹ المتنزع من كتاب « التاجى » للصابى ورقة‎ ٠ راجع‎ )6( 
) (م ۲ س الماوردی‎ 


سا 1۸ س 


ولد ضبْة الذين كانت مساكنهم بالناحية الشمالية من بلاد نجد بجوار 
پنی نمیم وبعد ذلك قاموا بالهجرة الى هذه الجهات على آثر. نزاع 
بینم وبين القبائل الكخرى الجاورة لهم ء أما الفريق اثالث فبعتبر 
الديلم جنسا مستقلا » موطنهم الأصلی هی نلك المناطق التى سكنوها 
عند بحر قزوین ٤»‏ وعرف عنهم الشسجاعة والكرم والخشونة والجاد وقلة 
اليالاة كما بقول الاصطخرى() ء وقد نبغ من أبناء بؤية ثلاثة هم 
على وحسن واحمد »> وامتهنوا جميعا الجندىة وخدموا الدول الجاورة 
واستطاعوا أن بنشروا سلطانهم على رشعة كبيرة من الدولة الاسلامية(]) + 


ومن المعلوم أن الدولة البويمية لم نكن دولة تديرها يد واحدة ٤‏ 
بمعنى أنها لم تكن دولة مركزية تابعة لحاكم واحد فد اقتسم أعضاء 
الأسرة فيما بينهم البلاد التى اسثولوا عليها » وكان.التفوق .السياسى 
ينتقل من شخص الى شخص » ولم تكن للدولة عاصمة معينة » فا مدينة 
التى يقیم فيها الأمير الأقوى .هى العاصمة () ٠‏ وقد تحقق لاأبويهبين 
أمل الوصول الى بداد والاسثيلاء عليها بعد عدة معارك وانتصارات 
عسكرية منوالية خاصة بعد أن اعت الحالة ف عهد الخليغة المسنكفى › 
وکان دخولهم بغداد فى « جمادى الأول سنة ۳۳٤‏ ه » ء وبعد ذلك 
بقليل عمل البويهيون على خاع المستكفى الذى جاء من بعده خلفاء.أصبحوا 
ألعوبة فى يديهم » ولم يکن للخلفاء من الأمر شىء سوى ذكر اسمهم فى 
الخطبة ونقشه على السكة ء وى المدة للتى ظهر فيها بنوبويه 
( ۳۳۶ س ٤٤۷‏ ه) آسندت الخلافة الى خمسة من خلفاء نى العباس ٠‏ 
هم الممستكفى » والمطيع » والطائع » والقادر والقاثم ۰ 


(۴) تاريخ الحضارة الاسلامية : بارتولد ص ٠.١‏ 


۹ س 


مما ثرتب علية ضف مركز الخلافة حثى غدا الخليفة العباس آلعوبة 
فى أيديهم » يضاف الى ذلك المحاملة السسيئة المهينة التى درج وسار 
عليها البويهيون فى معاملتهم للخلفاء »> فقد تعرض الخليفة الطاثم 
لسوء معاملة البويهين » اذ صادر الأمير بهاء الدولة أمواله عندما احتاج 
سنة ۳۸ ھ بقوله()  :‏ 
وهو الطائم لله آبو بكر عبد الكريم بن الفضل المطي لله أن جعفر 
المقتدر بالله بن المعتضد بال بن أبى أحمد الموفق ابن التوكل » وكان 
سیت ذلك آن الأمبر يهاء الدولة ذذلت عنده امو ال فکذر عب الجند 
فقبض على وزيره سابور فلم يعن ذلك شيا وكان أو الحسن بن العام 
1 الى الطائم سا الاذن ف الحضور ف خدمنه الخد العهد هه 
فآذن له ف ذلك وڄاس له کما جرت العاد ةمدخل بهاء الدولة ومعه جمع 
کثير » فلما دخل قبل الأرض وآجلس على کرسى فدخل بعض الديلم 
كانه يريد أن يقبل يد الخليغة فجذبه فأئزله عن سريره والخليفة يقول : 
انا لله وانا اليه راجعون وهو يستغيث ولا يلتفت اليه » وأخذ ما فى دار 
| د اخليفه من الذخاكر فمن فمشوا ئه ف الحال وتهب الناس : تعض هم بعضا 4 
5 ني : 
من بعد ما کان رب اللك مبتسما ‏ الى آدنوه ف النجوی ویدنینى 
)١(‏ الكامل فى التاريخ : ابن الأثیر ۱٤۷/۷‏ س ۱۲۸ ٠‏ وانظر ؛ حوادث 
سلة ۴۸۱ ف الندظم : لابن الحوزى ٠+ ٠٥۷ lo‏ وتاریخ آبې الغداء 


٠ ۱۲۸ -_ ۲‏ وايضا : تاريخ الحضارة الاسلامية و خمد کیال 
الدين سرور س ٥٦‏ 


سسا (٠‏ س 


ومنظر کان بالسراء یضحکنی اقرب ما عاد بالضر ُء دیکینی 


هيهات أغتر بالسلطان ثانية قد ضل ولاج أبواب السلاطين ' 


ا حمل الطائم الى دا ر فهاء الدولة اشد عليه بالخلع 4 وکانت 
مدد ¡ خلافثه سبع عشرة سنة وثمانية شسهور وستة آيام ٤‏ وحمل الى 
القادر ا ولی الخلافة فبقی عدذده 1 ی آن ثوفې ۰ ٭ وصلی عاده القادر 


الله وکر علده خمسا ) + 


ويدلنا الكتاب الذى بعث به الخليفة المطيع الى عز الدولة بختيار > 
وقد آلح عز الدولة على الخليغة فى طاب الال للجهاد معتقدا آن ذلك 
الخليفة العباسى واستبداد البويهبين بالسلطة « الغو يلزمنى اذا كانت 
الدنيا ف ندی 4 والی نادار E‏ والرجال + ٠‏ الان ولیس | 
هذا ٠‏ اأذى تخبون ډه عا ی مناپرکم س کنون یه رعایاکم 
فان أحبہٽم ١‏ ن اعنزل أعذز دزدٽ عن ھ. ذا المقدار ضا وترکنکم 
والأمر کله «)( ۰% 


وبالاضافة الى سو ۶ء معاملة النويهدين اأخلفاء واسنئثارهم بالاطة 
دونهم 4 سار کو هم ق مظاهر سیادتهم الددنية والسياسية فا كتهت 
مع أن ذلك كان من امور التى انفرد يها الخليفة دون غيره وحيث م 


٠‏ () تجارب الامم : مسكوية ٠.۷/١‏ » عشد الجمان : العينى 
القسم الثانى ٠۲٠٤/۱١‏ » وانظر : أحداث سنة ۱ فی الکامل فی التاریخ 
لابن الاثير ٥/۷‏ ّ 


د 


تجر بذلك عادة الأمراء الذين نقدموه() ء ويقول القلةشندى( : 
« ان. ول من نقش اسممه من الاوك على الدنانير والدراهم مع الخلفاء 
آن البويهيين كانوا شيعة غلاة فى نشيعهم » بعنتقدون آن العباسسيين 


بیغداد * 


ومن الأسباب الهامة الى يرجع اليها ضعف مركز الخليغة المباسى 
أن البويهبين كانوا شيعة غلاة فى تشسيعيمم » يعتقدون آن العباسيين 
مد غصسوا الخلافة وأخذوها من مستحفقها فلم يکن عندهم باعث دیئی 
يحثهم عابى طاعته ٠‏ وقد فكر البويهيون بالفعل فى أقامة خلافة شيعية 
بدلا من الخلافة العباسية السنية لولا تحذير خواصهم ومسنشاريهم 
لهم من سخط الاس ومخالفتهم » وإأن عامة الناس ف الأقطار الاسلامية 
قد اعتادوا الدعوة العباسية ودانوا للعباسبين وأطاعوهم طاعة الله ورسوله 
ورآوهم أولو الأمر » كما لعبث الاعتبارات السياسية » هى الأخرى > 
دورا هاما فى تخلى البوبهيين عن فکرتهم واقلاءیم عن الفضاء .على 
الخلافة العباسية والاعثراف بالخلافة الفاطمية الشيعية » لأنهم. رغبوا 
أن تظل فى أيديهم القوة والساطان وآن يستبدوا بالخلافة العباسية 
م ) 


وقد در الدعوة الفاطمية الانتشار فى بلاد العراق » وساغد على 
هذا الانتشار سياسة أمراء بنى بويه المنحازة الى الشيعة مما أتاح 
الفرصة ادعاة الدعوة الغاطمية لواصلة جهودهم ق شر ادعوتهم بحجة 


. اريخ الحضارد الاسلامية فى الشرق : د . جمال الدين سرور‎ )١( 
۰ وما بعدها‎ ٥٦ دار انكر العربى + القاهرة 1110 صں‎ 
۲۲۲/۲ لمسکویه‎ 

)٠‏ تاريخ الدولة العياسية : د .. جمال الدين الشيال ص ٠ ۸١‏ وتاريخ 
الكشارة الأسلامدة ف الكرق ٠‏ دا مخف حمل الذي رور هن 4 س ةه 


٣‏ س 


الدفاع عن حق آل الببت فى الخلافة » كما. كان لازدياد نفوذ قواد 
الأتراك وتدخامم فی تولبة آمراء بنى بويه وعزلهم واستقلال الأمراء 
بولایاتهم وتنافسهم فیما بینهم وتلاعب آمراء بنی بویه بالخلفساء آثره 
البالغ فى النجاح المائل الذى لقيته الدعوة الفاطمية فى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجرى » وقد حفز ذلك الفاطميين الى العمل على تقويض 
دغائم الخلافة العباسية وانتزاع زعامة الاسلام منما() ٠‏ 


ورغبة فى القضاء على الدعوة الفاطمية بالعراق تحالف الخليفة 
العباسى القادر بال مع آمراء بنی بوبه ء واجاً الى سلاح النتشمیں 
بسمعتهم فى العالم الاسلام حتى يكون فى ذلك قضاء على كل آثر لهم > 
وقد عقد الخليفة القادر بالله ف ربيع الثانى سنة ١ء‏ ھ مجاسا 
حضره الفغهاء والقضاة ويعض زعماء الشبعة وأصدورا محضرا يثضمن 
الطعن فى نسب الفاطميين خافاء مصر وآنهم ليسوا من آل البيت » كما 
تضمن المحضر نسهيرا بعقائدهم » ووزعت نسخ من هذا الحضر ف 
بغداد والبصرة + 


یقول ابن الجوزی() ف س كنت ف كران الكلدة 
محاضر ف معنى الذين يمصر والقدح ف آنسابهم ومذاهبهم وکائث نسخةۀ 
ما قریء منها يبداد وأخذت فيه خطوط ااأشراف والقضاة والفقهاء 
الصالحين والمعدلين والثقات والأماثل بما عندهم من العلم والمعرفة بثسب 
الديصانية وهم منسوبون الى ديصان ابن سعيد الحزمى أحزاب الكافرين 
ونطف الشياطين شهادة متقرب الى الله جات عظمته وممتعض الدين 
والاسسلام ومعتقد اظهار |١‏ أوجب الله تعالى على العلمساء أن يبينوه 


)١(‏ الثغوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ف القرائين الرابع والخامس 
بعد 'الهدرة اة جمال الدين ھىىروۈزر » دار 'الفكر العربى 4 الثاهرة 110¥ 
ص Vo‏ وما تعد ها 

(۲) النتظم ٠ ٠١١ ٠٠٥١/۷‏ والبداية والنهاية ٠‏ ابن كثير القرشى 
0/1۱ — 1 


E 
للناش ولا یکثمونه. » هدوا جمیعا آن الناجم بمصر وهو منصور أبن‎ 
نزار المتلقب بالحاكم حكم اله عليه بالبوار والخزى والنكال والاستيصال‎ 
اسن معد بن اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن سجید لا آسعده الله فانه ها‎ 
صار الى الغرب بتسمى بعبيد الله وتاقب بالمهدى ومن تقدمه من سلفه‎ 
الأرجاس ااأنجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ادعياء خوارج‎ 
لا نسب لهم فی ولد علی بن بی طالب ولا یتعلقون منه بسبب وآنه منزه‎ 
عن باطلهم وأن الذى آدعوه من الانتساب اليه باطل وزور وآنهم ل معلمون‎ 
أن آحدا من آهل یبوثاٽ الطالبين ثوفقف عن اطلاق القول ی هو لاء الخوارج‎ 
نیم آدغاء :وقد کان هذا الانكار اباطلمم ودعواهم شاعا بالحرمين‎ 
وف أول آمرهم بالعرب منتشرا اننشار! یمنع من آن يتداس على آحد‎ 
هذا الناجم بمصر هو وسلفه‎ u کذبهم آو يذهب وهم ا ی تصدیقهم‎ 
كفار وفساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللاسلام جاحدون ولذهب‎ 
الثنوية. وا لمجوسبة معتقدون اذ عطلوا الحدود وآباحوا الغروج وأحلوا‎ 
الور وكا الها و ا و الف و دعر رة‎ 
وکتب ف ربیع الآخر من سنة اثنثين وأربعمائة « وقد كتب خطه ف‎ 
الحضر خلق. كثير من العلويين المرتضى والرضى وابن الأزرق الموسوى‎ 
وآہو طاهر ہن آبی الطیب ومحمد بن محمد بن عمر وان آہی یعلی ومن‎ 
القضاة آبو محمد بن الاكفانى وأبو القاسم الخرزى وأبو العباس السورى‎ 
Rg EE as SA ENS NS 
القدورى وأبو عبد الله الصيمرى وأبو عبد الله البيضاوى وآبو على ابن‎ 
حكمان ومن الشهداء آبو القاسم التنوخى ء٠ وقرىء بالبصرة وكثب فيه‎ 

خلق کشر » + . 


را من العا الاو جاه اى على وتا فار الوس ة 
الغاطمية فى العراق والقضاء على نفوذها عمد الى عزل جميع أئمة الشبعة 
فى المساجد » وعين مكانهم أمة من آهل السنة » ونشط فى مناهضة 
مذاهت الفرق الذيننة لأر وغلى وه التهدية الذهب الى ٠‏ 


E 


یقول ابن الجوزی() . « انه فى سنة ٠٠١‏ جمع الأشراف والقضاة 
والشسهود والفقهاء فى دار الخلافة وقرىء علیهم کتاب طوبل. عمله 
الخليفة ااقادر بالله يتضمن الوعظ وتفضيل مذهب السنة والطعن علي 
المعتزلة وايراد الأخبار الكثيرة فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة » ء 


وقد عجل بزوال نفوذ الأبويهبين من العراق كثرة الحروب بين أمراء 
الدولة البويمية() » أضف إلى ذلك الصراع المستمر ء والنزاع الدائم 
بینم على الحكم ٠‏ ولي سسنة ٠+٥١ ( ٤٤4¥‏ م ) دخل طغرل بك السلجوقى 
بداد فقضى على ملك البویه‌بین وعلی آخر ملوکهم ( آہو نصر خسرو 
فيروز الك الرحيم ) اذى كان اليه حكم اعراق وأودعه السجن حيث 
قضی به آخریات آیامه() ۰ 


وكات أغاب البلاد التى وجد وعمل فيها ا ماوردى مسرحا للفثن والشائعات 
والوامرات من الداخل والخارج فد هد هذا العصر وقوع فئن 
داکمة ومتحددهة بین اللسبحة وهل الأسسنة 0 وین هل المسنة والروافضس 7 
كما وضع فى عصر ال ماوردى فتن بين الحثابلة والأشاعرة ء وفتن أخرى 
وشسيوع دعوة الحسن ين الصباح » وشهد العصر الذى .عاش فيه 
اللاوردى » آيضا » وقوع فتن بين الديلم والأئراك » وبين الأثراك 
والھائىمىين ¢ كما کثرت الحروب بین مر اء الدولة البوبهية آنفسهم 0 

٩١ /۸ : المنتظم‎ )( 

(۲) من المعلوم أن الدولة البويهية قسمث بعد عضد الدولة بين 
اولاده وأولاد اولاده وأدت كثرة الحروب بين أغراد هذه الأسرة الى أضعافها 
وزوال ملك البويهبين . ٤‏ 

() دائرة المعارف الاسلامية fo¥/t‏ ناریح الدولة العباسية EE‏ 
جن ادن الل ن 4 a‏ 


0 


ومصداتا لثولنا هذا » نورد هنا بعضا من هذه المحوادث ی 
ومن الحوادث الدالة على فوضى واضطراب الأحوال الداخلية فى غصر 
ااوردی ائه « حجرت ى سنة ۳۸١‏ فئئة بين أهل الكرخ وباب البصرة 
واستظهر آهل باب البصرة وخرقوا آعلام الساطان فقتل يومئذ جماغة 
اتهموا بفعل ذلك وصلبوا على القنطرة فقامت الهبية وارتدعوا »[) » 


« وف سنة ۳۹۲ زاد أمر العيارين والفساد ببعداد وكان فيهم 
من هو عباسى وعلوى فواصلوا العملات وأخذوا الأموال وقتاوا وأشرف 
الناس معهم على خطة صعبة فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش آبا على 
ابن آستاذ هرمز البى السراق ليدبر آمورها فحخلها يوم الثلاثاء سابع عشر 
ذى الحجة فزينت له بغداد خوفا منه فكان بقرن بين اأعباسى والعلوى 
ويغرقهما نهارا وغرق جماعة من حواشى الأتراك ومنع السنة والشيعة 
من امان مدقب وتفن :ذلك أبن السام فقيه ية عن الباة 
فثامٽ هدنه «0( »۰ 

« وى نة ٤١۷‏ كثر ثسلط االأثراك ببغداد فأكثروا مصادرات 
الناس وأخذوا الأموال حتى انهم قسظوا على الكرخ خامة ماقة الف 
دینار » وعظم الخطب وزاد الشر وأحرقت النازل والدروب والأسواق 
ودخل ف المع العامة والعيارون » فكائوا يدخلون على الرجل فيطاليونه 
بذخاثره كما يفعل 'السلطان بمن يصادره > فعمل الناس الأبواب على 
و ی و ر و ای ار 
الجند ونيبو! الكرخ وغيره فأخذ منه مال جليل وهلك آهل السثر والخير ء 
فلما رأى القواد وعتلاء الجند أن الماك آبا كاليجار لا يصل اليم وآن 
البلاد قد خربث وطمع فيها الجاورون من العرب والأكراد راسلوا 
جلال الدولة فى الحضور الى بغداد فحضر على ما نذكره سثة 
ثمان عشر وأربعمائة »() ٭ 

. ۲۲۰/۷ المننظم : ابن الجوزی‎ )١( 


(۲) المنتظم : ۷ / ۱۹۳ س ٠١٤‏ 


(۳) الكامل فى التاريخ ٤‏ ابن الاثیر ٠۲٠٣/۷‏ . 


— ۲۷ 


« وف سنة ٠٠١‏ انتشر آمر العيارين واتصلت الفثن بآهل الكرخ 
مح أهل باب البصرة والقلائين وآهل باب الطاق مع أهل سوق يحيى وهل 
نهر طابق مع هل الأرجاء وباب الدير ثم انضاف الى ذلك قتال جى 
بين الطائفتين من الأثراك وكثر قنل النفوس ولم يقدر أحد على خيانة 
اه و ر اا وا ل قن ا 
الطريق وبلعوا الى أطراف بغداد حتى وصلوا الى جامع المدينة وسلبوا 
النساء ثيابهن فى المقابر » () ٠‏ 


وتوضح الحوادث التالية الفثن المذهبية دائمنة التجدد بين 
اأسنة والشبعة 1 


۷ ففی سنة آرادت الشبعة آن بصنعوا ما كانوا تصنعونه 
من الزينة يوم غديرخم » وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة فيما 
بزعمونه » فقاتلهم جهلة آخرون من المنثسبين الى السنة فادعوا أن فى 
مثل هذا اليوم حصر النبى صلا الله عليه وسلم وآبو بكرف الغار 
فامثنعوا من ذلك » وهذا أيضا جهل من هؤلاء » فان هذا انما كان 
فى أوائل ربيع الأول من آول سنى الهجرة » فانهما أقاما فيه ثلاثا » وحين 
خرجا منه قصدا الدينة فدخلاها بعد ثمائية آیام آو نحوها ٠‏ وكان 
دخولهما المدينة ف اليوم الثانى عشر من ربيع الأول »> وهذا آمر 
معلوم امقرر محرر ء ولما كانت الشيعة پبصنعون بوم عاشسوراء مأتما 
يظهرون فيه الحزن 'عابى الحسين بن على » قابلتهم طائغة أخرى من جهلة 
آهل السنة فادعوا آن ف اليوم الئائی عشر من الحرم فتل مصعب ين 
اا زب لمارا له مانا كما تعمل اة الكن ور ارو ا شر ة كما انرا 
قير الحسين » وهذا من باب مغايلة البدعة ببدعة مثلها » ولا يرمع البدعة 
الا السنة الصحيحة »() ء 


۰ ۷۸/۸ ابن الجوزى‎ ٠ المنتظم‎ )١( 
. ۲۲٣ ۲۲٣/۱۱ البداية والنهاية ف التاریخ ۰ ابن كث القرشی‎ )۲( 


س 


وتكررت هذه الفثن بين الثسيعة والسنة خاصة فى عام ۳۹۸ وعام 
۷ و ۸ء٤‏ هجرية() وعام )'(٤۲۲‏ » ثم تجددت هذه الفثن آيضا 
عام ۳ هجربة وحدئت من جراء ذلك حوادث دامية واضطرابات وقلاقل 
كثيرة » ففى هذا العام وقعت فى بغداد فتنة طائغية عظيمة بين السنة 
والشيعة تئل فيها مدرس الحنفية آبو سعد السرخسى » وأحرقت دور 
الفقهاء وضريح الامام موسى بن جعفر الصادق » وقبر السيدة زبيدة > 
ويور الخلفاء العباسيين وقبور آمراء بني بوبة » وخربت محال بغداد » 
وال من الفريقين خلق كثير() » وعادت هذه الغتن ثانية بين السنة 
واأشيعة وخرق السياسة عام 4٥‏ كما روی ابن الجوزی فی منتظظمه(*) » 


ووقعت فى عصر الاوردى فثن أخرى بين الروافض وأهل السنة ء 
ففی عام ۳۸۲ جرت بين الفريقين فثنة اقتتلوا من أجلها » فقتل منم 
خلق كثير واستظهر آهل باب البصرة وحرقوا أعلام السلطان » فتثل 
جماعة اتهموا بغعل ذلك وجعلوا على القناطر ليرتدع آمثالهم() ء وتجددت 


الفتنة ثائية بين السنة والروافض سنة ٤٠۲‏ هجرية() ٠‏ 


ووقعت فتنة عظيمة بين الحنابلة والأشاعرة حثى تآخر االأشاعرة 
حباة الاوردى ¢ وکائث مديذة الرى مخصوصة بالتجائهم الها واعلانهم 


(1) المنقظم : الجزء السابع .. 
(۲) الکامل ٹی التاریخ : اہن الاثہر ۷/ ۲٣٣١‏ س ٣٣١‏ . 

١ انظر : النتظم ( حوادث سنة ۲)۴۳ ج۸ ص ۱۲۹ وما بعدها)‎ )۳( ٠ 
.. ۱۵۷ ج ۸ ص‎ )6( 


(ه) انظر : الكامل لى الثاريخ : ابن الاثير ( هامش ٠١۷/۷)‏ » والبدابة 
والنهاية فى التاريخ : أبن كثير الترشى ٠١١/١١‏ . 


. ٠٥/۸ : المنتظم‎ )( 


(۷) المصدر السابق ۱١۹۳/۸‏ . 


— A — 


بالدعاء اى كفرهم فيما يخثلطون بال معتزلة ا )بتدعة والغالية من الروافض 
اأخالذة إکثاب اله والسنة يتجاهرون بشساتم الصحاية ورون أعفغاد 
الكغر ومذهب الاباحة() 4 


ولم تقتصر هذه الغتن على الطوائف الاسلامية فثط » بل أمثدت 
ى طائغة النصارى حبث وفعت فتنة بینهم وبين بعض الهاشمبين » فغى 
٣ه‏ هجرية « وفيت زوجة بعض رؤساء النصارى »> رجب 
النواثج والصلبان. معها جهارا » فانكر ذلك يعض الهاشميين فضربه بعض 
غلمان. ذلك الرثيس النصرانى بدبوس فى رأسه فشجه » فثار المسلمون 
بهم فانهزموا حتى لجآوا الى كذيسة لم هناك فدخلت العامة الأيها 
فنهيوا ما فابها > وما شرب منها من دور النصارى »> ونشعوا النصارى فف 
البلد » فقصدوا الناصح وابن ابی اسراشیل ښقاتلهم غلمانهم > واننشرت 
الفتن ببغداد ٠‏ ورفم امسلمون المصاحف ف الأسواق > وعطات الجمع 
فی بعض الأيام » واسشعانوا بالخليفة › فأمر باحضار ابن آبی اسرائرل 
فامتنج › ەزم الخليفة على الخروج من بعداد » وقويت الفثنة جمدا 
ونھٽ دور كتير من النصارى » ثم احضر ابن آبی اسرئیل »() ۰ 


والئى جانب هذه الفثن الذهبية التى امثل بها عصر الماوردى »> 
وفعت فى بخداد والبصرة فتن أخرى ومضادمات بين الأتراك و والديلم » 
شتل من جرائها عدد کبیر »› كما وشعت منازعات آخرى بين الأثراك 
والهاسميين » ومن هذه النازعات منازعة جرت بين أحد الأثراك النازاين 
بياب اليصرة ويبعض الهاشميين 6 سنة ٤١١‏ « فقد اجتمم الهاشميون 
الى جامم الدينة ورفعوا المصاحف واستغفرو! الناس فاجتمح لهم الفقياء 
والعدد الكثير من الكرخ وغيرها وضجوا بالاستنفار من الأثراك وسبهم 
فرکب جماعة من الأتراك فاما رآوهم قد رفعوا أوراق الق ر آن على ألقصب 
(1) انظر ١‏ ( حوادث سنة ٠۲١‏ ) ف المنتظم ۲۸/۸ , 
(۲) البداية والنهاية فى التاريخ : ابن کثير الترشى ۲۲۸/۱١‏ . 


ت 


رفعوا باز اثهم قناة عليها صليب وترامى الفريقان بالنشاب والاجر 
وقثل قوم ثم اصلحث الحا «)( 


وهدفنا من ذكر هذه الحوادثآن ندال على روح العصر فى لأيام 
التى عاشسها الاوردى ؛ ولعل الشىء الغريب حٿا آن تکون هذه ايام ¢ 
على الرغم مما ثمبزت به من فوضى واضطرابات وآحداث خطيرة هی 
طابع العصر البويهى ٠‏ من أخصب عصور الدولة الاسلامية ف ميادين 
العلم ومجالاث التفكير التعددة ؛ 


` والاوردی عالم له مواقفه الخاشة » يقرن العلم بالعمل » ويثضحج 
هذا من موقفه الشسجاع حين رفض الافتاء بجواز منح جلال الدولة 
البنويمى لقب « ماك اللوك »(ا) » على الرغم مما كان بينهما من أواصر 

.. ٥١/۸ المننلم : ابن الجحوزى‎ )١( 

(۱) پعد عضد الدولة البویھی ا( ۳۹۷ ہ ۳۷۲ ھ ) ب أول حاكم فى 
الاسلام حمل لشب ١‏ شاهنشاه » اى ملك الوك » وهى فى االأصل كلمة فارسية 
صيفت على غرار اللفب الغديم للملكية . وام يقم فى آل بويه من يمائل عضد 
الدولة جرا واشداما ¢ وخسيه األه لم یکن أعظم البويهيين فحسب “٠‏ بل کان 
أيضا أعظم حاكم فى زمائثه . وكان عاقلا فاشلا » حبن السياسة » شديد 
الهيبة بعيد الهمة » ثاقب الرآى محبا للفضائل > واهبا باذلا فق مواضع العطاء ٤‏ 
مانعا فى مواضسعع الحزم ٠‏ ناظرا فى عواقب الامور » وقد استطاع بهذه 
الفضائل ان يطوى تحت سلطانه كل الدويلات الصسغيرة التى ظهرت فى 
عهسد الحكام البويهيين ف غارس والعراق » مالف من المجموع امبراطورية 
كافت تصل فى الاتشاع الى امبرااطورية هارون الرشيد » وقد بئى مضسد 
الدولة على مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه سورا الا أنه مع ذلك 
كان فخورا بميل الى اللعب واللهو » وكان شاعرا أديبا > ومن شعره : 


ليس شرب الكأس الا فى المطر وفناء من جوار فى السسحر 
شانوسات سالبات للنهى ناغمات ف تضاعيف الوئسر 
پبر زات الكاس من مطلمهسا, ‏ سساتيات الراح من فاق البشر 
عضد . الدولة واابن ركنها ٠‏ .ملك الأملاك. غلاب القدر 


a E 


المودة ء ذلك أن جلال الدولة بن بوبه سال الخليفة سنة 4۲٩‏ ه » أن 
دزید فى آلقابه لقب « شاهنشاه » ى ملك اللوك الأعظم » وکان آن اجابه 
الخليفة الى طلبه » وخطب له بذلك » الأمر الذى أثار اعتراض بعض 
الفقها و هة آنه لا مخوز ن قال اأخد غي ا وعر وجل ماك 
انوك ٠‏ ولم يلبث أن تآثر العامة بموقف الفقهاء > فرموا الفقهاء 
بألآجر » مما جعل جلال الدولة ابن بويه يلجا الى كبار الفقهاء لاستصدار 
فاتوی منوم بجواز اللقب ء ويذلك تهداً ثورة العامة ء وقد حرص 
معضس كبار الففهاء على استرضاء ذوى المساطان » فكتب الصيمرى الحنفى 
أن هذه الألقاب مثل « شاهنشاه » و « ملك الاوك » بعثير فيها القصد 
واائية ء وأفتى أبو الطيب الطبرى بأن اطلاق ملك اموك جائز ومعناه 
ملوك الذأرض » وقال ائه اذا جاز أن يقال « قاضى القضاة » فانه من 
الجاثز أن يقال « ملك اللوك » > ووافقه على رآيه التميمى من فقهاء 
الحناباة ء وآفتى الاوردى بأنه لا يجوز » وشدد فى ذلك : وقطم ما کان 
ب ول الهو ى غاا و الخد اة اا ا ها 
الدولة الاوردى » قصده على وجل شديد » ولكن اہن بويه خاطبه بقوله : 


د آنا أتحقق أنك لو حابيت أحدا لحابيتنى لما بينى وبينك »› 

وما حملك الا الدين ء فزاد بذلك محلك عندى »() ء 

( الصاحب بن عباد للدکتور بدوی طبانة ص ۲۸ = ۲٩۹‏ ) . 

وقد مدع کثر من الشسعرااء عبضد الدولة هذا ¢ وعلی راس ھۇلاء 
الشسعر اء المتئبى 4 وأهدی اليه كتير من الكتاب کتبهم مثل النحوى المشمور 
ابى على الغارسى الذى الف كتاب « الايضاح » ورفعه اليه . 

( ثاريخ العمرب ٦11/۲‏ ) ؛ وراجع : الننظم : ابن الجوزى 
۷ ۱۱۴ 

)١(‏ طبقات الشافعية للسبکی ٠.٠/۲‏ ؛ ويروى ابن الجوزى فى 
« منتظمة » هذه الحادثة ضهن حوادث سنة ۹) هجحرية فيقول : 
« انه استقر أن يزاد فى القاب جلال الدولة شاهان شاه الأعظم ملك الاوك 
فأمر الخليفة بذلك فخطب له به فنفر العامة ورموا الخطباء بالأجر وؤوشعت 


س ۳ 


ويقول السبكى' : 91 وما دکره القاضی آبو الطيب هر قباس الذفة 
الا آن حلام ااوردی يدل له حديث ابن عبنه عن ایی الزغاد عن الأعرج 
عن آبی هريره عن النبى صلی آله عليه وسلم فال اختم اسم 2 3 
تعالی ډوم القبامة رجل یسمی ماك الأمادك ٩‏ رواه الامنم آحمد ٠‏ وقال 
سالت ايا عمر الشبیانى عن أخنع مال » وضع » وأاحديث ف صحیح 
البخارى ٭ وف حديث عوف عن خلاس عن أبى هريرة ُن النبی صلی 1 
عليه وسلم قال : اتاد غضب الله على من قتل تفده » واشسند 
غضب اله على رجل تسمى بماك الوك » لا ملك الا الله تعالى » ء ويتابع 
1 فلیلا ثم زالت کان لم تكن » وام عش جلال الدولة بعد هذا اللقب 


فتنة وكتب الى الفقهاء فى ذلك فكثب ابو عبد الله الصيمرى الحنفى أن هذه 
الأسماء يعتبر فيها انقصد والنية وغد قال الله تعالى ( ان الله قد بعث طالوت 
ملكا ) وقال تعااى ( وكان وراءهم ملك) واذا کان فى الأرض طول جاز أن 
يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم فى القوة والامكان وجائز. أن يكون بعضهم 
أعظم من بعض وليس ف ما يوجب التكبر ولا المماتلة بين الخالق والمخلوقين › 
وكتب آبو الطيب الطبرى ان اطلاق ملك الاوك جائز ويكون معناه مئك ملوك 
الأرض فاذا جاز ان يقال كاف الكفاة وشاضى التضاة جاز ملك الملوك فاذا 
کان ى اللفظ ما يدل على ان المراد به ملك الأرض زالت الشبهة وفيه قولهم 
الهم اصلح اللك فينصرف الكلام الى المخلوقين > وكثب التميمى نحو ذلك , 
وقد حکی عن 'فضی القضاة أبى الحسن الماوردى أنه كتب قريبا من ذلك › 
وذكر محمد بن عبد اللك الهمذانى ان الماوردى منع من جواز ذلك وكان 
مختصا بخدمة جلال الدولة فلما امتنع عن الكتابة انطع عن خدمته واستدعاه 
جلال الدولة بكرة يوم العيد » فمضى على وجل شسديد يتوقع المكروه ٠‏ لما 
دخل على اللك قال له انا اتحقق انك لو حابيت احلا لحابيتلى لسا بيني 
وبينك مع كونك اکثر الفقهاء مالا وأوفاهم جاها وحالا وما حملك على مخالفتی 
الا الدين وقد قربك ذلك منى “٠‏ وزاد محلك نى قلبى ؛ وقدمتك على نظائرك 
عندى + قال المصنف الذى ذكره الأكثرون فى جواز أن يقال ملك اللوك هو 
القياس اذا قصد به ملوك الدنیا › ۲لا انی لا اری الا ما راد الماوردی لانه 
قد صح فى الحديث ما يدل على المنع ولكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بسعزل » 


( المنتظم ۹۷/۸ ۹۸ ), 


٢‏ سس 


الا شرا رة »ثم ولی الك العزيز منهم ۾ ويه 'نقرضہت دولتهم «( 4 


۰ 


وعلی انر عم من أن الاوردى كان حافظا للمذهب النافعى » وله اليد 
الباسطة فيه »كما آنه يعثبر عالما من اعلام اأحكمة رانشريع » فان 
هناك حكادة بحكيها الماوردى عن نفسه ف كتابه أدب الدنيا والدين 
وقد ذكرها السبكى أيضا فى طبقاته(") » قال الاوردى ومما أنذرك به 
من خالی نی صنفت ف البيوع کتایا جمعته ما استطلعت من کتب الناس 
واجهدت فه نفسی وکررت ذبه خاعطلری حتی اذا تهدب واستکمل وکدت 
أعجب به وتصورت آئی أن د الناس اطلاعا بعلمه » حضرنى وأنا ف 
مجلس آعرابیان فسالانی عن بيع عنداه فى البداية على شروط تضمنت 
آربع مسائل ام عرق شىء منها جوابا » فأطرقت مغكرا وبحالى وحالهما 
معثيرا ء فقالا ما عندك فيما سالناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة 
ففات لا » فقالا » ايها لك وانصرفا ٠‏ ثم اتيا من ند بتقدمه فف العلم 
کنہ_ من أ ھایی فسالاه فجایهما مسرعا یما أقنعهما ء فانصرفا عنه 
رافسدین بجوابه » حامدين اعلمه » الى أن قال ء فكان ذلك زاجر نصيحة »› 
ونذير عظيمة تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب » ء٠‏ 


ون افر له شرا ن كاب س الور لحر الت بورق 
هھذین البیئیں منسوبین ای الاوردی : 

وفى الجيل تنبل اموت موت إأهله ‏ فأجسادهم دون القبور قبور 

وان امرآ م پحیی بالعلم مدره فایس له حتی النشبسور نشور 


() طبقات الشسافعية للسبکی ٠ ٠١.٠١ ٠.٠/۳‏ والمنتظم : ابن الجوزى 
۸ + والبداية والنهاية فی التاریخ :این کثیر القرشی ۴/۱۲ س )) 


(۲) ج ۳ ص ۲۰٤۲‏ 
(۱) معحم الأدباء ٠‏ ياقوت ٥/٠5‏ 


مؤأغات المساوردى ٠‏ 


وقد اشستهر الاوردى بكثرة الثأليف » وغزارة الانتاع فال عنه 
باقوٿ الرمی فی ارشاد الأریب : « له تصانیف حسان فی کل فن »(') + 
أما السبكى فيقول عنه انه كان له : « الئفنن التام فی سار العلوم «( ° 
ویذکر الخطيب البغدادى() عن الاوردی ان : « له تايف عدة ف 
أصول الفقه وفروعه وف غير ذلك » ء ویقول « الأودنی » صاحب کثاب 
« طبقات المفسرين » عن الاوردى بأن : « له المصنفات الكثية فى كل 
فن فى الفقه والنتفسبر والأصول و الدب «)( 


ولم ببق لنا من مؤلفات الاوردى الا القليل » وبحيث لا نعرف من 
هذه المولفات الا اثنى عشر مؤلفا ء ويمكن تصنيف مؤلفات الاوردى 
فى ثلاث مجموعات دينية » وأخوية أديية » وسياسية اجثماعية » وهذا 
هو ما يذهب اليه الأنستاذ الجليل مصطفى السقا() > حبث يشم شالف 
الاوردى وكثبه الى ثلاث مجموعات نشلل الكثب الدينية ١‏ والكنب 
اللعوية الأدبية » ثم الكتب السياسية والاجتماعية ٠‏ 


arr r mma 


)١(‏ امصدر السابق ص ؟ه 

(۲) طبقات الشساشعية ۲.۴/۳ 

(۳) تاریخ بغداد مجاد ۱۰۲/۱۲ 

() طبقات المفسرين : الأودنى ‏ مخطوط ‏ ورثة ٠۲‏ وجه وظهر . 
(ه) راجع مقدمة الأستاذ مسطنى السقا لكتاب الماوردى : أدب الدنيا 


والدين . لبعة ثالثة ٠٠٠١‏ م حس هة و ۷و ١و ٠١‏ و ١١‏ مطبعة مصطفى 
الہاہی الحلبى مصر ,. 


( م ۳ - الماوردی ) 


د ت 

آما المجموعة الأولى من كثب الاوردى الدينية فأهمها : 

۱ کئاب تسیر القرآن » ویعرف بکثاب النكث والعدون + وھ E‏ 
اتاب مخطوط لم طبع بعد » ويوجد مته نسځ خطيه أشهرها نسخة 
مکثة > قلیج على باالاستانة ونسخة مكشة که ورداي ٤‏ ونسخة مكتية 
جامع القرودين بفاس » وئسخة رأمنور بالهند + 


۲ کتاب الحاوى الك » وهو e‏ ف فقه الشافعية بدخل ۴ 
۳ مجلدا ‏ وقد ذکر این خاکان فی کثاب « وغیات الأعبان (ا) جن کثاب 
ااحاوى هذا : « لم بطالعه آحد الا شید له بالشسحر والمعرفة التامة 
با ذهب » ویقول « الاسنوی » عن كثاب الحاوى هذا بانه J:‏ ام یصنف 
مثله »() ء وهذا الكثاب مخدلوط » وتوجد منه ,نسح ف مکتبات امتحف 
اليريطائى والسليمانية باستامبول ودار الكتب المصرية ٠‏ ونزيد صفحات 
هذا الکثاب على ۷+٠٠١‏ صفحة كببرة + 


۴٣‏ ے کتاب الاقناع ء وهو مخثصر اکثاب الحاوی الکہیں ٠'‏ ويذكز 
ياقوت الرومى(") قول الماوردى : « بسطت الفظه ف أربعة آلاف ؤرة ٤‏ 
واخثصرثه ی اربعین » یرید بایسوط كثاب الحاوی وبابلختصر كشاهد 
الاقناع ) + وتوجد حكاية معينة ثروی فى شأن تاليف هذا الكتاب.» 
تلخص فى أن الخليفة .القادر بالله العباسى تدم الى أربعة من آئمة 
المسلمين ى آبامه ف اذاهب ايأريعة أن بصنف له کل واحد منوم مختصرا 

على مذهبه ء فصنف له الاوردی الاقناع » وصنف له آبو الحسن القدورى 
مخثصره العروف على مذهب آیی حنيفة » وصنف له" القاضی أو محمد 
عبد الوهاب دن محمد ين دصر الالکی مختصرا لخر » وصذف له آخر 
على مذهب أحمد > وعرضت الكتب الأربعة عابى الخليفة » وبعد اطلاعه 
(0 + ٣ص٤‏ . 

(۲) ططلبقات انشسافمية ٠‏ نقی‌الدين بن شهبه ‏ مخطوط ‏ وجه ورقة ۳ 


0( معجم الأدباء : ياشوىك o/10‏ 


س ٥١‏ س 


عليها خرج الخادم الى أقضى القضاة الاوردى وقال له : « يقول لك 
أمير ا مؤمنين : حفظ الله عليك دينك » كما حفظت علينا ديننا »() ٠‏ 


چ کناب أدب القافى وهو مخطوط ۾ وتوحد منه تلسخة 
اھان ناهول 


منه نبسخة بدار الكتب المصرية » كما أنه طبع » بعد ذلك » بالقاهرة المطبعة 
أاحمودية التجارىة بااأرهر are‏ ¢ 

اما تالف اماوردى اللغوبة و االأديسة فمنها : 

1 کثاب ف اأذحو Ys‏ دعرف شىء عن ہا الکثاب 4 ودعددر ف 
حکم المغقود » وقال عنه باقوت الرومی بعد آن رآه بنغسه : « رآیته 
ف حجم الايضاح أو آکثر «)( ٠‏ والايضاح کتاب متو سط ف النحو 
لأبی على الفارسى المتوفى سنة ۷ هھ + 
حدیث »> وثلائمائة نيٽ من الشسسعر وهو مخطوط ۾ ومو جود ف ایدن ۰% 

۳ س كتاب « البعية العليا » فى أدب الدين والدنيا » » وسحث هذا 
الكثاب القيم فى الأخلاق الدينية الفاضلة والآداب الاجتماعية » ويشتمل 
على فصول نى فضل العقل وذم الهوى والحث على العلم وأخلاق 
العلماء و الآداب الدينية والدنيوية ء ويدخل تحتها ما يصلح به حال الانسان 
من المۇاخاة وآدب النفس وما يعلق ف کحسن الخلق والحباء والحلم 
والصدق وأضدادها وآداب لمو أاضعة وقیه آبحاث ف الكلام والصمت 


والصبر والجزع وامشورة وكتمان السر والزاح والضحك ٠‏ ويغلب على 


(1) انظر : معجم الأدباء : لياذوت of/10‏ س 00 


ه٤ امصدر السابق ص‎ )١( 


تناول الاوردى لكل هذه الموضوعات الطاب الدینى » ولم یھاول 
الماوردى ء مثلا » التعرض الأصول الأخلاق من الناحية النظرية الغاسفدة ء 
ونظرا اأهمية هذا الكثاب مقط طیم مراٽ عدیدة ف مصر ٠‏ وآلسور 
هذه الطعات الطعة القيمة الدقيقة التى حقفها وعلق علا اتاد 
الجايل مصطفى السقا( القاهرة » مطيعة مصطفى البادى الحلب ی ۵٣٥۹٠م)‏ ۰ 


ونخدتم قاکمة الماوردى دذکر کنده ف السياسة والادارة والاجتماع 4 
وهذه الكثب أربعة ء حوت آراء الماوردى ف نظم الحكم والادارة 
وأنواع الحكومات وموضوعات آخرى على جائب كبير من الأهمية ٠‏ 
والكثب الأربعة هى : 


١‏ س كتاب قوانين الوزارة وسياسة اللك »> وقد طبع بالقاهرة 
سنة ۱۹۲۹ م بعنوان : « أدب الوزير » ٠‏ وقد شمنا بتحقيق مخطلوطة 
الماوردى التى تحمل هذا الاسم » 

٣‏ كتاب نصيحة الوك » وهو مخطوط » توجد منه نسخة بالمكنبة 
الأهلية بباريس » ونسخة أخرى على لوحات « فوئثوستاب » بمكتبة 
جامعة القاهرة » بعد أن قامت الجامعة العربية وآمانة المخطوطات بها 
دمجهود کر ٠‏ ونجحت ف الحصول على شریط » میکروفیلم » للنسخة 
الأصلية امخطوطة اأموجودة مباریس 0 


۳ س كثاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر » وئوجد منه نسخة 
مخطوطة فى غوطه » وببحث هذا الكتاب ف السياسة وآنواع الحكومات ء 


¢ کناب الأحكام السلطانية ؛ ويؤّكد هذا الكتاب » يما لا بدع 
مهالا للك نفل وزن الماوردى ف الفكر الساسی الاسلامی + وقد 
حرص العاصرون للماوردى من العلماء والفقهاء على ذكر « بعض 
الفوائد عنه » » والاستشهاد کثر من آرائه ونظرياثه وذلك ا احتواه 
من قيمة عماية وجدة وطرافة » ويقول «اين شهبة » عن كتاب الأحكام 


کا د 


السلطانية » « انه تصنيف عجيب »(') ء وقد استرعى هذا ألختاب نذار 
الباحثين ف الشرق والغرب » حتى أن كبريات الدوريات والجلات العامية 
ما زالت ثحوى حتى الآن أبحاثا اكبار المسنشرقين عن بعض النظريات 
السياسة ف الاسلام حسب ما تناولها الاوردى بالدراسة فى تابه 
» الأحكام الساطانية » ونخص بالذكر فى ذلك مقالة الأستاذ المسنشرق 
« چپ » عضو (« مجمع اللغة العربية » المصرى » والتى ذشرها بالائجارزية 
ف مجلة« 1slamie culturo‏ € الهندية فى يواية سنة 1۹۳۷ : تن 
نظرية أبى الحسن الاوردى فق الخلافة الاسلامية ء وعلى سبيل الال 
لا الحصر » آيضا مقال بروكامان عن الماوردى ف داثرة المعارف الاسلامية؛ 
وقد حرص الاوردی ف مؤاغه هذا على دراسة جمیع جوانب الحكم ف 
الدواة » ونفرير القواعد والأصول » وتحديد حقوق المواطنين وواجباتهم 
قبل الحاكم والدولة ء ويعاب على جمیم أفكار الاوردى الرونة والسهيلة 
وتحکيم العشل 6م مراعاة الفقرآن الكريم وأصول الحديث الشريف ؛ 


وقد قسم الماوردى هذا الكتاب عشرين بايا : الباب الأول ٠‏ 
فى عد الامامة ء والثانى » فى تقليد الوزارة » والثالث ء ف تقايد الامارة 
على الیلاد ء والرابع E‏ تقليد الامارة على الجهاد » والخامس » فى الولاية 
على الحروب والمصالح »> والسادس » ف ولاية القضاء › والسابم ُ 
£ ولابة الظالم » والثامن ¿ ف ولاية التشاية عای ذوی االأنس اب » 
والتاسع > ف الولاية عابى امامة الصلوات ء والعاشر » فى الولاية على 
الحج ء والحادى عشر ف ولاية الصسدقاٿث ء والثانی عشسر »ف قم 
الفىء والعنيمة » والثالث عشر »ء فى وضم الجزية والخراج » والرابم عشسر ۾ 
فما تخئلف أحكامه من البلاد » والخامس عشم ¿ فى أحياء الموات 
واستخراج المياه » والسادس عثر » فى الحمى والارفاق »> والسابع عشر ٤‏ 
ف آحکام الاقطاع » والثامن عشر » ى وضسح الديوان وذكر آحكامه » 
والثاسح عشر ٤‏ ف آحکام الجرائم ء و الاب العشرون ١‏ ف آحکام الحسية ء 


e U SG RN AAAS EEO 
۲ وجه ورقة‎ 


س ۳۸ س 


وقد طبع کتاب الأحكام الساطانية ف مصر عدة طبعات » وطبع 
من قبل فى أوربة » وتثوافر منه النسخ المخطوطة فى بلاد الشرق والغرب 
ومصر ء وهذا الولف القبم من ابتکار الاوردی » وهو آشبه بدستور 
عام الدولة ؛ 

وهناك نشابه کییر بین کتاب الاوردی « الأحكام السالطانية » 
وكثاب آخر يبحمل نفس العنوان « الأحكام الساطانية » )ؤلفه القافى 
ابی بعلی محمد بن الحسين الفراأء الحنبلى المتوفی فق ۸ هھ ء وقد 
طبع الكثاب الأخبر لادی بعلی الغراء بتاریخ ٩‏ دىسمیر ۱۹۳۸ م ف 
مطبعة مصطفی البابی الحابى وأولاده بالقاهرة » وصححه وعلق عليه 
الأستاذ الشيخ حامد الفقى » من علماء الأزهر الشريف » ورئيس جماعة 
أنصار السنة الحمدية ء وثد تعجب الأستاذ المحقق من آتحاد الكتابين 
فى الاسم ء وقال : « ويزدأد الانسان عجبا حين يجد عبارة المؤلفين 
واحدة » ولا أن أبا بعلى پذکر فروع مذهب الامام آحمد وروایاته » ۰ 


. والذى انتهينا اليه فى هذا الموضوع » أن مما يرجح بل بؤكد 
سبق الاوردى الى موضوع التأليف لهذا الكتاب » آن له كتا آخرى 
فى السياسة وهى : « نصيحة الاوك » و « تسهيل النظر » وتثعجيل 
الظفر » » و « قوانين الوزارة وسباسة الملك » » وهذه الؤلفات ترحمت 
الى اللغات الأجنبية مثل الأ لانية والفرئسية » وبعضها ترجم الى اللاتينية » 
وكلها تشهد بالكائة الرفيعة » والمنرلة الراقية التى وصل الها الاوردى 
فى مجال 'الثاليف السياسى والاجتماعى ء 


وٹحکی يعض الراوباتك عن الماوردی آنه آخفی مۋلغاتە ف حباته 0 
ولم يذع شتا منها على اناس ٤‏ علی ما حکاه این خلکان والسبکی 4 
و بشول ابن خلکان ف وفیات الأعیان() 
)١(‏ وفيات الأعيان ؛ ابن خلكان ۲ ٠‏ وطبغات الشافعية : السبكى 
وهو مخطوط ‏ ج ۲/۱۱ ورغة ۱۹۲ س ۱٣۳‏ 


۹ 


. « شيل :انه انه لم پظهر من تصائیغه فی حیائه شیا » وانما جمعها 
كلا aS Se‏ »> الكثب النى ف 
الآکان' الفلانی كلها تصنيفى ٠‏ وأنما لم آظهرها ا ی لم آجد نيه ة خالصة 
لله فعا! ی ام دشبها كدر » فان عابئت الوت ووقعت ف النزع فاجعل 
مدك ف دى ٠‏ فان قيضت علبها وعصرنها فاعلم آنه لم پشبل منه شىء 
منها" ٤‏ فاعمد الى الكتب وآلقها ى دجلة ليلا » وان بسطت بدى ولم 
أقبض على يدك“ فاعلم آنها ٬قبلت‏ وآنی قد ظغرت بما كنت آرجوه من 
الئية الخالصة » قال ذلك الشخص:: فلما قارب اموت وضعت بدى ف يده 
فاخلهرت کننه بعده وعایها خطه ) ؛ 


وا بويد الك ف دة الزوابة ٠‏ اانا نذه الى خن 
مجهول » آن بعض العاصرین لاماوردی حكموا عليه وعلی کثبه فی 
حياثه » ومنهم الخليفة العباسى القادر بال ء ويقول الخطيب : « كثبت 
عنه » وكان ثقة »() ء واذا صحت هذه الرواية الزعومة فلعلها تكون 
قاصرة على كتلاب الاوردى « الحاوى » » وهذا هو ما بذهب اليه 
السبكى عندما يقول : « والا فقد رآيت من مصنفاته عدة كثرة وعليها 
خطه » ومنها ما آکملت قراءته عليه ف "حباته »() ۰ 


ویدحضس کلمات هذه الرواية أيضا ( أى رواية اخفاء الاوردى 
اۇلغاته ) ما پذکره الماوردى منفسه في مقدمة كثابه « 2 السلطانية » 
من آذه قد آله امنذالا الأمر من لزمت طاعنه فقول : 
« وما کائث الأحكام السلطانية بولاة أإيأمور أحق وكان امثزاجها 
بجمین الأحكام يقظعوم عن a‏ مح تشاغلهم بالىسياسىة والتدىر 
آفردٽ ليا کتایا امنثلت به ا من اُزمٽ طاعنه اعا علم مذاهب الخقهاء 
فما له منها فيسبتوفیه وما عليه منها فیوځیه توخا للعدل فی شنفپذه 


() تاریخ بغداد ۱۰.۳/۱۲ 
(۲) طبتات الشافعية ٣ ..]/١‏ 


سا وا س 


وقضائه وثحردا اأنصغة ف آخذه وعطلائه +++ «)( ویذکر السغدى ف 
) الوافى بالوفیات ( آن تصہ انف ااأوردى كانت معروفة ومشهورة 


یل ندل على آنه کان سذافس غیرد من علماء العحسر ف التاليف و التصنيف ۰ 


وعلى الرغم من الاضطرابات والقلافل والأحداث الخطيرة والفتن 
المذهيية النى سادت عم الاوردی ۔ وھی کاھا ترسم صسورة قائمة 
لروح العصر الذى عاش فبه الاوردى . فائنا نجد فى مقابل ذلك صورة 
مشسرقة زاهرة بالعلم والفن واللأدب نتيجة عناية أمراء بنى بوبه بالعام 
والأدب والفن وتشجيعهم لاعلماء والكتاب والفكرين . ولعل من آبرز 
ما يميز العصر العباسى وخاصة ف مرهلته المتآخرة(") هو هذا التنافس 
بين العلماء والأدباء والكتاب . وف ۸ذا العصر » أيضا » نضجت علوم 
العرب وتأاق المفكرون وامشتغاون ف العام والادب من الشعراء والادباء 
والمؤرخين والجغرافيين واللغويين والذلاسفة والحكماء » كما نبغ أبضا 
فى هذا العصر العديد من المحدثين والفقهاء والأثمة » وتجلى هذا 


۲ خطبة كناب الأحكام السلطانية للماوردى ص‎ ٠١( 


(۲) يقسم المؤرخون التاريخ العباسى الى اربعة عصور : 
1 س العصر العباسی الأول ( ۱۳۲ _ ۲۲۲ ) ء وهو العصر الذهبی 
ويسمى العصر الغارسى الأول نفلبة العنصر الفارسى فيه .. 
۲ س العصر العباسی الثانی ( ۲۲۲ ۲۳۲ ) » ويسمى العصر 
التركى غفيه ساد العنصر التركى . 
۲ س النعصر الثالث ( ٠ ) )٤۷ ٣۴۳٤‏ وهو العصر البويهى “ 
ویسھهی بالعصر الفارسی الائى 4 فغيه کات السيادة 
للبویهیین وهم مرس . 
٤‏ س العصر العباسى الرابع ( 1۷ _ ٠ ) ٦٥٦‏ وهو العصر 
التركى النانى > أو عصر السلاحقة . 

( تاريخ الدولة العباسية : د .». جمال الدين الشيال . دار الكشب 

الجامعية بالاسكندرية ۱۹٩۸‏ س ۳۸ ) . 


E 


التالق والنبوغ فى مدائن كتيرة من المماكة الاسلامية(ا) من أقصي تركستان 
ف اشرق الى أقى الأندلسن فى الخرزب ١‏ ريخل بى ذلك ما ورا النهر 
وأفغانستان وطبرستان وخوارزم وفارس وما بين النهرين وامغشرب 
والأنداس ومصر والشسام وغيرها » « حتى كان للفكر المعربى صرح ثابت 
الدعائم قوى الأركان ؛ ينشر نوره شرقا وغربا ء ويشارك فى بناء الحضارة 
الانسانية مشاركة فعالة مذكورة » بل لا نتجاوز الحق اذا قلنا ان هذا 
افك الذي ابتك المرب أو اذى خملؤة كان السرا الواح الذى 
بعث النور فى ساثر الأرجاء «)( 


ويكفينا أن نذكر هنا بعضا من أسماء الأعلام النوابغ ممن وجدوا 
ف عصر الماوردی لکى ندرك مدى النهضة العامة انی امتاز بها هذا 
العصر والتی پرجع الكثير منهأ ‏ كما علمنا ‏ الى تشجيع الحكام العلماء 
والفقهاء العاملين »ء وقد كان للماوردی تصیب کییر من هذا الشجيم ۰ 
تالق فى هذا العسر من الفلاسفة والحكماء آمثال : ابن سينا ومن آبرز 
مصنفاته كتاب الشفاء فى الحكمة والنجاة والاشارات ؛ والخيام والمعرى ء 
من الخدقن اة امال القاكى بو الطت الطرى :و الاضى اوك 
الباقلانى صاحب آعجاز الفرآن > وآبو الحسين آحمد بن و اأقدورى 
البغدادى الحنفى صاحب اأخثصر المعروف به ء والبيهقى والقشيرى . 
واللحافظ آبی نعيم صاحب كتاب حلية الأولياء » والحاكم النپسابورى 
امام آهل الحدیث لى عصره » والصیمری والاسغفراینی ‏ وآہو طااب 
محمد بن غيلان صساحب الأجزاء المعروفة بالعيلائيات ء 


السبراف النحدرى ۾ وهو من آوسح عاماء بعداد شغافه ف علوم القرآن 
والنحو واللة والفغه والشعر والعروضشس ومن آبرز لامیذه آيو هان 


ت 


(۱) انظر ٠‏ تاریخ داب اللغعة العربية نحورحی زیدان ج ۲ ص ۲٥۹‏ 
وما بعدها ,. 


(۲) اأصاحب بن عباد : د . بدوى طبانة ص ٩‏ س ۷ 


س ل س 


التوحیدی(') » والسپزاق هو مصئف شرح کثاب سبيويه » وآبو على 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى صاحب الايضاح والتذكير > 
وعثمان بن چن النحوی الموصلی مصنف اللمع وقد توفی عام ۳۹۲ ۸ 4 
واو نصر. اسماعيل بن أحمد الجوهرى صاحب الصحاح وکانت وفایه 
سنة ٤۲۳‏ ه ه ومن الشعراء المجيدين أمثال الشريف الرضى » وأبى القاسم 
بن طباطبا » وأبى الحسن الأنبارى صاحب الرثية المشسهوزة التى مطلعها .: 
« [ علو فى الحياة وف الممات , لعمرك تلك احدى المعجرات ) 
وآبی الحسن محمد بن عبد الله السلامى »ومهيار الديلمى ء ومن الأدباء 
والكتاب آمثال : ابن العميد الکاثب الذی يصغه مسكويه بقوله : « كان 
ابن عميد أكتب آهل عصره وآكثرهم توسعا فى النحو والعروض واهتداء 
الى الاشتقاقات والاستعارات » وحفظا الدواوين من شعراء الجاهلية 
والاسلام » » والثعالبى صاحب التصانيف المشسهورة وخاصة تحفة 
الوزراء » والصاحب بن عباد وهو وزير مؤيد الدولة » وهو أول ھن س 
بالصاحب من الوزراء وثوفى سئة ٠۲۲‏ ه » وقد تعمق فى دراسة العلوم 
اأشرعدة واللسانية واالأدبية ٤‏ فکان عالا بااتوحید و الأصول وآلف فيهما ٤‏ 
والحاتمى صاحب الرسالة الحائمية التى بين يها سرقات الثنبى ٤‏ 
والخطيب بن نبائه الفارقى صاحب ديوان الخطب » وقد توفلى عام 


٣‏ هجريۀ ء 


وى وسط هذا المجو من المثالق والنبوغ والازدهار ف العلوم والفئون 
والآداب دثعذر يل دستحدل على الاوردى أن یفکر ف ححب مۇلفانه عن 
معاصریه خاصة وقد عرفنا أن دولة بئى بوبه ف بعداد كانت تحب العلم 
والاآدب ونتشجم العاماء والکثاب وتعمل على نقربیهم الى مجالسها 6 
بل و صل بوم الامر آنهم کانوا پحېذون اخثیار وزراثهم وعمالمم من العلماء 
والمفكرين والادباء دون سواهم * 
رور س ۲۰۰۱ وا بعدها . ر 


سک 


ويتحدث اادكثور سعيد عاشور عن روح هذا العصر فيغولى : ان 
الاوردى عامر الحضارة الاسلامية فى أوجها » ورآى بغداد. عندما كانت 
عاصمة الفكر والفن والسياسة وا ال فى العالم أجمع ‏ مشرقة ومغربه - 
انه العصر الذى اثبع طريقة التذوين العلمى المنظم العلوم والدراسات 
الاسلامية » ومنها الآراء السياسية » بعد أن كانت فى العصر الامو 
يغاب عليها طريق الروابة ااشغوية » دون آن يدون فيها الا القليل(') ٠‏ 


وثمة مسآلة هامة وهى اتهام الماوردى بالاعتزال ء وقد أتى ذاك 
نٿيجۀ لاعتماد الاوردی على سلطان العقل فى بحثه مسال الدين ء وقد 
نجح فى التوفيق بين العقل والمشرع فی کل ما تناوله من بحث للامور 
الدينية وخلافها » وقد اجتهد الاوردى فى ثحکیم عقله ی کل ما صدر 
عنه من آراء وأحكام »> ومن هنا کان اتهام اليعض اياه بالاعتزال وهى 
ٿهمة هو برىء منها منها » والمعروف آن الاعترال من امتهم التى بوجهها 
امحدثون عادة اكل عالم متحرر یحکم العقل فيما آمامه من قضایا ۰ . 


ومن امروف عن اترا انيه ن ال ع ا 
ویگولون بسلطان عقل الائسان وارادته » وتحررهما من سلطان اأقدرء 
وأغاب مباحث العتزلة ام نكن بمنعزلة عن الشتون الانسانية » فحقيقة 
ھی مباحث دينية واكنها مثصلة بأصول العقائد والدين والفقه والاحاديثه 
وینزع المعتزلة عن العباد الافعال الئى لا ٿصدر عنم عن وعى وشعور ؛ 
ولا بف الجر عند حدود الاوامر والنواهي » وانما بجتهدون ف تظرير 
الاخلاق ء ويزلون الفضاتل بمقيیاس الزمان والييكة ود آدی 
تمجیدهم العقل الى تفسيرهم الشرآن بالعقول أكثز ف A‏ على 
المئقول وبئو تفسيرهم کما بقول الاستاذ آحمد آمین _ عا ای اسسفم 

من 'التنزبه المطلق 'وحرية الارادة والعدل + وقد كذرت الاعتراضات على 
راء المعترلة ء لتنريمم الله وقولهم بالعقل الخالصس »> ونظلهم الدين الى 


(1) تراث الائنسائية المجلد ه  ١‏ مفالة عن كناب ( الأحكام السلطانية ) 
للماوردى لادكتور سععيد عبد الفتاح عاشور ص ۱۸ 


— tt س‎ 


مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية ٠‏ ولأن الماوردى اجتهد 
محکما عقله ئی کل.ما ثناوله من قضایا » مڻ هنا کان اثهامه بالاعتزال ۰ 


وبقول بأقوت الرومى عن ا)اوردی » آنه کان شاعا ف الفروع 
ومعتزلیا فی الاصول عایی ما بلخنی » (ا)ء ویحکی السیکی فی طبقسات 
الثسافعية الكبرى قصة هذا الاتهام فقول مانصه : « قال ابن الصلاح : 
هذا الاورد ىعفا الله سنه يتوم بالاعتزال ء وقد كنت لا أتحقق ذلك 
عله وأنآول له » واعندذر ف کونه دورد ف نلفسہدره ف الابات التى بختاف 
فيها هل التفسير » نذسيرا آهل السنة ونفسير المعتزلة » غير متعرضس 
ابیان ما هور الحق فبها ۰ وأقول لعل صد د اراد کن ما قل من كق 
وباطل 6 ولهذا دورد من‌آنو الا )شسدهة آنساء ۳ مثل هذا الارراد ه کسی 
وحدنه بختار ف سعضں المواضسع فول المعتزلة ها وما دنوه على أصو لهم 
الفاسسدة و ئلفسدر ۵ عظبم اأضر ر لكو نه مسحو i‏ يناو يلات اهل 
أ 6 ا وه اغى وة طن اي ال ااه 
والتحقيق “مع اه تاليف رجل لا بقتلاهر بالانقفاب الى العتزلة ء جنل 
یجتهد فی کتمان مواذتتوم فما هو لهم فيه موافق »() ۰ 


وهذا الذى بذكره اين الاح هو نوع من اجتهاد الاوردی ۰ 
وترجيحه بين الآراء العلمية ترجيها عقليا » والاجتهاد لم پوصد بابه 
قط » بل يقول الحنابلة : انه لا يصح آن يخاو عصر من وجود مجتهد : 
وين طربق معرفة الاحكام االسرعبة انما هو الاجئهاد ۰ « وروی مسلم 
فی الصحپح عن الئہی صاب الله علیه وسلم آنه قال ما من امریء یلی آمر 
المسامن ثم لم بجتهد اوم وین الا لم بدخل الجنة معهم » ۰ وینبه 
ااقرآن الكريم الى آهمية العقل فى حباة الانسان وا لمجتمع البشرى بأكمله 
فیقول تعاای : « آام نجسل اه عينين ء ولسانا ونسفتين » وهديناه المنجدين » 
٠١‏ والنجدان هنا هما ريغا الخير والشر » والعقل هو الذي بكشفهما 


1( مجم الادباء ‏ ياغوتٽت o/10‏ 


ا 


و شو امد الذى دعرف ف کتب الفقه والاصول باسم E‏ الاحتهاد 4 4 
شد أنفرد الاسلام منشردر بدا الاجثهاد وسیق ا حرکة الاهسلاح 
الدینى الثى خلهرت فى عصر النهضة » ى بعد مناداة الاساام واقراره 
لبدآً الاجتهاد بالف عام ٠‏ ولم يكن رجال الذين المسيحى يسمحون قبل 
بزوغ حركة الاصلاح الدبنى » وظهور « لوثر » وأمياعه » بحق الفرد فف 
فوم النصوص ال اثورة وتکوین حکم لنفسه ٭ 


هیائهم وتدعيم حریاتهم > وهی فصرم الاحلار العام وتعطی لامسلمین 
بعد ذلك الحق فى الاجتهاد » والتفكين وتدبير أمورهم فى حدود الاطار 
الام للشرع الاسلامى + وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد 
م أجنهد. ف حضرته من صحاسته + وال المجنهد : » ان أصيٹ فا_ك 
جران ¢ وان اخطات فاك أجر ( وقد أشر الى صلی الله عليه وسام 
معاذا على اچتهاد ریه فیما لم یجد یه نصا عن الله ورسوله فقال 
شعبه حدثى ابو عون عن الحرث بن عمر عن اناس من أصسحاب معاذ 
كيف تصنع أن عرض لك قضاء قال آقضی بما فى كتاب الله قال فان 
ام یکن فی کثاب الله قال فبسنة رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قال 
فان لم یگن فى سنة رسول صلی الله عليه وآله وسلم قال اجثهد رأبی 
أف اف و و ول الا ری ورل اال ا ا 
عليه وآله وسلم »() ء وقد اجثهد الصحابة ف زمن النبى صلى الله 
عابه وسلم ف کار من الاحكام 04 وکانو ايشسون دعض الاحكام عى 
بعض ویعتبرون النظیر بنظیره ۰ 


)١(‏ اعلام الموقعين عن رب المالمين لشمس الدين ابى عبد الل المعروف 
بابن القيم الجوزية الثوفى سنة ۷٠١‏ ه ۷١/١‏ وأيضاس .۷ 


س ا س 


ويقول الاستاذ عبد الوهاب خلاف ف كتابه « السباسة الشرعية »() 
وقد ظهرت هذه الرو ح ( روح الأجتهاد ) فيما سلكه الراشدون بعد 
وفاة الرسول ف فديير الششون العامة الدولة فکانوا يهتدون فى نظمهم 
وسائر تصرفاتهم ہما شرع الله ف کتابه » وې اسان رسوله ۰ وان 
حدث لم ما لیس له حکم اف کناب الله ولا سنۀ رسوله اجنهدوا رايهم 
واتبعوا ما أدى اليه اجتهاد هم مما رأوا.فىه مصلحة الامة ولا بخالف 
روح الدين ٠‏ وکثیرا ما کان اجتهاد أحدهم بخالف اجتهاد صاحبه 
بل غد يخالف ما يفهم من ذلأهر النص ء وما اتهم مجتهد منهم آنه عای 
غير الحق أو تنكب طريقه ماد امت الغاية : الممصلحة وعدل او 
اجتهاد الرأى وانعام التظر » + 


فالخلفاء الراشدون ومن آتى من بعدهم کانوا یعتمدون فی معالجتهم 
الامور الدينية وغير الدينية على الاجتهاد ما دام الاجتهاد ف غير موضع 
اللص وف حدود أصو لالدين الكلية ونصوصه الضحبحة ويقول ابن القيم 
ان من قال لا سباسة الا بما نطق به الشرع فقد غاط وغاط الصحابة ء 
« ولا بعث غمر شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما يثبين لكف كتاب 
الله فلا سال عنه آحدا وما لم يثبين لك ف كتاب الله فاع فيه سنة 
رسول' الله صلى الله عليه و آلهوسلم وما لم يتبين ك فيه الاسنة فاجثهد 
فيه رآبك »() ۰ 


وقد سار فقيهنا الماوردى على منوال الشريعة الجراء مقتديا 
بالصحاية والخلفاء والائمة الصالحين ميما. كانوا. بشومون به بأنفسهم 
من اسٹنباط الاحكام الشرعية لعالجة. القضايا النى عرض عایهم ۰ فليس 
بدعا » اذن » آن پجتهد. الماوردی رآیه فما لىس له حکم فی کتاب الله 


۸ السياسة الشرعية ص‎ )١( 


بابن القيم الجوزية ۷1/١‏ . 


¥ ص 


أو بسنة رسوله » وليس بمستغرب بعد ذلك أن يتيمه اليعض ببهمة 
الإعنزال + 


۰ ومن الواضح لنا بعد ذاك أن هذا الاتهام الماوردى مرجعه الاجثهاد ء 
الاوردى بين اللآراء وترجيحه بعضها على بعض » دون نظر 

الى القائل بهذا الرأى أو ذاك » ومن هنا كان التشابه بین بعض آراء 
لماوردى وعفن آراء المعثزلة ؛ وپتو لی السبکی بنفسه الدفساع عن 
الماوردى ضد اتهام ابن الصلاح اياه بالاعتزال فيقول : 


« ثم هو لیس معنزلیا مطلقا ا 
مئل خلق الفرآن » كما دل علبه نفسیره فی وله عز وجل E‏ 


فن دکر من ربوم 'محدث ++ + « وغير ذلك ويوافقهم ف القدر » وهى 
الاة ا ئ فلبت' على البصردين » وعبيوأ بها قديما  (%‏ 


وقول الخطيب احمد بن على بن ثابت البغدادى ٠‏ ا التاريخ 
الکبیږ » ومن آكېر نلاميذ الماوردى » وآشرب اليه من ابن الصلاح » بقول 
البغدادى .مدافعا أيضا .عن الاوردى من نهمة الاعتزال : « كتبت عنه 
وكان ثفة » ٠‏ وهذه شهادة من عالم جليل ء ومطا عبصير بتاريخ الرجال 
وأحوالهم )۽ وهی آجدر باانشدیر والاحترام من قول ابن السلاح ۰ 


(۳) 


أهمية الماوردى ئى الفكر السياسى : 


مشهورة ٠‏ وهو لم یتر جانبا من ادارة شون إدولة » ورعاية شون 


. ٠٠.د/۴ طبشات الشامية للسبکى‎ )١( 


م ۸( سد 


مع ثول رر هارولد لاسکی » : « ان السياسة لا يمكن فملها عن الادأرة »> 
وان جوهر القوانين لیكمن دائما فى تنفيذها »() »> وهذا أيضا مما 
لا بخثلف عليه رآی منذ « آفلاطون » حتی « برثراند رسل » *+ ونستقېی 
أصول الاحكام السياسية من كتابات فقهاء المسلمين » ومن هؤلاء الفقهاء 
نذكر الامام الشسافعى رضى الله عند > والفقيه الماوردى »> حيث نجد فيما 
کتوه كثيرا من الآراء السياسية ء وليس هذا بغريب » اذ المعروف أن 
فتهاء المسلمين هم أنفسهم الذين' صاغوا الاسس العلمية لادولة صياغة 
سليمة » مستنیردن فى ذاك ومسترشدین بحکام كثاب الله وسنة رسوله ء 
ولیس هذا أيضا بمسنكثر على الفكر الاسلامي » الذى يجم بين الدين 
والدنيا » ولا يعرف التفرقة ما بين الدين والسياسة » وهذا ما يؤكده 
الاستاذ « شاخت » » فى داثرة معارف العلوم الاجتماعبة يقوله : « ايس 
الاسلام مجرد دين » بل أنه نظام فكرى متكامل يشمل الدين والدولة 
جمیعا» + 


ومما هو معروف أن الفكر السياسى دعنى نظام الحكم » ومعالهة 
المسائل السياسية من حدث النظرية ٤‏ مم ما يقٽرن بهذا النظام وهذه 
المعالحة من مفاهیم الحرية والمساواة والعدالة الانسائية ويشكل الفكر 
السیاسى + الدعائم العقاية الثورات الكرى فى التاربخ الشرى » وهذا 
الفكر السیاسى » قدیم قدم المجتمم والفكر الىشرى + 


وعندما مثناول الاوردى بیحثه موضوعات الخلافة » والعلافة المتاداة 
بين الحاكم والرعبة » ومئصب الوزارة ف الاسلام وآنواعها من وزارة 
تفويض وثنفيذ » ونقايد الامارة على البلاد »> وأشسامها وأئواعها مثل 
الامارة على الجهاد » والولاية على حروب الماح »> وولاية القضاء ¿ 
وولانة اللمظالم 4 وولابة الحسبة ۾ فهو 4 ادن دوکد هذا اعدا السليم 4 


۰ A /۲ أصول السياسة : هارولد لاسكى‎ )١( 


س سے 


کما يؤکد أیضا مدی ما بتمتم‌به من فكر عميق وادراك سلیم » حیث انه لم 
يترك جانا من جوانب الحكم فى الدولة الا تناوله بالبحث والدراسة > 
مع نقریره القواعد والاصول فی معالجته لجميع شثون الحكم فى الدولاة ۰ 


ودعرف علم السسباسة بأنه العلم الذى بحٿ علاقات كل من 
الافراد والجماعات ببعضهم البعض ٠‏ وعلاقاتهم بالحكومة أو الدولة » 
کما ببحث هذا العام أيضا الاسس التى تقوم عليها الدولة ء ودستورها 
العام »> وتنظيم الحكومة وادارثها » ودهدف عام السياسة من وراء كل 
ذاك الى تنظيم المجتمع بما يكفل له التقدم والاستقرار + 


ویری ( ريمون آرون )> Aron‏ سoصرو8‏ الباحث الفرنسی فی 
العلوم السباسية » أن علم السياسة هو دراسة كل ما يتصل بحكومة 
الجماعات القاثمة بين الحاكمين والمحكومين ء (ا) وبعرف الفقيه 
الفرنسى tte‏ ااسياسة بکل ابجاز عندما يقول انها عام أدارة 
الدولة ء٠‏ 0 وهذا أيضا هو تعریف معجم المجمم العامى الفرنسى للسياسة 
حیث يذهب الى أن السياسة هى معرفة كل ماله علاقة بفن حكم الدولة + 


وى العربية : جاء فى لسان العرب « ( الجزء السابع ) : وساس الامر 
سستاسة قام يه ُ ورجل ساس من قوم فشاينده وسواس ** وسوىسهة 
القوم : جعلاوه تسو سهم ۰+ والسياسة س عة ت ھی القيام عای 
قام عليها ء والوالی پسوس رعبته o:%‏ وف الحدیث ب( کان بنو اسرائيل 
بالرعية » ٠‏ 


)١(‏ المدخل فى علم السياسة : للدكتورين بطرس غالى ومحمود خيرى 
میسی طبعة ۱۹۵۹ ص ٦‏ . 


(۲) راجع : مہادیء علم السیاسة فلدکتور لڑی بحری ۱۹٦٩‏ ص ٣٦‏ 
(م ۹ الماوردى ( 


ست ,04 س 


ؤجاء فى اموس المخبط : « سست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها 


وفلان مجرب ند ساس وسیس عله دعنی آدب وآدب ٠ِ (0) C‏ 


ويعرف كتاب النجد ااسياسة بقوله » انها تدبير مشاك لألقوم 
وثولی آمرهم والقيام به ( وهذا أيضا ما جد ها ئه عذد أبن خلدون 
جيث بعنى بالسياسة « المصالح العامة » د 


ويو لالدكتور خمد سويام العمرى فى كتابه ١‏ بحوث فى السياسة» 
الذى شر عام plier‏ »> ان عام السياسة هو دراسة دبي شٿون 
الجماعة » وتنظیم عااشاتها + فالسباسة ھ۵ ى مجموعة الظواهر والحركات 
التى ننناول صلات الافراد بالجماعات » وصلة الجماعات ببعضها » وف 
قمتها الدول + وهى ثيد بالغرد » فالاسرة ¿ فالقىىلة » فالعشسيرة E‏ 
E‏ الدولية » فامة الدول 0 


ويثفق أيضا مح هذا اذهب ا محمد نوفیق رمزی ف کتابه : 
0 السياسة أو مقدمة فى أصول الحكم » اذ يعرف علم السياسسبة 
عا مالدولة بقوله :. « .البلم الاجتماعى الذى بتحدث ف الصلة 
ن بين الناس وبعضهم فی ظل الهیئه الكبری النى بنتظمون تحتها » 
والتى سمي الدولة », .٠‏ 


ونخاص من كل ذلك آالی ان السياسة هى ادأرة شثون الیلاد ادارة 
عملية ويسميها البعض بفن الحكم آو علم الحكم العملى » وقد تقدم أن 
الاوردی م بثرك سیا من ادارة شون اأبلاد إل تناوله بفکره a‏ 
وئظره ا وهو ما درەستم وحوده ف میدان 8 ل 


ك ااودى الساة مض كات كا 
المسلمين الاخر فى هذا الميدان ء لا تضح لنا عظم النزلة التى بحثلها 


(۲) قاموس المحيط > لحمد الفيروزاباذى ٠>‏ القاهرة “٣۲۲/۲ ۰ ۱١۱۳‏ 
٠‏ . () المنجد ء.لويس معلوف 4“المطبمة الجديذة ..بيروت ص ۲٠۲‏ . 


ک0 


الاوردى ف مجال الثاليف السياسى » فقد نظر يعض علماء السلىمين › 
منذ القرن الثالث الهجرى ٠‏ الى موضوع عام السياسة کأنه آدب خاص › 
متعددة من آدب وتاريخ ودين وسياسة وغيرها » 

مادا طالعنا ما کثبه این فثبیه الدینوریى المثوف سنه ۲۷۹ هھ 
( ٩۸۸م‏ ) فی کتاب « عيون الاخبار » لوجدنا آنه يخصص قسما معيننا 
عنوانه : « كثاب السلطان » يتحدث فيه عن الخلال التى يجب أن يتحلى 
بها السلطان » وف رسوم صحبته ومعاملته ومشساورته وما یچب عليه 
نحو العمال والحكام » ويغلب على أقوال ابن تثبية طابع النصح والوعظة 
وأغلبها مما ينسب لحكماء ارس والهنود ‏ 


ويتحدث الفيلسوف المسلم أبو. نصر الفارابى ء المتوفى سنة 
2 )*10م ( فی کثابه « آراء آهل المدينة الغاضلة » عن خصال رئيس 
المدينة الفاضلة » وما ,لا يناسب‌المدينة الغاضلة » والغرق بين أهل المدن 
الفاضلة والمدن الضالة » وقد تناول بالحديث أيضا حاجة الانسان الى 
الاجتماع والثعاون ونشاة القرى وا مدن » وهذا الكتاب بعيد عن الحياة 
الحقيقية() ٠‏ 

فاذ! انتقانا الى فترة زمنية أبعد من ذلك لوجدنا كثاب «سراج 
المموك» لواضعه « أبوا بكر الطرطوشي » المتوفى سنة ٠۲١‏ هھ بتحدث 
فيه عن الخصال الواجب توافرها فى السلطان » والصفات المتى تؤدى 
الى ضياع الك » ثم عن خلال السلطان منفردة » وعيوبه منفردة » 
ويتحدث أيضا » عما يجب أن يتصف به السلطان نحو الجند والرعية ء 
ويستطرد الطرطوشى ف الحديث عن موضوعات أخرى متفرقة » ويناب 
على كل هذه الاقواك الطابع الدينى المتميز بالوعظ والارشاد والمكم 
والااقوال المآثورة ء 


(۱) هذا هو رای بارتولد فى كتاب الفارابى عن المديئة الفاضلة » راجع 
كتاب : تاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد ترجمة حمزة طاهر . 


س 0 س 


. وهناك كتابات آخری أوضح ما يیمدزها طایح الادب والموعظة 
والفصص القديمة المخداولة بين غلب کثاب هذه الحقية الزمنية + فمثلا 
اذا ت فحنا الکتاب الموسوم « اٿر امسبوك فی حکایات وحک مونصائح 
الوك اۇلفه آیی حامد اإعزالى الثوغى اة ٠٠۵‏ ه لوجدناد عبارة 
عن نصاشح متعددة فى الخلال التى يجب أن دتحلی مها السلطان ١‏ وقد آلف 
الغزالى مذا الكثاب ماللعة الفارسدة للسلطان محمد بن مالك ثساه ء 


ويتضح.لنا أيضا غلبة طابع الادب والوعظة والحكم الأثورة اذا 
طالعنا متدمة كتاب الفلخرى لابن طباطبا المشهور بابن الطقطقى الذى 
عاس فى أواخر الغرن السابع وآوا؟ لالثرن الثامن الهجرى بعد ذهاب 
الدولة العباسية وقد توفى ق عام ۷٩‏ هجرية ء يقول این طباطبا ف 
الفصل الاول من كتابه«الفخرى فى الآداب الملنطانية والدول الاسلامية»: 
«آما الكلام غل أصل الك وحقيقته وانقسامه‌الىرياسات دينية ودنياوية؛ 
من خلافة وسلطنة » وامارة وولاية » وما کان من ذلك عأی وچه الشرع وما 
ام يكن » ومذاهب أصحاب الآراء فى الامامة » فليس هذا الكتاب 
موضوعا البحث عنه » وائما هو موضوع للسياسات بوالآداب التى ينتفع 
بها فى الحوادث الواقعة » والوقائع الحادثة » وفى سياسة الرعية وتحصين 
امملكة » وف اصلاح الاخلاق والسيرة >() ٭« كما یثحدث ابن طباطبا فى 
مؤلفه هذا » أيضا » عن الخصال التى يجب أن تتوفر فى الملك الفاضلء() 
وكرق ااك على الرفة #وخطر الأنغمان. فى اشرات على ااك 
والدولة ٠٠ء٠‏ الغ ٠‏ 


آما مفکرنا الاوردی فقد ثميز عن كل هولاء بآن آغرد الحمديث 
عن نظم الحكم مۇلغات وکثب محدده مثل کتاب » الاحكام السلطانة 4€ 


(ا) الفخرى فى الآداب السلطانية . الفصل الاول + تى الامور السلطانئية 


(۲) المصدر السابق ص 1۲ وما بعدها , 


س 0 ~~ 


الذى يعد من آندر الكثب وآشهرها وأكثرها قدمة ف هذا الوضوع ٩‏ وبؤکد 
مذ ساكول الكو رط كق ى ماله الفلسة غ ابن خلذون) 
واللك ورسومه عن الاوردى 2 وقول الدكثور طه حسین ضا م ان 
کئاب » الاحكام السلطانية للماوردی بعد من المصادر الهامة الشى 
اعتمد عليها ابن خلدون كما أن معلومات ابن خلدون ف هذا المعحث کان 
ينقصها الطرافة » ومن الكثب الاخرى التى خصصها الماوردى للحديث 
عن نظم الحكم کثاب » شسهدل النظر >٤‏ وشعجد لالظفر ) وهو ببحث 
ف السسباسية وآنواع الحكومات وکتاب » فوانين الوزارة وسياسة ااك € 
وکثاب 1 نصيحة اموك 4 ولیس بمستکثر على الأوردى تعد ذاك أن 
بعد من آوائل مفکكری الاسلام ف مدان الثأليف ف علم السياسة 
وأصو لالحكم ۰ وبعلب على آفکار الاوردى الطابح الانسائی ُ ولیس 
ذاك بدعا 4 فالاوردی مفکر اسلامی بسنڭی آفکاره وآرأءه من وحېی 
تعاليم القرآن الكريم وشريعة الاسلام السمحة الرحبة ٠‏ 


ی 


(1) انظر ١‏ فلسفة ابن خلدون الاحتماعية : للدكتور طه : 
: : ور ییون 
ترجمة محمد عبد الله عنان ص ۱۲۷ . 


Converted by Tiff Combine 


الفصّل الان 


الحاكسسسم 


ضرورة وجوده › والاساس فی اختیاره 


1 


ضرورة وجود حاکم قوی 

+ س نظرية أبن خلدون ف اللك والخلافة والعصبية 

۳ س تعاريف الامامة 

٤‏ س اأختلاف الآراء حول نصب الخايغة 

أهمية القاعدة الشعبية فى اخثيار الحاكم 

٦‏ رآى اأشبعة 

۷ آهل الحل والعثد 

ول ااذ اف 

٩‏ س الشروط الواجب توافرها ف الائمة 

ا ی ا و ری من خم ارط اراح کر افا 
E‏ الحاكم 

 نينثا رآى الاوردى فى حالة توافر شروط الامامة ف‎ ١ 

١‏ -امامة المفضول 

۱۳ هل يجوز ثولية أكثر من امام 


٤‏ أهمية الخلافة فى الاسلام 


Converted by Tiff Combine 


— 0¥ — 


فرورة وجود احکم قوی : 


تجمع فلسفة الاسلام بعمومها وشمولها ما بين شون الناحيثين 
الادية والروحية ه ومن ذلك أن الاسلام ام يبحاول الفصل بين الدين 
والدولة » وكان نظام الخلافة بتضمن رتاسة الخليفة لامور الدين والدنياء 
ولم يكن الخليغة يستمد سلطته من الله » وانما يستمدها من الامة اذ هى 
الثى تختاره لهذا المنصب > وتشد من أذره وتمنهه القوة ٠‏ 


والنظام السياسى يفثرض حنما وجود سلاطة نثولى ادارة شون 
الدولة ورعابة مصالح الناس » ومن ثم نشت التفرقة بين الحكام 
والمحكومين »› ومن المعلوم آنه توجد فى كل جماعة انسانية طائذثان من 
الاشسخاص : الاولى هى صاحبة الارادة الاقوى التى تحكم وتآمر وتوجهء 
والطائفة الثانية هى المحكومة اللزمة بالطاعة ٠‏ 


وآکبر منصب ف الدولة العربية الاسلامية هو منصب الخليفة آو 
الامام » أو كما يسمى فى العصر الحديث الرئيس الاعلى للدولة ٠‏ وهذه 
الرياسة العلا مكانتها من الحكومة الاسلامية مكان الرياسة العليا من أية 
حكومة دستورىة » لأن الخليفة يستمد سلطانه من الامة المثلة فى آو 
الحل والعقد » ويعثمد فى بقاء هذا السلطان على قتهم به ونظره 
فى مصالحهم + وهذا الخليفة أو الامام ء ما هو الا رجل اختارته الامة 
لیکون ممثلا لها › ویتولی الاشراف على أمورها وندبير شسثونها » ومن 
ثم يجب عليها تقديم النصيحة له فيما ينبغى النصيحة فيه » ووأاجب 
عليها التوجيه والنقويم » ومن حق الامة أيضا عزله ان وجد ما وجب 
العمزل »› كما هو الامر بالئسبة للموكل مم وکیله النائب عنه ۰ 
وذلك آيضا يکد للاسلام فاسفته الأديمقراطية » حيث آنه لا يعرف ولا 
يقر للخليفة بمركز خاص فى الامة يحميه من النصح والثوجبه وبعفيه من 
بعض ما يجب عليه تجاه الامة من واجبات ومسئوليات ء 


E E 


يول الماوردی ء مؤکدا » على ضرورة وجود السلطة الحاكمة : 
« ان الله جلت قدرته ندب للامة زعبما خلف يه النبوة ا اة 
وفؤض اليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة 
على رآی متبوع فکانت الامامة أصلا علبه استقرت فواعد اللة » وانتظمت 
به مطالح الام ة» حتى استثبتت بها الامور العامة » وصدرت عنها 
الولايات الخاصة ء ولولا الولاة لكان الناس فلوضى ملين ا 
مضاعین » وقد قال الافوه الاودی » وهو شاعر جاهلى 

لا يصا اناس فوضى لاسراة لهم ,, ولا سراة اذا ا 


ومعنی هذا أن امجتمع السياسى لا يتصور بغي ساطة حاكمة تنظمه 
وتضع القواعد له » وکما قول الکاتب الانجایزی نشدسثرئون « لو آن 
جماعة كانت كلها ثادة آبطالا مثل هاينبال ونابليون »› فمن الاوفق آلا 
بحکموا جمیعا ف وقٽت وأحد » ٭+ فالنظام السياسى '» يفثرض حثما 
وجود سلطة نتولى ادارة الدولة وتوغير العدالة للجميح »> « ولا بد 
المسلمين من حاكم » آتذهب حقوق الناس ؟ »() ء 


ويول الاوردى ١‏ آيضا ء فى كتابه أدب الدنيا والدين : « اعلم 
آن ما به تصاح الدنيا > حت تصبر احوالها مذتظمة > وأمورها ملنگمة »¿ 
سلتة آشياء »> وهى فواعدها وان تفرعت ٠‏ وهی دینن منبم 
» وسلطان قاهر »> وعدل سامل » وآمن عام ٤‏ وخصب دائم ء وآمل 
فسیح » « والسلطان القاهر > تالف برهبنه الآهواء المخثافة » وتجتمع 
بهببته القلوب المتفرئة » وننكفه بسطوته الايدى الثغالية » وتنقمع من 
خوفه النفوس التعادية » أنه ف طباع الناس من حب العالية والئافسة 


مخُطوط ¢ ھر 1 “e‏ 
(۲) الاحكام السلطانية لأبى يعلى الفراء الحئبلى المتثوفى سنة ۸٥)ه‏ 
تصحیح محہك حاہد الفثى ص ۸ ٍ* 2 


E. E 


على ما آثروه » والقهر ان عانده » ما لا ینکفون عنه الا ېمانع ثوی » 
ورادع ملى * + ء 

وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « السلطار ا 
الله فى الارض > بأو و ی‌الیه کل مظلوم ) » وقد روی عنه صلی الله عابه 
وسلم آنه قال eS ٠:‏ 
وروی عنه أٌیضا e‏ « ان لله حراسا ف السماء » وحراسا ف الارض 
فحراسه فى السماء اللاثكة ء وحراسه فى الأرض الذين بقبضون آرز اقهم٤‏ 
وبذبون عن الناس » ءءء فهذه آثار السلطان فى أحوال الدنيا » وما ينتظم 
به آمورها ثم )ا ف السلطان من حراسة الدين والذب عنه ٤‏ ودفح 
الاهواء منه » وحراسة الثبديل فيه » وزجر من شذ عنه بارثداد ء أو بى 
فيه بعناد » آو سعی فیه‌یفساد » وهذه مور ان م تحسم عن الدين 
بسلطان قوى » ورعاية وافية ٤‏ آسرع فيه تبدیل ذو ى‌الاهواء » وتحريف 
ذوى اللآراء + + » كما آن السلطان ان ام يكن على دين تجتمع به القلوب» 
حتى يرى أهله ,الطاعة فيهفرضاء والتناصر عليه حتما » لم بكن الساطان 
ابث ٤»‏ ولا لايامه صغو » وکان سلطان قهر » ومفسد دهر » ومن هذين 
الوجهين وجب اقامة امام بکون سلطان اوقت » زعیم الامه » ليكون 
الدين محروسا يسلطانه » والسلطان جاربا على سنن الدين وأحكامه «((ء 


وقول ابن حجر الميتمى : ( اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله 
علبهم أجمعوا على أن صب الامام بعد انثراض زمن النبوة وأجب »¿ 
بل چعلوه آهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى 
الله عليه وسام + واخنلافهم ف الثعبين لا يقدح ف الاجماع المذكور ۰+ 
ولنلك الاهمية لا ثوفى رسول الله صلى الله عليه وسم نام آہو بكر خطبیاء 
فقال بها الناس من کان یعبد محمدا فان محمدا ثد مات ء ومن کان بعبد 
الله فان الله حی لا بموت ۰ ولا بد لهذا الامر ممن قوم به » فائظروا 


.)¥( أدب الدنيا واذدين ة الماوردى تجشیی اددکتور محسعلفغی الغا 
٥مم‏ ص ۱۱۹ ۱۲۲ ۰ 


¬ ل — 


وهاتوا آراءكم فقالوا صدقت ننظر فيه ٠٠١‏ ثم ذاك الواجوب عندنا معشر 
أهل السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة بالسمع أى من جهة التوائر 
والاجماع الذكور ء وقال كثي بالعقل ووجه ذلك الوجوب أنه صلى الله 
عایه وسلم آمر باقامة الحدود وسد النعور وتٹجهدز الجيوشس الجهاد 


جلب منافی لا تحصی ودفع مضار لا تستقصی » وکل ما کان كذلك کان 


و اجیا ( )( 


وبري القديس « توما الاأكوبنى » أن امصاحة العامة للمجتمع نقتضى 
حتما وجود حاكم توكل اليه مهمة تنظيم تبادل الخدمات « وحاجة امجتمم 
الى هذا الحاكم كحاجة الجسد الى الروح + الجسد لا بحا بين روح > 
والمجتمع لا تستقيم آموره بغير حاكم ء ويعتقد « القديس توما » أن 
الحكم لا يزيد على كونه مركزا تحتمه طبيعة المجتمع » غير انه مركز 
من طبقة عايا » فالحاكم »> كغيره من أفراد الرعية » قوم بأعمال ترمی 
الى اقرار المصلحة العامة ٠‏ ويؤمن بأن هذا الحاكم يستمد سلطته من 
الله » وغاية هذه السلطة تنظيم حياة المجتمم » وتحقيق السعادة لافراده. 
وسلطة الحاكم واجب مقدس يدين به الحاكم لرعيته ء ولكى ينهض بهذا 
الواجب عليه آن يلتزم حدود ساطته » والا آلحق الضرر بالمجتمع (). 


واذن » فالقديس توما بعتفد أن الحكومة تقوم قبل کل شىء لغْرض 
أخلاقی » ولیس لها آن تقوم بای عمل ينافى هذا العْرض ء وعلى الحاكم 
أن وجه الافراد الى کل عمل یژدی الى اسعادهم » کما یجب عایه 
اقرار الحباة الفاضلة + 

. ۸۷ الصواعق المحرقة ؛ ابن حجر الهيتمى ص‎ )٤( 


)١( ٠‏ أنظر : المدخل فى علم السياسة للدكتورين بطرس غالى ومحمود 
خیری طبعة أولی 1۹05٩7‏ ص f‏ س 1١‏ %۹ 


ا 


ویؤکد « هيوم » ذلك بقوله : « وقدر صغير من التفكي واللاحظة 
يكفى لتعليمنا أنه لا يمكن الحافظة على المجتمع دون ساطة حاكم ما » 
وأن هذه المسلطة لا بد أن تنهار موتصير موضع احتكار اذا لم ثحظ بطاعة 
مطلقة ١ءء‏ والناس لا بستطيعون العيش مطاقا ف مجتمع » على الاشل 
ف مجشرم متمدین » دون قوانين وقضاة وحکام بحولون دون اعتداء 
القوى على الضعيف » اعتداء العنف على المعدالة والحق » () + 


وکل مجتمع سیاسی یراد تجنپیه آسباب الفوضی »› لا بد وآن یکون 
فيه سلطة عليا تصدر الاوامر لسائر الاغراد » دون أن تثلقى الاوامر من 
أحد ٠‏ وتلك هى سلطة السياسة وتمارسها الحكومة القاثمة التى أسند 
اليها تسبير دفة الامور باسم الدولة ٠‏ أما مبررات هذه السلطة فقد 
ذهبت فیا الآراء مذاهب شتى (') ۰ 


ويقول « هارولد لاسكى » أيضا : « وثمة ضروبا من تناق 
اللو ك مح فر اعاعا فان وكرم اظ خماعة من الجمافات ٠‏ اد 
تبلغ من التعقيد والتعدد مبلا لا يمكن معه تركها تحت رحمة التوجيه 
الاعمى للنزعات » وحتى لو أمكن الاعتماد على آن يتصرف آحاد الناس 
علی اساس يتفق ومدى فطنتهم » فما تز ال ثمة حاجة لقياس مما تعارف 
عليه الناس » وقبله المجتمع ف شكله المنظم » ليميز به بين المق 
والباطل »(ا) + 


ويذهب أيضا هذا اذهب » أمام الحرمين الجوينى فيقول : « ولو 
() العقد الاصلى لهيوم ضمن كتاب ( العقد الاجتماعى ) للوك . هيوم 
روسو ص ۷ ۰ 


(۷) أصول السياسة : هارولد لاسكى ترجمة محمود فنحى عر وابراهيم 
لطفی عمر مراجعة د ۰ بطرس غالی م دار الممعارف بالقاهر ة ۷/١‏ 5 


() المصدر السابق ١‏ / ۷) ., 


س ا س 


عن اتبا ع خطوات السيطان رادع مع تفنن الآراء » وتفرق الاهواء » لتبتر 
النظام وهلك الانام > وثوثب الطغام والعوام » وتخربت الآراء التناقضة 
وثفرقت الاراداث التعارضة »> وملك الارذلون سراة الناس وفضت 
الجامع» » واتسع الخرق على اراقع » ونشبت الخصومات » واستحوذ 
على آهل الدين ذوو الغرامات » وتبددت الجماعات »() » 


ويؤبد هذا » « عبد اأرحمن بن نصر » حبث يقول : « انه لا کانست 
الرعية صنوفا ٠مخئلفة‏ » وشسعوبامختاطة متباينة الاأغراض والقاصد » 
منثفرقة الاوصاف والطباشم » افتقرت ضرورة الى ملك عادل » يقسوم 
بأودها » ویقیم عمدها » ویمنع ضررها » وبأخذ حقها » ويذهب عنها 
ما آشغها » (١)‏ 4 
نظرية أبن خلدون ف اللك والخلافة والعصبية : 


يمهد أبن خلدون للحديث عن الخلافة أو الحكومة الاسلامية كظاهرة 
طدبعدة المجتمع دثاکیده م آولا 4 أستحالة معيشة آفراد المجتمم منفردین 
فقول ف مقدمئثه ۰ 0 الاجتماع الانسانى ضروری * ويعير الحكماء 
عن هذا بقولهم : « الانسان مدنى بالطبع » » آى لا بد له من الاجتماع 
الذى هو المدنة ف اصطلاحهم وهو معنی امعمران ۰ ونبانه أن الله 
سبحانه خلق الانسان وركبه على صورة لا يصح حياثها وبقاؤها الا 
بالغذاء وهداه الى التماسه بفطرته » وبما ركب فيه من القدرة على 
تحصیله ء الا أن شدرة الواحد من اليشر فاصرة عن تحصل حاجنه من 

_ غياث الامم فى الثياث الظلم : ابو المعالى الجویئی م مخطوظ‎ )٩( 

٤»ىسابعلا وراجع : ائار الأول فى ترتيب الدول الحسن بن عند الله‎ > 1e 
.. ۱۱ ص‎ ٤ مطبوع‎ 

)1۰( الهج امسلوكىسياسة اموك ٠ ٠‏ عبد الرحمن بن عبد الله ڍن تصر 
مخخحلوظط س ص 0 .4 1 


)١١(‏ المقدمة تحثيق : د . على عبد الواحد وافی ج ١‏ ص ۲١‏ وما بعدها 


ا 


ذاك الغداء ء غير موفية اه بمادة حبائثه منه + ولو فرضنا منه أقل ما بمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا » فلا يحصل الا بكثير من الطحن 
والعجن والطبخ ء وكل واحد من هذه الاعمال الثلاثة يحتاج الى مواعين 
والاث لا تم الا بصناعات متعددة من حداد ونجار وذاخوری ٭ هب أنسه 
e ES e E aC‏ 
آخرى ٣كثر‏ من هذه » من اازراعة والحصاد والدراس الذى يخرج الحب 
من غلاف السنبل ء ويحتاج كل واحد من هذه الى الات متعددة وصنائم 
كثیرة آکثر من الاولی بکثیر وپستهیل آن توف بذاك کله أو ببعض قدرة 
الواحد ٠‏ فلا بد من أجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت 
له ولهم » فيحصل بالتعاون فقدر الكفانة من الحاجة لاكثر منهم بأضعافء 
وكذلك يحتاج کل واحد منم أيضا ف الدفاع عن نفسه الى الاستعانة 
بایثاء جنسه ٠ء‏ الخ * ويقول أيضا : ٠٠‏ « فاذن هذا الاجتثماع ضرورى 
للنوع الانسانى » والا لم پكمل وجودهم وما آراده الله من اعتماد العالم 
بهم واستخلانیم ۰۰۰ ») . 


ودعد آن سسڪل اين خلدون هذه الحقيقة > ونعئی بها طبيعدة 
الاجتماع وضروریته للانسان »› يذهب الى آنه لا بد مح هذا الاجتماع 
من وجود الوازع للبشر » وهو القوة العالبة التى تمتع النعالب بين آحاد 
الناس : « ثم أن هذا الاجتماع اذا حصل للیشر كما شررئاه وتم عمران 
العالم بهم » فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض » )ا فی طباعهم 
الحيوائية من ' العدوان والظام ٠‏ وليسث آلة السلاح التى جعلت دافعة 
لعدوان الحيو انات العجم عنهم كافية ف دفع العدو ان عنهم لأنها 
موجودة لجمیعهم + فلا بد من شیء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض: 
ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مدارکهم والهاماتهم 
فينكون. ذاك الوازع واحدا متهم يکون له علیهم العْلبة والسلطان واليند 


7 الصف الساق هن ١‏ :: 


ا 


القاهرة » وهذا هو معنى الاك ء وثد تبين لك بهذا آنه خاصة للانسسان 
طييعية ولا يد pel‏ منها %++ «( * 


ویتضح لنا من كلام ابن خادون أن الحكومة نثيجة طبيعية احادث 
الاجتماع » وآن أول مظهر لقيام هذه الهيئة هو تجمع السلطة فى يد 
رئيس واحد » وقیام الحكومة ضرورى لثبات امجنمم ودوام اسئقراره ٠‏ 
وعلى ذاك فانه يستحيل وجود المجتمع من غير حاكم يعمل على توفير 
العدل لاغراده ويقضى » بذاك » على كل لون من آاوان الفوضى ننشسب 
بينهم ٠‏ فمن أخلاق البشر خيهم الظلم والعدوان بعضهم على بعض » 
فمن امتدت عینه الى ماع آخیه امتدت يد «الى أخذه » الى أن يصده 
وازع كما غال : 


« والظلم من شيم النفوس فان تجد 
ذا عفة فلعلة لكا يظام ( 


ويقول ابن خلدون أيضا : « اللك منصب طبيعى للانسان لأن 
البشر لا يمكن حياتهم » ووجودهم الا باجتماعهم وثعاونهم على تحصيل 
قوثهم وضرورياتهم ٠‏ واذا اجتمعوا دعت الضرورة الى المعاملة واقتضاء 
الحاجات » ومد كل وأحد منم يده الى حاچته بآخذها من صاحبه › لا 
فى الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض » ويمانعه 
الاخير عنها بمقتضى العغْضب والانفة ومقتضى الفقوة البشرية فى ذلك > 
فيقع التنازع المخفضى الى المقائلة » وهى تؤدى الى الهرج » وسفك 
الدماء واذهاب النفوس » المفضى ذلك الى انقطاع النوع وهو مما خصه 
الىارى سبحاد 4بالحافظة » واستحال بقاۋهم فوضی دون حاکم بزع 
بعضهم عن بعض » واحتاجوا من أجل ذلك الى الوازع وهو الحاكم 


, المقدمة : ج إ ص !؟؟)‎ )۱١( 
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علیهم ۰۰( فما لم یکن الحاكم الوازع آففى ذلك الى المرج المۆذن 
بهلاك اشر وانقطاعهم ٤‏ مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع 
الضرورية ء() فالحياة الاجتماعية » اذن » بستحيل أن تستمر الا بوجود 
الحاكم الوازع الذى يمن التعدى ويرف التنازع وهذا هو الذى يولد 
الحكم والاك وجه عام » واأدولة بوجه خاص » والحكم » بهذا المعنى ٠ء‏ 
منصب طبيءى » ووظيفة ضرورية فى حيانا » ' 


وقد درس ابن خادون ظاهرة الخلافة الاسلامبة )ا لها من أهمبة 
بالعة ف حداة امجتمع الاسلامی ۰ ونجدر دنا هذا 7( ان نعرضص رای اين 
خادون أخلاهرة الخلافة من الناحبة الستاسية فحسب فد نشاتك هذه 
الظاهرة بعد موث الرسول مباشره اذ اض طرتهم طبيعة الاجتماع 
والمحافظة على الدين الجديد أن يختاروا ريسا أعلى بثولى آمورهم : 
هذه التفرقة عندما اتحدث عن آنواع الحكم عند ابن خادون ء والخلافة 
عند أن خلدون شعٿر من آرقی الوظائف السياسية وأكثرها مشروعة ۰ 
لأن وظيفة « الك » لا تخاو من مساوىء قد تضر آمراد المجثمع ٠‏ واذا 
كان الشرع يرفع من شسأن الخلافة ويغضلها على اللكية فذاك إأنها شريغة 
فی ذانها ونديلة ف غایثها دید أن المرع لم يذم النظام اللکی لذاته ولکنه 
ذم المغاسد الناشكة عنه من الظلم والقهر والتمتع باللذات وهى كلها من 


)١٤(‏ مقدمة ابن خادون تحثيق د . على عبد الواحد وافى طبعة ثائية 
1/۲ ۰ 
)٠١(‏ المصدر السابق 11./۲ . 
)١١(‏ راجعع : النظريات والمذاهب السياسية لادكتور مصطفى 
الخشاب ص ٠۳١‏ .. 
(م ه٥‏ الاوردى ) 
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ويعرف ابن خادون اأخلافة بقوله : « ان الخلافة هى حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الاخروية » والدنيوية الراجعه 
اليها : اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشسارع الى اعتبارها بمصالح 
الآخرة ٤‏ فهى أى اأخلافة _ فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به »() ء 

ونحن نلحظ هنا أن تثعريف ابن خادون هذا الخلافة يشابه الى حد 
کییر تعريف فشيهنا الماوردى الخلافة بأنها : « خلافة النبوة فى حراسة 
الدين وسباسة الدنيا » » والحق ان ابن خادون قد تأثر الى حد كبير 
بما کتبه الامام الاوردى من مؤلفات فيمة متنوعة وعلى وجه التحديد 
السياسة منها » وكما هو معلوم فان الاوردی بعد من رواد المفكرين , 
العرب فى الكثابة عن امسباسة ونظم الحكم ف الاسلام ولم يکن اين 
خادون مبنكرا لكل ما كثبه فى السياسة ونظم الحكم » وهذا ما ۆک ده 
الدكتور طه حسنن فى مؤلفه عن ابن خادون ٠‏ ومن آقوى أسس اادولة 
عند این خلدون » کما هی عند الاوردى أيضا »> الدين حبث وجد 
الانسان لکى يودى الواجبات اأتى فرضها عليه الدين اأحنيف لنهيئة حياته 
الآخرة » ولكى يتوصل الى معرفة الشرع الالمى الذى يؤمن له السعادة 
فى الآآخرة يجب أن يرشده نبى أو من يحل محله وهو الخليفة ١٠ء٠‏ 
فالخلافة %( تهدى الناس وفق الشرع وآحکامه ومن هنا أيضا فان 
ابن خادون ببنى ضرورة الامام أو الخليفة على الشريعة السساوية 
المنزلة من شل الاه ء 


ونظم الحكم عند أبن خلدون ثلانة آنواع 8 النوع الاول الحكم 
الطبيعى أو كما عبر هو : « الك الطبيعى » وتعريغه له هو : « حمل 
ا ى وقي الر دن و ا 0 من الرجوع الى اون 
(1۷) المقدمة لابن خلدون ج ۲ ص ۸۸ ء 
1۸) انظر : الخلافة للسي توماس آرنولد ص ٠.‏ . 
)۱١(‏ المغدمة لابن خلدون ج ۲ ص ۸۸ ء 
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وضعى آو شرعى ٠‏ وخاصة هذا النوع من الحكم آنه ثمرة العواطف 
والغرائز الائسائية مسن ميول وآهواء » كحب الذات ١‏ والرغبة ف 
الاستعلاء والاستبداد »> والسعى الى تحقيق المطامع الفردية النفعية 
الانانية » وهذا النوع من الحكم مذموم عند ابن خلدون ء 
والنوع الثانى من الحكم هو الحكم أو « الك السياسى » ويعرفه 
ابن خلدون يانه : « هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى ف جلب 
المصالح الدنيوية ودفع المضار » ء )٣(‏ وهذا النوع من الحكم يرجم الى 
القوانين الوضعية التي يضعها فلاسفة إادولة وعظماؤها بدون أن 
ينظر فيها الى الشرع » وهدفهم من هذه القوائين جلب المصالح الدنيوية 
ودفع المضار ء وهذا النوع من الحكم مذموم أيضا عند ابن خلدون وان 
کان بحاو له ف بعض الاحيان مدحه ء ويقول اين خلدون فی صدد 
شرح هذين النوعين من الحكم : « لا كانت حقيقة الك أنه الاجتماع 
ال ري ار ها اا ار ال ا ها من يار ليت 
ah ECE‏ فى العااب جائرة عن الحق » مجحفة يمن 
ثحت يده من الخاق ف آحوال دنیاهم » لحمله ایاهم ف الغالب على ماليس 
فى طوقهم من آغراضه وشهوانه ٠‏ ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من 
الخلف والسلف منهم ء فتعسر طاعته لذلك » وتجىء العصبية المفضية 
الى الهرج والقتل ء فوجب أن يرجع فى ذلك الى قوانين سياسية مفروضة 
يسلم بها الكافة وينقادون الى أحكامها » كما كان ذلك 
للفرس وغسيرهم من الامم واذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة 
بسنتب أمرها »> ولا يتم استيلاؤها : سنة الله فى الذين خلوا من 
قبل » () ۰ 
« فالنوع الاول من الحكم آقرب اذن الى ما نسمبه اليوم بالحكم 
الاستبدادى أو الفردى أو « الاوتوقراطى » » أو غير الدسثورى > 


)۲١(‏ امصدر السابق ج ۲ ص ۸۸ .ء 
)۲١۱(‏ المقدمة ج ؟ ص ٦۸٦‏ ۸۷ ۰ 
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ويمكن أن بشمل أيضا حالة ما اذا كان الذين يحكمون وفقا اطبائعهم 
أو آهو اهم الغردزية مجموعة من الافراد او طيقة معبنة *# وقد رٽ 
أن عو اقب هذا الحكم الفوضى والشقاق وعدم الاستثرار 4 ثم انهیار 
الدولة ء أما الثانى فهو يقابل ما نسميه اليوم بالصكم أو « الك 
الدسنورى ( + وهو بحقق العد اله الى حد la‏ » وبجلب المنافع للمحكومين 
ف هذه الحباة ألدنيا 4 اأنه دسا وف سیاسة عقلية وضعها عشلاء 
الامة وحكماوها » ويننج عنه الاسنقرار وانتظام الامر وغابة الدولة 
وثقدمها * ولکنه عای کل حال نظام مادی صر نظره على ون 
هذه الحباة الدنيا » وغل عن الحياة الروحية أو الناحية الدينية » ولا 
يحثق مصالح المحكومين به بالنسبة الى دار الخلود » وهى السدار 


االآخرة » ™( ۰ 


الراجعة اليها » اذ أحوال الدئيا ترجع كلها عند الشارع ا! ىاعتبارها 
بمصالح الآخرة ٤‏ ذھی ف الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ف حراسة 
الدين وسىياسة الدذيا به ( )( وهذا النوع من الحكم هو ما دسسکی 
فده جلف الماح الدنيودة من حا بالمنافى ودقع المضار ومصالح الناس 
الاخروية من جاب النافع ودفع المضار آيضا ٠‏ والخليفة(“) هو الذى 
ينوب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حمل الكافة على ما ذكر وملكه 

(۲۲) النظريات السياسية الاسلامية للدكتور ضياء الدين الريس ص 
الطيعى ص ۷ ۸ وايضا : فلسنة ابن خلدون الاجتماعية لطه حسين 
ثرجمة محمد عبد الله عنان ص ۱۲۸ س ۱۲۹ ء 
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)1( حاثيفة الاسلام واأصول الحكم للشيح بخیث ا مطيعى ص ۸ “ 


س 4 


أن يطلق عايه لفظ خليغة با معني اللغوى أو اماما عاما آو ملكا أو سلطانا 
آعظم أو ال ذاك ان العبرة با لمعانی ۷ بالالقاب ۰ 


وبقارون ابن خلدون بين نظام الخلافة وبين الحكم السابق وهو 
« الك السباسى » فيقول : « فاذا كانت هذه القوانين مفروضة من 
العقلاء وآكابر الدولة كانت سياسة عغلية واذا كانت مفروضة من الله 
بشسارع بقررها وشرعها كانت سياسة ديندۀ > نافعة فى الحعياة 
الدنيا والآخرة »(*) وف هذه الانواع الثلاثة من ال لك يقو لابن خادون 
أيضا » (") فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب واهمال القفوة 
الغضبية ى مرعاها فجور وعدوان » ومذموم عذه » كما هو مقثضى الحكمة 
السياسية ء وما كان منه بمقثضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا 
إلأئه نظر عير نور الله » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ثور ء 
أن الشسار ع اعام بمصالح الكافة فڀما هو مغیب عنهم »من آمور آخر تهم 
وأعمال البشر كلها عائدة عليهم ف معادهم » من ملك أو غیره » ثال صلی 
الله عاه وسام : انما ھی أعمالكم ترد عایکم € + 


يعاق e‏ زیدان على هذا اسيم ا :ان یتآشی 
| ۲ ) » آو على مقتضی e‏ ( رقم (۱١‏ 8 حکام 
العام المتمدن بحکمون یقوانين سياسية وضعها عغلاء الامهة وآکابر 
a 4 e‏ اش ویجرون 4 کک کاء ان الفرس والروم 
ردب ى بل كذاك n‏ التی دثولی ا بها ماك درث 
ف الدستور ويقوم بااحكم فى حدود يعينها اادستور أيضا (") وأما 


. ۸۷ المدمة ج ۲ ص‎ )۴١( 
. ۱۲۸ ۱۲۷ تاریخ التمدن الاسلامی ج ۱| ص‎ )۲۷( 
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الخلافة فانها مقيدة بقوانين دينية شرعبة بسوس الخليفة بها آمته › 
ويحمل الناس على أحكامها بالنيابة عن النبى صاحب تلك الشريعة ٠‏ 

فحكومة الخلافة » وهى حكومة دينية » تعد خير حكومة » ذلك 
أن هدفها هو الصالح العام للمجتمع »> وشانون هذه الحكومة هو شرع 
الاسلام امستمد من أصول آربعة هى القرآن والسنة والاجماع والقیاس» 
ویازم الخليفة أن يشبح الشربعة التى قررها الله وهى لا قبل التعديل > 
وهذا يوضح انا بالتالی آحد الفوارق الهامة بين الخايغة فى النظام 
الاسلامى وبين البابا الحاكم فى امبراطورية الروم مثلا » حدث نجد البابا 
پستمتع بسلطات دينية ملطقة لا يثوفر مثلها لاخليفة ء 


ولم یفکر این خلدون ف دور الشسعب ف شام الحكومة ۾ وهو 
الحكومة التى تتولى أمره ونرعى مصالحه » وهذه الحكومة شا عند 
الماوردى ‏ وسيتضح ذلك تفصبلا فيما بعد نتيجة عقد بين الخايفة 
والشعب #۰ لم یفکر ابن خلدون ی هذا حیث دری ان کلا من الشسعب 
واللك كيانان طبيعيان ينشاً كل منهما نشاة مستقلة عن الآخر » وان 
کان کل منهما يوئر ويتآثر بالآخر » بقول ابن خلدون : (") « ان الك 
والساطان من الامور الاضافية »> وهى نسبة بين منتسبين » فحقيقة 
السلطان : آنه الالك للرعدة » والقائم فی آمورهم علیمم » فالسلطان من له 
رعبة واأرعبة من لها ساطان والصفة النى له آی لاساطان ‏ من حبث 
'اضافته لهم هى الثى تسمى « اللكة » وهى كونه يملكهم ») * ومعنی هذا 
أن الرعبة عند این خلدون ملك للملك یتصرف فبها. تصرف Ili‏ فما 
ملك ء 


وبخلاف الاوردی يتحدث ابن خلدون باسهاب عن موضوع انقلاب 
الخلافة الى ملك » ويعتبر ابن خلدون تحول الخلافة الى اللكية آمرا 


(۲۸) المتدمة ج ۲ ص 1۸٤‏ . 
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طبيعيا بعد آن تذهب عن النفوس قوة الوازع الدينى » وتستعيد بذلك 
عواطفها الطبيعية وشغفها بمتع الحياة الدنيا » وقد حدث هذا التمول 
أيضا نتيجة لقوة العصبية وهبى القوة العاملة فى الحياة والحاكمة للمجتمم 
هى لا بد وان فى الى ا الك ماف الى ذلك الإحدات الا 
النى سهد ها العالم الاسلامی وأبرزها ٤‏ على سیدل ال قال ۾ قیام الخلافة 
الاسلامية المستقلة فى الاندلس ء وادعاء كل سلطان لئفسه الخلافة ٠‏ 
يقول ابن خلدون : () « قد تبين لك كيف انقلبت الخلافة الى الك ء 
وآن الامر کان فى آوله خلاغة ووازع کل أحد فنها من نفسه وهو الدين » 
وکانوا يؤثرونه على آمور دنیاهم » ون آفضت الى هلاکهم وحدهم دون 
الكافة ١ء٠‏ ففد رآبت كيف صار الامر الى اللك وبقيت معانى الخلافة : 
من ثحرى الدين ومذاهبه » والجرى على منهاج الحق ء ولم يهر 
الشغر الا فى الوازع الذی کان دنا ثم انقاب عصبية وسيفا ء وهكذا كان 
الامر لعهد معاوية ومروان واہنه عبد الك ء والصدر الأول من خلفاء 
بی العباس الى « الرشيد » وبعض ولده ۰ ثم ذهبت معانى الخلافة 
ولم ببق الا اسمها + وصار الامر ملكا بحتا » وجرت طبيمة الثفلب الى 
غايتها » واستعملت فى أغراضها من القهر والتقلب فى الشهوات وال لاذ > 
کا کان او اه د الك رن ها مد ال زعي مهن ي الا 
واسم الخلافة باقيا فيم أبقاء عصبية العرب » والخلافة واللك فى 
الطورين ملتبس بعضهما ببعض » ثم ذهب رسم الخلافة وآئرها بذهاب 
عة الروت رفا كلم وفاتى امو اام ولي الافر و بحا 
کما کان الشآن ف ملوك العجم بالشرق » ء ويجمل ابن خلدون ما تقدم 
حيث بقول : « فقد تبين أن الخلافة قد وجدت دون الك أولا ٠‏ شم 
الثبست معانيهما واختلطت » ثم انفرد الك حبث اأفترقت عصبية الخلافة 
والله مدر الليل والنهار وهو الواحد القهار ٠ )٠(»‏ 


(۲۹) المصدر السابق ‏ ج ۲ ص ۷1۷ ۷۱۸ . 
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ويفرق ابن خلدون بين ملك وجهثه الباطل وملك وجهته الق ٠»‏ 
وعنده أن الأول أبس من الاسلام ی شىء بل هو مذموم بصریح العبارة»ء 
آما الئان فلا يذم بل تحمد آثاره العادلة وهو جزء لا بتجزاً من 
الاسلام ويول فى ذلك» : ووجدنا « أيضا ‏ آى الشرع ‏ فد ذم 
املك وأهله » ونعى على آهله أحوالمم من الاستمتاع بالخلاف »ء والاسراف 
فى غير القصد » والتنكب عن صراط الله ء وانما حض على الالفة ف 
الدين وحذر من الخلاف والفرقة » »)( ویعد استشهاد ابن خلدون 
بالامثلة يقول مكملا حديثه : « وكذا الك )ا ذمه الشارع ام يذم 
منه الغاب بالحق » وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح » وانما 
دمه ا فيه من التغاب بالباطل وتصريف الآدمبين حلول الاغراض والشهوات 
كما قلناه ٠‏ فلو كان الك مخاصا فى غلبه الئاس أنه لله و لحمامم عاسںی 
عبادة الله وجهاد عدوه ام دكن ذاك مذموما » ™( وف حديثه عن الخلفاء 
الراشدين يقول :(") « وهكذا كان شان الصحابة فى رفض الك 
وأحواله ونسيان عوائده حذرا من التباسها بالباطل » أيضا ء « ولم بجر 
للملك ‏ ى ف ذلك العهد _ ذكر ء 0ا أنه مظنة الباطل » ونحلة دومئذ 
إلأهل الكفر وأعداء الدين » ء ولا ريب » اذن »> آن الخلافة كما غام ها 
أبو بكر وعمر مثل أعلى ٠‏ بيد أن وجود الدول الاموية والعباسية حادث 
وضعى ء ء ومن الواجب ما دام الك عاد لا رقيق المشاعر أن نقشر 
مسلطنه دون أن نصمه بالخروج على الدين » (*) ء 


وند ابتدع أبن خلدور نظرىة العصبية الئى تعد بمثابة احور 
الذى ددور حوله معظم الباحث الاجنماعية 4 وتتصل یه جمیح مباحث 
« الاجتماع السیاسی » + « ولا نغالی اذا قلنا _ بهذا الاعتبار ‏ انها 


. ۷.۹ ۷۰۸/۲ المقدمة‎ )۴١( 
.,۷٠١ / ۲ امصدر السابق‎ )۳۲( 
٠ ۷1١ / ۲ تفس المصدر‎ )۲( 
٠١١ أنظر ء فاسفة اين خلدون الاجتماعية للدكثور طه حسين ص‎ )۳4( 


— ۷٣ س‎ 


تولف « أنظومة » مصفاووي ثامة التكوين فف الاجتماع بوچه عام ٤‏ 
والاجتماع السياسيي بوجه خاص » (”) وعلى هذا الاساس فان 
ابن خلدون ينظر الى ظاهرة العصبية كظاهرة ف الطبيعة » 

a power in society الجتمم‎ d šgãSgو‎ Phenomenon in nature 
+ ف آن معا‎ 


م ا ما من اغا كما مر هى الان :4 
وى الجانب يخشى بأسه » وقوام العصبية فى نظره الاتصال برابطة 
النسب والقرابة وما البهما من الروابط الماثلة ء وثمت كلمة « العصبية » 
بصلة الاستقاق اللغوى الى كلهة « العصب » بمعنى الشد والربط » ولكامة 
« العصابة » بمعنى الرابطة » وتسمى اللعة العربية الخصال والافعال 
الناجمة عن ذلك من ثعاضد ونسیع ب باسم « العصيبة » 


ويذهب اليعض 0( الى این خلدون لم دبنکر اصطلاح » العصيية ( 
لاول مرة « فقيل الاسلام كانت الكامة تستعمل لتدل على «١‏ تبني شخص 
لقضبة ذوبه » » وهو الامر أاذى كان من الجائز أن يفضى الى « مساندة 
الشخص اإعمياء لجماعته دون أن بآبه لعدالة موقفها » ٭* وبمقدم الاسلام» 
اندثرث العصبية بعئف » وتضاءلت آثارها السيئة » وتداعى المسامون 
ليتخلصوا من آثارها القبلية المتخلفة ء ويمكن القول الآن أن أبن خادون كان 
يدرك معارضة الاسلام للعصيية ونه قد حاول ان دقثرب منها » لاحل 
منطق نظرياته ومعقولينها » من وجهة نظر آخرى » فى محاولة لايجاد 
أرضية نانقی علا مبادیء الاسلام مع العصببة ( * 


ودوحد آڪثر من نفسار لعنی اصطلاح العصيية ف الدراسات 


(۳۵) درانسات عن مقدمه ابن خلدون لساطع الحصری ص ۲۲۴۳۴ . 
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الحديثة » فقد ترجم البارون « دوسلان » عندما نقل مقدمة أبن 
خادون الى الفرنسية كامة العصبية يعبر Hsprit de Corps‏ 
وهو يدل فى الاصل على « روح التكاتف الذى يظهر بين الاش خاصس 
المنتسبين الى الهنة الواحدة »(") ولا كان هذا التعبير قاصرا عن مقاياة 
مقاصد ابن خلدون مقابلة كافية » فقد اقترح « غوثية » الاستاذ فى 
جامعة الجزائر استبدال التعبير المذكور بتعبير آخر هو صواع عل نموم 

الذى يدل فى الاصل على « روح التكاتف الذى يظهر بين أفراد القبية 
الواحدة أو الطائغة الواحدة » ء وهو تعبير أقرب ال ىمعنى العصبية من 
التعبير الذى كان شد اختاره البارون « دوسلان » فى ثشرجمة المقدمة ؛ 
ومن الاستعمالات الاخرى لعنى العصبية + « روح التماسسك » 
senge of solidarity‏ و « الشعور الجمعى « group feeling‏ 

و « الولاء للجماعة » yاناەرها‏ صسهاع |« وهذه التفسيرات انما تعكس 
أحيانا معانى مختافة كالاخلاص للجماعة والرغبة فى الدفاع عنهھا » 
والوحدة الداخلية ء والارادة الجماعية النازعة الى القوة أو خير 
الجماعة «( 4 


ويتحدث ابن خلدون عن مصدر العصبية » رادا اياها الى 
الطبيعة البشرية والى آثر القرابة ف الحياة الاجتماعية فيقول : « ان صلة 
الرحم طبيعى ف البشر » الا فى الاقل » ومن صلثها : النعرة على ذوى 
القربى والارحام أن ينالمم ضيم أو تصيبهم هاكة فان القريب يجد فى 
نفسه غضاضة من ظلم قريبه » آو العداء عليه » ویود او پحول بینه وبين 
ما يصله من المعاطب والمهالك : نزعة طبيعية فى البشر منذ كانوا» () 


eo راجع ۴ دراساٹث عن مقلدمة اين خلدون لساطع الحصرى ص۰‎ (TY) 
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(۴۹) مقدمة ابن خلدون )0٥۹/۲‏ ۰ 


0 ب 


وهی نزعة تؤدى الى « الاثحاد والالتحام » مين افراد النسب الواحد 
دون صاحيه ٩‏ وبهذا ينصح ا أن العصيدة نواد من اأقرامة کما آنها 


سند الى وحدة اأنسب + 


یفوق الشعب العریی ف الاأسئمساك دعصددته ونقدیم صلة الرحسم 
عل ما سو اها من الفاوف راذا اما الارن عام اللي من 
تاريخ الاسلام فان تاريخ الامة العربية قبل الاسلام وبعده ليس الا 
سىلسىلة طودلة مص الخصومات دان القبائل وهی خصوماٽت منشۋها الحفيقى 
أهمية عظمى وبعتبرها العامل الجوهرى لقوة امجتمع السياسى » » 


ویذهب ابن خلدون الى أن درجۀ القراية يکون ايا أثُر همام ف 
آثوی من الالتحام المتاتى من وحدة النسب العام : « فالنعرة تشع عن 
أهل نسبهم المخصوص وعن آهل النسب العام » الا أنها فى النسب الخاص 
اشد لقرب الأحمة «( وناعب هذه العمسة المتولدة من وحدة السب 
الخاص دورا هاما فى المجتمم السياسى : « ان الاتحاد والدينامية 
فى مثل هذه الوحدة تكون آقوى مما تكون بين ذوى القرابة البعيدة 
والمنتمين أنتماء ضعيها الى العصبيات * وحيث أن الثغوق على الجماعة 
١‏ يمکن الحصول عاره اله بالصراع @ فان هذه اأوحدة 1 الفكة ( تکون 
ثم تعمد بااتاای الى مد نفو ذها الى غر ها من الحمأعاث بالقوة 44+ وقد 


(.4) فلسفة ابن خلدون الاجتہاعية ص ۸٦‏ . 


.. 0٩۸ / ۲ مقدمة ابن خلدون‎ )١١( 


E E 


لاحظا اين أخدون أن اأسلاة کون وة قرب عصیها ln‏ ھی عایه 
فى مناطق هوامشها وأطرافها إلأن النقص ينزايد فى قواها فى الناططق 
التاعدة » ™( 


وتعد العصيية ۾ عند اين خلدون ۾ من خص خصائص البادية ⁄ 
وڏوجد علاة وثيقة بين اليداوة وئکوبن خواص العصيية Di:‏ وکمثال اذاك 
فان الحياة الشاقة لشعب بداتى فى الفلاة تجعل أفراده متحفزين ليردوا 
الهجمات جو مثوحشة متعطشهة للانتقام أذ لیس هناك اسو ار و 
حراس تحمیهم ف اللىل 0 والضمانة الوحيدة لاسته‌رار حیاتهم ف مٺل 
هذه الظطروف اأشاقة للحصر ف مدی شجاعتهم وقوه بأسهم الذى 
بعد ساس اطمتنانوم وهو ما دسئمد من وة مشاعرهم اأطييعبة وشعو رهم 
بالحب للقبيلة أو الجماعة واستعدادهم للتضحية بأنفسهم فى سيل 
الدفاع عنها ؛ هذه الشاعر التى سماها ابن خادون بالعصبية دى الى 
نوع من الصلابة الاجتماعية المثينة والعلاقات الوثيقة التى تجمع بینم 
لبواجهوا مثل تاك ايده 9۰+ ویٿمثل دور العصيية هنا ف نها تحدمسېی 
أفراد الجماعة من المخاطر التى تتددهم كما تحمى أيضا أولئك الذين 
درتبطون معوم ف عااقات الالآف أو الو لاء (« )( ۰ 


وبلاحفل ابن خادون أن البداوة فلانة آذماط من العصيية 4 وهذه 
الاذما طتدذیم من لاذه آنواع من اأعلافاث مثمادزة وھی : صل الرحم 
) رو ایح الدم ( وصلة ألالف 4 وصلة الو لاء ۰٠‏ ويؤکد این خلدون أهمية 
النمط الاول من أنماط العصبية بقوله ) : « لعل إ( فضل ) علاقة 
الدم تنمثل ف آنها شىء طبيعى بين البشر ٠‏ وهى نؤدى الى محبة 
الفرد لاقاربه الذين يتصل معهم دمه » محبة يمازجها الرغبة فى الا يحيق 
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بهم مكروه أو تصدع كيائهم قارعة » محبة تلعب دورا هاما ف تبادل 
العون والمىساعدة » وتماثل مشاعر العداء والخوف من الاعداء » مما بضاعف 
قوثوم ويزيد مهابتهم حيث تفوق محبة الائنسان لعشيرته وقبياته 


7T 4 f *‏ 
و عصمددته آی شىء اخر » + 


والعصسبة الناشثة عن علاقة القرابة الوثيقة تلك > تخئلف عن 
إالنمطين الرآخرين القاكمين على آساس من الالف والولاء » فالنوعان 
الاخيران أنما هما نتاج قارب الافراد المنحدرين من سلالة ما من سلالات 
الحماعات مع آفراد سلالة آخری من خلال التراوج والمصاهرة أو سط 
حماية احداها على الاخرى أو غير ذلك من سس العلاقات الاجتماعية ء 
وبالرغم من أن مڎل أوائك الافراد يمکن أن بعظيروا کأفر اد سلالة وأحدة» 
ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجہات » الا آنهم يظلون منحطين 
بالنسبة لافراد العصبية الذين يجرى فى عروقهم دماء قرباها ٠‏ وابن 
خادون ام یدع مجال شىك فى آنه قد اعثبر هذا النمط الاول القاشم 
عای اساس من روابط الدم أقوى الانماط وآكثرها حيوية وأوفرها 
تاثىرا فى الشعور بالصلابة الاجتماعية ء ان له آثارا تثفوق الانماط 
الاخرى ء وكان الدين هو الاسثثناء الوحيد الذى اعترف بأن له نآثيرا 
آوى باانسبة للصلابة الاجتماعية عما نسبه للعصبية » ء 

وخلاصة القول » فان العصبية ف الحياة البدائية تمثل قوة ضخمة 
ذات آثر توحیدی بوحد أفراد الجماعة » وتساعد هذه القوة فى الدفاع 
عن الجماعة والحفاظ على حقوقها ء كما أنها ثدفنع التغبير الى حياة 
أكثر تقدما ٠‏ 

وكما ثوحد العصبية ف البادية تثوجد أيضا ف الامصار » ويعنون 
ابن خادون آحد فصول كتثابه بهذا العنوان : « وجود العصبية فى الامصارء 
وثغاب بعضهم على بعض » ء 


ولا بد للحاكم عند ابن خلدون من عصبية نمكنه من تأسيس السلطة 


n VA 


lamdlسAı political power‏ وتساعده عى حمل الناس على الطاعة 
والنظام واحترام الحقوق وأداء المواجبات » وبثعبير آخر فان العصبية 
هى منشاً الرياسة والسلطان أو الدولة » وتكون الرياسة دائما لاهل 
العصيية » ويعتبر الك » بهذا المعثى » غاية طبيعية للعصبية »ء والطريقة 
التى استخدم بها اين خادون اصطلاح « العاية €< ghùya‏ بدل على 
معنی موضوعی وآخر ذاتی ه من الناحية الموضوعية فان زعیم العصيدة 
يهدف الى الحصول على قوة ماك وساطان كوسيلة لحياة أفضل وأسهل ٠‏ 
ومن الناحية الذاشة فان التطور من الثقافة البدائة الى الثقافة المنحضرة 
انما يتحقق بمتنضى ضرورة طبعية راومہ لوrںاوږ‏ جد وسیانها 
فى العصبية » () ٠‏ ولا يجوز للحاكم آن يتجاوز حدا معينا فى تعامله 
مع أغراد شعبه » أن طاعتهم النبثقة من العصبية مشروطة إوممنغنقرمم 
بشروط معينة ٠‏ انها ليست طاعة عمياء لحاكم شرير أو فاسد (أ) + 


وتكد عبارات ابن خلدون التالية الدور الحيوى الحاسم الذى 
نة الع فاا اها عا و اة فيي تفل الايتراك 
على التناصر والتعاضد فى الدافعة والحماية والقاتلة انها ضرورية : 
« فى كل أمر يحمل الناس عليه من نبوة أو اقامة ملك أو دعوة اذ بلوغ 
الغرض من ذلك كله انمايتم بالقتال عليه » لا ف طباع البشر من الاستعصاء 
ولا بد لى القتال من العصبية » () « الرئاسة لا تكون الا بالغلب » 
والعلب انما يكون بالعصددة ¢( ٠‏ « ال مك أنما بحصل بالثغاب > والتغاب 
اتما يكون بالمسبية > () « إن الغصبية بها تكون الحماية وأاذاقة 


ه٠ النظرية السياسية عند ابن خلدون للدكتور محمد محمود ربيع ص‎ )١( 
١ تفس الصدر س‎ 

.. ٥۹۳/۲ مقدمة ابن خلدون‎ )٤۷( 

. ٦۳١/۲ المقدمة‎ )۸ 

. ٦۲١ / ۲ المقدمة‎ ))۹( 
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والمطالبة وكل آمر يجتمع عليه » () « ولا كانت الرياسة انما تكون 
بالعلب وجب آن تكون عصبية ذلك النصاب آقوى من سائر العصائب ليقع 
الغلب بها وتتتم الرياسة لاهلها » فاذا وجب ذلك تعين أن الرياسة 
علیهم لا تزال فى ذلك النصاب المخصوص بآهل الغلى عليهم «( ٠‏ 
« آما الك فهو التغلب والحكم والقهر ٠‏ وصاحب العصبية اذا بلغ الى 
رتبة طلب ما فوقها » فاذا بلغ الى رثبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل 
الى التغاب والقهر لا بثرکه اأنه مطلوب لانفس » ولا يتم اقتدارها 
عليه الا بالعصبية التى يكون بها متبوعا « فالتغلب ال لكى غاية العصيية 
كما ريت »() كل هذا يوضح الدور الهام الذى تلعبه العصبية فى 
تأسيس اللك وتكوين الدولة « اأن اللك منصب شريف ملذوذ مشتمل 
على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية واللاذ النفسائية فيقم 
فيه التنافس غالبا » وشل أن يسامه أحد لصاحبه » الا غلب عليه » فتشسع 
المنازعة وتفضى الى الحرب وااقثال والمالبة » وشىء منها لا يقم الا 
بالعصبية كما ذکرنا آنفا » () + 


ویشناسب اتساع الدولة عند ابن خادون مم وة اك العصبية 
ويوضسح ذلك نوله » أن كل دولة لها حصة من المالك والاوطان لا تريد 
عليها () وبرهان ابن خلدون علبى ذلك اللاحظات التالية : 


« ان عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممهدين لها لابد من توزيعهم 
حصصا على امالك والئعور الئى تصير اليهم » ويسىتولون علبها لحمايتها 
من العدو و اأمضاء آحکام الدولة ها من جياية ورد وغیر ذلك ٠‏ اذا 


.. 1.۹ / ۲ العدمة‎ )٠.( 
» 0٩۸ / ۲ الغدمة‎ )٥١( 


1ء١‎ / ۲ المغدمة‎ )٥۲( 
. ٦۳١/ ۲ المقدمة‎ )٥١( 
. يتصرف‎ ٦)١ / ۲ المقدمة‎ )٥٩( 
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وزعت العصائب كلها على الذعور والمالك » فلا بد من نفاد عددها وقد 
بلغت المالك حينئذ الى حد یکون تغْرا للدواة وتخما لوطنها > ونطاغا 
رکز ملكها ء فأذا تكلفت الدولة بعد ذلك زبادة على ما بیدها > یی 
دون حأمية وکان موضعا لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور » ويعود وبال 
ذلك على الدولة » يما يكون فيه من التجاسر وخر سياج الهيية » )7( ۰ 


واذا تعددت العصييات ودب ينها الخلاف فان ذلك قد يعرقل »> 
فی نظر ابن خادون » تأسيس الدولة وقيام الساطة السياسية + ويوحد 
فى المقدمة فصل من الفصول عنوانه : « ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحکم فيها دولة » ويقول ابن خلدون أن « السبب 
ى ذلك اخثلاف االاراء والآهواء ء وأن وراء کل رآی منها وهوی عصسة 
تمانح دونها » فيكثر الائتفاض على الدولة ء والخروج عابها ی کل وشٽ » 
وان كانت ذات عصدة » ن كل عصبية من تحت يدها نظن ف نفسها 
منعة وقوة » (°) ومعئى ذلك أن « كترة العصائب والقبائل تحمل عا 
عدم الاذعان والانقياد للدولة » ء (") وعلى النقيض من ذلك فان 
الاوطان الخالية من العصبيات يسهل تأسيس الدولة فيها أن سلطانها 
يكون « وازعا لقلة المرج والاننقاض ولا تحتاج الدولة فيها الى كثير 


من العصبية () ء 
الك » وهذا الشرط هر ذفاء اليسل + وهو نغاء دوز یه يدو األصحراأء 
آکثر مما یذوز یه سواهم 4 وذاك لعز لتهم ومبالعتهم ف التمس الك 


(٥ه)‏ القدمة ۲ / 1٤۲‏ س 1)١‏ . 
)٥(‏ مقدمة ابن خلدون ۲ / 1٤٩‏ .. 
)٥۷(‏ تفس المصدر . 

.. 16۸ / ۲ المثدمة‎ )٥۸( 


0 


بأصولهم » () ء وبخصوص حجم ااعصبية ( ضخامتها وعمومها أو 
صغرها وقصورها ) لم يقتنع ابن خلدون بأن القائد ينبغى أن يكون 
من عصبية کبپرة فحسب » بل انه آیضا قد اعتبر آنه ينبغی أن يكون 
من نسل آفقوی فرع من تاك العصبية الكيرة » هذا الفرع الثميز من 
الضیا بکد مت کا کی ابات ایی لرن اکر چ کر من اا تدا 
وااتضامن والصلابة والاستجابة لزعامة القائد ٠ )٠(»‏ 


ولا بعنى ذاك بحال من الاحوال أن العصبية عند ابن خلدون تقوم 
على أسانس من العنصرية صوونموا وتعد آقواله وآراژه فی 
طييعة وأخلاق البدو خير مؤكد اذاك ٭ وهو يوضح أن : « بد ائتهم تجعاهم 
آقل الناس هحبا للتبعية لانهم معتدون » متكبرون طموحون » مشوقون 
للقيادة « وليس كون الائسان غرببا هو الذى يحول بينه وبين القيادة 
عندهم ولكن أبناء نفس السلالة أيضا بعوق كل منهم االآخر عن الحصول 
على ميزة الزعامة ما م تغتصب بالقوة لا بالشسهرة ومجرد النبالة »ا ) ء 


ومن المعلوم آن الدين لا يقوم فى مجتمع من امجثمعات الا اذا اعتمد 
على قوة مادية تسنده » ذلك لان الانبياء العزل يهلكون » وبهذا يتأكد 
لنا دور العصبية فى الحياة الاجتماعية » فالعصيية ضرورية لاملة وبوجودها 
للدعوى الدينية آثر فى ثقوية الدولة ء ولكن الدعوة الدينية نفسها لا يمكن 
أن تتحقق دون « عصسة » * ودی هذا بنا الى القول بوجود علاشق 
هام نین وة العصبية ونان مور الدعوة الدينية 6 ویوضصح هذا مول 
ابن خلدون :» أن الدعوة الدينية من غير عصيدة ل ننم (« ™( ۰ 

(0۹) انظر : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية للدكنور طه حسين ص ٠٠‏ 
وما سعد ھا ۰ 

.. 6۷ النظرية السياسية عند ابن خلدون للدكتور محمد ربيع ص‎ )1١( 

(1) نفس المصدر ص ٦.‏ . 

(1۲) متقدمة ابن خلدون ۲ / 1۳۸ ۰ 

( م ٦‏ - الماوردى ) 


~~ AY س‎ 


وڅوله ) ) : « ان الشرائع والديانات » وكل آمر يحمل عليه الجممور 
فاايد فيه من العصبية اذ الطالية لا الا يها فالعصبية ضرورية الله 
وف الحديث : le»‏ بعث الله نيبا اہ ی منعة من قومه » و اذا کان هذا 
ف الائيياء وهم آُولی الناس بخرق العوائد » ذما ظنك بغيرهم الا تخرف 
له العادة فى الغلب بغي عصبية » * ويصرح ابن خادون ٻأن عمل الدين 
ى هذا الصدد مشه عمل العصدية حيث يقول : « أن الدعوة 'أدينية › 
تزید الدولة ف أصلها قوة على العصبية التى كاذ تلها من عددها <(Y«‏ 
کما یول ان الاجتماع الدينى يضاعف قوة العصبية ٠‏ )"( وهذا الاجتماع 
الدبنى يكفل الجماعة الثغلب على من هم أوغر عدد! وأقوى عصيدة منهم 
ف حالة فقد انهم معدذ لهذا ب« الاجتماع الديذى » + وقول ابن خلدون 
فى ذلك : « اذا حالت صبغة الدين وفسدت يننقض الامر ويصير الغاب 
على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين » فيغلب اأدولة من كان ثحت 
يدها من العصائب الكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتوم يمضاعفة 
الدين لقوتها ولو کائوا آكثر عصودة وأشد بداوة منها » 3( * 


یی ی ی ا 
وبذكر على الاخص » ما وقح العرب ق صدر الاسلام » يالقادسة 
واليرموك » حيث غلبت جيوش السلمين « جموع فارس وجموع هرقل » 
مع ان عددهم کان مضعة وثلائین آلا » ى حين أن مجموع فارس کانٽت 
نحو مائة وعشرين ألفا بالقادسبة وجموع هرل کانت ‏ على ما قاله 
الواقدى ‏ آربعمائة آلف باليرموك » + وتوضح لنا خطبة الخليفة عمر(") 
الئى حث فيها العرب على غزو فارس والعراق والثى رواها ابن خلدون 


ا 


(1) مقدمة ابن خلدون ۲ / ۳۸ ۰ 

٠. 1۳۷/١ المقدمة‎ )14( 

٠. 1۳۸ / ۲ الندمة‎ )1٠( 

) المتدمة ۲ / 1۳۸ . 

(1۷) فلسفة ابن خلدون الاجتماعية للدكتور طه حسين ص ۹۸ 


ت 2 


کف استطاع الخلفاء أن يستثيروا الحمية المديئية ليدفعوا المعرب ألى 
فتح العالم : « ان الحجاز ليس لكم بدار الا على النجعة ولا يقوى أهله 
الا بذلك » اين القراء المهاجرون عن موعد الله » سبروا فى الارض التى 
وعدکم الله فى الكتاب أن بوركتموها فغال : لنظهره على اأدين كله 
ولو كره المشسركون » (") ۰ 

يتضح لنا مما تقدم » أن نظرية ابن خادون فى « علاقة العصيية 
بالدولة » ونظريته ف علاقة العصبية بالدين » يتمم بعضها بعضا » 
وتنسجمان تمام الانسجام فى نطاق أنظومة واسعة الخطوحا : 

ان الك والدولة العامة » انما يحصاان بالقبيل والعصبية ء 

ان الدعوة اأدينىة أيضاً ١‏ تنم من غير عصيية + 


اه ال و ت ساعد اة الم اعت 
تلك القوة » وجعلتها أقوى بكثير مما كانت عليه قبلا » () ء 

ويذكر ابن خلدون ثلاثة أسباب لتدهور وسقوط العصبية( '') + 

| من خواص القبيلة آنها تأبى أن تدمع الضربية » وهى نند تعثرف 
بسلطة دولة مجاورة لها بل قد تكون جزء' منها ولكن بشرط الا تخضع 
مذلة دفع الضربية ٠٠١‏ فالضرببة فى نظرهم اهانة لا يقبلونها ٠‏ ويعاق 
الدكتور طه حسين على ذلك بقوله : « ان من العريب أن تعاب لدى 
ابن خلدون فى تلك الحالة الذهنية البدوية على الذهنية الاسلامية خان 
المسلمين لم يعتبروا قط لا فى كتبهم الفقهية ولا فى حياتهم العلمية أن 
الضريبة فرض مهين بل كائوا يرون فيها دائما وخصوصا ف القرون 
الثلاثة الاولى ما راه الفرتسبون بعد الثورة آى أنها اشتراك ف 


(1۸) مقدمة ابن خلدون ۲ / 1۱۸ .۰ 
)1٩(‏ درااسات عن مقدمة' .ابن خلدون لساطع الحصرى ص ۲۲۹ . 


(.۷) انظر : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية للدكتور طه حسين ص ٠۴‏ 
وما پبعدها . 


— A س‎ 


الأشروعات العامة والدولة لا تعيش بغر الضرائب ولا بستطیم الحبش 
دفاعا عنها ولا تقام الفرائض مدونها »> هذا ومن الضرورى أن يقوم 
کل مسلم یقسطه من النفقات العامة كما يتمتع يقسطه من الرفاهية 
الوطنية والأمن فى الداخل والخارج « وليس ف كامة ( الزكاة ) التسى 
عبر عن تلك الضريية فى القرآن والسنة وكثب الفقه ‏ ( كما تستعمل 
کلمة ومنutطزontrە‏ فىالفرئسبةمكان كام اقpص‏ ( ما نهين آو 
یخدش بل ریما کان‌اختیارها ثحل محل كلمة مهبنة هى ( الأناوة ) 
اتی كانت تعمل فى الامارات العرسة الخاضعة لارومان والفرس فف 
الشسام والعراق ومعنى الاولى هو « التطهير » وبذلك تصبح الضريية 
تعبیرا للصدفة الى طهر المنصدق ومعنى المثانية « الجزية ) * وقد 
فهم فیلسوف سایق على ابن خادون بثلاثة قرون هو آبو العلاء 
معنی اشستراك الافراد فى النفقات العامة فهما تاما فال ان الوك وأعو انهم 
ليسوا فى الحقيقة الا عمالا يستخدمهم دافعوا الضراثب ء ويقشول 
اين خادون انه متى رضبت القبيلة بدفع الضرية آخذت عصبيتها فى 
الضعف وففد أعضاڙها عاطفة اسئقلالهم وففدت القبدلة الشسعور 
بقوتها سيا فشيتًا وانتهت الى الاضمحلال والاندماج فى الدولة الى 
تغلبها على أمرها + 


۲ س وقد بؤدى سكنى القبيلة المدينة آو الحقل الى الخضوع 
لحكومة منظمة أجنبية » فاذا استمر ذلك الخضوع دون أن تستطيع القبيلة 
مقاومته والتخلص منه فان‌الاستعباد يهدم عصبيتها وبفقدها آهلية الدفاع» 
ومن باب أولى يفقدها القدرة على الهجوم أو تأسيس الدولة ٠‏ 


۳ س للفقد القيدلة التی ثحل ف الارض الخصية ولٽزرعها عصيينها 
بمرور الزمن )ا يغمرها من الرخاء وآسباب الثرف » هذا فضلا عن أن 
الزارع ميل دائما الى البقاء فى الارض الثى بزرعها ویرضی يكل مذلة 
تفرض عليه بشرط آن بحنغظ بأرضه وأملاكه + وفد فقد الانياط الذين 


A0‏ س 


ليسوا فى الاصل الا قبيلة عربية بأسهم ونسابهم لأنهم لزمو! الارض التى 
زرعوها فی اعراق ء والحق أن الترف یں له دور هام فی تخریب 
الحكم « وبانطفاء جذوة الحماس والثقشف والاعتداد بالحياة فى بساطتهاء 
اى الا ك ا و ام واوش اة الوا وار 


اأشسهرة «)( * 


ea U ET EL 
۰ ولكنه یژدی آيضا 4 الى حالة من الغفوضى والسبخوخة والضعف‎ 


آما عن الاوردی فانه لم بقل بالعصبية » وام یرد فی کتاباته 
ا ی الا صراحة » وهو یری آنه لا بد من نوافر رضى الشعب 
واقتناعه الثام حتى بستطيع الحاكم الوصول الى قمة الساطة السياسيةف 
الدولة ء 


ويقول الامام الغزالى فى كتابه ( الاتصاد فى الاعتقاد ) : « ان 
الدنيا والامن على الائفس والاموال ء لا ينتظم الا بساطان مطاع > 
فنشهد al‏ مشساهدة أوشاتث الفتن موت السلاطن والاگمة 4 وان ذاك 
السيف وشمل القحط وهلكت المواشى وبطات الصناعات ء وكان كل 
اکن قتان المعد ت رلا كل الح أين 2 والشاطان حارم > 
وما لا اس al‏ فمهدوم وما لا حارس له فضائم + وعلی الجملة لا بثمارى 
العاقل ف أن الخلى علی اخنلاف طبقاتهم 4 وما هم عأبه من نشت 
الاهواء وشاین راء ) او ر كوا انهم ( وام کن لهم ری مطاع 
پجمح ناهم 4 لهاکوا من عذد آخرهم ۰٠‏ وهذا داء Y‏ علاجالا بسلطان 
فاهر مطاع یجمم نات راء ۰ بان أن السلطان ضروری ف نظام 


M.M. Rabi : ‘The political Theory of Ibn khaldun, p. (¥۱) 
64. 


— A1 


الدنيا » ونظام الدنا ضروری ف نظام الدين ء ونظام الدين ضروری ف 


وعئدما بؤکد العزالى أهمية الساطة القاهرة » وتوفر الفقوة فى صاحب 
الساطة فانه ام يطلب ذلك من أجل القهر فى ذاه أو السلطة فى ذائثها ء 
وانما طلب ذلك من أجل التامين الأجنماعى لحياة الناس ف دنهم ومعاشهم 
وثوفير الظروف التى تضمن سعادة الدنيا والآخرة * ومن ثم فشد آکكد 
الى جانب الساطة جائب المسثولية التى تتمثل ف رعاية الشعب 


وخدمته(') ») ۰ 


تعاريف الامامة : 
ساس الحكم تعد وفاة النبى صلی الاه عليه وسام هو الخلافة او 
الامامة + 

والامامۀ عند الاوردى موضوعة لخلافة النبوة ف حراسة الدين 
وسياسة الدنيا 0 وعقدها ن يشوم بها ف الامة و اجب بالاجماع 9( ۰ 


ویتضح من تعريف الاوردى هذا أن الامامة الخلامفة عن النبوة » 
وآن موضوع هذه الخلافة هو حراسة الدين أولا ٤‏ ثم سياسة الدئيا 
ثائیا » ومما بدځل فی صمیم اخثصاصات النبوة سياسة الدنيا ء والامامة 
عند الاوردى تعثر بمثابة أمائة ومسكولية ووظىفة عامة يجب على 
الحاكم ن بحسن القيام بها وتاديتها عى أمثل وجه ء ویلئقی الا عضد 
الدين الايجى « مع الماوردى ف تعريفه للامامة » فالامامة عند الايجى هى 

(۲) انظر كتاب : فى الفكر السياسى العربى للدكتور محمد عبد المعز 


فصر کی Y.‏ * 
(۷۳) الاحكام السلطانية لاماوردى ص ۲ ٠.‏ 


— AN — 


خلافة المرسول فى اقامة الدين » وحفظ حوزة اة بحيث يجب اتباعه 
على كافة الامة ء 


ويقول الماوردى فى مخطوطته « نصيحة الوك » : '« ولجلالة شآن 
املك ما سمى ف الدين واللغة سلطانا » والسلطان ف اللعغة هو الحجة ء 
قال االله عز وجل : « آم اکم سلطان مېن فاتو ا بکتابکم أن کنتم صادقین» 
٠ء٠‏ فجعل الله تبارك وثعالى العادلين من اللوك حق على خلقه ٠٠١‏ 
وقد سمى المسلمون السلطان الأجل فى الاسلام آماما انه ممن نبجب أن 
بۆتم به وبقتدی به فی فعله ویژتمر له بامره » () ء۰ 


نال العلامة الأصولى المحقق « السعد التفتازانى » (") ف مثن 
مقاصد الطالبين » فى عام آصول عقائد الدين : « الفصل الراب آی 
من العقائد السمعية ‏ الامامة وهى رياسة عامة فى آمر الدين والدنيا 
خلافة عن النبى صلى الله عليه وسلم » فهذا هو ما يذهب اليه علماء 
الفقه الاسلامیى + وعرفها علماء الثفسر بأنها عبارة عن خلافة شخص 
من الأشخاص الرسول عليه السلام ف اقامة القوانين الشرعية > وحفظ 
حوزة اللة على وجه يجب انباعه على كافة الأمة » () ٠‏ 

وهى عند علماء الاجتماع من المسلمين » كما عرفها أبن خلدون : 
« حمل الكافة على مقثضى النظر الشرعى ف مصالحهم الأخروبة والدنيوية 
الراجعة اليها » اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها 
بمصالح الآخرة فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ف حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به » () * 


(۷) نصيحة الوك لأماوردى _ وهو مخطوط ‏ ورقة ۸ ٠‏ 

)۷٥(‏ سعد الدين النفتاز انى عمدة علماء الكلام من العرب توفى سئة 
۱ ودلبع شرحه للمقاصد فى الآستانه سنة ٠. ٠٠١٠١‏ 

(۷) من كلام العلامة محمد الشيرازى البيضاوى المتوفى سنة ١١۷ھ‏ 
والمعروف بكنابه فى تفسير القرآن ٠‏ 

(۷۷) مقدمة ابن خلدون ۲ / ٩۸۸‏ ۰ 


وکلام سار علماء العقائد والفقهاء » من جميم مذاهب آهل الستة » 
1ظ يخرج عن هذا المعنى » الا أن الامام الرازی زاد قدا فى التعريف 
فقال : « هی رتاسة عامة ف الدين والدنبا اشىخص واحد من الأشخاص ء 
وقال هو احتراز عن كل إلأمة اذا عزلوا الامام لفسته ء قال اأسعد 
ف شرح المقاصد بعد ذكر هذا الشيد فى التعريف وما عاله به : وكأنه 
اراد یکل ايثمة أهل الحل والعقد واعثر رثاستهم علی من عداهم 
آو عای کل آحاد الأمة ١٠١م‏ () ٠‏ 


ويقول « الجوينى » : والامامة رياسة تثامة وزعامة عامة تتعلق 
بالخاضة والعامة ف مهات الحتن رالذدا مضا حفط الحوزة وزعاة 
الرعية وآقامة الدعوة بالحجة والسيف والائتصاف المظاومين من الخلالمين 
واستيفاء الحقوق من المتنعين وايفاؤها على المستحقين ""') ء 


ااا لماه المظمى اة امن اوت كامات اة 
واحد هو راسة الحكومة الاسلامية الجامعة لصالح الدين والدنيا ٠‏ 


والخلافة : لغه مصدر ثخلف خلان فلانا اذا نخر عنه » اما معه واما 
بعده ء قال الله تعالى » فى سورة الزخرف « ولو نشاء لجعلنا منكم ملاثكة 
فى االأرض يخلفون » ٠‏ والخلافة النيابة عن العير » أما لغيبة المنوب 
عنه وآما لوته واما لعجزه ٠٠١‏ الىخ والخلائف جمع خليفة » وخلفاء 
جمع خليف () والخليغة السلطان الأعظم )١(‏ والخليفة على زنة فعيلة 


(۷۸) الخلافة او الامامة العظمى لحمد رشيد رضاص ٠١‏ . 

(۷۹) غیاث الامم لامام الحرمین الجوینی _ مخطوط _ ص ٩‏ وراجعايضا: 
الفصون المياسة محمد بن اسماعيل ‏ مخطوط س ص ٥)‏ : حيث يذهب 
الى أن الامامة العظمى هى اقامة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتنفيذ 
أحكام الشريعة » ٠‏ 

. راجع المفردات فى غريب القرآن للاصفهانى‎ )۸٠( 

)۸١(‏ القاموس والصحاح وغيرهما.. 


A — 


اسم مفعول من خلف بالتخفیف ومنه قوله شعالی : « جعاکم خلاگف فخلف 
من بعدهم خلف ) + 

وقد عرف لقب « خليفة » اول مرة لدی اختیار اہی بكر عقب 
مبايعته ( المعروفة ٠١‏ ببيعة السقيفة ) ابخلف رسول الله ۰ فتسميته 
خليغة راجع الى آنه یخلف النبی ف آمته » ومن هنا كان تعريف الاوردى 
لها بآنها « خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » ء ويقال له 
خليغة باطلاق » وخليفة رسول الله » وقد آجاز بعض علماء الاسلام 
تسمية الخليفة بأنه خايفة الله استنادا الى يعض الآيات القرآنية مثل 
قوله تعالى فى سورة البقرة : « واذ قال ربك للملاثكة انى جاعل ف ألأرض 
خليغة ۰ » وقوله تعالی ف سورة « ص » : « يا داود انا جعلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فبضلك عن سبيل 
الله ء٠٠٠‏ » ولكن يلاحظ أن هذه اللآيات انما شير الى خلافة الانبياء 
وأنهم حكام من قبل الله فى الأرض لمداية البشر ) ء 


والامامة : هى مصدر شولك فلان آم الناس صار لهم ماما بنیعونه 
فی صلائه فقط »› آو فیها ونی آوامره ونواهیه »> واالأول ذو الامامة 
الصعری والثانی ذو الامامة الكبرى ء ويرى الامام أبن حزم الأندأسی 
أن لفظ الامام « اذا أطلق فانه لا بنصرف الا الى صاحب الامامة الكبرى 
} آى الى الخليغة ) » أما اذا أريدت الاشسارة الى معنى من المعانى 
الخاصة فلا بد من أضافة اللفظ الى ما يدل على ذلك ء فيقال فلان مام 
فی الدین ٤‏ وأمام بنى فلان ۰٠ء‏ الخ 7( وتفيد كامة « امام » معنى 
التقدم » والهداية والارشاد والقيادة > ویعرف الامام الرازى » الامام 


(۸۲) راجع : المغصل للدكتور عبد الحمید مثولی ص ۲۲۲ > ود ٠.‏ مصطفى 
الخشاب فى النظريات والذاهب السياسية ص 1۸ وما بعدها . 

(۸۳) الفصل فى الملل والنح للابن حزم ( المتوفى ٥١‏ ه ) الطبعسة 
الاولى الشاهرة ۱۳۲۱ هھ ) / ۰٩ء‏ 


ی -—~ 


بآنه » کل شخص یقندی به ف الدین )( وفى العتائد النسفيةو ا )سلمون 
لايد ام من مام يقوم مشنفیذ آحکامهم وأقامة حدودهم وسد ثعورهم 
وتجهيز جيوش هم وآخذ صدقاتهم وقهر الثغلية والمتلصصة وقطاع الطريق 
واقامة الجمم والأعباد وقبول الشسهادات الفائمة على الحقوق وقسمة 
الغنائم (al‏ 


ویقول « ابن خلدون » أن تسمدة الخليغة « اماما » انما کان تشسها 
بامام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به ولهذا سميت الخلافة : « الامامة 
الكبرى » () وقد خص الشيعة عليا بلقب « الامام » » كما خصوا 
O TE‏ 
ا ى اقول > وول ا الى ف سو القرقان رجيات التن 
اماما » » وشواه ف سورة الانبياء : « وجعلناهم آتمة بهدون بامرنا » ء 
على ننا نجد تلك الكامة استعملت أحيانا لتفيد معنى الشركة فى فوله 
تعالى ( فى سورة القصص ) : « وجعلناهم آثمة يدعون الى النار ويوم 
الثيامة لا ينصرون » » وقواه ( فى سورة التوبة ) : « فقائلوا أثمة الكفر 


آنوم ل ايمان آم اعلهم دنتهون ( * 


آخر ( بطلق على الشخص دون أن یعنی ذاك شحمیل اللفدا معنی الامامة 
الكبرى ( ى الخلافة ) تقول مثلا الامام محمد عبده ٠‏ 


ما لقب « آمير الؤمنين » فقد أطاق آول ما أطلق على الخايفة 
الثائى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء وبيان ذلك آنه حدث آن دعا 
مشن لمعا عر ام ا و ا او ر و ل و 


)۸٩(‏ تفسیر الرازی ١‏ / ۰ ور'اجع أیضا فی لفقب امام لسان العرب 
لابن منخلور س مادة « أمم » ٠‏ 
۸) المقدمة ۲ / 1۸٩‏ .. 


س ا۹ — 


آادی الناس فحرت عادتهم على تلقببهم ایا به + وقدل ف رواية آخری 
سمع ذلك بعض الصحابة قالوا : أنه آمير المؤمنين حقا ء ومنذ ذلك الحين 
أصبح هذا الوصف لقیا لعمر ولٰن نلاه من الخلغاء )"( ۰ 


ويذهب الاوردى الى أن الامام » يسمى خليغة » أنه خاف رسول 
اه صلی الله عأده وسلم ی آمنه » فيجوز أن يقال با خليفة رسول الله 
وعلى الاطلاق فبقال الخليفة ء واختلفوا هل يجوز آن يقال ڀا خليفة 
الله فجوزه بعضهم لقبامه بحقوقه فی خلفه ولقوله تعالی : « وهو 
الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات » + وامتنع 
جمهرر العلماء من جراز ذاك وضبوا تاه لى الفجور + وقالر ا تخافت 
من عیب آو يموت والله لا يعيب ولا يموت » وقد قيل لأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه يا خليغة الله فقال لست بخليغة الله ولكنى خليغة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )۰ 


فثسمية الامام بخليفة الله لم يرثضه آبو بكر ووافقه الأصحاب 
ولنبوه خايفة رسول الله باعتبار أن المعنى اللغوى متحقق فيه آيضا » 
وآن رسول الله استخلفه فى الصلاة ء فقالوا رضيه رسول الله خليفة عنه 
فى أمور ديننا فنرضاه خليفة عنه فى أمور دنيانا ٠‏ وقد أجمع الصحابة 
ا عدم اطلاق لفظ خايفة رسول الله علی آحد بعد اہی بکر بل اطاقوا 
على من بعده من عمر وعثمان وعلى ومن بعدهم لقب آمير الومنين ٠‏ 
واذا جرٽ على الألسنة كلمة « خليفة الله » أو « خليفة رسول الله » 
فانه كان ينظر اليها من خلال صاحبها ا اقب بها » وآنه ولا وقبل كل 
شیء انسان منهم » ولس له نسب ینتسب به الی الله آو الى رسول الله 


(۸۷) راجع المقدمة لابن خلدون .. 


۹ ت 


وهذا ما بؤكده اسر « توماس آرئولد » فى كتابه عن « الخلافة » 
حيث يقول ) : ونظرية الخلافة تختاف عن نظرية الامبراطورية 
اروها ا اة الم الى لم غل ف إركرة ى حب بابل 
ملست الباباة يما كمض :ادى اة لاوما مركر قحم هن الابة 
باعتباره موضع الحقيقة الالهية بينما اعتبر الوحى الالهى منتهيا بختام 
القرآن والحدىث عند السىنىين وقد عهد يمهم سیر مصادر الحقيغة هذه 
يمنح مهمات روحية » ء٠‏ وبعد ذلك يقول « توماس آرنولد » ومن الهم 
افا أن ترف دان الفايفة موطف معاي رقيع الكان كرك منت 
الخلافة واذا کان بحکم متنصبه بستطیم أن يقوم بمهام ديندة فان هذه 


امام لا تضمن له آی وى روحية ميزه عن باق ا)ؤمنين » (“) ء 


رعا الق و لمان بالتساسة وان الك فى لك رقاا 
عملسة + 


بخلاف الخلافة نظام وراثی غير ذی صبغه دينة وهی ترج الى 
القوانين الوضعيبة التى دضعها عظلاء امه وحكماؤ ها ندون أن بنظر فبها 
الى الشرع » وينتج عذها استثرار الأمور وانتظامها ولكنها على كل حال 
نظام مادى يفل عن الحياة الروحية ولا يحقق مصالح المحكومين بالنسبة 


)۸٩(‏ الخلافة للسير وماس آرنولد أسناذ اللفة العربية بجامعسة 
لندن ترجمة جميل معلى ص ٠‏ ( ويعد وماس آرنولد أيضا عمدة المستشرقين 
الانجذيز فى الربع الاول من هذا التثرن » والحجة عندهم فى هذا اموضوع 
في كثابه المشار اليه ) lانخlؤأiة The caliphate‏ ( 


)۰( المصدر السابق صي ٠‏ 


س ۹۳ س 


الى دار الخلود ء والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى القائون الشرعى 
اللاحظ فيه متتضى العقل والشرع معا ء وقوانين الخلافة السياسية 
مفروضة من قبل الله على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام مراعى فيا 
جاب الإمصالح الددوية والأخرودة من حاب المنافع ودف المضار + 


والخليفة هو الذى ينوب عن النبى صلى الله عليه وسام فی حمل 
الكاغة على ما ذكر » وملكه ملك سیاسی شرعى » وبستوى بعد ذاك أن 
بطلق عليه لفظ خليفة و ماما عاما آو ملكا أو سلطانا أعظم أو غير ذلك 
فالعبرة بالمعانی لا بالألقاب ؛ 


وعلى ذلك فالتعريف الحقيقى للاخلافة أو الامامة أنها : الحكومة 
الاسلامية الشرعبة أو الدستورية بلعْة العصر الحديث أو بعبارة أكثر 
تحديدا : « الحكومة التى تكون الشريعة الاسلامية قانونها » وهذه 
الشريعة تستمد مبادثها من القرآن والسنة والاجماع » الذى هو 
الارادة العامة الأمة » والقياس الذى هو الاجتهاد العقلى للفرد ء 


ویول الأستاذ عبد الوهاب خلاف فی کتابه « السياسة الشرعية «)( 
تخطف الخاد عن مسار الزياجات الا ق الحكرمات: الدستررنة 
ى أن الخلافة رياسة عامة فى أمور الدين والدئيا » كما أن الخليفة 
شمل ولايته المنشريح و الفشضاء والتنفدذ وغیر هذا مما تقضی يه سياسة 
للك ونظام الشثون الدنيوية » فان له أيضا امامة الصلاة وأمارة الجهاد 
وليس عموم ولابة الخليفة وشمواها للشثون الدينية بجاعل الخليفة 
ذا صلة الهية أو مسثمدا سلطائه من وة غبببة ¿ وما هو الا فسرد 


د 


. ٥٩ السياسة الشرعية الاستاذ عبد الوهاب خلاف ص‎ )٩١( 


س ٤‏ س 


6 : من دد 8 al‏ وف به ٠‏ 


أختلاف الآراء وتعددها حول نصب آلخايفة : 


اختلفت آراء فقهاء الاسلام حول وجوب نصب الخليفة فرأى بعضهم 
ان تولية الخلبغة واجب على المسامين رعا لا عقلا فقط اذا تركه 
المسلمون آثموا كلهم ء « واستدلوا بآمور لخصها السعد فى مثن المقاصد 
بقوله )١(‏ : لنا وجوه ( الأول ) الإجماع » وبين ف الشرح آن اراد 
اجماع الصحابة قال وهو العمدة » حثى قدموه على دفن النبى ( ص ) 
( الثانی ) آنه لا يتم الا به ماوجب من اقامة الحدود وسد الثغور ونحو 
ذلك مما يتعاق بحفظ النظام ٠‏ ( الثالث ) آن فيه جاب منافع ودفع مضار 
لا تحصى وذلك واجب اجماعا ء ا( الرابع ) وجوب طاعته ومعرفته بالکتاب 
والسنة « وهو يفتضى وجوب حصوله وذاك بنصبه » ١‏ | ه ٭+ ومعنى 
الأخبر أن مااچمعوا عابه من وجوب طاعنه ی المعروف شرعا ووجوب 
معرفثه بالكتاب والسنة وکونها من آهم شروطه يقتضی أن نصبه واجب 
ا 


ويرى الآخرون آن الخلافة غير واجبة شرعا ومن حججهم أنه لم يرد 
للخلافة ذكر فى القرآن الكريم » وكما أهمل القرآن ذكر الخلافة أهماتها 
السنة آيضا فلم يتعرض الحديث النبوى لها + ونصب الخليفة واجب 
بالعئل فقط » فكل آمة لا شسثغنى عن قوة تحمى شوانينها وندير فستون 


(۲) الخلامة أو الامامة 'اأعظمى محمد رشيد رضا ص ۰ا 

9 راع ٠‏ كاب القرل انيد على الرسالة الممهاة وسيلة العية ف 
علم التو حيد دلشيعح مکمد بخیٽت ص .۲ “ و الخلافة السير توماس آرنولد 
ص ۷۱ ب ۲۲ ٤‏ ص ٠. ٩‏ 


س 0 سے 


آفرادها وٻأن وجود الحاكم الوازع ضروری من ضروریات الاجتماع 
البشرى ٠‏ 


وواجب نصب الخليفة أو الحاكم قد يكون مرجعه العقل » أو الشرع 
ء أو العقل والشرع معا ويمكن التوفيق بينهما إأنه « لا مانع أن تكون 
تولية الخليغة مما يقضى به العثل لحياطة القوانين وحماية الأفراد » وقرره 
الشسرع ئاييدا لمقتضى العقل فيكون العقل والشرع متوافقين عى ايجاب 
تولية الخليفة غير آن العقل ثاض بوجود الوازع الطلق والشرع داع 
الى مثل آعلی ووازع خاس بستمد سلطانه من عة الأمة لا من القهر 
فمقتضى الشرع أكمل فرد من آفراد ما يقتضيه العقل » () ٠‏ 


وقول الشیں‌ازى : ولا ريب آن قيام مصالحالدين والدنيا واستقامتها 
عفادا وسرعا انما کان وبکون بواحد لیسناقیم الحال على كلمة واحدة فينظم 
الخمر نظلما واحدا على دد واحدة ولسان واحد مۇنافا غر مخثاف »ولا 
کد کی کی کی ودا ا کا مروا کال 
آهلية ينثظم فاه قیام المصالح كلها )*( ۰ 


وهذا آیضا هو ماذهب اله الاوردى وغېره من الفقهاء المسلمن 4 
فما كان العقل ليتعارض مع اإشرع بحال من الآحوال » وذلك أن الشريعة 


وف هذا يقول أفضی القضاة ابو الحسن الماوردى ما نصسه : 
الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » وعقدها 
ن يتقوم بها فى الأمة واجب بالاجماع وان شذ عنهم الأصم ( وهو آبو 
کر عد الرحمن بن کسان الأصم المعتزلى ) واختلف ف وجودها 4 
)٩ 4(‏ السياسة الشرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص ٣ه‏ . 

)4٥(‏ تحفة الاوك والسلاطين لعلى بن اأحمد الشيرازى ‏ وهو 
مخطلوط س ص ٩٩‏ س ۱۰۰ 


کا کے 


هل وجيٽ بالعثل أو الشرع فقالت طائفة وجيت بالعقل » لما فى طباع 
العقلاء من التسايم ازعيم يمنعهم من التظالم » ويفصل بينهم ف التنازع 
والتخاصم » ولول ذلك لكانوا فوضى مهماين وهمجا مضاعين ء قال 
الآغوه : اللأردی وهو شاعر جاهلی : 

۷ یصلح الناس فوضى لاسراة لم ولاسراة اذا جهالهم سادو | 

وقالت طاثفة أخرى : بل وحيث بالشرع دون العثل » الان الامام 
يقوم بأمور شرعية قد كان يجوز فى العقل الا يرد الثعبد بها »ء 
فلم يکن العقل مجوز ا لها » وانما وجب العقل آن یمنع کل وأحد من 
العقلاء نفسه من التظالم والنتقاطم » وياخذ بمقتضى العقل فى الثناصف 
a E E‏ 


ولكن جاء الشرع بتفويض الأمر الى وليه ف الدين »> قال الله 
عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول 
وأولى الأمر منکم » ففرض عاينا طاعة أولى الأمر فڀتا وهم االأئمهة 
( الأمراء ) المتأمرون علينا ء 


وروی هشام بن عروة عن أبى صالح » عن آبى هريرة » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « سيليكم بعدى ولاة » فيليكم البر 
دير ه » ويليكم الفاجر بفجوره » فاسمعوا وأطيعوا فی کل ما واف الحق 4 
فان أحسنوا فلكم ولهم » وآن أساءوا فلكم وعليهم ")۰ 


جميع آهل السنة » وجمبع الرجئة » وجميع الشيعة » وجمبع الخوارج » 
على وجوب الامامة وآن الأمة واجب عليها الائقياد لامام عادل يقيم فيهم 
آحکام الله 4 ويسو سهم باحکام الشردعة انی حاء بها رسول الله صلی 


(AY)‏ الاحكام السلطانية لاماوردی ص ۴ س ) ¢ وأدب الدئيا والدين 


N 


الله عليه وسام حاشا النجدات من الخوارج ٤‏ فانهم الوا لا ازم 
الئاس فرض الامامة » وانما عليهم آن يتعاطوا الحق بينهم ٤‏ وهذه فرشة 
مانری بقی منهم آحد » وقول هذه الفرقة ساقط ء يكفى للرد عليه 
و ابطاله اجماع كل من ذكرنا على بطلانه » والقرآن والسنة قد وردا 
بایچاب الامام ء ومن ذلك قوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وآولى الأمر منکم » مم آحادیث کثيړرة صحاح فى طاعة الأثمة ووجوب 
الامامة (") ٠‏ 

وبعد ذلك پذکر ابن حزم آن الله تعالی پقول : « لا بکلف الله 
فسا الا وسعها » فوجب الیقین بآنه تعالی لا يكلف الناس مالا يطيقون 
احثماله » وقد علمنا بضرورة العقل وبديهثه » أن قيام الناس بما وجب 
الله علیهم من الأحكام فى الأموال والجنابات والدماء والنكاح والطلاق » 
وسائر الأحكام كلها » ومنع الظالم وأنصاف المظلوم » لا يمکن ان يکون 
الا باسناد الأمر الى امام فاضل حسن السباسة قوی على الثنفيذ ء 

ويرى الامام « ابن تيمية » أن الخلافة ( الامامة ) واجب على 
المسلمين اقامنها شرعا ء٠‏ فلا ثبرا ذمتهم الا اذا قام على مجتمعهم 
خليفة أو حاکم پنظم شسئون الناس » ويقيم الحدود ء 

ويقول « ابن تيمية » : « بيجب أن يعرف أن ولاية الناس 
من آعخلم واجبات الدين » يل لا يقام الدين الا بها ء فان بنى آدم 
لا تئم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجةبعضهم الى بعض ولا بد لهم 
عند الاجتماع من راس حتی قال النبی صلی الله عليه وسلم « اذا خرج 
ثااثة ف سفر فليڙمروا آحدهم » رواه ايو داود من حديث بی سعد 
وآبی هريرة + 

وروی الامام أحمد فى السند عن عبد الله بن عمرو » أن النبى 
صلی الله عليه وسلم نال : « لا يحل لثلاثة يكونون بغلاة ( الصحراء ) 


(۸۸) الفصل نی المل واالنحل ٠ ۸۷ / ٤‏ 
(م ۷ - الماوردى ) 


۸ — 


من الأرض الا أمروا علوم آحدهم » فأوجب صلی الله عليه وسام 
تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر > تنبيها بذلك 
على سار آنواع الاجتماع » واگن الله ثعالى وجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ولا يتم ذاك الا بقوة وامارة وكذلك سائر ما 
أوجبه الله من الجهاد والعدل واقامة الحج والأعياد ونصر الظلوم 
واقامة الحدود فى اإلأرض « ويقال » « ستون سنة من أمام جاثر 
( ظالم ) أصلح من ليلة بلا سلطان * 


ثم يول « ابن تيمية » : « فالواجب اتخاذ الامارة دينا 
وقرمة يثقرب بها الى الله » فان التقرب اله فيها بطاعته وطاعة 


ويتضح من كلام ابن تيمية آنه يقطع بن الخلافة واجبة شرعا » 
ا لانن امرون الا سو الا ف هل امارة وحكوة وال خالفوا 
ما پأمر به الدين « فالمقصود بالولايات اصلاح دين الخاق -.الذى 
متی فاتهم خسروا خسرانا مبینا » ولم ینفعهم ما نعمو! به فی الدنیا - 
واصلاح ما لا بقوم الدين الا به من مر الدثيا » ٠‏ 


وهناك أيضا من الفقهاء المسلمين من يذهب الى أن الخلافة ونصب 
الامام أوجبها الشرع وحث عليه منهم امام الحرمين أبى المعالى الجوينى 
الذى قول .« والذى صار اأيه جماهير الأمة آن وجوب النصب إ للامام ) 
مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول » ("') ونصب 
الامام واجب » وولاية أمور الناس من فروض الكفابات » وهى من آعظم 


(۹۹) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۱۷۲ ۱۷۲ ٠‏ ويذهب القاضى 
أبى يعلى الفراء فى كتابه + الاحكام السلطانية ص ۲ الى أن طريق وجوب 
الامامة السمع لا العقل , و 

)٠١١(‏ غياث الأمم فى التياث الظلم للجوینى _ مخطوط ص ٠١,‏ ؛ وانظر: 
اثار الاول فى ثرتيب الدول للحسن بن عبد الله العباسى » وهو مطبوع ص١١‏ 


ت 


واجبات الدين وأهم آمور المسلمين بل لا قيام للدين والدنيا الا بها ) 
« ونصب الامام واجب على الامة سمعا لا عقلا خلافا للمعتزلة حيث قال 
بعضهم واجب عقلا وبعضهم کااكعبى وأبى الحسين عقلا وسمعا » (") 
زول ا ماش السار د دل 2 و اما وهر دلا سا ف 
تواتر اجماع المسلمين فى الصدر الأول عليه حتى جعلوه أهم المواجبات 
وبدءوا به قبل دفن رسول الله صلی الله عليه وسلم واختلافهم ف التعين 
لا يقدح فى ذلك الاتغاق » ٠‏ 


وننتقل الى مؤسس عم الاجتماع العلامة « ابن خلدون » 
والخلافة عنده واجبة شرعا وأنها حين تقوم انما تقوم باسم الدين 
وثعمل بمقرراٽت ټريعنه واکن ابن خادون بتخد أسلوب النطق 
ومنهج الفاسفة فى تثرير نظرياته ويقول : 

« ثم أن نصب الامام واجب » فاد عرف وجوبه ف الشرع باجماع 
الصحابة والتابعين » الأن أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم عند 
وفاته بادروا الى بیعة آبی بكر رضی الله عنه وتسليم النظر اليه فى أمورهم 
وكذا فى كل عصر من بعد ذلك » ولم تثرك الناس فوضى ف عصر من 
االأعصار » واسنقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام ٠‏ 


وقد ذهب يعض الناس الى أن مدرك وجوه بالعقل وأن الاجماع 
الذى وع انما هو قضاء يحكم العقل فيه ٠‏ وانما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع لليشر واستثحالة حیاتهم ووجودهم منفردين + ومن خرورة 
الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض » فما لم يكن الحاكم الوازع » أفضى 


)١١.١(‏ النفع الغزير فى صلاح 'السلطان والوزير للشيخ اأحمد الدمنهورى 
التوفيی ۱۱۹١‏ هھ وهو مخطوط ص ٤‏ وما بعدها 4 وحسن االسلوك فى آداب 
الوك للشیخ احہمد النیومی ‏ مخطوط س ص 1۸ کک 
ورقلة ۵٩‏ ۰ 2 


س ,4ء سب 


ذلك الى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم مع آن حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضرورية eee‏ 


عند هڙلاء ائما هو أمضاء آحکام الشرع ۾ فاذا ٿو اطاث ااأمة على 


هو الفرار من اللك ومذاهبه من الاستطالة والتغاب » والاسستمتاع 
بالدنيا » لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعى على هله » ومرغبة 


فی رفضه » + 


ثم نثول لهم : ان هذا الغرار من اللك بعدم وجوب هذا النصب 
1 یعنیکم سسا ٤‏ لأنكم موافغون على وجوب اقامة أحكام الشريعة ى 
وذاك ل یعصل الآ بالمعصيية والشوكة 6 واأعصبية مفضدة بطبعھا 
للملك » فيحصل املك وآن لم ينصب أمام ۾ وهو عین ما فررتم منه 4 

واذا ثقرر أن هذا المنصب واجب باجماع » فهو من فروض 
e‏ 

هذا هو رآی ابن خلدون ف الخلافه »> فهى عنده خلافة عن 
صاحب الشرع م ف حر أسة الدين وف سياس الدندا ده + وو اضسح 
م رآی ابن خلدون أن الحكم المخالى ف نره هو الذى يقوم" على 
النريعة الاسلامية ويخضع لقانونها ‏ 

ونوحز ها ما ذهب اله كلا من القاضى عبد الرحمن الایجی 


٠۸۹ / ۲ المقدمة لابن خلدون » تحقيق د. على عبد الواحد وافى‎ )٠١۴( 
کے‎ 


— ١١١ 


والسيد الشريف الجرجانى » كما جاء فى متن « المواقف » للأول وشرحه 
للثانی حیث یقولان ") : 


« قد اختلغوا ف آن نصب الامام واجب أولا » وأخئلف القائلون 
بوجوبه فی طرق معرفنه وعندنا ( ی آهل السنة ) أن نصب الامام 
واجب علينا سمعا وقالت المعثزلة والزيدية ( فرقة من الشيعة ) : بل 
عفلا ء وقال الجاحظ والكعبى وأبو الحسين من العثزلة : يل عقلا 
وسمعا معا » وقالت الامامية والاسماعيلية ( من فرق الشيعة ) لا يجب 
نصب الامام علينا بل على E GE ES‏ 
الامام أصلا » بل هو من الأمور الجاثزة ؛ 


ومنهم من فصل : فقال بعضهم » کهشام الفوطى وأتياعه : 
بجحب عند امن دون الغفثنة » وال قوم 4 کأبی الأصم وثانعه بالعکس 0 
آی دجب عند الفثئة دون الأمن ۰ 


وبعد آن بين ا)ؤلغان الايجى والجرجانى الخلاف على هذا النحو > 
ذكرا آن الدابل على وجوب نصب الامام من وجهين »الأول آنه ثواتر اجماع 
المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم على امثناع 
خلو الوقث من خايفة وأمام »> حثی شال آبو بکر رضی الله عنه ف خطبته 
اأشهورة حين وفاثه علبه السلام : الا أن محمدا شد مات ء ولايد لهذا 
الدين ممن يقوم به ء 


وحينئذ بادر الكل الى شبول هذا القول » ولم يقل أحد آنه ل حاجۀ 
الى ذلك » ونركوا من أجل اخئيار الخليفة هم الأشباء » وهو دفن الرسول 
صلی الله عليه وسلم » ولم بزل الناس ف كل عصر على نصب امام مثبع ؛ 


والوجه الثانى هو آن ف نصب الامام دف ضرر مظنون »› وآن 


, وما بعدها‎ ۲)١ الموافف وشرحه + ۸ ص‎ )٠١٤( 


کے و م 


دفع هذا الضرر واجب شرعا ء وبيان ذلك آننا نعلم علما يقشارب 
الضرورة آن مقصود الشسارع فیما شرع من العاملات ء والناكحات > 
والجهاد > والحدود والقاصات »ء وأظهار عار الشرع فى االأعياد 
والجمعيات _ انما هو مصالح عائدة الى الخلق معاشا ومعادا ء 
وذلك المقصود لا يتم الا بامام يكون من قبل الشارع يرجعون اليه 
فيما يعن لهم ه 


فانهم مع اختلاف الأهواء ونشستت الآراء ٤‏ وما بینم ی الشحئاء 4 
قاما بنقاد بعضهم لبعض » فيفضى ذلك الى التنازع » وریما آدی الى 
هملاکم جميعا » ويشهد لذلك التجربة والفتن القائمة عند موت الولاه 
الى نمب آخر بحیث لو تمادی لعطلت المعايش وصار کل آحد مشغولا 
بحفْظ ماله ونفسه تحث قائم سیغه وذاك دۆدى الى رفع الدين وهلاك 
جمیم المسلمين ء ففى نصب الامام دفع مضرة لا يثصور آعظم منها ٤‏ 
بل نول : نصب الامام من آتم مصالح اأمسلمين » وأعظم مثاصد 
الدين » فحكمه الايجاب السمعى شرعا ؛ 


وتولى الؤلفان بعد ذلك مهمة الرد على اذاهب والاآراء 
ا ر ا 
الناس » ومذهب القائلين بوجوبه على الله » مذهب القائلين بوجوبه على 
الأمة عقلا لا شرعا » وآنتهى بهما الطاف الى أن الحق هو ما ذهب اليه 
آهل السنة ء 


أهمية الفاعدة الشعبية ف اختيار الحاكم عند املاوردى 


الحكومة الاسلامية جماز يرأسه رئيس يختاره الشعب » ويكون 
مسولا آمام هذا ااشعب م او بخثاره مندودو الشعب ) اهل الحل والعقد ( 


3 انظطر : الواشف وشرحه د ۸ س ¥{ وما سعد ها‎ )1۰٥( 


.ا — 


ويکون مسولا آمام هذه الهيثة “> ویتمتم هذا الرئيس بحق اختبار 
معاونذبه على مسکولینه » ویشترط ف هذا عدم اعثراض الشعب » والحكومة 
اا ا ره وال الو ا و ا 
المعنى ھی آکمل نوع من آنواع الحكومات إأن السلطة فبها مستمدة من 
الامة وترجع الى قوانين سباسية دينية وضعها الله نافعة فى الحياة ادنيا 
و االأخرة ء فكان لامسلمين حاجة ضرورية بهذه الحكومة فى الدين والدنيا 
أيعملو اأ على آن تکون الدنيا مطية اأآّخرة كما ثال الله ثعالی : ) وابتغ 
فیما تناك الله الدار الآخرة ولا نس نصسك من ادنا وأحسن كما حسن 
الله اليك ولا ثبخ الفساد ف الأرض أن الله لا يحب المفسدين ) ۰ 


وبرى الاوردى آن الأمة هى الأصل فى عقد الإمامة » وهو بعير 
عن اإيأمة بلفظ « المسلمين » فاذا حدث وتنازع اثنان على الحكم 
« وادعی کل واحد منهما آنه الأسبق »> لم تسمع دعواه » ولم يحالف 
عليها ء إأنه لا يختص بالحق فيها » وانما هو حق المسلمين جميعا » 
وهذه العبارة ( حق المسلمين جميعا ) تدل دلالة أكيدة على ديمقراطية 
مطلقة » وآن القاعدة الشعبية التى لها وحدها حق اختيار الحاكم كانت 
فى نظر ال ماوردى وفى ظل الالام أكثر ما تكون اتساعا ء وسلطة الخليفة 
انما شستمد من الأمة » فهى مصدر فوئه » وهى التي تخثاره لهذا امقام » 
ولعل الحطيثة قد نزع ذاك المنزع حين قول لعمر أبن الخطاب » ء 


آنث الامام الذى من بعد صاحبه ,", ألفى اليك مقاليد النهى البشر 
لم بۇثروكڭ بها أذ قدموك لها . لکن لأنفسهم كانت بك اثر 


طريقة اختيار الخافاء الرشدين الأربعة « وف تنوع طرق اخثيار الخليغة 
فى الصدر الأول ما يدل على المروئة ء وآنه بمكن ابتداع أيه طريقة فى 


سس ۱۰١4‏ س 


اختبار رئيس الدولة ء ما دامت نؤدى الى الغادة اأرجوة > الا وھی 
الحكم الصالح ووضح مقالند الأمور كلها فى بد آمام عادل » 3( * 


ويذكر الاوردى آن الامامة تنعقد من وجهين » أحسدهما باختيار 
الامام من قبل 


« والامامة تنعقد من وجهين : أحدهما باخثيار أهل العقد والحل » 
والثانی يعمد الامام من قبل ( + 


فما أنعقادها باخشار آهل الحل والعثد ففد اختلف العلماء 
فى عدد من تنعقد به الأمامة منهم على مذاهب شتى ء ففالت طائفة 
لا تنعقد الا بجمهور آهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به 
عاما والشسابم لامامته اجماعا ء وهذا مذهب مدفوع ببیعة بی بكر 
رضى الله عنه عن الخلافة باختبار من حضرها ولم بننظر ببیعته قدوم غائی 
عنها + وقالت طائفة آخرى آثل من تنعقد به الامامة خمسة يجتمعون 
على عقدهاآو يعقدها أحدهم درضا اإلأرمعة اسندلالا بأمرين أحدهما آن 
بیعة آبی بکر رضی الله عنه انعقدت بخمسة اجتمءوا عليها ثم تابعهم 
الناس فيها وهم عمر بن الخطاب وآبو عبيده ابن الجراح وآسید ابن 
خضیرږو دشر من سعد وسالم مولی أبى حذيفة رضیى الله عنم ۰ وااثانی 
أن عمر رهی اله عنه جعل الد وری فى سثة لبعقد الأحدهم برضا الخمسة ء 
وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة ء وال آخرون من علماء 
الكوفة ننعقد بثلانة رتو لاها أحدهم برضا الائئین لیکونوا حاكما وشاهدين 
كما يصح عقد النكاح بولى وشساهدين + وقالت طائغة آخرى ئنعقد بواحد 
الان العباس قال لعلى رضوان الله عليهما أمدد يدك آبايعك فيقول الناس 


1( فكرة الدولة ق الاسلام للدكتور مصطئی الحنناوى ص ۲۱ 
( محاضرة القيث فى قاعة المحاضرات بالجامع الازهر سنة ٠۹۵۹‏ ) ء 


س ۰0[ س 


عم رسول الله صلی الله عایه وسام بایع آین عمه فلا بختاف ملىك 
اڎنان واأنه حکم وحکم واحد نافد ( )"( « 


وف الخلاف فى عدد من يصح له عقد الامامة بقول امام الحرمين 
الجوینی : 


د وف ذكر عدد من اليه الاختيار والعقد نقول ما ناقطع به أن 
الاجماع ايس شرطا فى عقد الإمامة بالاجماع » والذى يوضح ذاك أن 
آبا بكر رضى الله عنه صحت له البيعة فقضى وحكم وآبرم وعقد الألوية 
ولم ينلظر فى تنفيذ الأمور اننتشار الاخبار فى اقطار خطة الاسلام 
ونتقرير البيعة من الذين .لم بكونوا فى بلد الهجرة وكذلك جرى الأمر 
فى آمامة الخلفاء الأربعة ء وااذى يعضد ذلك أن الغرض من نصب 
الإمام حفظ الحوزة والاهتمام بمهمات الاسلام ومعظم الأمور الخطيرة 
لا قبل الريث ولا الكث ولو أخر النظر فيه لجر ذلك خللا لا بتلا ١ء‏ 
فاستبان من وضع الامامة استحالة اشثراط الاجماع فى عتدها ٠‏ ويقول 
أمام الحرمين بعد ذاك : 


« وذهب بعض العلماء الى أن الامامة ننعقد ببيعة اثنين من 
آل ال اله و ارغ واف فا سو ارب ر ف ین 
لا يعد من أحزاب الأصولبين الى اشستراط أربعين وهو عدد الجماعة 
ف الكاتي رى اه 2 وهذة اذاهب لا أل ها من الاما 
وأشرب اذاهب ما أرتضاه القاضى أدبو بكر » وهو هذا اذهب آنه ثقرر أن 
الاجماع ایس شرطا فی عقد الامامة ثم لم ثبت وفيت فى عدد مخصوص > 
والعقود ف الشرع بتولاها عاقد واحد ٠٠١‏ ولا وجه للتحكيم ف اثبات 
عدد مخصوص »۰ فاذا ام يقم دلبل على عدد لمم ثبت العسدد » وقد 


(۱.۷) الاحكام السلطائية ثلماوردى ص ) وراجع ١‏ الاحكام السلملانبة 
لابی پعلی الفراء ص ¥( والال و النحل لاشه‌رستانى ۷/1 — A‏ + 


ا ا 


تحققنا أن الاجماع ليس شرطا فانتفى الاجماع بالاجماع وبطل العدد 
انعد ام الدليل عایه « (١%‏ 4 

وفى هذا الصدد نورد آیضا آراء کل من ابن حزم الأنداسى 
وااأشعری 4 وصاحبی ا لمسايرة والمسامرة 4 وصاحب المواقف وشسارحها ُ 


واين خلدون و الفقهاء والأحناف ء والعمحة:ء 


ويبين لنا زعيم الظاهرية » أبن حزم الأندلسی »> رآبه المدعم 
أياه بالأدلة المؤكدة لصحته » وذلك بعد فراغه من عرض الآراء الثى 
ل١‏ وافق عليها وتوضبهه لفساد کل منها ء وييدا ابن حزم يقوله : 

« ذهب قوم الى آن الامامة لا تصح الا باجماع فضلاء الأمة ف 
أقطار البلاد »> وذهب آخرون الى آن الامامة انما تصح بعقد أهل 
حضرة الامام والموضع الذى فيه قرار الأئمة ء 


وذهب ابو على محمد دن عبد الوهاب الجبائی ) زعم فرقة من 
المعتزلة معروفة ماسمه ( الى ان الامامة لا تصح بقل من عفد خمسةۀ 
رجال ؛ 


ولم بختلفوا فی أن عند الامامة يصح بعهد من الامام ایت اذا قصد 
فبه حسن الاخنار ألامة عند موته ء ولم دقصد بذلك هوی ) * . 

هذه أريعة مذاهب ذكرها اين حزم » وأخذ بعد هذا بايطال 
الفلاثة الڈولی منها » واأن ااقول بان انعقاد الامامة لا يكون الا بعقد 
فضلاء الأمة ف جميع البلاد باطل ء وذلك لا فيه من الحرج الشديد » 
بل لیکون تکلیغا لنا بما لیس ف وسعنا ولا یطاق » والله ثعالی پول : 
« لا يكلف الله تفسا الا وسعها » ويقول « وما جعل علیکم فى الدين 
من حرج + 


)۱١۸(‏ غياث الامم ق التياث الظلم لامام الحرمين أبى المعالى بن پوسف 
الجوینی م مخطوط ہ ص ۲۲ ٠ ۲١‏ 


سیت 1¥ سے 


وكذلك باطل قول من ذهبوا الى أن عقد الامامة لا يصح ألا عفد 
آهل حضرة اءلامام وهل ا الذى فيه قرار اللأآمة لا حجمة 
القايلين به من قران أو سنة أو اجماع ااكمة کي » کون فقولا 
لا برهان له فلا بعتد به ء 


وأخیرا بنتهی الى قول الجبائی » فانه لا بسنده تعأقه بصنيع 
سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه ی الشوری عندما آحس بقرب موته »› 
اذ قلدها سثة رجال وآمرهم ا أن يختاروا واحدا منم ء فصار الاختيار منهم 
بخمسة فقط ء وذلك إلأن عمرا ام دقل أن جعل الاأخشار لاقل من خمسة 
لا بجوز » بل آنه قال أن مال ثلائة الى واحد وثلاثة کک فانبعو| 
الثااثة الذين فيم عبد الرحمن بن عوف » وبهذا يكون قد آجاز أن 


دعقد الحا خلافه لاذه فقا ٩‏ 


ومع هذا وذاك ¢ فان رآی عمر, ۷ یازم ااذمة اذا م بوافق نص 
شر آن أو سنة » وهو كسائر الصحابة رضى ال عنهم جمیعا لا بجوز 


آن بخص اله بوجوب اتباعه دون غیره منمم (۲) . 


وبعد آن تناول ابن حزم بالتفنيد هذه الآراء الثلاثة التى ذكرها 
آو لا » ینتهی الى تتنرير الرآى الذى براه الأصح » فيقثرر أن عقد الامامة 
بوجوه » أولها وآفضلها وأصحها أن يعمد الامام القائم الى انسان 
یختاره اماما بعد موته » كما فعل الرسول پر بأبی بكر » وكما فعل 
آبو بكر بعمر » وفعل سليمان بن عبد ا ملك بعمر بن عبد العزيز » 


وهذا هو الوحه الذى نخناره ونکره غارھ 6 ا فده من اتصال 
الامامة وآنتظام أمر السلام وآهله 4 ورف م دثخوف من الأختلاف 


۱١١ _ ۱۹۷/۲ الفصل فى الل والاهواء والنحل لابن حزم‎ )٠١۹( 


A —‏ سس 


والشعب » مما يتوقع فى غيره من بقاء الأمة فوضى وائتشار الأمر وحدوث 
الأطماع () ۰ 


والوجه الثائى آن مات الامام ولم بعهد الى أحد أن ببادر رجل 
مستحق للامامة فيدعو الى نفسه ولا منازع له » فيکون علینا حينذ 
اتباعه والأنقباد لييعثه والتزام امامته وطاعته ء وذلك کما فعل على بن 
آبی طالب اذ قثل عثمان رضى الله عنهما ء 


والوجه الثالث أن يجعل الامام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين 
الى رجحل ثفة » أو الى آکثر من واحد کما فعل عمر دن الخطاب قیدل 
موته » وليس عندنا فى هذا الوجه الا التسليم ا أجمع عليه المسامون ٠‏ 


ویخلص زعم اذهب الظاهرى عد يبان هذه اأوجوه الثلاذة الئی 
فنعفد الإمامة بأحدها الى القول » فباحد هذه الوجوه تمصع الامامة 
ولا نصح عار هذه الوجوه السته ¢« 1( * 


ويهتم الامام الأسعرى فی کتابه « مفالات الاسلامیین » باستحضار 
الآراء المختلفة ف المسألة الثى يتكلم عنها » ومهما يكن » فائه يذكر 
آنهم اختلفوا فی الامامة : هل هی بنص آم قد تکون نير نص ؟ . 
فقال قائلون : لا تكون الا بنص من الله سبحانه وثوقيف > وكذلك کل 
آمام ينص على أمام بعده فهو نص من الله سبحانه على ذلك وثوشف 
عليه ٭ وقال قائاون : قد تكون بعر نص ولا ثوقيف بل بعقد آهل العئد ؛ 


واختلفوا فى عدد من تنعقد بهم الامامة من الرجال »ء فقال قائلون 


)١(‏ المصدر السابق ٠۷١/٤‏ ( وقد بين ابن خلدون فى متدمته 
بطلان ما ذهبت اليه الشيعة الامامية من أن الرسول صلى الله عليه وسام نم 
فى وصيته على امامة على رهى الله عنه بعد وغاته » وذلك بادلة قاطمة › كا 
بين الشبهة التى دعت الاماميةالى الذهاب الى الراى الذى ذهبوا اليه من ان 
الامامة ¥ تثبت الا بالنص ) . 

(1) المصدر السابق ( اتفصل فى الملل والاهواء والنحل ) ٠۷١/6‏ .. 


س ۱۰۹٩‏ س 


تنعثند برجل واحد من آهل العلم وا عرفة والستر » وقال قائلون : لا تنعقد 
الامامهة بقل من رجلين ء وال قائلون : لا تنعثد بأقل من أربعة 
بعقدونها » وقال قائلون : لا تنعقد بقل من خمسة يعقدونها » وشال 
تناتلون : لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم آن بتواطتوا على الكذب 
ولا نلحقهم إالطنة ء وقال الأصم ) وهو ابو کر الأصم المعتزلى ) لاتنعقد 
الا باجماع المسلمین () ۰ 

ا ™( الى آن الامام الأشعری یری أن الامامة نثيت 
بالاتفاق والاختبار 4 دون النصس والتعن 4 ومعنی هذا أن الخليفة فد 
لا بملکون الا ما كان من آمر الدنيا ۰ء آما ما كان من آمر الدين فليس 
امم سلطان قائم عليه » يتصرفون فيه تصرف ااالك فيما ماك ٠‏ 

ويذهب الكمال بن الهمام والكمال بن آبى شريف » صاحبى المسايرة 
وا لمسامرة » الى أن عقد الامامة يثبت بأحد آمرين : اما استخلاف الخليفة 
القائم کما فعل آبو بکر اذ استخلف عمر رضى الله عنهما » فرضى المسلمون 
بخلافته » فذلك اجماع على صحة الاستخلاف ٠‏ 
جمیعهم ولا عدد محدود » بل يكفيى بيعة جماعة من العلماء أو من العلماء 
المشهورين من آهل الرأى » فاذا بايع انعقدت الامامة من بايعه »> 
فقد بای عمر آبا بكر ولم بتوقف هذا الى انثشار الأخبار فى الأقطار 
ولم بنكر علبه أحد حين بادر الى القيام بأمور المسلمين » وبايع عبد الرحمن 
أبن عوف عثمان بن عفان ء وتبعه بقية آهل الشورى وغيرهم ٠‏ 

وانما یکتفی بالواحد اموصوف يما مر » رط کون العقد دمسهد 
من شهود وحضورهم » وذاك لدفع آنكار من قد ينكر عقد البيعة ٠‏ 

)18( راجع مقالاتث الاسلاميين > ۲ ص 0۹ س (١‏ ۰ 

)١١۳(‏ الخلافة والامامة للاستاذ عبد الكريم الخطيب ص ۲١۲‏ ء 


س |١١‏ س 


وشرط العتزلة بيعة خمسة » كل منهم أهل للامامة » وذلك أخذا من 


فلم كتاف هؤ لاء ددعة واحد فف 9( * 


ویری القاضى عضد الدين الا يجى والسيد الشريف الجرجانى أن 
الشخص بمجرد صلاحيته للامامة وتوافر شروطها فيه لا يصير اماما » بل 
لابد فى ذلك من أمر آخر » والى آنها نثبت بالنص من الرسول أو من 
الامام السابق بالاجماع »> كما ثثيث أبضا ببيعة آهل الحل والعقد عند 
أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من‌الشيعة والزيدية »خلافا لأكثر 
الشيعة الآخرين ( ى الامامية ) فانهم برون آنه لا طريق اثبوت الامامة 
الا بالنص . 

واحتج هؤلاء لرآیمم » الدی دی الى عدم انعثاد الامامة 
پالييعة »> وانعقادها عن طريق النص بوجوه كثيرة منها آنه ليس اهل 
البيعة تصرف فى غيرهم » فلا يصير اخثيارهم لانسان آن يكون خليفة 
حچه على من عداهم « ومنها أن الامامة خلافة وئيابة عن الله ورسوله » 
فلا تثبت الا بالنص » لا بقول آهل البيعة » والا كان من يختارونه 
خليغة عنهم لا عن الله ورسولة ء 

ومنها أيضا » أن ثبوث الامامة بالبيعة يؤّدى الى الفتنة ء وذلك 
لأنه ثد پیایم آكثر من واحد ف بلدان مختلفة » ویدعی کل من الأقوام 
الذين بايعوا هؤلاء المئعددين أن من اختاروه هو أولى من غيره فيكون 
هو الامام وحده » وف هذا من الفثثة والضرر مافيه ء 

ومڻ هذه الوحوه أيضا » أن من شروط الامام العصمة من الذئوب 
والاثام ٤‏ والعلم التفصيلى بجمیم مساگل الدين بحيث لا يحتاج فی شنیء 


9)المسامرة بشرح المسايرة ‏ مخطوط ‏ ظهر ورقة ۸ . 


س ۱(۱ س 


منها الى النظر والاستدلال » وهذا وذاك لا يعلمه الا الله تعالى دون 
آهل البيعة » واذن » فلا تنعقد الامامة ببيعتهم » بل لابد من النص من 


ويذهب الؤلغان الى آنه لا يشترط ف البيعة الاجماع من جميع 
آهل الحل والعقد أن ذلك ام يقم عليه دليل من العقل آو السمع > 
لى الواحد: والائتن من إهل العل والعقد اة ف اتاد :الاما 
وثبوتها ووجوب طاعة الامام الذى بويع وجوب طاعته ء وقال بعض 
الأصحاب يجب كون ذلك العقد من واحد أو أثنين بمشهد بينه عادلة » كفا 
للخصام ف ادعاء من يزعم عقد الامامة له سرا قبل من عقد له حهرا ءءء 
وهذا الذى ذكر من اعثبار البينة العادلة وعدم اعتبارها من المساثل 
الاجتهادية » فيجتهد فيها ويعمل بما يؤدى الاجتهاد اليه ) ٠‏ واليك 
نص كلامهما : « واذا ثبت حصول الامامة بالاختيار واابيعة فاعام أن ذلك 
الحصول لا يفتقر الى الاجماع من جميع آهل الحل والعقد اذ میقم 
عليه دليل من العثل أو السمع بل الواحد والائنين من أهل الحل والعقد 
کان ف ثبوت الامامة ووجوب اتباع الامام ( كعقد عمر إأبى بكر وعقد 
عبد الرحمن بن عوف لعثمان ) ٠‏ ولم يشترطوا فى عقد الامامة اجتماع من 
ف المدينة من آهل الحل والعقد فضلا عن اجماع الأمة من علماء أنصار 
الاسلام ومجتهدى جميع أقطارها ٠١‏ وقال بعض الأصحاب يجب كون 
ذلك العقد من واحد أو انين بمشسهد يئه عادلة كفا للخصام ف ادعاء 
من يزعم غق العامة له سرا قبل ن عغد له جيرا * وها الذق ذر ین 
اعتبار البينة العادلة وعدم اعتبارها من المسائل الاجتهادية فيجتمد فبها 
ونل بها بؤدئ الأجهاد الله : 


~~ 


٥(‏ 11( انظر : هذه الوجوه والرد علیها فی الواقف وشرحها ج ٩۸‏ ص 
٥ ٥۲ 1‏ يتصرف , 

)١١١(‏ المصدر السابق ۸/ ۲ - ٠١‏ . وراجع : تحفة اللوك 
و السلاطین للشیرازی ‏ مخطوط ‏ ص ٩٤ ٩۳‏ . 


1 س 


والخلافة تقوم عند المسلمين » بحسب رآی ابن خلدون » على ساس 
البيعة الاختيارية » وترنكز على رغبة أهل الحل والعقد من المسلمين 
ورضاهم » اذ الل فى الخلافة عند المسلمين أن تكون راجعة الى اختيار 
أهل النقد والحل « واذا تقرر أن هذا النصب ( للامام واجب باجماع » 
فهو من فروض الكفاية وراجع الى اختبار أهل العقد والحل ء فيثعين عليءم 
نصبه » ویجب على الخاق جمیعا طاعته » لقوله تعاای : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وآولى الأمر منکم » ية ٩‏ من سور الئساء «١‏ سورة 
۽ ) : « يا آيها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم 4+ ( )۷( ۰ 

وف عرضنا لرآى الفقهاء والاحناف » نجد فى حاشسية ابن عابدين 
على الدر المختار شرح نوير الأبصار » آن الخلافة تنعقد بأمرين : 


المبايعة من الأشراف والأعيان والاستخلاف عن الامام القائم قبل 
موه + وزاد ابن عابدین انها لنعقد بأمر ثالث ۾ وهو الثغاب والشهر 
ما به بنفذ حكمه فى الرعية » فان بايع الناس آماما ولم ينفذ حكمه 
هه بعجزه عن قبهر هم ¢ Y‏ دصر ماما » وكذلك االأمر ان کان فد 
صار اماما بالعهد اليه من الخليفة الذى كان قله ء 


اماما بثلاثة أمور » بريد بها كما هو واضح : البايعة » والاستخلاف > 
یحصل فی یام ابن عاہدین › کما یول () ۰ 


)١۷( ٠‏ المقدمة لابن خلدون 111/۲ ء 
(۱۱۸) حاشسیة ابن عابدین على الدر المختار ۲ / ۳۱۹ س ٠. ۳۲١‏ 


1۳ا — 


آما عن رآى الشيعة » فيذهب ابن خلدون الى أن « الشيعة لغة 
هم الصحب والأتباع » ويطلق فى عرف الفقهاء والمتكلمين - ( المتكلمون 
هم علماء التوحيد المسمى بعلم الكلام  )‏ من الخلف والسلف على أتباع 
عل وینیه رضی الله عنهم ومذهبهم جميعا متفقين عليه : « أن الامامة 
ليست من الصالح العامة التى تفوض الى نظر الأمة » ويتعين القائم 
بها بتعينهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الاسلام » ولا يجوز لنبى 
أغفاله ولا تفويضه الى الأمة » بل يجب عليه تعبين الامام لهم » ويكون 
معصوما من الكبائر والصغائر » وأن علیا رضی اله عنه هو الذى عينه 
صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتفی 
مذهبهم > لا يعرفها جهابذة السنة ولا تقبله الشريعة » بل أكثرها 
موضوع آو مطعون فى طريقه » أو بعد عن تأويلاتهم الفاسدة » 9( ۰ 

ويقول « ابن حجر العسقلانى « )۳( »ان النشيح هو محية على : 
وتقديمه على الصحابة ٠‏ فمن قدمه على أبى بكر وعمر فهو غال » ويطلق 
عليه رافضی » والافشیعی ء ویقول آيضا » والغالی فى زماننا وعرفنا 
هو الذى يكفر هؤلاء السادة ٭ فأساس النشيم » اذن » هو الاعتقاد بآن 
« عليا » وذريته أحق الناس بالخلافة » وأن علیا کان احق بها من آبى 
بكر » وعمر » وعثمان » وآن النبی ر عمد له بها من بعده ٤‏ وکان کل 
امام يعهد بها ن بعده ۰ 

ويغضل الشيعة لقب امام على لقب خليغة » ومن أجل هذا » فان 
اللسعة كانوا يسمون ولاة الأمر امعترف بهم منهم :.« خلفاء » »> لا 
« أثمة » ء والدليل على أن « الامامة » عند الشيعة أكمل من _ 
« الخلافة » ما ينقله التفئازانى (") من « أن الشيعة كانوا يذهبون 


. 1٩۷ / ۲ المقدمة لابن خلدون‎ )١۹( 
. مقدمة فثح البارى‎ ٠ انظر‎ )٠١( 
. ٠٤١۴ شرحالعقائد النسفية ص‎ )١١١( 

(م ۸ الماوردى ( 


| — 
الى أن « الامامة » أخص من « الخلافة » ء ويذهب ابن خلدون الى 
أن الشبعة خصوا عليا باسم « الامام » تشبيها له بامام الصلاة فى 


اتباعه والاشتداء به ۰ 


والعتزلة ‏ خصوم الشيعة ‏ كانوا' يعتمدون فى اصدار آرأثهم 
السياسية على العقل والقياس » ومن هنا كانت آراء المتزلة عارش 
ن کل في ر وت التفس ماف الما ا وال 
التشبيه قبل فى ثرجمة « واصل » رأس المعترلة ‏ : « ليس أحد آعلم 
بكلام غالية الشبعة » ومارقة الخوارج » وكلام الزنادقة » والدهرية › 
وا لمرجتة منه »("') ويرى المعنزلة « أن النبی تھ ام ينص على من يخلفه 
وترك الأمر للناس يرون ما يصلح لهم ومن يصلح لهم ٠‏ ويذهبون 
أيضا الى أن الخايفة لا بكرن الا بانثخاب حر حريح » يقوم به عامة 
المسلمين » لا فريق منهم » ويستمر خليفة ما دام محافظا على الدين > 
راعيا لبادئه وتعاليمه ء مبتعدا عن الخطا والزيغ » 


ویون ودصدر منم ما e e‏ من ذلك كما 
ت کک ٠‏ فوضعوا الصحاية وکبار ا ف دائرة لە س 
بل ويلعن بعضهم بعضا _ لو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة الثى 
لا يصبح فيها نقد. ولا لعنة لعلمت ذلك من حال نفسها ء إلأنهم أعرف بمحايم 
من عوام آهل دهرنا +++( + وغالوا » وکان الثابعون يسىلكون بالصحاية 
هذا المسلك » ويقولون فى العصاة منهم هذا القول » وانما اتخذهم العامة 


. ۱۸ المنية والامل للمرتضى ص‎ )۴١( 


0 کک 


آریایا عد ذاك + والصحابة قوم من الناس › لهم ما اللناس ء وعليهم 
ما عليهم » من اساء منهم ذممناه » ومن احسن منهم حمدناه (i‏ )™( * 


ويذهب غالبية المعتزلة الى آنه لابد المسلمين من امام ( ينفذ 
أحكامهم » ویقیم حدودهم » ویحفظ بیضتهم » ویحرس حوذتهم » ویعبی 
جيوشهم » ويقسم غنائمهم وصدقاتهم » وينصف الظلوم » وينتصف من 
الظالم » وينصب القضاة والولاة فى كل ناحية » وبيعث القراء والدعاة 
الى كل طرف » » وقد خالف من المعتزلة ف ذلك آبو بكر الأصم > 
وهثسام الفوطى » فرآيا كما رأى بعض الخوارج : « أن الامامة غير واجبة 
ف المشرع وجوبا > او امننعت اأكمة عنه استحقت اللوم » بل هى مبنية 
على معاملات الئاس » فان تعادلوا وتعاونوا وئناصروا على البر والتقوى »› 
و استغل كل واحد من الكافين بواجبه » استغعنوا عن الامام » () ۰ 


ونعود الى الشيعة » فنجد نهم يوجبون الامامة » وآن الأرض 
لا يصح آن تخاو من آی وشت من الاوقات من نبى أو امام شال محمد 


ابن یعاقوب الکلینی : (") 


« انا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق 
وكان ذلك الصانع حکیما متعالبا لم یجز أن یشاهده خلقه ولا پلامسوه 
فبباشرهم ویباشروه ویحاجهم ویحاجوه » ثبت ان له سفراء ی خلقه 
بعبرون عنه الى خاقه وعباده ویدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به 
بتاؤهم وف تركه فناؤهم فثبت الآمرون وااناهون عن الحكيم العليم 


(1۲۴) هذا بعض رسالة طويلة فى هذا الموضوع نتلها ابن أبى الحديد 
وهو شیعی معتزلی ‏ فى شرحه لنهج‌البلافة > / ٠٠٤‏ عن بعض الزيدية › 
والزيدية بلاميذ المعتزلة نقلا عن : ضحى الاسلام للاسناذ أحمد أمين ۷١/٠.‏ 
س۷1 . ا 

۰ ٤)۸۱ نهاية الاقدام للشهرستانی ص‎ )١۲١( 

)٠١١(‏ الغصول المهمة فى أصول الائمة عليهم السلام لمحمدبن الحسن 
الحر العاملى ص ۱٠١,‏ . 


11 س 


فی خلقه والعبرون عنه جل وعز وهم الآنبياء وصفوته من خلقه حكماء 
ومؤدبين بالحكمة مبعوثين بھا غیں مشسارکین للناس على مشسارکتهم بهم ف 
الخلق والتركيب ف شىء من أحوالهم مؤيدين من عند الحكيم العليم 
بالحكمة ثم پثبت ذلك فى كل دهر وزمان مما آثت به الرسل والأنبياء 
من الدلامل والبراهين لكيلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم 
یدل على صدق مقالته وجواز عدالته » ۰ 


والايمان بالامام من الواجبات الواجبة على كانة المسلمين » بل أن 
الايمان بالامام جزء من الايمان عند الامامية » ويجب على كل مكلف طاعة 
لأئمة > وذلك إأنهم هم المداة لأهل كل زمان ٠‏ « عن بى حمزة قال 
لى إبو جعفر : أنما يعبد الله من یعرف الله » فما من لا يعرف الله 
فانما یعیده هكذا ضلالا ء قلت : جعلت فداك » فما معرفة الله ؟ قال : 
تصديق الله عز وجل » وتصديق رسوله » وموالاة على والائتمام به 
وبأئمة الهدى عليهم السلام » والبراءة الى الله عز وجل من عدوهم + 
هکذا یعرف الله » 7"( وقال ابو جعفر : « ان من أصبح من هذه امه 
9 امام له » أصبح ضالا نائها » وان مات على هذه الحال مات ميثة كفر 
ونفاق » () *٭ 

وقد أنقسمث الشدعة ا سیدنا على رخی الله عنه الى عدد عظيم 
من الفرق وبعدها « الألوسى » فى « مختصر التحفة الاثنى عشرية » 
بأربع ارون فرك اوينكر ا الوت ف لؤافت > اعم الان 
وعشرون فرقة : پكفر بعضهم وهم أصول ثلاث : فرق غلاة » وزيدية 
وامامبة ء ثم ذکر لاسلا منهم ثمانی عشرة فرقة » ولازىدية ثلاثا »ثم 


۰ ۸£ کناب اصول الکافی للکلینی ص‎ )۱ ۲١ 

(۱۲۷) المصدر السابق ص ۸٩‏ ( والکلینى : هو محمد بن يبعقوب ٠‏ بعد 
من افاضل الشيعة ورؤسائهم » وهو عند الشيعة كالبخارى عند أهمل . 
السئة » له كتاب الكافى فى ثلاتة اأجزاء : الاول فى الاصول والثانى والثااث فى 
الفروع وماٽ فی بغداد سنة ۳۲۸ س رااجع هامش كتاب : .ضحي الاسلام 
لاستاذ احمد آمین ۲۱۳/۳ ) .. e‏ 


س ۱۱۷ س 


ذكر عن الامامية نهم يكفرو ون الصحابة ء وذكر عن الخوارج آنهم يكفذرون 
علیا ومعه آثنا عشر آلف صحابی ممن رضی بالتحکیم » وآنهم لا يوجبون 
نصب آمام ويكفرون عثمان أيضا ء وآكثر الصحابة ومرنكب الكبيرة ء 
ومنهم الاباضية » وذكر لهم سبع فرق ٠‏ وعلى ما ذكره العضد « : فالزيدية 
والامامية من العتدلين لا الغالين » والامامية الاثنى عشرية باقيون 
أيضا بالجعفرية ء وبعبارة أخرى نقول أن مذاهب الشيعة تعددت كثيرا 

الغلاة » والاثنى عشرية » والواقفية » والكيسانية » والزيدية › 
والامامية » والاسماعيلية » والخلاف بينهم وبين غیرهم مسالة ار الخلافة » 
ن تکون ء 


وقد اخنلفت وجهات نظر الشيعة ف أصول بينهم كما يؤكد ذلك 
البغدادى ف « أصول الدين » » وأساس الاختلاف بين الشعية شيئان : 

١‏ اختلاف ف المبادىء والتعاليم ء فمنهم المغال المتطرف ف التشبع 
والذى يصل به تطرفه الى حد ثأليه الأئمة » ومنهم المعتدل المثزن 
الذى يرى أحقية الأئمة فى اعتدال ودون تكفير ن يخالفهم ٠‏ 


۲ الاخثلاف ف تعبين الأئمة : فقد أعفب على وآبئاژه كثرين ٠‏ 
و اخثافت الف عة فیمن دستدق الامامة من ذرسة ٠‏ على فمنهم من 
هذا » ومنهم من يشول ذاك ۰ 


ومن آشهر مذاهب الشيعة الباقية الى اليوم مذهبان کبیران (۳) : 
و هما الامامية والزيدية 4 

والشيعة الامامية سميت بهذا الاسم نسبة الى الامام ( الخليفة ) 
رون أن عليا بستحق الخلافة بعد لا من طريق الكفاية وحدها ۾ 


E ا‎ 


— 1۸ 


ولا من طريق ما ورد عن النبى علي من أوصاف لا تنطبق الا عليه » بل 
من طريق النص عليه بالاسم ٠‏ ويقال للامامية أيضا « الرافضة  »‏ 
اما لرفضهم امامة « الشيخين » » أبو بكر وعمر » واما لرفضهم « زیدا « 
على قول آخر ۰ وحسب ما تقدم فانه لا يجوز لارعية اختيار الأئمة > 
بل لابد فيه من النص ٠‏ 

« فیروی محمد بن يعقوب الكلينى عن الرضا علبه السلام فى حديث 
طويل قال : هل يعرفون الامامة ومحلها من ألأمة فيجوز فيها اختيارهم ء 
ان الامامة أجل ثدرا » وآعظم سانا » وآعلی مکانا » وامنم جانبا » وأبعسد 
غورا من آن ثبلعها الناس بعقولهم أو يناوا بآر اٹوم أو يقيموا اماما فمن 
أين يختار هؤلاء الجهال ٠‏ ان الامامة هى منزلة الأنبياء وارث الاوصياء ٠‏ 
ان الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن 
والحسين عليهما السلام « ان الامامة زمام الدين ونظام السلمين وصلاح 
الدنيا وعز المؤمنين فمن ذا الذى يبلغ معرفة الامام و يمكنه اختياره 
هيهات هبهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وجارت الأاباب وخسئت 
العيون عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وآقرت بالعجز 
والتقصیر وکیف یوصف بکله أو ينعت بکنهه آو یفهم شیء من آمره آو پوجد 
من قوم مشامه ویعنی غناه ۰ لا كيف وآنى حيث النجم من يد المتناولين 
ووصف الواصفلين فأين الاختيار من هذا وأين العقول من هذا وأين 
يوجد مثل هذا ء راموا اقامة الامام بعقول جايرة بايرة ناقصة واراء 
مضلة فلم پزدادوا منه الا بعدا رغبوا من اختیار الله واخثیار رسوله الى 
اختيارهم والقرآن ناديهم وربك يخلق ما پشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 
من آمرهم سبحان الله وتعالى عما يشركون ء وقال عز وجل : وما کان 
لمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله مرا آن يكون لهم الخيرة من 
آمرهم فكيف لهم باخثيارهم الامام والامام عالم لا يجهل راع لا نکل 
معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة » إ) ء 


(1) الفصول المهمة فى اصول الائمة عليهم السلام لحر العاملى 
ص ۱٤۲‏ س ۱٤۲‏ 


س |۱۹٩‏ س 


« والامامية الاثنا عشرية » من أهم فرق الامامية » وقد سمبت 
بذلك لأنها. تقول باثنى عشر اماما على الترتيب › وآولهم طبعا الامام 
على ری الله عنه » وعقبدتهم هى العقيدة النى دين بها الایرانيون 
الى اليوم » « والامامية الاثنا عشرية » بغرضون ف الامام سلطانا مقدسا 
یاخذه بایصاء عن « النبی ل » فكما أن ولايته أمر الأمة كانت بالوصايةء 


نثصرفاثه كلها مشتقة من صاحب هذه الوصاية > النبى لر ٠‏ 
فصر ۱ من - صد وهو : و 
ونتفرع عن الامامىة » أيضا فرقة « الاسماعيلية » النى تبح اسماعیل 


ابن « جعفر الصادق » + وجعفر الصادق هذا بن محمد الباقر ء هو 
زعیم حركة «١‏ الامامية », ء ويذهب « الاسماعيلية » الى أن الامام لیس 
مسو لا أمام أحد من الناس ولیس اأحد من الناس ان بخطه مهما بات 
من آغعال » وذلك إلأن عنده من العلم ما لا قبل اأحد بمعرفاته ٤‏ ویحسب 


وکما هو معروف » فان آهم ما يدور من خلاف بين الامامية وبين 
آهل السنة انما يدور حول مسالة الامام ٠‏ فعند آهل السنة الخليفة 
أو الامام نائب عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنيا > 
أما عند الشسيعة ٤‏ فالامام اکر معلم ¿٤‏ وهو القوام على الشريعة بعد 
« النبى ا » وهذا الامام ايس شخصا عاديا بل هو فوق الناس 
لأنه معصوم من الخطا » ووجوده ليس خروريا فقط لبيان الشريعة » بل 
هو أيضا نخرورى لحفظ الشريعة وصبانتها من الضياع موانه بعصمته 
الثى توجب طاعته والاقتداء به » يكون الدين محفوظا الى يوم القيامة ٠‏ 

وخلاصة القول » فان الامامة ( الخلافة ) لا تجب عند الشيعة 
الاماميِة الا من طريق النص » وهم پورثونها على وجه الاطلاق › وېمعنی 
آخر فانه لا يصح فى الامامة الاخثار وذلك اأنها : « خلافة الله وخلافة 
الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليمما 
السا( )2 


. ۱١١ الفصول المهمة فى أصول الائمة للحر العاملى ص‎ )٠١.( 


— ا١‎ 


والمزيدية أتباع زيد بن حسن ہن على بن الحسين بن على بن آبى 
طالب » وهم كغرقة شيعية آقرب فرق الشيعة الى الجماعة الاسلامية ء 
ومذهيهم أعدل مذاهب الشيعة » وأقرب الى آهل السنة من الفرق الأخرى»ء 
ونظر الشيعة اازيدية الى الامام نظر معندل » فهى ام ترفع الأئمة الى 
مرتبة النبوة » بل ام ترفعهم الى مرثبة تقاربها » بل اعتبروهم كسائر 
الناس ء ولکنهم أفضل ااناس بعد رسول الله ا > وهم لا يۇمنون 
بالخرافات الئى الصئت بالامام فحعاتٽ له حزء!ا الهيا + والامام عند 
الزيدية یجب آن ينتخب » وهم يرفضون له حق ثعبين خلفه » فأيست 
هناك امامة بالنص ء ولم يئزل ودی بعين الأثمة بل هى « باختيار 
أهل الحل والعقد لا بالنص » (") وتقبل الزيدية بامكان وجود امامين 
فی نفس الوشت » على أن يكون كل واحد منهما اماما فى الاقليم الذى خرج 
یه ما دام متهلبا بالأوصاف النى بشسثرط توافرها ف الامام ٤‏ ومادام 
الاخشار كان حرا من أولى الحل والعقد » هذا مح ااتاکرد بان لا يجوز 
قیام آمامین فى آقليم واحد » واأن هذا منهى عنه صراحة ء وقد ثبرر 
الظروف عند الزيدية ء التجاوز عن الامام الشرعى لدة من الزمن 
وانتخاب بعض من ليبس له الحق فى ذلك » آى نوم بجبزون امامة 
المغضول مع وجود الأفضل ٠‏ ولا يزال الزيدية ف اليمن الى الآن ٠‏ 

بقول المسير « توماس آرنولد » أسثاذ اللعْة العربية بجامعة لندن : 
وتتستكون مان الى غين علنا هناف ة خافا له وأن ضخات على اتقات 
الى أولاده الذين أمر الله أن يشغلوا هذا المنصب الرفيع ( ™( 

واالى‌الأشعة پرجع‌الفضل ف وضح علم « الامامة «"( ٬فلفد‏ وجدث 
مباحث الامامة وهی الجانب السیاسى من عام الكلام الذى ببحث ق 

۷.٤/۲١ على عبد الواحد وافى‎ ٠ المقدمة لابن خادون تحقيق د‎ )١۴١( 

٠٠١ الخلافة : لذوماس آرنولد ص‎ )٠۳۲( 

)۴١(‏ راجع : النظريات السياسية الاسلامية للدكتور محمد ضياء 
الدہن الریس ص )۸ ہہ ۸٥‏ 


۱اس 


العقائد الدينية ‏ نتيجة لانقاش بين الشيعة ومخالفيهم : من خوارج 
للامامة مصطلحاتها الفنية » بل هم الذين سموها بهذا الاسم ٤‏ وهم الذين 
شسموا العلم ويويوا آبوابه » وعينوا مجاله ورسموا حدوده + وآن أبحاث 
الغفرق الآخرى انما كانت محصورة ق فی انها أجوبة على اڈ اة الثى بضعها 
اللسبعة » آو لم نکر ن الا مجموعة من الردود على الدعاوى الثى كان 
الشبعة ييدأون باثارتها * 


آهل الحل والمقد : 

وحق اختيار الخليفة لم يكن متروكا لجميع أغراد الأمة, وانما 
حق الاختيار كان مقصورا على فة معينة يطلق عايها آهل الحل والعقد 
أو أهل الاختيار « واذ تقرر آن هذا النصب واجب باجماع » فهو من 
فروض الكفاية » وراجع الى اختيار آهل العقد والحل » فيتعين عليهم 
نصبه » ويجب على الخلق جميعا طاعته » لقوله تعالى : « أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ( آية ٩ه‏ من سورة النساء 
( سورة > ) : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم ٠+4‏ ( ( )( ۰ 

اهل الحل والعقد هم أصحاب الرأى والعلم وموضع الثتة من 
هكات الأمة التعددة » ولا بوحد هناك فرق کر بينم وبين اعضاء 
المجاالس النيابية فى النظم الدستورية الحديثة ٠‏ فالنواب هم مصدر 
القوانين كلها بلا استثناء » والأمر كذاك ف الاسلام الا فيما جاء فيه 
نص حکم من القرآن أو سنة ثابثة عن الرسول » فان هذا لا رآى فيه 'لأهل 
الحل والعقد مطلقا الا ى فهم هذه النصوص + ' 

واحدى طرق عقد الامامة عند الماوردى أن تتم باختیار آهل 
العقد والصل ولكن هناكاختلاف فى عدد من تنعقد بهم الامامة »> 


1١1/۲ المقدمة لابن خلدون‎ )١( 


= ۲ س 


اذاف التي ا ا من ري اه او و اال من کل 2 
رت لاخر الي اقل ها فة به امامت هة ترون 
على عتدها أى يعقدها برضا الأربعة الأخر » وذهبت طائفة ثالثة الى 
أن الامامة یکفنی لانعغادها وتنصدب ثلاثۀ e‏ یرضا 
e Ek‏ فيقول الناس عم a‏ الله صلى ا ۰ 
ابن عمه فلا دختاف علرك اثنان واگئه حکم وحکم واحد نافد + 


وقد « اتفق آهل السنة على أن نصب الخليفة فرض كفاية ٠‏ 
وأن الطالب به آهل الحل والعتد فى أبذمة ء ووافقهم المعترلة والخوارج 
على أن الامامة تنعقد ببيعة آهل الحل والعقد ٠‏ ولكن اضطرب کلام 
بعض العلماء فى آهل الحل والعقد من هم ؟ وکان ینبغی آن ٿکون تسمبتهم 
بهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيم > اذ اأتبادر منه نهم زعماء 
الأمة وآولوا الكانة وموضح الثغة من سوادها الأعظم » بحيث تتبحهم ف 
طاعة من پولون عليها ۾ فینتظم به آمرها ویکون بمامن من عصان ها 
وخروجها عليه ۰۶ء فاذا م يکن اليايعون بحبٹ تتبعهم الأمة فلا تنعقد 
الامامة بمبایعتهم ء وهذا هو المآخوذ من عمل ألصحابة رضى الله عنهم ف 
ثولىة الخلفاء الراشدين » (*") ء 

والأصل ف البايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين 
واختيار آهل الحل والعقد » ولا فعثبر مبابعة غیرهم الا ٴآن شكون 
عا با ام : « فاذا اجثمم هل العقد والخل الاخثيار تصفحوا أحوال أهل 
الامامة الموجودة فيم شروطها » فقدموا للبيعة منهم آكثرهم فضلا 
وأكملهم شرو طا ٤‏ ومن يسرع الئاس الى طاعته ءء 'فاذا تعين لهم 
بين الجماعة من آداهم الاجنهاد الى اخئیاره عرضوها علپه » فان آچجاب 
اليها بايعوه علبها ء وأنعثدت بېيعتهم له الامامة »¿ فازم كافة الامة 


۱۱ الخلافة للسسيد محمد رشيد ص‎ (1Yo) 


۳ س 


الدخول فى بيعته والانتباد اطاعته وان امتنع من الإمامة ولم يجب 
اليا لم يجبر عليها ء لأنها عقد مراضاة واختبار لا يداخله اكراه ولا 
اجبار » وعدل عنه الى من سواه من مستحقيها » (") ۰ 

واذا صلحت أحوال هل الحل والعقد صلح حال الأمة وحال 
حكامها » واذا فسدت فسدا ؛ ذلك آن أهل الحل والعقد هم سراة الأمة 
وزعماۋها ورؤساؤها » الذين تثق بهم فى العاوم والأعمال والمصالح التى 
بها قیام حیاتها ءوتتبعهم فیمابقررونه بشان‌الدینی والذنیوی منها مولذلك 
كان مقتضى الاصلاح الاسلامى آن يكون آهل الحل والعتد فى الاسلام 
من آهل العلم الاستقلالى بشريعة الأمة ومصالحها السياسية والاجتماعية 
والقضائية » والادارية والالية » ومن أهل العدالة والرآى والحكمة () ء 

ولكل هذه الأهمية التى يماما أهل الحل والعقد » والواجبات الهامة 
القاة على عاتقهم » والمسثولية التى يتحملونها » اشترط مفكرنا الماوردى 
فيم عدة شروط هامة ٠‏ 

نال الاوردى : « فأما آهل الاختيار فالشروط العتبرة فيهم ثلاثة:: 
أحدها : العدالة الجامعة لشروطهاء» . 


والثانی : العلم »> الذى يتوصل به الى معرفة من يبستحق الامامة 
على الشروط العثبرة فيها ء 

والثالث : الرآى والحكمة » الؤديان الى اختيار من هو للامامة 
أصلح : وبتدبير ا مصالح قوم وأعرف ("") ۰ 

وهذه الشروط تتطلب فيمن يطاق عليمم « هل الحل والعقد » » 
وهم الذين یم على عانقهم اخشثیار الخليفة ومایعته بت نغول أن هذه 


ê‏ الأحكام السلطانية للماوردى س ه 
(۱۴۷) راجع : الخلافة للسيد محمد رشيد رضا ص ٥۸‏ 
۱۳۸) الأحكام للماوردى ص ه١ ٠»‏ والأحكام السلطائية لای يعلى 


س ۱۲٤‏ س 


الشروط نتطلب فى آهل الحل والعقد الى جانب صفات المعرفة والدراية 
صفات أخرى ذات صبِعْة أدبية آو أخلاقية كاشتراط العدالة ( ى الثتوى 
والورع ) > آما الحكمة التى يشترطها الاوردى » فهى ف نظر علماء 
المسامين » نوعان : قولية وفعلية فالقولية هى ثول الحق والفعلية هى 
فعل الصواب (") ء 


ذكرنا آن الاوردى اشترط آن تتوافر فى آهل الحل والمعشد »> 
أو « أواى الامر » الذين تجب طاعتهم بآمر الله فى القرآن بحعض الصغات 
كالعدالة » والعام »> والرآى ء والحكمة + وقد فصل الأشيخ محمد عبده 
اراد من « أولئ الأمر » الذين آمر الله بطاعتهم > وهم آهل الحل 
والعقد » والتى أوضحت فقرة الاوردى الوجزة المغفات ا)طلوب 
ٿوافرها فيم نقول فصل الامام محمد عبده ما یقصده من « آولی 
الأمر » الذين مر الله بطاعتهم فی قوله تعالی فى سورة النساء : « يا يها 
الذين "منوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منکم » فان تناز عتم 
فی شىء فردوه الى الله والرسول ان کنتم. ئۇمنون بالله واليوم الآخر » 
ذاك خيرا وآحسن تأويلا ) *٠ء‏ وقد نقل ذلك عنه السيد محمد رشبد 
رضا اذ یول : )*( ۰ 

قال رحمه‌الاه تعالی : آنه کر ف هذه السالة من زمن دعیسد ؛ 
فانتهی به الفكر الى آن الراد بآواى الأمر جماعة « آهل الحل والعقد » 
من المسلمين ء وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وساثر 
الرؤساء والزعماء الذين يرجم اليم الناس ف الحاجات والمصالح العامة ء 
اذا اتفقوا على آمر أو حکم وجب آن بطاعوا فيه + 

ویقول السید محمد رشید رضا ف موضع آخر من تفسیره : هكذا 
يجب أن يكون فى الأمة رجال آهل بصيرة ورای ف سياستها ومصالخها 

(۱۳۹) راجع ‏ اغاثة اللهنان » لابن الثيم ( تحقيق الاستاذ محمد سيد 


کیلانی ) طبعة ۲٥۳/۲ ۱۹٩۱‏ 
)۱٤۰(‏ تفسیر المنار ۱۸۱/١‏ س ۱۸۲ 


کے۵ س 


الاجتماعبة وقدرة على الاسثنباط يرد اليهم أمر الأمن والخوف وسائر. 
الأمور الاجثماعية والسياسية » وهؤلاء هم الذين يسمون فى عرف الاسلام 
(ر آهل الشورى ¢ و « آهل الحل والعقد * وهم الذين دسسمون 
عند االأمم الأخرى بنواب الأمة (ا*) . 


وقي فن ا و لاور دى رى ان مضي السادة ف الور 
هو الأمة ممثلة فى « أهل الحل والعقد » وليس هو الخليفة آو الامام ء 
ويجب الا يصدر عن آهل الحل والعقد رآى أو قرار يعارض نصا محكما 
من كتاب الله » أو سنة ثابثة بلا ريب عن رسول اله » ذلك أن مصدر 
العا هي اتر الاق برح من اكات اله اة 
والذى بمثل السبادة هنا هم « ولوا أالأمر » أو « أهل الحل والعشد » 
والدين اشثرط الاوردى فیهم من أجل هذه المسئوليات الكييرة اللقاة 
على عاتقهم ثوافر شراثط العدالة » والعلم » والرأى » والحكمة ء 


ولاية العهد أو الاستخلاف : 


قلنا أن الماوردى يذهب الى أن الامامة تنعقد من وجه ء أحدهما : 
باختيار آهل العقد والحل » والثانى : بعهد الامام من قبل » ذلك أن 
الخلافة كما تثبت بمبايعة أهل الحل والعقد » فهى نثبت كذلك عن طريق 
الاستخلاف ( أو ولاية العهد ) ء ودليل ذلك أن الخلامة ثبتث لعمر 
لأن الخليفة آبا بكر عهد بها اليه من بعده ٠‏ 


يقول فقيهنا الماوردى ف انعقاد الامامة بعهد : « وأما انعقاد 
الامامة بعهد من ثيله فهو مما أنعقد الاجماع على جو از ه » ووقع الاتغاقٴ 
على صسحئه إلأمرين عمل المسلمون بهما ولم يثناكروهما ٠‏ أحدهما 
أن اپا بكر رضی الله عنه عهد بها الى عمر رضى الله عنه ٠‏ فأشت ا ملمون 
امامته بعهده ء والثانی آن عمر رضی الله عنه عهد بها الى أهل الشورى 


= 


٠١/۴ تفسير اللنار‎ )۱٤1( 


١ا‏ س 


فغیلت الجماعه دخولهم فبا وهم أعيان العصر اعتقاد ا لصحة العهد بها 
وخرج باقی المحاية منها. » وقال على للعباس رضوان الله علبهما 
حین عاتبه.على الدخول ف الشورى » كان مرا عظيما من أمور الاسلام 
لم أر لنفسی الخروج منه نغصار اأعهد بها اجماعا فى انعقاد الامامة + 

اذا آراد الامام أن بعهد يها فعلبه ان بجهد رآبه فی الشحق 
بها والأقوم بشروطها » فاذا تعن له الاأجثهاد ئی واحد نظر فه » 
اليه » وان ام يستشر فيه أحدا من آهل الاختيار ٠‏ ولكن اختلفوا 
بعض علماء آهل البصرة الى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط فى ازومها 
والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا بها غير معتبر » أن بيعة 
عمر رضى الله عنه لم تثوقف على رضا الصحابة » ولأن الامام أحق بيا 
فکان اخشاره فبها أمضی وقوله فبها نفد 4« 9( ۰ 

وقول امام الحرمين ( الجوينى ) بسأن ولاية العهد : « وأصل توادة 

العهد ثابت تطعا » مسثند الى اجماع حملة الشريعة » فان با بكر 
خليفة رسول اف لر لا عهد الى عمر ابن الخطاب رضى الله عنهما > 
وولاه الامامة بعده 6 لم ددا أحد من صحب رسول اه عله السلام 
نكيزا » ثم اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد ملكا فى اثبات الامامة 
فى حق العهود اليه المولى » () ٠‏ 


ول العهد هبن کون بنا أو والدا : 
وقد اختلف العلماء اقدامى ف صحة انفراد الخليفة ف العهد 
بالخلامة الى أببه أو أبنه دون متتماورة أو موافقة' آهل الحل و العقد .۰ 


٠١ غیاث الأمم  مخطوط  ص‎ )۱٤۲( 


۷ا — 


ویذکر الاوردى بأن البعض یری آن هذا غير جائز « لأن ذلك منه ب( آی 
من الخليفة ثزكية ) له » مجرى الشسهادة » وتقليده على الأمة ) ى أقامة 
وای العهد خلیفة ) يجرى مجرى الحكم وهو لا يجوز آن يشهد لوالد 
أو؛ لولد ولا يكم اواحد منهما » للتهمة العائدة اليه بما جل من 
الميل اليه » ثم بقول بآن هناك رآیا آخر قول أصحابه بأنه « يجوز أن 
ينفرد ( الخليغة ) بعقدها لواد ووالد » إأنه آمير الأمة [ أى حاكمها ) 
تافذ الأمر لهم وعليهم » فاب حكم ا منصب على حكم النسب » ولم يجعل 


للفهمة حلريقا على آمامته » ولا سبيلا الى معارضته (*) ء 


وقول ابن خلدون ی هذه المسآلة : «ولا يتهم الامام فى هذا ااذمر: 
وان عمد الى أبيه أنه مآمون على النظر لهم فى حياته » فأولى الا يحتمل 
فنها عة بعد ممائه > خاذقا امن كال تاتهامة ف الؤلذ والرالة أو 
خصسص النهمة بالولد دون الوالد » فائه بعيد عن الظنة فى ذلك كله › 
لاسيما اذا كانت هناك داعية تدعو اليه من ايثار مصلحة أ توقع مفسدة » 
فتنتفى الظنة عند ذلك رسا كما وقع فى عمد معاوية لابنه يزيد » (“) ٠‏ 


هل يجوز العهد لأكثر من وأحد : 


« عمر » إلأهل الشورى » وكانوا سئة » ويكون الحكم آن اهل الاخثيار 
الخليفة » ولكن لا يجوز لهم تعبين ولى العهد فى حياة الامام الا ياذنه > 
« أنه بالامامة أحق فلم يجز أن يشارك فيها » » واذا خافوا امتشار 
) اضطراب ( الأمر بعد مونه استاذئوه وأئموا ٠الاختبار‏ + وف حالة 
الشورى التى يشي البها الفغهاء كان الاختيار قد تم بعد وغاة عمر ‏ 


)١١(‏ الأحكام السلطانئية للماوردی ص ۷ ۸ بثصرف 
)1٤١(‏ المقدمة لاين خلدون ۷۲۲/۲ ۲۴ .. 


س ۱۸ -— 


رځی الله عنه _ بان تئاول ثلاثة من الستة_ هم _ سعد بن آبى وقاص»> 
والزیير دن العوام » وطلحة ‏ فانحصر العهد فى ثلاثة »> ثم عرض 
عبد الرحمن بن عوف آن يخرج نفسه آيضا على آن يتواى مهمة اخثيار 
واحد من الائنين الباشين بعد استطلاع رآى الحماعة ؛ فأصبح اأعهد 
محصورا فى اثنين : عثمان وعلى ء وبعد المتساورة تم نعبين عثمان ء قال 
اماوردى معلقا فى كتابه ( الأحكام الساطانية ) : « ثم بای آی 
ين عوف ‏ عثمان ين عفان » فکانت الشورى التى دخل أهل الامامة 
فيها » وآنعقد الاجماع عاها : صلا ف انعقاد الامامة بالعهد » وف انعتاد 
البيعة بعدد يتعين فيه الامامة باختيار آهل الحل والعقد » (*) فاذا 
لعن أحدهم باختیار آهل الحل والعقد وأفضت اليه الامامة > جاز له أن 
يعهد الى غر من کانوا شرکاءه فى العهد + 


ويثحدث الماوردى عن ولاية العهد » وهل يجوز العهد الأكثر من 
واحد فیقول : « واذا عهد الامام بالخلافة الى من يصح العهد اليه 
على الشروط المعتبرة فيه کان العهد موقوفا على قہول ا لولی ء() واخثاف 
فی زمان قبوله » فقيل بعد موث المولى فى الوقت الذى يصح فيه نظر 
امولى » وقيل وهو الأصح أنه ما بين عمد الولى وموثه لتنتقل عنه 


من عمد اليه ما لم يتير حاله ء وان جاز له عزل من استنابه من سار 
خلفائه » لأنه مستخلف لهم ف حق نفسه » فجاز له عزلهم » ومستخاف 
لولی عهده فى حق المسلمین : فلم كن عزله » كما لم يكن الآهل الاختيار 
عزل من بايعوه اذا لم يتغير حاله ء ولو عهد الامام بعد عزل الأول الى 
)۱١١(‏ الاحكام لأماوردى ص ١٠١‏ 
)۱٤۷(‏ ويقول الجوينى فى مخطوطه غياث الامم ص ٠ ١‏ « وتولية العهد 


لا تثبت ما لم ثبل المعهود اليه العهد > فان المولى وان كان مستناب الامام» 
فالتولية من الامام العاهد المولى عقد الامامة للمولى » . 


۱۹ س 


عهده بالاسىئعفاء حٹی بعفی للزومه من جهة اموای ثم نظر فان وجد 
غبره جاز أاسىتعفاۇ ه وخر ج من العهد باجماعهما على الاستعغاء والاعفاء ۰% 


اذا عهد الخليفة الى اثئين أو أكثر ونص على ترتيب الخلافة فيهم ء ما 
الحكم فى ذلك : 


ولكن ما الحكم اذا عهد اأخايفة الى اثنين أو أكثر ونص على ترثيب 
الخلافة فيهم ؟ ء وحكم الماوردى فى ذلك أنه يجوز أن بعهد الخليغة 
الى اثنين آو آكثر بحيث تنتقل الخلافة عالى حسب ما رتبه الخليفة 
فی عهده الیم ۰ وال ماوردی » يستشهد فى ذلك » بما فعله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حين استخلف على جبوشه مؤنة زيد بن حارثة ء 
وقال فان آصیب فجعفر بن آبی طالب » فان آصيب فعبد الله ابن رواحة » 
فان آصیب فلیرتضی المسامون رجلا آخر موثوقا فيه وف آمانثه وکفاءته » 
وقنذرتة على تحمل وة وف حال موت الخليقة هل يجوز كول 
من عهد اليه الخلافة أن يعير من الترتيب الذى نص عليه الخليفة ؟ ونحن 
نجد هنا اخثلافا بين الفقهاء » فمنهم من منع ذلك حملا على مقتضى 
الترشيب ١‏ ومن الفقهاء » ونخص منهم الشافعى رحمه الله » من جوز ذاك 
هلول العهد أن شنهد نها ألى مىشاء 


ويقول الاوردى فى ذلك تفصبلا : « ولو عمد الخليغة الى اثنين 
أوأكثر ورب الخلافة فیهم فقال الخايفة یعدی فلان › فان مات 
فااخليفة بعد موته فلان » فان مات فالخليغة بعده فلان » جاز وکانت 
الخلافة منتغلة الى الثلاثة على رثبها » فقد استخاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جبش مؤته زید بن حارثة وقال فان أصيب فجعفر بن آبى 
طالب » فان أصبب فعبد االه بن رواحة ء فان أصيب فليرتض !)سامون 


(۱۲۸) الاحكام السلطائية للماوردى ص ۸ . 
(م ٩‏ - ال ماوردی ) 


سس .1 سس 


رجلا فتقدم زد فقتل » فآخد الراية جعفر ونقدم مشثل فأآخذ الرانة 
عبد الله بن رواحة فتقدم فقتل فاختار المسلمون بعده خالد بن الوايد » 
واذ فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فى الامارة > جاز مثله ف 
الخلافة + 


وقد رتبها الرشيد رضى الله عنه فى ثلاثة من بنيه فى الأمين ثم 
المأمون ثم لأأثمن عن مشورة من عاصره من فضلاء العلماء ٠‏ فاذا 
عهد الخليفة الى ثلاثة رتب الخلافة فيهم ومات والثلاثة أحياء » كانت 
الخلافة بعد موته للأول » ولو مات الأول فى حياة الخليفة » كانت الخلافة 
بعده للثانی » ولو مات الأول والثائى ف حياة الخليفة ء فالخلافة بده 
للثالث » بأنه قد استقر لكل واحد من الثلاثة بالعهد اليه حكم الخلافة 


بع د3د + 


ولو مات الخليفة والثلاثة من أولياء عهده أحياء »> وآفضت الخلافة 
الى الأول منهم » فآراد آن يعهد بها الى غير الائنين ممن بختار لها »> 
فمن الفثهاء من منعه من ذلك حملا على مغتضى الترثيب » الا أن بسننزل 
جمهور الفقهاء أنه يجوز لن أفضت اليه الخلافة من آولياء العهد أن 
بعهد بها الى من شاء » ويصرفها عمن کان مرتبا معه » ويكون هذا الترثيب 
متصورا على من بستهق ااخلافة منهم بعد موت المستخلف » ل( ) ء 


وامتدح يعض العلماء » ومنهم الامام أن حزم طريقة ) التولية ) 
بعهد ) » باعتبار أنها تفضل ما عداها من طرق اختيار الخلفاء أو الولاة > 
لأنها تحول دون اثارة الخلاقات وحدوث الئازعات والنافسات التى 
نثيرها طريقة الانتخاب ( و المبايعة ) » فاختيار عمر ن الخطاب انما تم 


دهذه الطريقة ) طريقة الاستثخلاف أو ولاية العهد ) » اذ ولاه فهك 


(1۲۹) الاحكام السلطانية لاماوردى ص ١١ ٠١‏ . 


— ۳ا س 


أبو بكر > وكذلك كان أن عمر بن عبد العزيز اذى استهر بالعدل » وكان 
آعظم ځاغفاء ہبئی أمية ) اذ اخناره الخلافة سلفه سىلمان ين عبد ااك ('( 


عای آنه یجب أن یکون واضحا » أن العهد لواحد هو بمثابة ترشيح ٠‏ 
ل١‏ بكون له آثر الا بالييعة العامة ء وهذا « الترشيح » يملكه الخليغة 
القائم كما يملكه كل من المسلمين » فعمر لم يصبح خليفة _ كما يقولون 
بمجرد أن عهد اليه أيو بكر بالخلافة »> فهو لم بئولى السلطان » ولم 
يصبح خايفة ا دعد آن ٿمت له اأندعة من الصحاية » فالعهد أو الاستخلاف 
لا تعدو س كما بقولون . أن يكون ترشبحا من السلف الخاف > والآمة 
بعد ذلك صاحبه القول الفصل فيمن نختاره أماما » ۱( ۰ 


« وعندنا أن هذا التصوير لجواز الاستخلاف محل نظر > والأشبه 
ما ذهب اليه علماء البصرة » من أن رضا أهل الاختيار بالبيعة شرط 
فى لزومها للأمة » إأنها حق يتعلق بالأمة فلم تلزمها الا برضا آهل 
الإختيار :هتيم (١(٠‏ آى اسن آبناء الامة ٠‏ 


أما السابقتان اللتان أملتا على بعض الفقهاء أو على الفقهاء هذا 
الرای فاقصی ما تدلان عليه : آن الامام كان يرشح للمسلمين من يراه 
يميل الى هذا حيث يقول ف كتابه '( الأحكام السلطانية ) : ان امامة 

)٠١١(‏ الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن حزم ۱۸/۲ ( حيسث 
یضیف الی ما تشدم مثالا آخر وهو مثال آبی بكر حيث يقول بان هذا هو ما فعله 
كذلك « رسول الله بأبى بكر ) ) ,, 

)٠١١(‏ وهذا هو ما يذه باليه الشيخ خلاف فى مؤلفه ( السياسة 
الشرعية ) ¢ والدکتور محمد پوسف موسی ی مۋلشهە » نظام الحكم فى الاسلام ( 
ص !۷ ۰ کک 

..۷ الاحكام السلطانية للماوردى ص‎ )٠١١( 


س ۳۲ س 


امعهود الىه تنعثد بعد موته » آى بعد موت العاقد باختيار .آهل 
اوقت ( * 


وقد وجدنا دللا على هذا الفوم نفسه عند عمر رضی الله عنه ٤‏ 
) اذى يراد أن يفسر مسلكه هذا التفسير ) » يمأ ورد فی صحیح اأيخارى 
من الخطبة الهامة الدقيقة ااتى خطبها عمر فى أخريات أيامه » حينما 
سمع الناس پتکامون ويتقاولون فيما کان منه يوم وفاة الرسول عليه 
'لصلاة والسلام » هینما وجه الى السقيغة » وكان منه ما كان مما أدى 
ال فة اي بكر رهي الله هه » فال ى دة الخطة وها ا تا 
فمن بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتثابع هو والذی بايعه (") ء 


ونعرض هنا ہشیء من التوضیح الایجازی ارآی ابن خلدون ف 
» ولابة العهد « حدث قول : « قدمنا الكلام ف الامامة ومشروعدتها ا 
فيها من المصلحة » وآن حقيقتها النظر فى مصالح الأمة ادينهم ودنياهم > 
فهو ولیم والأمين علیمم بنذار ام ذاك ف حباثه ُ ویشحع ذاك ان بنظر 
لهم بعد ممانه ٠‏ ویقیم لم من پتولی آمورهم كما کان هو ڀتولاها » ويثقون 
بنظره لهم فى ذلك كما وثقوا به فيما قبل ٠‏ وقد عرف ذلك من الشرع 
باجماع الأمة على جوازه وانعغاده 2 أذ وشح دعهد ابی مکر رضی. الله 
عد لعمر یبحضر من الصحاية وأحازه وآوجبوه علی, آنفسهم يه طاعة 
عمر رضى الله عنه وعنهم ٠‏ كذلك عهد عمر فى الشسورى الى املستة »> 
SS‏ للمسامين ففوض بعضهم الى بعض » 

ى أفضى ذاك الى عبد الرحمن بن عوف » فاجنهد وئاظر آلمسلمين 


oY)‏ راجع : نص الحطية ف صحیح البخارى ؛ وف اا السنة 
ا س ۱۱٩‏ “ وغيه أن عمر )ا سمع كلام افاس قال ٠٠‏ 
( انى ان شاء الله لفائم العشية فى الناس.فمحذرهم ٠‏ هؤلاء الذين يريدون آن 
يعضلوهم أمورهم : أى أن البيعة لواحد من غير مشورة ولارضا شمتبر نوعا من 
الغضب من محاضرة للدكثور أحمد كمال أبو المجد ( نظرات حول الفشه4 
الدستورى ق الاسلام ) .» ' 


— ( س 


فوجدهم منفشين على عثمان وعلى على ء فاثر عثمان بالبيعة على ذلك 
لو اففته أیاه علپی ازوم الاقتداء بااشیخن ف كل ما عبن دون اجتهاده » 
فانعتد أمر عثمان اذلك وأوجبوا طاعته ء واللاً من الصحاية حاضرون 
لاأولى والثادية ولم ینکره آحد منم ٭ فدل على انهم متفثون على صحة 
هذا العهد عارفغون يمشروعيته » والاجماع حجه کما عرف (°c‏ وکما 
اقول الدکثور طه حسين فی رسالته عن فاسفه اين خادون (") أن 
ابن خلدون يسلم بأن نقل الحكم ف الخلافة وى الك من حقوق الك > 
وام بثعرض الفرآن ولا السنة للنص على وراثة الحكم ولكن الرآى 
المتفق عليه عامة هو أن عرف اأكاغة واأجماع صحابة النبى لهما قوة 
الفانون + 


ویذهب ابن خادون إلى أن النبى لم يخثر خايغة له وأن آيا 
فکر قد اخنار خایفته ولکن دشربط ان یصادق ا سامون علی اخشاره 4 وعلی 
العموم فان الصحهاية کانوا ینکرون اننغال الحكم دو اسطة الوراثة وبعندرونه 
ها اكا وو ابن خلدرن خلا ل الككى واس الور فة 
وبری وجوب اشراره بشسرط النحفق من ان ااك لم بستعماه ا لصاح 
الكافة ء 


ولكن هل آوصى النبى بالخلافة الى أسرته ؟ يقول الشبعة أن نەم 
وينكر آهل السئة ذلك الزعم ویحاول. اين خادون آن پثبتٽت عدم صدة 
اإلأحاديث الٹی رواها السيعة عن النبى ف هذا الصدد * ويزعم الشسبعة 
الامامية أن النبى ) صلعم ) عهد بالخلافة بعده الى على رضى الله عنه » 
وبوا على هذا أن الخلافة لا تثبت الا بنص ء ويفرر ابن خلدون أن هذا 
العهد أو الوصية لعلى أمر « ام بصح » ولا نقله أحد من أكمة 
النقل » والذى جاء ف الصحيح أن الرسول طلب الدواة والقرطاس 
أيكثب الوصية وأن عمر منع من ذلك ٬‏ دليل واضح على آن ما ذهب 


. ۷۲۲ س‎ ۷۲١ القدمة ج ۲ ص‎ )١0( 
. وما بعدها‎ ٠١١ فلسئة ابن خلدون الاجتماعية ص‎ )٠١١( 


ma — 


اليه الشسيعة لم يقم ء وكذلك من اإلأدلة على هذا أن عمرآ حين طعن وسثل 
أن یعهد لاحد بعده قال : ان آءهد فد عهد من هو خیر منی » یعنی آبا بکر ؛ 
وان أترك فقد ترك من هو خير منى » يعنى النبى صلى الله عايه وسام 
انه آم یعهد » 


وكذاك من الثابت أن العباس دعا عليا » رضى الله عنهما ء الى 
الدخول الى الرسول وهو ى مرض موته دسآلانه عن شانهما فى العهد ٠‏ 
فآبی على ذلك وغال : ائه ان منعنا منها فلا نطمع بها "خر الدهر ء 
وهذا دابل على آن علا علم آن اأرسول لم پوصں ولا عهڊ الى أحد(*) + 


وااذى ننتهى اليه من حديثنا عن « ولاية العهد أو الاستخلاف » 
ان تولية الخليفة لا تتم الا بالبيعة رضا واختيارا » وآن عمد الخليفة 
السابق ليس الا ترشيحا لن يراه هلا للخلافة » وأن الطريق ااوحيد 
ااتولية هو البيعة من أهلها ء وف جميع الحالات ‏ سواء كان الحاكم 
أو الامام تولى الحكم بناء على عهد سابق أولا ‏ فان اميد الخطير 
الذى تمسك به الاوردى وأمر على تأكيده هو إن الحكومة ليسست 
شخصية » وآن الحاكم أو الامام ل مي أن تكش فة ك رقا 


الشروط الواجب توافرها فى الائمة : 

هناك عدة شروط يجب أن نتوفر فى اإأئمة ليكون عقد ( الامامة ) 
صحیحا ٤‏ وهذه الشروط كما ثعثیر ف الابنداء » تعتبر أيضا فى الاسندامة : 
فاذا ام كن مثوفرة منذ 'ليداية لم يصح العقد أصلا » وكانت اأولاية 
باطلة > راذا اختل شرط منها بعد ذلك صار العقد باطلا > أو وجب 
آن یحکم ببطلانه ۰ وقد اخئلف الفقهاء فيما بينهم فى عدد هذه الشروط ¿ 
وف الواقم الخلاف سكلى »> فااشروط الأساسية مشتركة بينهم + 


)۱١(‏ القدمة ج ۲ ص )!۷۲ ؛ 


س |٣١‏ س 


وتتاخص الشروط الواجب توافرها ف الامام عند الماوردى فى سبعة 


حبث قول : 
« وأما آهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة ¢ : 
أحدها : العدالة على شروطها الجامعة ء 
والثانى : العام المؤدى الى الاجتهاد ف النوازل والأحكام ء 


ا ملا الخر اى هن الم وال ام جا ا 
م ددرك بها * 


والرابح : سلامة الأعضاء من نقص يمنع من أستىفاء الحركة وسرعة 


والسادس : الشجاعة والنجدة اۇدىة الى حمابة البيضه وجهاد 


اأعدو 4# 


والسابع : النسب » وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه 
وانعقاد الاجماع عليه » ولا اعثبار يضرار حين شذ فجوزها فی جمیع 
الناس » لأن آبا بكر الصديق رضى الله عنه احتج يوم السقيفة على 
دصار ف دشعهم عن الخلافة لا بايعوا سعد بن عبادة علبها بغول الى 
صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش فآفلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن 
اشاركة فيها حين فالا متا أمين ومنكم مير تسليما لروايته وتصديقا 
اخبره » ورضوا بقوله نحن الأمراء وآنتم الوزراء » وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم دموا قربشا » ولا تقدموها » وليس مع هذا النص المسلم 
شسبهة نازع ء ولا قول لخالف له » (") ء 


)٠۵۷(‏ الاحكام السلطائيةا للماوردى ص > ٠‏ ويذهب القاضى ابی يعلى 
الغراء صاحب كتاب ( الاحكام السلطانية ص > ) الى الثول : ١‏ وما أهل الامامة 


۱١ —‏ س 


ونحاول الان توضصیح هذه الشروط مقادل من التفصدل ۰ 


ويقصد بالعدالة _ وهو الشرط الأول « الورع والتقوى » ء وقد 
شسر الاوردى شروط العدالة الجامعة فغال : « والعدالة أن بكون صادق 
اللهجة . ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم »> متوقدا الاثم » بعيدا من الريب 
مأمونا فى الرضا واالعضب » مستعملا لروءة مثاه » ف دینه ودنراه °( 
وقول الرسول صلى األه عليه وسلم : « ما من والی بلى ولايه ألا جاء 
يوم القيامة وداه مغاولئان آنحاة عدله وآهلکه جوره » 09 »+ وأول 
ما يجب على اللك المعنى بأمور رعيته المتم بحماية حوزته وعمارة بيضته 
نقوى الله فانها أفضل ما تواصى به الفضلاء والعلماء وأنها عصمة أن 
عنصم بها ٠ه‏ وحرز لن تمسك بها »> وملجا لن لجا البها ءء قال 
االله تعااى « ومن يتق الاه يجعل له مخرجا » )"( ۰ 


ومن معانى العدل القيام بالواجب والمساواة والئسوية والعرفة » 
وهو الحكم 'بالحق عدلا بحيث لا يميل الى أحد الجهثين » « والعدل 
صورة العثل الذى وضعه الله عز وجل ف أحب خلقه اليه ء وبالمدل 
عمرت الأرض وقامت امالك » وانطاع العباد » ( وروی ابن ماجة 
واليزار والافظ اه عن أبن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسام قال الساطان خلل الله ف الأرض بآوى اانه كل مظلوم من عباده 


فيعتبر فيهم اربعة شروط . أحدها : أن يكين قرشيا من الصميم . الثائى ٠‏ 
ان يكون على فة من بصاح أن يكون فاضيا من الحرية والبلوغ والعقشل 
والعلم والعدالة ٠‏ والثائث : ان بكون شيما بأمر الحرب والسياسة واقامة 
الحدود » والذب عن الامة ء الرابع : أن يكون افضلمم فى العلم والدين ء 
وراجع : نحفة الوك والسلاطین‌الشیازی ‏ مخطوط ‏ ص ۱٠١‏ س ۱١١‏ 

۲ ۰ ٥ الإاحكام (لماوردی ص‎ (lo) 

(۵۹إ) نصيحة الموك للماوردى » ورقة ۲١٣‏ . 

۲۷ المصدر السابق ورقة‎ )٠.( 

(۱۹1) من رسالة ارسطاطالیس للاسکندر ‏ مخطوط ‏ ترجمة يوحنا 
البطريق ص )١‏ . 


— ۷ س 


فان عدل کان al‏ ااأحر وکان على الرعبة الشسكر ى وان جار و خاف او ظلم 
كان على الرعية الوزر وكان على الرعية الصبر واذا جارت الولاة قحطت 
السماء + 


والعدالة بهذا المعنی تقتضی‌آن لا پرتکب‌الحاکم آی ظلم :سواء آکان 
ا ااال او مالكو أي المرن ار أ ك فن الكرن وسو 
آکان ظلما بول » او فعل ء فان آی شىء من هذا بخرجه .عن کونه آهلا 
للامامة » وهذه العدالة التى قطاب من الامام.تشتمل أنواع العدالة 
المخئلفة » بحيث پکون هو عدلا فى ذاته » لا بؤثر قرابة » ولا یقدم أحدا » 
اھوی » ولا يوئر ذا محبة » ولا بیعد ذا بغض » ولقد قال نعالى : « يا 
يها الذين منوا كونوا قوامين بالقشسط شسهداء لله ولو على انفسكم 
آو الوالدين والاقربين » وأن يكن غنيا آو فقيرا فالله أولى بهما » فلا 
تتبعوا الهوی آن ثعدلوا » وا تلووا أو تعرضوا فان الله كان يما تعملون 
خببرا * 


وعدالة الامام ثوحب عله ان بولی الأمور من يصاح لها »و دوسىدها 
الأهل العدالة والرفق »> ولقد شدد « النبى صلب الله عليه وسام ¢ ف 
اخثیار الولاة وشال : « من ولی من آمر آمتی شتا ء فأمر آحدا محاباة » 
فة لعنة الله وا الاثكة رالناس أجمعن لا نشل الله هنة ضرفا ولا عدلاء 
وقال صلى الله علية وسلم ٭ « من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو 
أرضى لله فقد خان الله ورسوله والؤمنين » + « والعدل هو الذى 
ٿستعزر به الأمو ال ء وتعمر به االأعمال » وتستصلح به الرجال :(") وعلى 
الحاكم أن يكون محبا للعدل والصدق وأهاهما مبضا للجور والكذب 
وأهلهما منصفا من تفسه ذلك آن' العدل هو : « وام الك »> ودوام الدول 
وآس كل مملكة » e‏ 


)11( ا ی فی لآداب السلطانية لابن طباطبا » المعءروف بابن الحلقطى 


ص ١‏ ۰ 
(117( سراج المأوك للطرطوشى صں ١‏ ۰ 


— ۱۸ 


ویری الامام العزالى ف كتابه « التبر المسيوك فى نصيحة الوك » 
أن أصول العدل والانصاف عشرة » (*") فيوجه الخطاب الى السلطان 
معلما اباه : 

| «آن تعرف آولا قدر الولاية وتعلم خطرها ء فان الولابة نعمة 
من قام بحقها نال من السعادة ما لا نهاية له » ولا سعادة بعده ء ومن 
قصر عن النهوض بحقها حصل فى شقاوة » ولا شقاوة بعدها الا الكذر 
بالله تعالى ٠‏ والدليل على عظم قدرها وجالالة خطرها ما روى عن النبى 
صلی الله عليه وسام آنه قال « عدل السلطان يوما واحدا أفضل من عبادة 
عن ا 


۲ آن دستعين الساطان بعالم صالح الذى « لا يطمع فيما عندك 
من الال وبنصفك ف الوعظ والخال ( + 


۳ - الا يقنع السلطان بدفع الظام فيما يتصل بنفسه » بل يجب 
عليه أن يحول كذلك دان عماله ونوايه وأصحابه ٤‏ ویان اقثراف الظلم ۰ 
ولا بتحقق عدل الساطان وعدل عماله » الا اذا ساد العقل وتغلب 
على العغضب الذى بؤدى الى الانتقام » وعلى الشهوات ال 
الى الاستئثار بأطايب الأشياء ء 


yl £‏ بکور السلطان منکيرا ء مان الثكبر بحدث غاية السخط 
الداعرة الى الانتقام 4 وعابه أن ميل الى جانب العفو 6 وأن دلعود الكرم 
والتجاور ء 

o‏ س اسار السلطان ف آحکامه على اليد الآتنی » ف کل واقعة 
تصل اليك وتعرض علدك » تقدر أنك واحد من جملة الرعية » ون الوالى 
سواك » : فكل ما لا ثرضاه لنفسك لا ترضى به لأحد من المسلمين ء وآن 
رضیت لهم ما لا ترضاه 8 لنفسك » فد خنت رعينك وغششٽ آهل ولا بتك ء 


. ۲) س‎ ۱١ التبر المسبوك للغزالی س‎ )١۹١( 


— ۱۳۹ س 


آرباب الحوائج ووقنوفهم ببابك ٠‏ فتحقير انتظار أرباب الحوائج من 


٠ العبادة‎ 


۷ الا يعو د السلطان نفسه بالاستعال بالشهوات من « لبس الثياب 
الفاخرة » وأكل الأطعمة الطببة » بل عليه أن « بستعمل القناعة فى جمیم 
الأشسداء ٠‏ فلا عدل يلا قناعة » + 


۸ آن پثفذ السلطان أموره بالرفق » والا يلجا الى الشدة والمنف 
فى كل آمر يستطيع تحقيقه عن هذا الطريق + فلقد دعا صلى الله عليه 
وسلم . فقال : « اللهم الطف بكل وال يلطف برعيته » واعف عن كل وال 


دحفو عن رعته ( »4 
٩‏ س آن تجتهد ى آن برضى عنه جميع رعيته بموافقة الشرع ٠‏ 


٠١‏ « الا بطاب رضى أحد من الناس بمخالفة الشرع » فان من 
سخط بخلاف‌الشرع لا يضر سخطه » ءويسون‌الغزالى ف نأييد ذلك تجربة 
عمر بن الخطاب > اذ كان ردد القول « أننى أصبح کل يوم ونصف 
الخلق على ساخط ء ولايد اكل من بؤخذ منه الحق أن بسخطه ء ولا يمكن 
آن برضى الخصمان ء وآكثر جملا من ثرك رضى الحق اأجل رضفى 
الخلى » )"( 4 


ونخلصس من حدیئنا عن هذا الشرط الى قول الماوردى : « انه اذا 


عرف الامام بالئقوى والدين أحبته قلوب الرعية » وأئفقت عليه كلمة 
الخاصة والعامة » ورغب أهل الدين والمعنيون به فى مجاورته وصحبنه »> 


— ا — 


ووثقو! منه بالعدل » فان روا منه محبوبا شکروه عليه » واذا رآوا مکروها 


عذروه شه ( ( » 
والشرط الثانى الذى بثثرطه الاوردى ف الامام هو العلم ٠‏ 


والعلم عصمة الوك والأمراء » ومعفل السلاطين والوزراء » أنه 
پمنعهم من الظام »> ویردهم الى الحلم ٤‏ ويصدهم عن الأذية ُ ويعطفهم 
على الرعية » وكما أن الك الحازم لا یتم حزمه الا بمشاورة الوزراء 
والأخيار كذاك لا يتم عدله الا باستفتاء العلماء الأبرار ("') ء وعلى 
الحاكم آن يكون مهيبا العام والعلماء > واذا لم يكن الامام فقبه النفس 
أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها وغاية الشريعة مصالح العباد فى 
الماش والعاد » وذلك بوضح ضرورة توافر الحكمة والعلم بااشراثم 
والسنن فى رئيس الأمة (") ء واذا كان الحاكم محبا للعام والعلهاء »¢ 
تآكدت بذلك 8 فى قالوب الرعية » وعليت مكانته » وهذا دليل على 
انسائیته كحاكم « على أن آفضل ما فى الناس عموما » وف السلطان 
خصوصا محبۀ العلم » والتشوق الى استماعه » والتقرىب لحمائه ء فان 
ذلك داليل على قوة الائسانية » ومن اعظم ما یتحبب به الى 
الرعية » (") ويقول ( الحسن العباسى ) : « ويجب على اللاك احترام 
العلماء وحفاظ الشريعة وکر امهم ٠‏ ومن العلوم الى ينتفع بها ويحتاج 
الها عام الطب وعلم الحساب والساحة وعام الأوغات والأزمان » فمن 
تمام روئق الملكة اشستمالها على أكمة ف هذه العلوم » فما ضيح دول قل 
علماڙها » فانها ينقطع ذكرها عند انقضاء أيامها » ('") ء 


.. ۲۸ لاماوردى ؛ ورفة‎ ٠ نصيحة اللوك‎ )٦١( 
. ه٣‎ > ) سراج الاوك للطرطوشی س‎ )۱۹۷( 
. ٦۷ آراء ,آهل الدينة الفاضلة لابى نصر الفارابى ص‎ )( . 
كتاب فى السياسة لاوزير الكامل آبى القاسم الحسين بن على‎ )۱۹۹( 
.,. ٥١ المعربى المنوفى سنة ۸ ھ ص‎ 
. )۷ آثار الاول ی ترتیب الدو لللحسن العیاسی ص‎ )۱۷۰( 


)ا س 


ویفقصد الاوردی » هنا ؛ بالعلم علم ااشريعة الاسلامىة » وأحكامها 
ومصادر تلك الأحكام ء كما بقصد أيضا شستى ألوان المعارف الأخرى التى 
ثلزم لاد ارة الدولة وتحقيق مصالح العباد « ومما يجب على املك أن يقتنيه 
من الفضائل » ويحتاج البها فى الديانة والسياسة العلم » فان العام 
من أجل الفضائل وأعلاها مرتبة ء وكيف لا يكون كذلك » فقد رضسه الله 
وصفا لنفسه » وجعله ى أول ممادحه التى امتدح بها الى خلقه فقال 
« ان الله یکل شیء علیم » وقال « وکان الله علیما حکیما » ء وال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء » وقال الامام 
على رضى الله عنه : « العلم خير من الال » العلم يحرسك وأنت تحرس 
امال » ١ء‏ والعام هو الشىء الذى لا پستغنی عنه ف دبانة ولا سباسة 
ولا صناعة ١ءء‏ ولا يمكن استفادة هذه اللوم الا بمعونة أمرين أحدهما 
مجالسه العلماء والحكماء من كل طبغة ؛ والثائية النظر فى كشب الديانة 
a‏ » وأولبى العلوم وأفضلها علم الدين » ويتعلق بالدين علوم » قد 
بن الشسافعى رحمه الله فضيلة كل واحد منها ٠‏ فقال : من تعلم القرآن 
عظلمت قيمته » ومن نعلم الفقه نبل مقداره » ومن كثب الحديث قويٽت 
حجته » ومن تعلم الحساب جزل ا( قوى وحسن ) رأيه » ومن تعام االعة 
رق طبعه 4 ومن لم دصن نفسه » لم ينفعه علمه » () ویقول الخو 
ل و واو ل ھا خت فان کل اھ ان کر ن غاا کل فن ٤‏ غند طرف 
من کل علم « )( ۰ 


وجميع فقهاء الاسلام يتشددون فى اشتراط صفة العلم والمعرفة 
فى الخليفة الحاكم ٠‏ ويول ابن طباطبا : ( والفاشل من طلاب الراسة 
هو الذى يكون مطبوعا على العرفة » مخلوقا فيه صحة الثميز » مكشسا 
للعلم بما جرى ف الدنيا من تصاريف الدهور » وتنقل الدول عارفا 


ere. ELD E 
۰. ۹-۸ وكذلك أدب الدنيا والدين ص‎ 


(۱۷۲) غیاث الامم تلجوینى ص ٥‏ . 


س )ا س 


بمداراة الأعداء کثوما سره +٠۶‏ وینیعغی أن بکون ذا روبة عند اشستباه 
الآراء وعزيمة عند اخثلاف الأهواء حتى بكشف ء (") ویؤکد ابن حزم 
على ضرورة أن دکون الامام عالما يما يخصه من أمور الدين من العبادات 
والسياسه والاحكام » وهذا ما يشترطه أيضا صاحيي المسايرة والمسامرة 
من علم الامام بما ينبغى العام به من أصول اادين وفروعه والكفاية التى 
مقدر بها على القبام بأمور الامامة ؛ 


ولکن ای آی حد ينبغى أن يصل هذا العلم »> بجيب على ذلك ابن 
خاد و نى فن الم اا ارو مه ي الد كفن 
والامامة نستدعي الكمال فى الأوصاف والأحوال ء وكان قد بين من قبل 
حكمة اشتراط هذا الشرط فقال ؛ فما اشستراط العام فظاهر » اڅنه انما 
بكون منفذا إلأحكام الله تعالى اذا كان عالما بها » وما لم يعلمها لا يصح 
تقديمه لها (") ء ويئص الجوينى على أن من الصفات ااشروطة كون 
الامام مجتهدا مثصفا بصفات الفتين (") ٠‏ 


ویشرح الماوردى معئی الاجتهاد وهو يتكلم عن روط القضاء 
فقول : 
على علم أصولمها م والارتياض فر و عها ¢ وأصول الأحكام ف الشرع 
أربعة « أحدها : علمه بكثاب الله عز وجل الذى تصح به معرفة ما تضمنه 
من الأحكام ٠‏ والثانى : علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابثة 
من آقواله وآفعاله » وطریق مجيئها + والثالث : علمه بتأويل السلف فيما 

(۱۷) كناب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية محبد بن على 
اسن ااا المعروف بان الطةملة یکر O‏ + 

۰ ۲ / ۲ القدمة لابن خلدون‎ )۱۷١( 

(۱۷۵) غیاث الام للجوینی ص ٤ ١‏ ۱۲۸ . 


N 


امسكوت عنها الى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها ٠‏ فاذا أحاط علما 
بهذه الأصول الأربعة فى أحكام الشريعة > صار بها من أهل الاجتهاد 
فی الدين وان أخل بها آو بشىء منها » خرج من أن يكون من آهل 
الاجتهاد » (") ء 


ومعنی ذلك أن احنهاد الامام لا بکمل الا اذا ضیف الى علم الامام 
بالعلوم الدينية على تنو عها وثعددها من تفسير وحديث > وتاریخ 
تشریح » وكذاك علوم الأصول والنطق وعلوم اللعة العريدة وتاریخ الدولة 
الاسلامية » نقول لا كمل اجتهاد الرء ف العصر الحديث الا اذا ضيف 
الى العلوم السايقة دراسات اقتصادية وسياسية » واجتماعبة مقارنة › 
بالسبة ا غند الأمم المخظفة » وبالنتبة ا بين الأزمنة الديمها 
وحديتها + 


وى عصرنا الحديث يتأكد لنا كل يوم قيمة العلم والعلماء » فهو 
الأصل فى كل تقدم وبالعلم يستطيع المرء أن يسيطر على كل شىء » وهذا 
ما حدا بابن طباطبا آن يقول : « والعلم يزين اللوك » واذا كان الك 
عاما صار العالم ملكا » (") ويجب على الخليفة أن يجل العلماء 
واا الد * 


آما ما یشترطه الاوردی ف الامام من سلامة الحواس من السمع 
واأبصر واللسان ليصح ما يدرك بها » وكذلك سىلامة الاعضاء من نقصس 
عند الاوردى ء فنقول أن المراد يكل ذلك هو كفاية الحاكم الجسمة 
مما يمکن آن يکون له آثر فی رآی الحاكم وعمله ۰ ويقول ابن خلدون ف 
ذلك : « وآما سلامة الحواس والأعضاء » من النتص والعطلة : كالجنون 
والعمى والصم والخرس »> وما بؤّثر فقده من اإلأعضاء فى العمل كفقد 


. ٥٤) الاحكام السلطانية للماوردى ص‎ )۱۷١( 
.. كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية لابن طباطبا ص ه‎ )۱۷۷( 


ا 


اليدين والرجلين » متشثرط السلامة منها كلها » لتأثر ذاك ف تمام عمله 
وقبامه يما 'جعل اليه ء وان كان مما بشين فى النظر فقط » كفقد أحد 
هذه الأعضناء » فشرط السلامة منه شرط كمال » (") ففقد البصر مثلا 
يمان من الانثهاض فى امات » والأصم لا يصاح لهذا المنصب العظيم 
ولا يضر كلال البصر ء آما حاسة اشم والذوق فلا أثر لهما فى الامامة ء 
وآما ما درثبط بنقصان الأعضاء » فكل ما لا بڙثر عدمه فى رآى ولا عمل 
من آعمال الامامة »> ولا بؤّدی الى سين ظاهر فى النظر فلا بضر فخده ٠‏ 


والشرطان الخامس والسادس اللذان بشترطهما ااوردى فى الامام 
ي ا فى ااا لر ريي ااال 0 واا 
u la aS LS SE‏ 
أن يثوافر لدى الحاكم من ثقافة سياسية وادارية وحربية تؤهله لأن 
وا ف الوا خي ع ان ماک و اوی 
ف ( أصول الدين ) عن ذاك بقوله : « الاهتداء الى وجوه السياسة وحسن 
الئدبیں » بان يعرف مراثب الناس فیهفظیم عليها e‏ دسثعین على 
الأعمال الكبار بالعمال الصغار » ويكون عارفا بتدبير الحروب » ء فالامام 
يجب أن بكون ذا رآى ليدبر مصالح الرعبة الدينية والدنيوية ويحكم 
سپاستهم » وعلیه آن کون قوی العزيمة على ما پیتغٰی » فالحاكم يجب 
عله .آن بكون : « ذا شسجاعة واقدام وتأنى وحسن خلق واحتمال » 
والمدارة فى مكانها والرآى والنديير ف الأمور ٤‏ وینبعی أن کون وافر 
العفل ذا فطنة » 9( .۰ 


(٧‏ القدمة لابن خلدون 1/۲ وراصع أيضا ٠‏ آراء أهل الدينة 
الفاضلة,ٍ للفارابی ص 11 ¢ وسلوك الالك ی تدبیر امالك لشهاب الديسن. 
أحمد بن, أبى الربيع ( طبع حجر ) ص ١١‏ .. 

(۱۷۹) تذكرة الاوك الى أحسن السلوك' مخطوط س ألفه بعضشس 
الافاضل ص ١‏ س ۷ ۰ 


E E 


وبلخص أبن خلدون ذلك بقوله : « أن يكون جريا على اقامة الحدود 
افا اوه ها و ف ع ا ا 
وأحوال الدهاء » قويا على معاناة السباسة »> ليصح له بذلك ما جعل 
الله من حماية الدين ء وجهاد العدو واقامة الأحكام ٤‏ وندییر 
المصالح ))۰ 


ما النسب القرشى للامام مغد أخثلف الفغهاء مشانه : فمنهم من 
استٽرط آن يکون الامام من قريشس » وذلك للآثار الكثرة الواأردة فى 
فضل فريش السيرة الى آن الامارة تكون فيهم ٭ء ومن هذه الآثار قول 
الننی صلی الله عليه وسلم فما روی عنه : « لایزال هذا الأمر ف قریشس 
ما بتى من الناس اثنان » ('*) وقد قال النبى : « الناس ثبع لقریش فی 
الخير والشر » وان كانت هذه النصوص من الأخبار والآثار لا تدل دلالة 
قطعية عى أن الامامة يجب أن تكون من قريشس ٤‏ بل يصح آن کون انا 
الأقصلية + ومن الفاقهاء من يرى آنه لا بشترط عند قواية الامام ونصبه 
الحکم آن يكون من قريش بل ذهب البعض صراحة الى نفى النسب 
القريشى واشتراطه عئد اختبار الامام کالغاضی آہو بكر الباقلانی ء 


وأبو الحسن الاوردى يذهب الى ضرورة توافر النسب القثريشى 
للامام عند اختباره حاكما الآمة » وهو الشرط السابع ضمن اأشروط 
المعثبرة ف اإكمة عنده « لورود النص شه وانعقاد الاجماع عأبه ) على 
أن آبا يكر الصديق رضى الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار 
فی دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد ابن عبادة عليها بقول النسى صلى 
اله عليه وسلم اتمه من فریشس فأقلعوا عن اأثفرد يها ورجعوا عن 
المشاركة فيها حین قالوا منا آمیر ومنکم آمیر تسليما لروایته وتصدبقا 


. 1۳ / ۲ المدمة لابن خلدون‎ )۱۸٠( 


)1۸1( الاحكام للماوردی ص 4 .۰ 
(م ٠٠١‏ -الاوردى ) 


س ا ا س 


لقره وري ا تن لأر واه الفور ا وان الي ل اه 
عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها » وليس مع هذا النس المسام 
شبهة لنازع فيه ولا قول لخالف له (") ويذهب السيد محمد رشيد 
رضا الى أن « حكمة جعله صلوات الله وسلامه عليه خلامة نبوته فبها 
وسببه مزان : (١‏ الأول ) كثرة اأرايا التى تتاشر بها الدعوة ونكون 
بحسب طباع البشر سببا لجمع الكامة » ومنع المعارضة والمزاحمة أو ضعفها 
( والثانى )أن تكون اقنامة الاسلام متساسلة فى سلائل أول من ثلقاها 
رع العا را کی ۷ ف اف رها یری ر کی کان 
الحقوق الخاصة من الملل والأمم وليدة التاريخ وربیبته » () + 


ويرى بعض الشيعة أن نكون دائرة الاختبار للامام محصورة فى 
قريش » إأن العرب آطوع لاقرشبين » ولأن الخليفة ينبغْى آن يكون ذا 
عصيبة تشد آذره وتحمى خلهره » ولا قبيلة فى العرب أعز من قريش > 
وسار العرب يعثرف ام بذلك ویسستکنون لعلبهم : فلو جعل الأمر 
ف سواهم لتوقع افثراق الكامة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ٠‏ 


ولكن أبا بكر الباشلانى ‏ من كبار الاشاعرة وزعماء السنة فى 
القرن الرابع ‏ كان من آوائل من ذهيوا الى نغى شرط « القرشة » 
ثم ثبعه آخرون ونخص منهم على وجه التحديد تلمبذه أمام الحرمين 
الجوینى : « ومن الفائلين بنفى استراط الفرشية آبو بكر الباقلانى » لما 
أدرك ما عليه عصبية قريش من التلاشى والاضمحلال واستبداد ملوك 
العجم على الخلفاء » فأسقط شرط القرشبة » إ") وامام الحرمين 
الجوبنى رغم أنه بثطاب القرشية ف الامام « فالصااح للامامة هو الرجل 
الحر القرشى المجتهد الورع ذو النجدة والكفاية »(") الى آنه يذهب 


(۱۸۲) الاحكام للماوردى ص 4 . 
(۱۸۲) الخلانة للسید / محمد رشيد رضاص ۲۱ ۲۲ . 
)1۸١(‏ المقدمة لابن خلدون ۲ /114 ۰ 

. ٠١۷ » ٠١ ٤ )۲ غیاث الأمم للجوینی ص‎ )۱۸١( 


س 1)۷ س 


بعد ذلك الى القول أنه اذا أم تتوافر شرائط الدراية والكناية فى الامام 
القرشى وتوافرت فى غيره من غير القرشى فيجب تقديم هذا الأخير 
المتميز بالكفاية والتقوى والعام : « فان قيل ما قولكم فى قريشى ليس 
بذى دراية ولا بذى كفاية اذا عاصره عالم كاف تقى فمن أولى بالأمر 
منهما » قلنا لا نقدم الا الكافى التقى العاام ومن لا كفاية فيه فلا احتفال 
ده ولا أعند اد بمکانه (« )"( + 


والخوارج لا يقولون بشرط القرشية على الاطلاق : بل بقولون 
ان الامامة حق لكل مسلم » تكاملت فيه الشروط الأخرى : من الملم 
والعدالة والشجاعة « من غير اعتبار لنسبه وقبيلته وجنسه ( صحیج 
مسلم ) عن |( آم الحصين ) أنها سمعت رسول الله ( ص ) يقول : « ان 
استعمل علیکم عبد سود مجدع یقودکم بکتاب الله ثعالى فاس معوا 
وأطيعو! » ۰ وقد روی ( البخارى ) أن رسول الله ( ص ) قال : « اسمعوا 
وآطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسه زبيبة » ٭ 


واختلفت المعترلة بینوم فی اشستراط أن کون الامام من قريش ٤‏ 
فان ترطها بعضهم ولم مسثرطها قوم منهم » وقالوا : أن حديث « الأئمة 
من ٿریش » لم يکن متواترا »> اذ لو تواثر لا ادعت الأنصار مشساركة 
المهاجرين فى الخلافة » بل أن عمر كان يجوز امامة المولى » فقد قال : 
« لو کان سالم ‏ مولى خديفة _ حيا لوليثه » وبالغ « ضرار » من 
المعتزلة فال : « اذا استوى الحال ف القرشى والأعجمى » فالأعجمى 
آولی بها » والمولی أولی بها من الصميم » ۽ و هذا كما ورد فر أصول 
الدين للبغدادى ) ۰ 


وقول االأسنادذ عباس محمود العشاد CF‏ « ان اأكثرين درون 
التحلل من هذا الشرط |( شرط القرشية ) لاسباب كثيرة منها » آنه شرط 


.. ٠١١ امصدر السابق ص‎ )۱۸١ 


س ۱)۸ س 


من شسروط متعددة » فاذا اجتمع آکثرها ولم تكن منها الئنسبة القرشة 
كان فبها الكفاية ء ومنها أن النبى عليه السلام قال : « لو كان سالم مولى 
ھا ہا اوی اوا ان اہی ا پڈعر ال ع لاہ ھی ع 
ی ری و ا ا وی ا 
يوئر الامام القرشى لصفات القدرة على القيام بالامامة ء لا للعصبية ولو 
فقدت الشدرة موقد كانت قريش|قدر القبائل بمكة عاصمة الجزبرة ف عهد 
الدعوة المحمدية فكانت امامتها هناك أرجح امامة » وظلث كذاك الى أن 
قام بالامر من اجثمعت اه شروط الامامة » دونها أما ما عدا الامامة من 
آعمال الولاية فلا اختلاف عليه فى زمن من الأزمان على عهد النبى وبعد 
عهده » فقد وی عليه السلام زیدا واينه آسامة قيادة چیوش كان فبا 
جلة الصحابة القرشيين ٤‏ ومنهم عمر ابن الخطاب » ء 


والحق أن الخلافة يجب أن نتكون لن هو جدير بها مهما كان شخصه 
وخاصة اذا أثفق المسامون وأجمعوا على اخنياره ء٠‏ « قال آبو داود 
الطیالسى فى سنده : حدثنا سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلامة 
عن أدى برزة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الأئمة من قرش 
ما حکموا فعدلوا » ووعدوا » واسترحموا فرحموا » + وهذا الحديث »' 
بالتالى » يدل على أن آحق الناس بالخلافة قريش » ولكنه لا يدل على 
بطلان خلافة غيرهم » وقوله « ما حکموا فعدلوا ءء الخ » یدل على أن 
المعبار هو اتصافهم بهذه الصفات : العدل » والوفاء »> والرحمة )۳( 


ويذهب ابن خلدون الى آن شروط منصب الامامة, أربعة وهى العلم » 
والعدالة والكفاية » وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر فى الرآى 
والعمل » بالاضافة الى ما سبق ا من الاخثتلاف على شرط 
ااشرشية + 


OANA.‏ راجع هامس ص ٩‏ من کتاب تر الخلشاء للسيوطى تحثیق 
الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد .. 


س 1)4 س 


ويقول الدكتور طه حسین () ان اسن خلدون پری أن الخليغة يمکن 
الا يکون قرشيا بل يمکن الا بکون عربيا » وهو مذهب بعض النكامين 
ومنهم الباقلانى الذى عاش ف القرن الرابع الهجرى » شم يژيد اين 
خلدون ذلك الرآى بمذهبه فى العصبية ء والخلاصة على قوله هى أن 
الخلافة لم تفرضس أ۷ أننفيذ أوامر االله و.السهر علی مصااح الكافة ولتأدىة 
هز ا الوأاجب يحتاج الخليغة الى انصار بۋىدونە ویطبعونه ۰ واذا کان 
المسلمون التقدمون قد خصوا فقريشا بالخلافة خذلك الأنها كانت آقوى 
القباثل وکان بوسعها ان تضم العرب أصوانها وكذاك الأمم المغلوية 4 
وان الاه ورسوله آعدل من أن بعل من الخلافة امشازا دقصره على أسرة 
آو قبيلة ٠‏ وقد جاء بالقرآن » وصرح النبى والخافاء الراشدون ى فرص 
Y1‏ ثمرة النتوى والعبادة # وما دام الفرشسبون کد عجزوا عن حمایة الدين 
وقيادة الأمة الاسلامية فى سبيل الخير فيجب أن يترك للأمة الخيار فى 
آن تعهد بثلك المهمة الى من يستطيع القيام بها ٠‏ 


فی کتابه « المستظهری » ست منها خلقیة لا نكسب » وأربع منها تكشسب 
أو نفد الاکتساب ها مزندا ( )"( * 
فأما الست الخلقية فهى : البلوغ » والعقل » والحرية » والذكرية > 
وما الصفات الأربع المكتسبة فھی النجدة 4 والكفابة 4 والعلم م 
والورع ۰ 


(۱۸۹) فلسفغة اين خلدون الاحتماعية للدكتور طه حسد ص ۲-۲ 
)۱۹١(‏ المستظهرى للغزالى ص 1۷ . 


10۰ س 


ويوضح ابن ایی الربيع ( الثرن امتاس الیلادی ) فی کثابه المشهور 
« سلوك الالك فى تديير المالك » الصفات الت يجب توافرها فى الحاكم 
وبجعلها فی ثلاث عشرة صفة هى 1 (1Y‏ القدرة علی التخرل » صحة 
اتأعضاء » جودة الفهم والعام بکثاب الله » جحودة الحفظ » الذكاء والفطنة > 
الفصاحة وحسن العبارة » حب التعام ء الصدق ء عدم الشراهة فى الشسهوات 
كبر النفس والشهامة » حب العدل » فوة العزيمة » احتفاره عرض الدنيا 
الزائل + 


آما الفباسوف الاسلامى آيو نصر الفارابى صاحب آراء آهل الدينة 
الغاضلة فيقول فى خصال رئيس المدينة الفاضاة : () « أنه هو الرئيس 
الذی لا برآسه انسان آخر أصلا »> وهو الامام » وهو الرشيس الأول 
المدينة الفاضلة »> وهو رئيس االأمة الفاضلة وريس المعمورة من الأرض 
كلها » ولا يمكن آن ثصير هذه الحال الا ن اجتمعت فيه بالطب اننا 
عشرة خصلة فطر عابها : آحدها أن بكون تام اإلأعضاء ١ء+؛‏ ثم أن يکون 
بالطبع جبد الفهم والتصور لکل ما قال له فیلقاه بفهمه على ما يقصده 
القائل وعاى حسب االأمر فی نفسه » ثم آن کون جيد الحفظ ا يغهمه 
و لما يراه ولمايسمعه ولما بدركه وف الجملة لا يكاد پنساه » ثم أن 
يكون جبد الفطنة ذكيا اذا رآى الشىء بأدنى دابل فطن له على الجهة التى 
دل عليها الدليل ثم کون حسن العبارةٌ يؤاثيه لسانه على ابانة كل 
ما يضمره ابانة تامة »ثم أن يكون محا لاتعليم والاسنفادة منقادا له 
سهل القبول لا يژله ثعب التعليم ولا يديه الکد الذی بناله منه ٠‏ 
ثم آن يكون غير شره على الآكول وا شروب والنكوح » متجنبا بالطبم 
للعب ميعضا للذات الكائنة عن هذه »> ثم أن بكون محبا لاصدق وأهله 
مبعضا للكذب وآهله » ثم أن يكون كبير النفس محبا للكرامة » ء 

0 موك ا ااك ف كي :الما هن ا اسا وهن طبع جر : 

(۱۹۲) آراء اهل المدينة الغاضلة لأفارابى ص ٦‏ س 1۷ وانظر ايضا : 


۰ ¥10 


س إ0 س 


ثم قول الفارابى بعد تعديد هذه الصفات الكاملة : « واجتماع هذه 
كلها فى انسان عسر > فاذلك لا بوجد من فطر على هذه الفطرة الا الواحد 
عد الواحد والأقل من الناس » فان وجد مثل هذا ف المدينة الفاضاة 
ثم حصات فيه بعد آن بكبر تلك الشراثط الست المذكورة قبل أو الخمس 
منها دون الأنداد من جهة القوة المتخيلة کان هو الرشيس » + 

أما این طباطبا فيذهب الى آن الك الفاضل هو الذى أجثمعت فيه 
خصال » وعدمت فيه خصال ء فآما الخصال التى بستحب أن توجد فيه » 
فمنها العقل » وهو أصلها ويه تساس الدول بل الى » ومنها العدل » 
وهو الذى تستغرز به الأموال موثعمر به الأعمال » وتستصلح به الرجال»ء 
ومنها العلم وهو ثمرة العقل وبه يتزين الك ف عيون العامة والخاصة › 
ومنها الخوف من الله تعالى » وهذه الخصلة هى آصل كل خير » ومفتاح 
كل بركة » فان الك متى خاف الله » أمنه عباد الله » ومنها العفو عن 
الذنوب » وحسن الصفح عن الهفوأات : ومنها الكرم وهو الأصل ف 
استمالة القاوب » وتحصيل النصاثح واستخدام الأشراف ۰+ ومما جاء فى 
الحديث النبوى » صلو ات الله على صاحبه : « ( تجاوزوا عن ذنب السخى »> 
فان الله آخذ بيده کلما عثر »> وفاتح عليه کلما افنقر ) > ومنها الهبية ء 
وبها يحفظ نظام امماكة ١ء٠‏ ومنها السياسة وهى رأس مال الك وعليها 
التعويل فى حقن الدماء »> وحفظ الأموال ومن الشرور وقمع الدمار 
وامفسدينء والمنع من التظالم ٠٠١‏ ومنها الوفاء بالعهد ٠‏ قال الله تعالى 
) وآوفوا بالعهد آن العهد کان مسولا ) وهو الأصل فى تسكين القلوب 
وطمأنينة النفوس ووثوق الرعية بالاك ء٠‏ ومنها الاطلاع على غوامض 
أحوال الملكة ودقائق أمور الرعية ومجازات المحسن على احسانه » 
والمسىء على اساعته ++ فهذه عشر خصال من خصال الخير ٤ء‏ من كن 
فيه استحق الرياسة الكبرى » (") ء 


(۱۹۲) راجع : الفذرى فى الآداب السلطائية لابن طباطبا ص ١١‏ م ١؟‏ 


e E 


آما الخصال الئى بستحب أن تكون معدومة فيه » فقد ذكرها أبن 
المقفح ف کلام له » قال لیس لامالك أن بعغضب »> أن الثدرة من وراء 
حاجته » ولس له آن بکذب » لانه لا یقدر أحد على الزامه بغیر ما یرید » 
ولیس له أن ببخل » إلأنه أقل الناس عذرا ف خوف الفقر » وليس له أن 
بکون حقودا » أن فدره قد عظم عن امجازاة لاحد على أساءة قد صدرت 
منه ۰ء والاك منی کان حفودا فسىدت ندنه أرعيته 1 فمقتهم » و قال الالنغات 
ايهم » والشفقة عليهم » ومتى آحسوا بذاك تغرت نیاتهم أله وفسدتك 
بو اطنهم وهل يثمكن الك مما دریده من مهمات مملکته » وباوغ آغراضه ٤‏ 
كما ى تفسه الإ بصفاء ثلوب رعيته » ولیس له ان تحاف اذا حدث ان 
الذى يحمل الانسان على اليمين ف حدیثه خلال : اما مهانة نجدها فى نفسه 
واحئياج اى أن يصدقه الناس » واما عم وحصر وعجز عن الكلام یرید 
آن بجعل اليمين ٿثمة اکلامه » آو حشوا فيه » واما أن ان يکون قد عرف 
آنه مشهور عند الناس بااكذب » فهو بجعل نفسه بمنزلة من لا بصدق 
ولا يشل قوله الا بالیمین » وحینئذ كلما ازداد آیمانا » ازداد الناس له 
ٹکذیا وقدر الاك كير من ذلك ء ومن الخصال التى بستحب أن تكون 
معدومة فى الك الحدة ء فانها ريما آصدرٿ عنه فعلا يندم عليه » حي 
ل ينفح الندم » ومن الخصال أيضا الضجر والسأم والال فذلك من أضر 
الأضرار )( ۹ 


ونخلص الى القول بأنه يكفى الحاكم أن کون قبل کل شىء رجلا 
واسح الأفق » خبيرا بالرحال »> موفقا ف النقدير »> وهذا هو بالضيط ما 
ذهب اليه آفلاطون على الترجيح من أن السباسة نحتاج الى « رجال 
أرهفت المرائة العقلية ادر اکم » وڱوٽ ملکتهم على تفهم الحباة الطيية › 
وجعلتهم لادرين على التمييز بين الث والسمين ء والمغاضلة بين الوسائل 
المناسية وغير المناسية أتحقيق الخير » ء 


n 


. وما بعدها‎ ۲١ المصدر السابق ص‎ )۱۹١ 


تا 0 س 


مقارنة بین مکیافللی والمأوردى : 


شروط فى الحاكم (الامام أو الخليفة ) وبين ما يذهب اليه مفكر 
« کمکیاغلای » صاحب كتاب « الأمبر \o\ C‏ @ لهالنا ما بول به 
میکافلالی ئی هذا ااأمر )۳( ۰ 


وبعتبر مكيافلاي آولمن فصلبين السياسة والأخلاق هادفا من وراء 

ذاك الى جعل عام السياسة عاما قاثما بذاته » وبهذا فان مكيافاالى 
د اى الا ن لخن عاو ا ا زه هة واه 
دعا مكبافللى فى السياسة الى الكذب والخداع والغدر والقسوة والارهاب 
والنكث بالعهد واهدار الاخلاص والصداقة والامانة والدين وأن كل هذا 
من أنه المحافظة على سلامة اادولة وضمان ما يتناف مع الطييعة اليشردة 
أن « بطل » مکبافاای قاد } آو حاکم ( لاذمه اه ولا ضمیر حتی ان 
اسم مکافالی قد « آدرج فى كل لعْة لفظا الادلالة على ا( ألشيطان ) ٠‏ 
آو ( مفدستوفو لیس ( Mephistpoheles‏ »> کما بلقب چیئه 
Goethe‏ الشيطان 7( + وائتتنرت هذه الفكرة كل الانئشار حثى 
آصبح الشيطان نفسه هو « نيك العجوز » اء وا0 » ولا سب لذلك »> 
کما بحدتنا مۇرخ وسياسى من الفطاحل الانجليز » سوى أن « ذيغولا » 
هو اسم ماکیافالی « و » عندما یٹساعل شساکییر على اسان شخصیته فی 
مسرحيته « نساء وندسور الرحاث The Merry wives of windsor‏ 
: هل آنا ریب ؟ ھ لآنا ماکبافللی ؟ لم دكن بعنی من 

وراء ذلك مديحا لكيافللى ء أو اطراء له وقصارى القول ؛ ان الفكرة 


)۱۹١(‏ ميكافدلى : من المنكرين السياسيين ف القرن ١١‏ موقدولدبغاو رسا 
عام 11۹ م“ 

)۱۹١(‏ نقولا ماكيافالى : دراسة تحليلية محورها كتاب الآمير ترجمة وتحابل 
الإاستاذ مخمدڌ مځتار الزقزوقى ص 0 س 0 » 


6 کت 


Pigma, lon‏ ارسسنون Marston‏ حين يقول : » ان اناا 
ماكيافلليا ملعونا يحمل الشمعة لحظة للشيطان » () ء 


لقد صار اسم فاسفة مكيافالى البعغيضة وحده ضربا من الخزى 
عند رجال الدولة حتى أفسدهم سلوکا ء وام يكن الأخلاقيون وحدهم 
هم الذين يزرون عليها بل الوك الذين يدعى أنها قد آلفت لهم قد 
نيذوها نبذا ء وأنها لشستحق هذا القت الاجماعى » ومن المحال على 
المرء أن يترها مى تفطن ف قراءة كثاب الأمير ء٠‏ ويظهر أن مكيافللى 
فد فقد كل تمييز بين الخير والشر ء بتخذ عادة نماذجه من أوائك الذين 
بعلن الرآی العام فزعه منهم باعتبارهم غو الا » ویرسم مکیافالى 
مصورا للفضائل الى بنيعغى أن بتصف بها الأمير » ويقيس بمقياسة غاية 
فى الخسبط ما هو السخاء والتيذير والقسوة والرحمة وحسن الندة 
والمكر » ويفر األكذب بلا آدنى تردد والعدر والسم والاغثیال کالما كانت 
هذه الوسال العنيفة نافعة ء والغرض الوحدد هو البقاء فى الساطان بآى 
ثمن كان » وان النجاح ليبرر كل انتهاك للحرمات () + 


وقد کون الوسيدلة الوحددة اتحقيق السلام والاستفرار 4 اذا کان بنبعی 
على الفوضى وهی ا ازال ف مهد ها #+ ان هذه الفسوة مباركة اگ 


رحمة الأمير الزائدة قد نؤدى الى الفوضى ومن ثم فى ف غير صالح 


(1۹۷) المصدر السابق ص ٠٥‏ .. 


(۱۹۸) من مقدمة بارتلمى سانتهيلير لكتاب السياسة لاأرسطو ص۹٦‏ 
Ye‏ . 


00 س 


الجماعة « فالأمير لا يخشى آن يتصف بالقسوة » (") إيأن قسوته تكون 
شد رحمة من الأمراء الذين يتمادون فى اللين ويسمحون بالقلاقل المتى 
تالف والب و هد مت الها كه اا فة الاأم ىقل تحت 
الا فردا او آفرادا » ؛ 


والأصلح للامیر آن بکون مرهوب الجانب من رعیته تخشی بأسه ء 
على آن پکون محبوبا منهم ٬‏ فالناس کثيرا ما پسيئون الى من يحبون » 
واکنهم پفکرون مرة آو مرتين قبل آن پسيثوا الى من يرهبون « والأفضل 
( لاذمير ) آن يهاب أنه يحق القول عن الناس عامة نهم ينكرون الجميل 
۰ م ان الئاس آسرع الى اساءة من يحبون منهم الى اساءة من 
پرهبون أن الحب قائم على نفعهم الذاتى فاذا انثهى هذا النفع ذهب 
الحب » أما الخوف فأساسه العقاب ورهبة العقاب لا تزول مطلقا » )٠(‏ ؛ 


ويعرض ماكيافللى للوفاء » مبينا أن تمسك الأمراء بعهودهم قد يدفع 
بهم الى غير ما بحبون » وقد دلت الثجربة على آن من لا يتمسك منهم 
بعهوده ومواثيقه بستطيع أن يحقق إأمته الكثير + « لا يخفى على آحد 
ما لفق مرا من الفا ادا اروا بحفط اعرد ومر اعاة الحرة 
ولكن تجارب زماننا هذا دات على آن الأمراء الذين ام يراعوا العهود 
قاموا باعمال کیره وتمکنوا من تحبر وهام اناس بمکرهم (Y«‏ ° 


وعلى الحاكم أن يتطبع ءبطباع الحيوان فيكون فيه من صفات 
الثعلب وااأسد الكثير من حبث الداهنة والتغرير بالعير » والثنكيل 
بمن يقف فى سببله »> وعلى الحاكم أن يثقن أساليب الغدر والخيائة » 


(۱۹۹) کثاب الامیر ١‏ لئیقولا ماکیافالى » تعريب محمد لطفى جمعه ص 
O:‏ 
١ .(‏ ) كثاب الأمير لاكيافللى ترجمة محمد لطفى جمعة ص ۱٤۲۸‏ ۰ 


١‏ س 


وییطٹس ذات اليمين وذات الشمال 1 و الأمر مضطر للتطبم بطبح الحوان 
قاد الأسد والثعاب » لأن الأسد لا بستطیح ان بحمی ذانه مما یرمی 
له من الحبائل » والئعلب لا يستطيع أن يتقى الذثاب » لذا ينبغى 


مصاحته » ("۳) ء۰ 


ليست العبرة بالتصرفات والوسائل » بل العبرة بالنتائج ٠‏ فالأمين عنده 
ليس حاكما عادلا مشرعا » ولكئه رجل حرب وسياسة » رجل قوة ومكر ٠‏ 
وعلی الأمیر الا يخشى فى هذا الصدد مبادىء الدين أو الغضائل 
الانسانية » آو قواعد العرف والتقاليد ء فالحكم لا يريد الا رجلا متلونا 
يجيد فن المداهنة والثلاعب بالعمود والمواثيق وتخطيط الخطط > 
والبطش بكل من يقف ىى طريقه ٠‏ «فالأمير لا يفقد حيلة شرعية يركن 
اليها اذا لم يف بوعده ٠٠١‏ والذين استطاعوا من الأمراء تقاليد الثعلب 
قد فازو' وائنصروا + واكن من الضرورى آن يخفىى الرجل هذه الخليقة 
وآن يكون ماهراف فن‌التظاهر بير شسعوره ثم أن‌الناس من‌البساطة بمكان 
وهم أصحاب حاجات وصاحبها آرعن مطیع فلا يعدم الخادع 
فریسته » (۳) واذا فلح الأمير فى تحقيق العاية مهما كانت الوسيلة » 
ر ایی ما ران ها و دون فة الر سان روا 
شريغة مشرفة ولو كانت غير مشروعة استندت كلها الى الرذائل والوسائل 
غير الاخلاقية وغير المشروعة ٠‏ والحاكم الذی لا يريد آن. يسير هذه 
السيرة » ويتصف بهذه الصفات السابقة من اجادة لفنون الكر والخداع 
والكذب والاخلال بالعهود والغدر والسم والاغتيال والنفاق والشسح 


س اس 


(۲,۲) امصدر السابق ص ٠. ٠١۲‏ 


)۲١۲(‏ نفس المصدر السابق ص ٠١١‏ »ء 


~~ 0¥ 


والوضاعة وما اليها مما يتنافى مع المثل الغاملة وتآباه الإخلاق والانسانية 
عليه أن تعد عن الحكم ومظاهره ویحبا حباة منفردة خاصة ؛ 


ویقول ماکافالی » الذی لم ينقطم موسولینی عن الاستشهاد به ف 

مو اضح مثفرقة » ى الباب الثااث من « القالات » )( : « من الضرورى 

من يعد جمهورية ويضع فيها نظما » أن يفترض أن اشر جميعا خبثاء › 

ومستعدون داگما لاستخدام ميل نفوسهم الى الشر حينما يجدون فرصة 

متو :و اشة لذلك » وموسولينى بخص ااشعب بهذا ايل الفطرى الى الشر 
a ETE Ag Es‏ 


ونورد هنا بعضا من وال هتار التي يتضح فيها امعان الاكيافالية 
بصورة لا لبس فیها » ولقد کان یحلو لهتلر آن یصف نفسه بانه « تلمیذ 
لاكيافللى » » ومن المعلوم أن هتار كان يشجع الحيلة والخداع كوسائل 
a a‏ 


يقول هتلر (۲) « ان ما 2 سياسة القوة » وأعنى بذلك 
آن استعمل كل الوسائل التى نبدو لى أن من المكن الاسنفادة منها » 
دون آل اهتمام بمراعاة خصائٹص الو سال ٤‏ أو باتباع فائون الأشرف ؛ 
واذا جاء الناس يشكون من هذه الأساليب عندى » وددعون آننی ام احترم 
الوعود التى أعطيتها لهم » وأننى لا أعباً بالمعاهداٿث » وأًذ ا 
سمياسة دعامتها 'الحيلة » وخداع الناس ٠‏ والثطاهر بغر الحشيقة » فسوف 
أجیب فالا : حسنا ء وماذا فى ذلك ؟ آنكم آحرار ف أن تفعلوا كما أفعل + 
أن آحدا لا يمنعگم من ذلك ) ۰ 


« آننى لا أعثرف بقانون أخلاقى فى مسائل السياسة ٠‏ ان السياسة 
)۲١ (‏ نيشولا ماكيانلالى ترجمة وتحليل محمد مجتار الزشزوثى ص ١١٠١ء‏ . 


)۲١ ٥(‏ آنظر كتاب ٠‏ نيغولا ماكيافللى ترجمة وتحليل الاستاذ محمد مختار. 
الزقزوقی ص ۱۱١‏ ۱۱۸ .. 


— 0۸ 


لعبة يسمح فيها بكل آنواع الحيل » وتتغير قو اعد اللعب على أيدى اللاعبين 
آنفسهم حتی توافق آهواءهم » ۰ 

ويول هتلر فى الخوف والمحبة : « يجب أن نكون قساة » ويجب أن 
بطمشن ضمبرنا الى القسوة 4 ويهذا وحده نستطیع أن تطهر الشعب من 
نعومئه وعواطغه اخنثة » + 


« آن الحكم والحافظة على النظام لا يمكن ادراکهما يدون آکراه » 


آن کل نظام حددد یدو کما لو کان استیدادا +%+ ( + 


وف الوفاء بالوعد فى السياسة يقول: « اننى مستعد أن أضمن جم 
الحدود » واأن أعقد اتفاقات عدم اعٿداء ۾ وآبرم محالفاٿ ودية مم ی 
انسان + والامتناع عن الانتفاع بمثل هذه الاجراءات »> لا لشیء سوی 
آنه قد يساق الانسان الى موقف يضطر فيه إلأن ينكث بعهد مقدس »> 
محرد سخافة ۰ لم نوجد ثط معاهدة أقسم عاقدوها على احترامها ولم 
ثنكث يوما أن فريبا أو بعيدا ء٠٠‏ أنه لا بوجد شىء اسمه محالفة أبدية »> 
فاأرجل الذی يبلغ به حساس الضمير ال ىحد أن يمتنع عن توقيع معاهدة 
رجل آبله ١ء٠‏ لماذا لا أعقد اليوم انفاقا بنية حسنة ثم أنكثه فى الد 
دون تردد +++ ) *٭ 

فأین هذا الذی یقول به ماکافللی وئلامیذه والذين اقندوا به 
واوا وة التى تضمنها كتابه « الأمير » للحاكم أفضل طرق الحكم» 
وامثل الوسائل لسيادة الشعوب الى بحكمونها > نقول اين هذا کله 
مما نجده عند مغكرنا الاوردى من ضرورة استراط النقوى والورع وکېر 
النفس والشهامة » وحب العدل والايتعاد عن الحاق الأذى والضرر 
بالغير » واجنهاد الحاكم فى أن بجعل طاعة الخاصة والعامة اه طاعة 
محبة » لا طاعة رهبة ء كما بشترط الاوردى على الحاكم أن بعلى دائما 
من شأن الصدق على الكذب والصواب على الخطا » والتواضع علی 
التكبر » والجود على البخل » والتدين على التهنك » وأن الامام اذا عرف 


۵۹ا س 


بالتقوى والدين أحبته القلوب واتفقت عايه كلمة العامة والخاص 

ويورد الاوردى فى مخطوطته « نصيحة اللوك » أن ارس طاطاليسر 
يتطلب من الحاكم ربع خصال : وهی آن بکون حييا » ون بکون ورعا » 
وأن يكون عالا » وآن يكون غير عجول ۰ء ويحذر أن يكون الحاكم مشتهيا 
اكلام »> فالحكومة لا یصلح لها من کان كذاك « وآرکان اللمسلطان > على 
حسب آفلاطون » هى آولا العدل المنظم الأعلى لأدولة > كما هو للفرد » 
ثم النزاهة والمعرفة والاعتدال والمسئولية واحترام القانون » ا( ٠ )٣‏ 


ويقول الاوردى فى مخطوطته « نصيحة اللوك » ("") : « فلا أحد 
أحق باختيار الحامد وتعودها من اللوك ( الحكام ) » ومن الفضائل 
التى يجب عليه حيازتها فيختار الشكر على الكفر » والتدين على التهتك 
والعلم على الجهل » والعقل على الحمق » والشجاعة على الجبن » والكرم 
على البخل » والصبر على الجزع » والحمد على الذم » والحام على الطيش» 
والرزانة على الخفة » والصدق على الكذب » والتواضع على التكبر » 
والعدل على الجور والصواب على الخطا » والحزم على الثهور وأمثالها » 
فان لکل شىء من المذام ثمرة مذمومة ء ولكل شىء من المحامد عاقية 
محمودة ) + 

ولا سك أن النخلرية السباسية الثالية نستند باالأصالة الى دعامات 
أخلاقية » ولذلك حرص أصحابها داثما على تعزيز معانى العدالة الثلى 
والفضيلة العلا والخير االأسمی »> ولس من المستطاع الى حد بعد أن 
نعزل الفكرة السباسية عن المعنى الحقيقى للأخلاق > ولذلك فحثى عند 
أواتك الذين توهموا أنهم فصلوا بين الاخلاق والسياسة » نلاحظ آن بعض 
العناصر الأخلافية قاثمة ف صمیم نظریاتوم + ولعل السبب العميق فى 
هذا هوا أن المجنمم الائسانی » مهما نكن طبيعته وآبا كانت مقومائه › 
م کو ی ا ا ا کو 


. ۱۷ من مقدمة بارتلمى سانتهيلير لكتاب السياسة لارسطو ص‎ )۲١٠( 


ت 


والمساواة والعداله والحق والواجب ء فاغقال القيم الأخلاقية فى نظرية 
من النظريات هو أغغال متعمد من صاحبها وانجاه منه الى الاشسادة بالغرائر 
الأنانية التدميرية الكائنة فى الانسان ء والسياسة عند آفلاطون علم 
أخلاقنى غايته تحقيق العدالة فى المدينة » كما أن الفضيلة هى تحقيق 
العدالة ق النفس »ونظرية آفلاطون السياسية » تبعا لذاك » نظرية مؤسسة 
أصلا على فاسفته الأخلاقية » وهو يحرص ف فلسفته الاأخلاقية على 
أن يسنقيم قى الفرد توازن بين فضاثل ثلاث هى العفة والشجاعة 
والحكمة ء واستقامة هذا التوازنتغضى الى توافر العدالة داخل الأفراد 
فتنعکس عا ی ااجتمع و هذا هو الخير الأسمی ٭ ومن جه آخری نجد آن 
السوفسطائيين بينون فاسفتهم السياسية على القوة والعنف والسيطرة » 
والحرية هى حرية القوى والحق حقه هو وحده » والخير والعدالة والحق 
وسائر القیم لا تعدو کونها مقاييس اعثبارية يصطاح عابها الناس وتثفاوت 
بثفاوت القوة والحيلة والتضايل والخديعة كوسائل سياسية فعالة » ومن 
هنا چری مذهب ماکیافالی مثلا على کل سياسة تظهر غير ما تبطن وتقول 
غبرما تفعل » وتسعى الى غاية لا تنورع ف سبيل تحقيقها عن التوسل 
بكل وسيلة ممكنة » مسقطة كل اعثبار آخلاقى (") ء 


٠‏ والحق أن هناك صلة وثيقة بين الأخلاق والسياسة » وشد حرص 
اماوردى على ابراز هذه الصلة وخاصة عند حديثه عن الخليفة أو الحاكم 
كما يجب أن يكون وعن خلاله اثلى » وينكر «هيجل» أيضا تجزئة السياسة 
عن الأخلاق » حيث آن الدولة عنده كما ورد ف « فلسفة القانون » هى 
الفكرة االو 


on ou 


ال وبذهب اأره من ضروره د تمك ا بو اعد الشريعة الا 


(A۸)‏ راجع تماذج من القلسفة السياسية للدكتور محمد فتھسی 
الشنیطی ص ٩٤‏ . 1 


س ١إا‏ س 


ومبادیء ااأخلاق اأقويمة حدث قول :» بل أن الدرس الذی کان بلقه 
سفر اط على تلميذه ااسييياد مازال أولى بالساسة أن يثاقوه وآن ينتفعوا 
به : « یجب قبل کل شیء یا صدیغی آن ثفکر ی اکشساب الفضيلة أنت 
وکل رجل یرید الا یعنی بنفسه وبماله من الأشياء فحسب » بل آيضا 
بالدولة وبالشئون التى هى للدولة » ( ۰ 


ما الحكم ف حالة توافر شروط الامامة فى أننين : 


والرآئ الذى براه الاوردى فى حالة توافر شروط الأمامة فى اشن 
أن بفضل اختيار أسنهما لا يتميز به من حكمة وحنكة وخبرة ودراية 
بون الدولة وفن ادارثها ء دون الزام بذاك » ومع هذا يجوز مبايعة 
الاصعر سنا اذا توامرت فيه الشروط وا)ؤهلات التى نؤهله للحكم وخدمة 
اارعية » ويكيف الاوردى هنا حكمه فى الأختيار تبعا 1ا عليه أحوال 
اذوه وشرو لكر عة ادر اة هاا وع امل الا كار مراع 
ما بوجبه حکم الوقت › فان کان اوقت وقت حروب ودفاع او فتن » کان 
من فيه فضل ااشجاعة أحق > وان كانت أحوال الدولة دسودها الامن 
والسلام والطمأئينة والمعرفة وكان هناك احتياج الى العلم » ففى هذه 
الحالة يكون الاعلم هو الاحق ء ويقول الاوردى فى هذا ما نصه : (") 


« فلو تكافاً فى شروط الامامة أثنان قدم لها اختيارا آسنهما » وان 
ام نكن زبادة السن مع كمال الباوغ شرطا فان دویع اصعرهما سا جاز ء؛ 
ولو کان أحدهما آعلم و الآخر آشسجم روعی فی الاختیار ما بوجبه حکم 
الوقت » فان كانت الحاجة الى فضل النسجاعة أدعى لانئشار الثمور 
وظهور اليعاة كان الاشجح أحق » وان كائت الحاجة الى فضل العلم 
آدعی ألسكون الدهماء وظهور اهل البدع کان الاعلم آحق * 


(۲.۹) من مثدمة بارتلمى سانتهيلير لكتاب السياسة لأرسطو ص ۲١‏ .. 
)٠.(‏ الاحكام السلطائية لاہماوردى ص ه٥‏ .. 
(م ۱۱١‏ - الاوردی ) 


۷ س 


وبستطرد الاوردى يعد ذلك قاتلا : « فان وقف الاختار على وأحد 
من أثنين فتنازعاها فقد قال بعض الفقهاء يكون قدحا منها ويعدل الى 
غيرهما « و الذى عليه جمهور العلماء والفتهاء أن التناز ع فيها لا يكون قدحا 
مانعا » وليس طب الامامة مكروها فقد تناز ع فيها آهل ااشورى » فما رد 
عنها طالب ولا منع منها راغب ءو اختلف الفقهاء فیما يقطع به تناز عهما مع 
تكافىء أحو الهما فقالت طائفة يقرع بينهما » ويقشدم من قرع منهما ء 
وال آخرون بل بکون آهل الاختیار بالخيار فى بيعة آيهما شاءوا من 


غير قرعة »(") ء 


ويقرر الاوردى أن السعى لطاب الحكم لیس ہالشىء المكروه ٠‏ ومما 
يستدل به فى ذلك أن « آهل الشورى تنازعوا الامامة فلم یکن ذلك سبيلا 
مئع أحد منهم » » والمسعى لطاب الحكم من حق کل انسان پلتمس ف نفسه 
المقدرة على تحمل نبعة هذه المسئولية الجسيمة » وتتوافر فيه الشرائط التى 
يشترطها الاوردى فى الخليفة من العلم والرآىوالشجاعة والعدالة ءءالخ؛ 
ولکن کیف يقطع النزاع بينهما ء مع آنهما متکافئان » فكما بین الماوردى » 
فان الامر فى ذلك مثروك لاهل الاختيار » فيكرن ام الحق والسلطة آن 
پيايعوا آبهما شاعءوا » أى من غير قرعة + فالامة ‏ ممثلة فى آهل الحعسل 
والعقد هى الاصل ف عقدالامامة » كما بؤكد ذاك الاوردى ء 


امامة المغضول : 


المفضول والتی دار حولها اخثلاف بين الفقهاء » فبعض الفقهاء حموز 


ص 


الذى يذهب اليه الماوردى أن امامة المفضول ننعقد حثى لو حدث 


ووجد يعد مبایعته من هو آفضل مئه » والذی يشتضى ذاك عدة مبررات 


. الاحكام السلطانية لاماوردى ص ه‎ )۲١( 


۲ س 


ا ا ان اها افوا ون او الت واا 
اليه ومكانثه فى قاوب الرعية والشعب > اذ الغرض من نصب الامام هو 
صلاح الرعية ء 

ويقول الماوردى : (") « فلو تعين لاهل الاختيار واحد هو أفنضل 
الحماعة فبایعوه على الامامة ۾ وحدث بعده من هو أفضل منه انعفدت 
پبیعتهم امامة الأول » ولم يچز العدول عنه الى من هو أفضل منه ء 
ولوا ا و مم وکر اا ل ان كن وات اة 
دعا اليه من كون الافضل غاثبا أو مريضا أو كون المنضول آطوع فى الناس 
وأثرب فى الغلوب انعقدت عة المفضول وصحت امامته ۰ وان بویسع 
لير عذر فقد اختلف ف انعقاد بيعته وصحت امامته فذهب طاثفة متهم 
الجاحظ الى أن بيعته لا تنعقد اأن الاختيار اذا دعا الى أولى الامرين لم 
يجز العدول عنه الى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد ى الاحكام الشرعية 
وقال الاكثر من الفقهاء والتكلمين تجوز امامثه وصحت بيعته ولا يكون 
وجود الإفضل مانعا من امامة المضول اذا لم يكن مقصرا عن شروط 
الامامة كما يجوز ف ولاية القضاء تقليد المغضول مع وجود الافضسل 
لان زيادة الفضل مبالغة فى الاخثار وليست معثبرة ف شروط الاستحقاق؛ 
فلو تفرد فى الوشت يشروط الامامة واحد ام شرك فیها غیره تعینت فيه 
الامامة ولم يز أن يعدل بها عنه الى غيره ء 


واخٿاف آهل العام فی ثبوت امامته وانعقاد ولایثه غير عقشد 
و اأخثيار ٠ء‏ فذهب بعض فقهاء العراق الى ثبوت ولايثة وانعقاد امامنه 
وحم لالامة على طاعنه » وان لم يعقدها آهل الاخثار » إلأن مقصسود 
الاختيار ثمبيز المواى وقد ثميز هذا بصفثه ء وذهب جمهور الفقهاء 
والتكلمين الى أن امامثه لا تنعثد الا بالرضا والاخشار لكن ازم آهل 
الاختار عقد الامامة له فان انفثو! أتموا » + 


۲ الاحکام للماوردی ص ٦ ٥‏ . 


س 1 س 


ويتفق مع ال اوردى فى جواز انعقاد امامة المخضول »> وبشرط توافر 
شرائط الامامة فيه كثير من العلماء ٠‏ 


قول امام الحرمين الجوينى : « ذهبت طوائف منهم الزيدية الى 
تصحيح عقد الامامة المفضول على الاطلاق ء ء فالعنى بالفضل 
استچماع الخلال التى بشترط اجتماعها فى المتصدى للامامة » ٠‏ ء فالافضل 
الاصلح للقيام على اإخلق پسنصاحهم ء * « فاذا ثفرر ذلك » فقد صسسار 
طوائف الى تجويز عقد الامامة المفضول مع التمكن من العقد للافضل 
والاصلح » واعتلوا بأن المفضول اذا كان مستجمعا للشراثط المرعية 
فاختصاص الفاضل بامزايا اتضاف بما لا تفتقر الامامة اليه ٠٠١‏ وذهب 
معظم النتمين اى الاصول الى أن الامامة لا تنعقد اللمفضول مع امکان 
العقد للفاضل ١٠ء‏ وآشول لا خلاف آنه اذا عسر عقد الامامة للفاضل 
و امثضت مصلحة المسامين ثقدیم المغضول وذاك لصغو الناس » وميل آولى 
النجدة والبأس اليه » ولو فرض تقدیم الفاضل لا نسرآبت الفثن وثارث 
امحن + ٠ ٠‏ فاذا كانت الحاجة فى تقديم امفضول قدم لا محالة اذ الغرض 
من نتصب الامام استصلاح الامة » )"( + 

ورآى صاحبي امسايرة والمسامرة الكمال بن الهمام والكمال بن بى 
سريف هو : « جواز عقد الامامة المغفضول مع وجود الفاضل لصاحة 
تقتضيه » (") ء۰ واذا وجدت الشروط فى جماعة بحيث يصلح كل منهم 
للامامة فالاولى بالولاية فض لهم فان ولى الممضول مع وجود الاذضل 


e E 


المغضول ناغذة وان كان هناك من هو أفضل مذ ١أذ‏ عقدت له ولا فى جلها 


(۱۲) غیاٹ الامم لامام الحرمین الجوینی ص ۷۹ |۸ . 


(۲۴) المسامرة بشرح المسايرة لابن أبى شريف ‏ مخطوط س وجه 
ورغ 1o‏ 4 


, ۷ المصدر السابق ظهر ورفلة‎ )٠٠١( 


کو س 


أو طلب الافضل من استباحة ما لا بباح ونشتيت الكلمة وتفريق مر 
الامة » )"١(‏ ء 


ومن المحيذين » أيضا » لامامة المغفضول ر أبن حجر الهیتمى حیث 
قول » اعام آنه بجوز نصب المغضول ٥‏ وحود من هو أفضل مذنه 
لاجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على امامة بعض من قريش مع 
وجود أفضل منهم ولأن عمر رضى الله عنه جعل الخلافة بين ستة من 
العشرة منهم عثمان وعاى رضى الله تعالى عنهما وهما أفضل آهل زمانهما 
بعد عمر فاو تعين الافضل لعين عمر عثمان غدل عدم نعبینه آنه يجوز 
نصب غر عثمان وعلی مح وجودهما ؛ والمعنى ف ذلك ان غير الامضل 
قد یکون آقدر منه على القيام بمصالح اأدين وأعرف بتدبير الك وآوفق 
لانتظام حال الرعية وآوثق ف اندفاع الغفثنة » ٠ )"١(‏ 


وقول « الباقلانى » فى النمهيد » ان الامام انما ينصب ادشسح 
العدو وحماية البيضة وسد الخال واقامة الحدود واستخراج الحقوق 
فاذا خيف باقامة أفضلهم الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف 
السيوف ١ءء‏ الخ ٠‏ ويذكر الباقلانى آيضا أن ذلك لا يحتاج الى كونه 
معصوما عا ا بالخغيب وأن ظاهر الخبر لا يقضى بكونه قرشسيا ولا المعثل 
يوجبه وهو يشير الى الحديث الذى أخرجه احمد وأبو يعلى والطیالسى 
aE GE E E‏ 


وننفق م الآراء السايقة ف حواز انعقاد أمامة الممفضول م وجود 
الإقضل » الفشه اين حزم الاندلسی > وکما ھی عادته ف الاسنشهاد 
بآراء الغي » والايان بالآراء المتعارضة » ينتهى الى صحة انعقاد امامة 


٠. العواصم من القو أصم لابی بکر محمد بن عبد الله بن العربى‎ (I7 
.. ٠١۸ المطبعة انجزائرية الاسلامية سنة ۱۹۲۷ ج ۲ ص‎ 

(۲۱۷) .الصواعق المحرقة فى الرد على اهل الدع والزندقة لابن حجر 
الھینہمیى ص ۹٩‏ ,* 


س ا س 


المفضول حيث يول : « ذهبت طوائف من الخوارج »> وطوائف هن 
المعتزلة » وطوائف من المرجكة مئهم محمد بن الطب الباقلانى ومن أتبعهء 
وجمیع الرافضة من الشيعة » الى آنه لا يجوز امامة من يوجد فى التاس 
آفضل منه + وذهيٽ اة من الخوارج ء وطائفة من المعتزلة وطاف ف 
من الرجثة ءوجمیع الزبدية من الشيعة » وجميع أهل السنة الى أن الامامة 
جائزة لن غیره أفضل منه ء وأما الرامفضة فقالوا أن الامام واحد معروف 
بعینه ف العالم ۰ء وما نعلم ان نال ان الامامة لا تجوز الا لافضل 
من بوجد حجة آلا لا من ااثرآن ولا من سنه ولا من اجماع »ولا من 
صحة عقل ولا من قياس ولا ثول صاحب » ومن کان هکذا فهو حق قول 
بالاطراح «)"( ٠‏ 


وأكثر ااشيعة لا يقولون بامامة المفضول(") وكذلك آكثر امرجشة 
والجاحظ من المعتزلة « وانما تكون للأنضل من القرشيين الا النظام 
فانه يجعلا فى الافضل ولو غ يرقرشى » والجعفرية لا يجعلونها الا فى 


آبناء الحسين ۰ 
هل يجوز تولبة آكثر من امام : 


یذهب الاوردی ایی آنه لا بجوز آن يكون للامة امامان فى وشت 
واحد » واذا حدث وتنازع اثنان على الحكم « وادعی کل واحد منهما آنه 
الاسق ¿ لم سمح دعواه ۾ وام بحلف علیها » انه لا بختص بالحق فدهاء 
وانما هو حق السلمين جميعا » وهذا يدل على ديمقراطيهة فكر الاسلام ۰ 
ر ار ال ی او کن الغا وها ر 
متعدد » إأنه لو جاز آن بكون للامة امامان » لجاز آن يكون لها ثلاثة آو 


(۲۱۸) الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن حزم ٠١١/۲‏ . 
(۲1۹( راجع مفدمة الاستاذ عند الو هاب عبد اللطيف لكتاب ابن حکحسر 


۷ س 


آريعة آو آکثر » كما آن نصب آكثر من امام للامة مدعاة األفساد والتنازع ¢ 
وحکم الامة بقثضى الاسنقلال » والثعدد بفضى الى آحکام مثضادة » 


بول الاوردى فى ذاك : « فما اقامة امامين آو ثلاثة ف عصر وأحد »> 
وباد واحد ؛ فلا يجوز اجماعاءفآما ى بلدان شتى » وأمصار مثباعدة » 
فقد ذهبت طائفة شساذة الى جواز ذلك»ء () اأن الامام مندوب للمصالحء 
واذا کان اثنان فی بلدین او ناحیتین » کان کل منهما آقوم یما ی یدیه » 
وأضبط )ا باه » والأئه )ا جاز بعثة ندبين فى عصر واحد ء ولم يژد ذاك الى 


ایطال الندوة کاذت الامامة وای 4 ولا بۆدى ذاك الى ایطال الامامة # 


وذهب الجمهور الى أن أقامة امامين ف عصر واحد ١‏ جوز 
رعا 4 ll‏ روی عن النبى صلی االله عابه وسلم اذه شال :» اذا بویع آمیران ⁄ 
ولوا آحدهما ) *وروى » فاشنلوا الأخبر منهما (yk‏ * 


ويؤکد الماوردى هذا المحنى أيضا ي مۆلفە ) الاحكام السلطانية ) ¢ 
من آنه لا يجوز آن کون للامة امامان فی وشت واحد » بل لا بد للامه من 
امام واحد منعا للقالاقل واثارة الفتن والشعب وضياع مصالح الرعبة 
فابلا : « اذا عقدت الامامة لامامين ف بلدين م ننعفد امامتهما ء أنه 
لا يجوز آن کون للامة امامان فى وقٽ واحد » وان شذ قوم فجوزه ٭ 
واخثلف الفقهاء ف الامام منهما مقالت طايفة هو الذى عفدت أه الامامة 


(۲۲۰) واقول انما جوزه من جوزه فى حال تعذر الوحدة » وهذا همو 
الخلاف الذى نتله المضد فى الموافف اذ شال : « ولا پحوز العقد لامامين ف 
صقع متضايق الاقطار »› آما فى متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو 
مكل الأحتماد © الخلاة ؟ لرشيد رضاض ۸ 

. أدب الدنيا والدين للماوردى تحثيق الاستاذ / مصطفى السةا‎ )۲۲١( 
۰ ۲ طبعة فالثة 1100 صں‎ 


— ۸ 


ف اليلد الذى مات فيه من تقدمه ۰ء وغال آخرون بل على کل واحد 
منهما أن يدفع الامامة عن نفسه ويسامها الى صاحبه طلبا للسلامة 
وحسما للفثنة ليختار أهل العقد آحدهما أو غيرهما ء وقال آخرون » بل 
يقرع دبنهما دفعا للتذازع » وقطعا للتخاصم » مهما قرع كان بالامامة 
آحق ء والصحيح فى ذلك وما عليه الفقهاء امحققون أن الامامة لاسبقهما 
بيعة وعدا ء٠٠‏ فاذا تعين السابق منهما استقرت له الامامة ء وعلى 
المسبوق سايم الأمر اليه والدخول نى بيعته « وان تنازعاها » وادعى كل 
واحد منهما آنه الاسق م سمح دعو اه » وام بحلف عليها أنه لا بختص 
بالحق فيها » وانما هو حق المسلمين جميعا » فلا حكم لیمینه فيه ولا لنکوله 


و «)™( 


ویلتقی مع رای ال)اوردى هذا امام الحرمين الجوینى 6 وصاحبی 
المسايرة والمسامرة 4 ف آن الخليغة لا ید وآن يکون واحدا » ونه لا يجوز 
أن يكون للامة امامان آو أكثر ء فالمنطق الطبيعى يقثضى ذلك وطبيعة 


قول الجوينى : « وقد ثقرر أن نصب امامين مدعاة الفساد ء ثم 
ان فرض نصب امامين على أن ينفذ آمر كل واحد منهما فى جميع الخطة » 
حر ذلك تدافعا وتنازعا ٭؛ والغرض من الامامه استصلاح العامة ٠‏ وتمهدد 
الامور » وسد الأثغور » فاذا تسر نصب امام وأحد نافذ الأمر » فهو 
أصاح لا محالة فى مقتضى السياسة ٠١‏ كما أن منصب الامامة بقتضى 
الاستقلال »(") ء 


(۲۲۲) الاحكام السلطانية للماوردى ص ٦‏ ¥ 
(۲۲۲) فیاث الامم للجوینی ص ۸٤‏ ۸۷ . 


۱0٩‏ س 


رواه مسام من حدیث آبی سعيد الخدرى ءء والعنى فى امتناع تعدد 
الامام أنه مناف لقصود الامامة من اتحاد كامة أهل الاسلام » واندفاع 
الفتن » وان التعدد يقتضى ازوم آحکام متضادة + وعبارة حهة الاسلام 
اذا اجنم عدة من الموصوفين بهذه الصفات فالامام من انعئدت له 
البيعة »(*") ء فكون الامام واحدا آمر اجماعی نتفق علبه جمپع الامم ء 
وذاك تحاشيا لای فوضى ء وضبطا النظام » ومنعا من تعارض الآراء 
وحرصا على الصالح العام ٠‏ 


هل يجب معرفة الامام بعينه واسمه : 


يذهب الاوردى الى أن من حق ممثلى الشعب » وهم آهل الاخشار ء 
معرفة مؤهلات الحاكم الذى سيتولى مسئولية الحكم > وكذلك معرفة 
کل ما پتعلق به حتى بكون هناك اطمئنان وثقة فى الحاكم : « اذا 
استقرت الخلافة لمن نقلدها » اما بعمد و اختيار » لزم كافة الأمة 
آن بعرفوا أفضاء الخلافة الى مستحقها یصفاته 4 ولا بازم آن بعرفوه 
يعبنه واسمه ۾ کما علیهم محرفة الله ومعرفة رسوله 6 والذی عله 
جمهور الناس أن معرفة الامام تازم الكافة على الجملة دون 
التفصدل ("Jk‏ والذی آثار هذه الالة اأشبعة : فهم دوجسون آن 
يعرف الامام باسمه وعينه » ويعثبرون ذاك من آصول الايمان * ولكن 
جمهور أهل السنة يقولون أن الذى يلزم كافة الأمة هو معرفة افضاء 
نقدم ذلك المعرفة الكاملة + ولأن ببیعتهم تنعقد الخلافة » وتعايل 
الاوردى اذاك کالائی » ولو ازم کل وأحد من الامة ان دعرف الامام 


)۲۲١(‏ المسامرة بشرح المسايرة لابن أبى شريف وجه ورقة ۸ ؛ 


+ ١۲ الاحكام السلطانئية للماوردى ص‎ )۲۲٠١( 


lis OV ~~ 


بعینه و سمه لازمت الهجرة اله » وا ثخاف الأباعد هُ وافضی ذاك 


ما الحكم اذا خلع الامام تسه : 


و اذا خلع الخليفة نفسه ١‏ انتقلت الى ولى عهده > وقام خلاعه مقام 
موثه ۽ واو عهد الخايفة الى اشنین م يقدم أحد هما على الآخر جاز ¿ 
واخئار آهل الاختار آحدهما بعد موته کاهل ااشسوری فان عمر رضی 
الله عنه جعلها ف سئة (Y‏ ۰ فخلم الخليغة لنفسه جائز ٠‏ ويقوم هذا 
الخلم مقام اموت » وننتقل الامامة الى غيره بالاختار » عن طريق ممثلى 
اأشعب وهم أهل انحل والعقد » فالاخشار هنا بكون شوريا و هذا ما فعله 


عمر رهی الله عنه + 
أهمية الخلافة فى الاسلام : 


بنكر مليل من العلماء ومنهم الأستاذ على عبد الرازق ‏ على 
الاسلام آذه نظام پجمع بين الشئون الدينية والدنيوية » وأن الشرع 
الاسلامى وجب تنصيب حاكم عام ( الخليفة ) للامة » والحق آن هناك 
ما يشبه الانفاق على ضرورة وجود حاكم قوی دنولی مآمورىة الحكم ف 
الدولة ء وقد أدى الإأختثلاف بين اذاهب الاسلامية السباسية حول 
موضوع الخلافة الى تكوين مختلف الغرق والأحزاب () وبحيث نتج 
عن بحوث هذه الفرق والاحزاب > المتعلقة بالخلافة » علم جديد هو علم 
الامامة أو النظريات السياسية الاسلامية ء ولعل هذا هو ما قصده الامام 
الشهرستانى بقوله ف (( الال والنحل ) » () « وأعظم خلاف بين الأمة 


۰ ٩ المصدر السابق ص‎ ۲۲١ 

(۲۲۷) راجع : المذاهب السياسبة الاسلامية ( من مجموعة الالف كناب ) 
للاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص ۲١‏ . 

(۲۲۸) اللل والئحل ج ١‏ ص ١۲س‏ !۲؟ . 


س ا۷ 


خلاف الامامة » اذ ما سل سيف فى الاسلام عاى قاعدة دينية مثل ما سل 
على الامامة ء 


افق فقهاء الاسلام على وجوب الخلافة » وأن ولابة أمور الناس 
من فروض الکفابات » کالجهاد فى سبل الله » وطاب العلم ۾ فاذا قام تلك 
الفروض ( الواجبات ) من هو من آهلها من الأمة الاسلامية سقط فرضها 
على الكافة » وهذه الولاية ( ولاية حکم الناس ) من آعظم واجناٿث 
الدين وأهمها فاطبة » ولولاها لثعطلت شرام الدين وبطل العمل 
بها » واختل نظام المسلمين ء وبوجب الامامة هل السنة جميعا ء والمعتزلة 
والخوارج » باسنثناء عدد قليل من أولئك وهژلاء ۰ وهذا أيضا هو رآی 
الشسيعة » الا أن elم‏ وجهة نظر خاصة فى فهم هذا الوجوب الخلافة ء 


بقول الأستاذ على عبد الرازق فى كتابه ( الاسلام وأصول الحکم ) 
معبرا عن نثيحة من الننائج الى انٹھی ايها بحثه » ما نصه : 

« والحق أن الدين الاسلامى برىء من نلك الخلافة التى بثعارفها 
المسلمون » وبرىء من كل ما هبوا حولها من رغبة ورهبة » ومن عز وقوة ء 
والخلافة ليست فى شىء من الخطط الدينية ء كلا ولا القضاء ولا غيرهما 
من وظائف الحكم ومراكز الدولة ء وانما تلك كلها خطط سياسية صرفة : 
لا شان للدين بها فهو لم بعرفها ولم پنکرها » ولا آمر بها » ولا نی 
عنها » وانما تركها لنا لنرجع فيها الى آحکام العقل ٠‏ وثجارب الأمم 
وقواعد السياسة » ٠ )"Y‏ 

وليس القرآن وحده هو الذى آهمل تلك الخلافة ولم پٿصد لها » 
بل امسنة كالفرآن أيضا فد ذركنها وام تتعرض لها ء٠‏ الخ }۰(۳ 


وهذا الرآى الذى أوضحه هذه المختطفات » يما نختصس دوجوب 
تعیین الحاكم الاعای للامة رعا » یژکده الاستاذ على عبد الرازق فى آكذر 


(۲۲۹) الاسلام واصول الحكم لعلى عبد الرازق ص ٠١۴‏ . 
)۲۳١(‏ راجع : امصدر ائسابق ص 1۳ ١١‏ ء 


۷۲ س 


من موضع من کتابه » بل یکاد آن يکون هو موضوع البحث کله والذی 
بنتهی منه الى أن الاسلام لم حبذ أن یقیم المسلمون اماما حاكما 
اأشرعبة لا توقف فی شىء علی وجود الخلافة أو الامامة + 


ولعل آراء الماوردی وآراء غیره التی سبق آن قدمناها ف آول هذا 
الفصل والتى تدور كلها حول خرورة وجود حاكم قوی بتوای أمور 
امسلمين » تشكل ردا مقنعا على آراء الأستاذ عبد الرازق ء 


يقول ال اوردى فى مؤلفه ( الاحكام السلطانية ) ما نصه : « الامامة 
موش عة كلاه «النرة فى خراسة الدين واسة :الدتا وها ان 
قام بها ف الأمة واجب بالاجماع » () وبذهب الماوردى أيضا الى آن 
مما تصاح به الدنيا السلطان القاهر العادل » فهو الذى تتألف بسلطته 
الأهواء المختلفة » وتجتمم بهيبئه القلوب المثفرقة » وتنكف بسطوته 
الأيد ى النغالبة » وتنقمم من خوفه النفوس التعادية » إلأن ف طباع 
القلى ن كف لالا اة عل ها إروة رانين ان اة > 
ما لا پنکفون عنه الا بمانع قوی » ورادع ملی ('") ۰ 


وهناك آخرون يلتقون مع الاوردى مؤكدين بذلك وجهة نظره ف 
ضرورة الامامة ووجوب نصب الخليفة » ونخص منهم على وجه التحديد 
ابن خلدون ف مقدمته الشهيرة » وآبى يعلى الفراء فى كثابه ( الأحكام 
السلطانية ) » وصاحبى المسايرة والمسامرة الكمالان بن الهمام وابن أبى 
الشريف » وابن حزم الأنداسى فى كتابه ( الغصل ف الال والأهواء 
والنحل ) » وابن ثيميه فى كثابه ( السياسة الشرعية ) ٠‏ 


., الاحكام السلطانية للماوردى ص ؟‎ YYT)) 


(۲۳۲) أدب الدنيا والدین للہاوردیى ص ١١‏ . 


— |۷۳ — 


وقد قام بالرد العلمى الواف على آراء الأسثاذ عبد الرازق ف 
كثابه ( الاسلام وأصول الحكم ) عالمان فاضلان هما الأستاذ الأكبر 
الشسيخ محمد الخضر حسين سيخ الأزهر سایقا فی كتاده القيم ا( نقض 
كتاب الاسلام وأصول الحكم ) » والاستاذ المغتى الشيخ محمد بخيت 
المطيعى ى كتابه ( حقيقة الاسلام وأصول الحكم ) » وکان هدفهما فی 
ردهما تجلية الحق وتوضبح الرآى البقين ٠‏ 


وهناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الثى وجب 
الامامة » » واقامة حاكم أعلى للدولة تجب طاعثه ء ان فى آية 
( يا أيها الذين "منوا أطيعوا الله واطيعو الرسول وأولى الامر منكم ) ٠‏ 
لدليلا واضىحا على ما نقول » وقد ذكر كثير من رجال التفسير الاعلام 
أن اراد باولى الأمر لنا الخلفاء والأمراء ء 


وهذا هو الامام ابن جرير الطبرى يذكر فى تفسير هذه الآية قول 
من الوا بان المراد بأولى الأمر هم السلاطين > ومن ذهبوا الى أنهم 
مم آهل الفقه والدين » ومن ذهبوا الى آنهم هم العلماء ثم قال : 
« وأولى الأقوال ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة » لصحة 
الاخبار عن رسول الله صلب الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة 
فما كان طاعة وللهدلمن محلحة 6( ٠:‏ 


وكذاك الامام فخر الدین اارازی قول ف تفسیرہ الکیں بعد آن ذكر 
هذه الآية من سورة النساء : أعلم آنه ثعالى لا أمر الرعاة والولاة 
بالعدل ف الرعية ( آی ف الآية السابقة لتلك الآية من السورة نفسها ) 
آمر الرعية بطاعة الولاة ء ولهذا قال على بن آبى طالب رضى الله عنه » 
حق على الامام ان یحکم بما أنزل الله ويؤدى اأأمانة » فاذا فعل ذلك 
فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ؛ 


(۲۲۲) جامع البیان فی تفسیر الفرآن ۲۲۱/٥١‏ س ۲)٣‏ . 


۱۷ س 


كم انار بعد ذلك الى ان بشن ارين ذكر أن المراد باولى 
الامر هم الخلفاء الراشدون وأمراء السرايا » وأهم العلماء الذين بفتون 
بالأحكام الشرعية ويعلمونهم دينهم ٠‏ ثم أشار أخيرا » الى أن حمل 
« أولى الأمر » على الأمراء والسلاطين أى بصفة عامة » لا من كانوا 
کو ی ا ا ن اک 


حلاعة ومصاحة ( )*"( + 


ومن الاحاديك القريفة اللي تين خرن الاسام على ونجود الرباسة 
حيث يوجد العمل الذى يحتاج الى شديير وادارة »ء قوله صلى الله عليه 
وسلم » کلکم راع وکلکم مسگول عن رعيثه ٤‏ فالامام راع وهو مستول 
عن رعبته » والرجل راع على اهل بيته وهو مسڳول عن رعيته » )۳( 
وقوله صلی الله علبه وسلم « من مات ولیس فی عنقه بیعة مات ميه 
جاهلية » ("") وهذا يدل على وجوب البايعة الخليفة ء وقوله صلى الله 
عليه وسلم « من آتاكم وآمرکم جمیع على رجل واحد » یرید آن شق 
عصاکم أو يفرق جماعتکم فاشتلوه + CY)‏ ومن هذه الأحاديث » حديث 
ابن آبی مریم آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسم : « من ولاه 
الله شبكا من أمور المسامين » فاحتحب دون حاچتهم » وخلثهم وفقرهم 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة » » آخرجه ابو داود 
والثرمذی ف قصة ابن آبى مريم مع معاوية ٠‏ ومنها أبضا قوله صلى الله 
عليه وسلم : « من بايع اماما فآعطاه صففة يده وثمرة قابه فليطعه أن 
استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنئق الآخر » فهذه الأحاديث 
وغيرها ثدل دلالة صريحة على وجود آمراء للمسلمين وآئمة ایم 

(YU‏ راجع الكشاف ۲۷۰/۱ ئقلا عن : نظام الحكم ق الاسلام و 
محمد پوسفا موسی ص ۸ .ه 

(۲۲۰) راجع البخاری فى صحيحه . 

O PTT 


1۷0 س 


وولاة() ٠‏ ومن أقوال اسلف الصالح نوردقولآبىبكرعقبوفاةالرسول: 
أن محمدا مضى بسبيله > ولابد لهذا الدين ممن يقوم به وقول عمر بن 
الخطاب : « لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة » ولا امارة 
الا مطاعة » ء 


ومن المغكرين الذين بنكرون على الاسلام عنايته بأى نظام لاحكم 
وبالتالى اشارته الى موضوع الخلافة الدكتور ط 4حسين فى رسالته عن 
فاسفة ابن خلدون الاجتماعية حيث يقول : (") « ولم يشر القرآن 
ولا السنة ‏ اذا استثنينا آراء الشيعة ‏ باشارات واضحة الى موضوع 
الخلافة » بل يروى آن النبى صلى الله عليه وسلم آثناء مرضه طاب عمر 
ما کنب عابه لیملیه وصیته پئانی بها ا )ؤمنون کل حیرة فأبی عمر معتقدا 
أن الى کان متآثرا من ااحمى وآن القرآن بکماله یجب آن یکفی لارشساد 
المسلمين وليس لنا أن نبحث هنا فى ثيمة هذا الحديث فقد كذبه بعض 
العلماء ولكن صدقه معظمهم وكان ابن خادون من ا)صدفين لان البخارى 
) ۰ ۸۷۹ م ) قد روأه» ء 


س ۷]) ' 

وراجع ايضا : ثول الشيخ فى ( القول اميد على الرسالة المسماة 
وسيلة المبيد فى علم التوحيد ص ٠١١‏ ) : ونصب الامام « يتوقف عليه اظهار 
الشسعادر أندينية وصلاح الرعية 4 وذلك کالامر بالمعروف والنهی عن المنكر 4 
الاذين هما مرضان بلا شك .. وبدون نصب الامام لا يمكن القيام بهما ٠.‏ بواذا 
لم يقم ببما احد لا تنتظم الرعية » بل يثوم .التناهب فيما بينهم مقام التولاهب > 
ودکثر الظلم ¢ وتعم 'الفوضى ٤+‏ ولا تفصل الخصومات النى هی من ضروریات 
المجتمع الانسانى > ولا شك أن ما يثوقف عليه الغرض فرض > فكان نصب 
الكليات الست التى تجب الحافظة عليها بالزواجر والحدود التى بينهسا 
الشسارع لا بغي ذلك .. والكليات الست هى حفظ الدين .. وحفظ النقس .. 
وحفظ العقل ۰,4 وحفظل السب »٭* وحفغظ الال *٭» وحفظ. العرض ) اء هم 


(۲۴۹) ص .۱۰ س ۱۲۱ ۰ 


س ۱۷١‏ س 


والمهم هو آن نقرر أن المسلمين عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
وچدوا آنفسهم بلا قانون دستوری » واضطرتهم طبيعة الأمور آن يختاروا 
من لاء نفسهم ربسا ام »4+ (f‏ + 


ویتابع الدکتور طه حسین رآبه قاشلا : « واذا لم تكن ثمة نصوص 
واضحة بقرها امسلمون فقد کان اكل انسان أن درى فى الخلافة رآيا يستمد 
من الدين ذاته » ون بعلنه یل دقائل ی سبل تاسده اذا لم يکن سواد 
المجتمع قد اعثنق رأيا خر » اذ فى نلك الحالة لا يتسنى لامرىء آن بقائل 
شأبیدا لرانه وأنما سطع آن بحثفظ به وآن ددعو الىه +++ ) * 


ونورد هنا أيضا ء قول الأستاذ الشيخ محمد الخضر الحسين وهو 
وضع حرص الدين الاسلامی على وحود الرياسة أو نظام الخلامفة : 
«( وتفرير الاجماع فى قضية الخاافة الذى لا يزال علماء الاسلام يلهجون 
به يلا بعد جيل » أن الصحابة رخى الله عنهم عقب انتقال صاحب الرسالة 
صلوات الله عليه الى الرفيق الأعلى وقبل مواراة جثته الشريفه ف قبره 
الكريم بادرواً الى الائتمار عدن الامام ولم بجر E‏ خلاف ف ح کہ 
الکای لهذا المنصب ثم تضافرو ا على مبايعة ایی یکر الصديق رضی الله 
عنه » ومن تخلف عن الميايعة لم بذهب اى الخلاف ف وجوب نصب 
الامام وانما ھی اموجدة لعدم اسئارة بالاماره آو لانحاز اليايعمة 
دون حضوره وقبل خد رآيه ف جملة اأۆثمرین 7 وكذاك کان انهم 
ف الاهتمام بأمر الخلاغة اعهد سائر الخلفاء الراشدين فمن بعدهم » 
العام أو قال ليس بنا حاجة الى تلك الخلافة اأمور ديننا ولا الأمور 
دشسانا 0( )*( 0 


)٤١(‏ نقض كتاب الاسلام واصول الحكم للشيخ محمد الخضر حسين 
ص ۷۷--۷۸ . 


س ۷۷ س 


ومن الواضح ان الاسلام عنى بمشكلات الحكم » بل ان نظام الحكم 
جزء من التفكير الاسلامى وتراثه الخالد » ولا يستطيع أحد آن ينكر 
أن الرسول صلى الله عليه وسام باشر سلطات سياسية متعددة كولاية 
الجهاد والحروب » وعقد العاهدات واقامة الحدود ء ويؤكد الامام 
محمد عبده ف كتابه ( الاسلام والنصرائية مع العلم والمدنية ) ضرورة 
وجود قوة أو امام حاکم لاقامة اأحدود وننفدذ حکم الغاخضى وصون 
نظام الجماعة ء ويتضح انا أيضا ان القر آن والسنة بفرضهما علينا اطاعة 
الحكام والولاة العادلون ممن يرعون نسثون الرعية » ويسهرون على 
خدمتها » وينتصفون لامظلومين من الظالين » ويعملون على استيغاء الحقوق 
من الممتنعين وايفاثها على المستحقين » فلذلك كان من الواجحب علينا 
شرعا اقامة حاکم آعای لادولة ء وهو ما بؤكده الاوردى من مسو اانه 
حسن اختيار من يعاونه من الحكام والولاة الآخرين ؛ 


ونخاص من کل ما تقدم الى اقول بأن ولاية الناس من آعظم واجبات 
الدين » ولا قيام للدين الا بها » ولابد للناس عند اجتماع»م من رأس 
حتی شال النبی صلی الله عليه وسلم :» اذا خرج ثلاثة ف سفر فليۇمروا 
أحدهم ) ( رواه آبو داود من حدیث آبی سعید وآبی هريرة ) ء كما 
يقول الحديث النبوى الشريف : « أن أحب الناس الى الله يوم القيامة 
وآدناهم منه مجلسا امام عادل » وأبعْض الناس الى الله وآبعدهم منه 
مھلسا امام جار » + 


(م 1۲ الماوردى ) 


Converted by Tiff Combine 


الفْصّل التالف 
بين الحساكم والمحسكوم 
| الائسان » عند الاوردى » هدنى بطبعه ٠‏ 
۲ س العقد الاجتماعى عند الماوردى  :‏ 
الأمة هى الأصل فى عقد الامامة 
٣‏ البيعة عثد اجتماعى 
٤‏ - واجبات الحاكم 
٥‏ الأشياء التى تستوجب عزل الامام عن الحكم ٠‏ 
٦‏ س العقد الاجتماعی عند كل من هويز ء ولوك › وهيوم ٤‏ 
وروسو : سہ 
۷ ب هوبز 
۸ لوك 
۹ سيوم 
١‏ س روسو 


o 


. نثيجة هامة : سبق الماوردى لوك وروسو فى تقريره ضرورة‎ - ١١ 
4 شام إأساطة المحاكمة برشضی آمو اطنن‎ 


Converted by Tiff Combine 


— ۱۸۱ — 


الاغسان عند اماوردی مدثی بطبعه : 


اذا كنا سنلحظ هنا اتفاقا واضحا بین فكر الاوردى وفكر أرسطو » 
حیث نجد آن الانسان عند کلیهما مدنی بطبعه » فاننا سنلحظ أيضا أن 
ا)اوردی بقوله ونقریره أن الانسان اجتماعي بطبعة يخالف ف ذلك 
مخالفة صريحة ما يذهب اليه هوبز من أن الانسان ليس مدنيا بطبعه » 
بل ان الخوف هو الذى يدفع الانسان الى الاجتماع بعغیره » ولا شىء 
غير ذلك + 


قول الاوردى ف ذلك « آعلم أن الله تعالى لنافذ قدرته » وبالغ 
حکمته » خلق الخاق مندیره » وفطرهم بتقدیره »> فکان من اأطیف ما دير ۾ 
وبدیع مافقدر » أن خلقهم محتاجين »> وفطرهم عاجزین » لیکون بالعنى 
منفردا » وبالقدرة مختصا » حثی يشسعرنا بقدرته آنه خالق »› ویعلمنا 
بغناه آنه رازق » فنذعن ( نسرع اليها ) بطاعته رغبة ورهبة » ونقر 
بنقصنا عجزا وحاجة ء 


ثم حعل الانسان أكثر حاجهۀ من جميع الحيوان ء اڈ من الحيوان 
ما بسنقل بنفسه عن جنسه » والانسان مطبوع على الافثقار الى جنسه » 
وأستعانته صفة لازمة اطبعه »ء وخلقه قائمة فى جوهره > ولذلك قال 
الله سبحانه وتعالى : « وخلق الانسان ضعيفا » » يعنى : عن الصبر 
عما هو اليه مفتقر » واحثمال ماهو عنه عاجز ٠‏ ولما كان الانسان أكثر 
اافشتقارا البه ءوالمفنقر الى الشىء عاجز عنه ء وقال بعض الأحكماء المنقدمين: 
استغناؤك عن الثىء خير من استغناؤك به ؛ 


وانما خص الله نعالى الانسان بكئرة الحاحة » وظهور العجز 
ثعمة عليه ولطفا به » ليكون ذل الحاجة » ومهانة العجز » بمنعانه من 
طغيان العغنى » وبغى الفقدرة » إلأن الطغيان مركوز فى طیعه اذا استغنی > 
والبغی مستول عأبه اذأ قدر ٠»‏ وقد آنا الله تعالى بذلك عنه » فقال : 


— ۷ س 


» کا اه ن الائسان لط ہی ٥‏ ان رآه استعنی (( ه ڌم ايكون آقوی الامور 
ا E‏ دایلا على عجزه ء 


و وا خلق الله الائساء ن ماس الحاجة » ظاهر العجز » جعل لنيل 
حاجثه . ا ¢ ولدفع عدزه حیلا » دل عایها بااعقل » وآرشده الها 
بالفطنة ء ٿال انه تعالی « والذی فدر فهدی « ُ وقال مجاهد ۰ قدر 
آحوال پخلقه » فهدى الى سبيل الخير وااشر ٠‏ وال أن مسعود ف 
توله تعالی : « وهديناه النجدين » : يعنى الطريقين : طريق الخبر 6 
وطريق الشر ‏ () 


ا ای م ا کان نی مدت 
ثربط آفر اده بعضهم ببعض رو ايبط معينة » وثریطه بغبره من المجتمعات 
روابط أخری معيذة » والانسان معروف رغم ما فيه من صفات طببة ‏ 
بنزوعه' نحو العف ء والرغبة فى السيطرة » مما يجعل الضعيف فريسة 
للقوى » والفقر طعمة للغنى ء ومن هنا » أيضا » تتضح الحاجة الى 
وجود حکومة ی کل مجتمم بشرى تأخذ من المقوى الضعيف » وئتكون 
رسالتها الأساسية تحقيق العدالة والتوازن بين أفراد المجتمع بعضيم 
وبعض من ثاحية ٠‏ وبينهم وبين الحكومة نفسها من ناحية أخرى ولولا 
السلطان 0ا شدر العالم على شر علمه ولا الحاكم على انفاذ حكمه ولا 
العابد د على عبادقه ولا الصائع على صناعته » ولا التاجر على تجارته ولا 
انشطعت الل و طا الور رة الات وال ر رل و ا 
اه تعالی بعباده ورآفته دبلاده آجری عادنه وحکمته ی کل زمان | ان 
ا پته ف االأرض اطا أينصف الطلاو م من الظاام ٭ ویردع 
أهل الفساد عن الظالم ويصنع للرعية جميع المصالع کل 
أحد بما بستجقه من مالع وطاح ٠‏ () 


(1 أدب الدنيا والدين للماوردی س ۱۱١‏ ہ۱۱۷ ,. 
١, ٠‏ () النفع الغزير فى صلاح السلطان والوزير الشيخ احمد الدمنهورى 
المتوفی ۱۱۹۲ ھ س مخطوط ہ ص f‏ وراجع مخطوط الشيح أحہسسد 
الفيومى ٠‏ حسن السلوك ب فی آدااب الوك ص ٠١‏ م ت 


— ۳ 


وهذا الذى يقرره الماوردی من آن الانسان اجتماعی بالطب » وآنه 
یصعب عليه العش منفردا » بل لابد من اجتماعه وتعاونه مع غیره من 
اراد المجتمع اللآخرين من أجل صوالحهم جمیعا » يتفق فيه مع الاوردى 
کثیرون ونخص منهم بالذکر أرسطو » فالانسان عند أرسطو مدنى 
بالطبع » ويقول فى ذلك : « ومن لا يستطيع الائتلاف » أو أيس بحاجة الى 
ىء لاكثفاثه بذاته » لايمت الى الدولة بصلة ء وهو وحش أو اله » ء) 
ويذهب أبن تيمية أيضا فى هذا الصدد الى أن : « کل ئى آدم ۷ تتم 
مصلحتهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة الا بالاجتماع والتعاون والتنامر ٠‏ 
فالثعاون والتناصر على جلب منافعهم » والثناصر أدفع مضارهم + ولهذا 
بقال الانسان مدنی بالطبع ۽ اذا آجمعوا فلاید لیم من أمور یفعاونها 
ا ا و 
مطيعين للكمر بتاك المقاصد ء والناهمي عن تلك الفاسد » 0 ویقرر 
الفاریی أيضا هذه الحقيتة فيقول : « كل من الناس مغطور على آنه 
محتاج ف نوامه وف أن بلغ آفضل کمالاته الى أشباء کثبرة لا یمکنه أن 
قوم مھا كلها هو وحده » بل بحتاج الى قوم يقوم له کل واحد منم 
بشیء مما يحتاج اليه ١ء٠‏ فلذاك لا يمكن أن يكون الانسان ينال الكمال 
الذى أجله جعلت له الفطرة الييعية الا باجتماعات جماعة كثيرة مثعاونين 
يقوم كل واحد اكل واحد عض ما بحتاج اله ی قوامه » )0 ج 
ويقول الفاربى » بعد ذلك » فى موضح آخر « والانسان من الأنواع النى 
لا نک انب ا المرورى من ا رها لايل لانتل ناحو الها 
الا بالاجتماع » () ء 


(Y)‏ السياسيات لارسطو للاب آو غسطنیس برباره بیروت سئة 
110¥ صں E‏ 

(4) الحسبة ف الاسلام او وظيفة الحكومة الاسلامية لابن تيمية ص ۲ 

)٥(‏ آراء أهل المدنية الغاضلة لايبى نصر الفارابى . الطبعة الثانية 
¥.11 ۴ ص .1 8 

() السياسات الدنية ( ضمن مجموعة ) الغارابی ص ۲۸ . 


)ا — 


العقد الاجتماعي عند الأوردى : 


والامامة » التى هى عند الاوردى من أجل حراسة الدين وسياسة 
الدنيا > هى عتد مبايعة بين من يقوم بها من أهلها » وبين أهل الل 
والعقد من الأمة الاسلامية ءاى أن بقوم فيهم بحراسة دینهم وسياسىة 
دنیاهم على وفق ما جاء ف كناب الله وسنة رسوله آو ما استمد منهما من 
اجماع آو قياس صسحيح بحيث او ام يحصل هذا العقد بين الامام والرعية 
يقع فى الحرج والاثم فريقان أحدهما أهل الاختيار وهم آهل الل 
والعئد ولا بخرجون عن ذاك الا دان بختاروا اماما للأمة وثانىھما 
من يكون آهلا للامامة حثى بنتصب من الأمة أحمدهم الامامة ويشيل 
اليعة على شرطها ء٤‏ وليس على من هذين الفريقين من الأمة فى تأخر 
الامامة حرج ولا مآثم ۰ 


واخثار الامام هو « اليابعة » من آولى الحل والعقد . آی آن أولى 
لحل والعقد والجنود وجماهير المسلمين يعطون الامام ( الخليفة ) عهدا 
على السمع والطاعة فى المنشط والكره مالم تكن معصية »> ویعطيهم 
العهد على أن يقم الحدود والفرائضس ودسير على سنة العدل » وعلى 
مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم » والامام بمقتضى 
هذه « البايعة » وهى « عقد مثيادل » بين الحاكم والمحکومین يثولى 
اذن الحكم برضا المحكومين ٠‏ و « هذا العهد على الطاعة يكون للخايغة 
وحده ویس ازوجنه » وذلك على عكس ما كان يحدث ف الدول المسيحة 
كبيزنطة مثلا » النى كانت ثولية الك الحكم نعنی نوايۀ ز وجنه 


معه » (ا) ۰ 


والعلاقة بين الامام أو الحاكم من ناحية » والرعية من ناحية أخرى 
ھی عفد أجتماعی » والعقد الاجتماعى نظرية نسهيرة ترجع جذورها الأولى 


(۱۷) تاريخ الحضار ة الاسلامية فى العصور الوسطلى للدكتو ر عبد انعم 
ماجد . القاهرة ۱۹١۴‏ ص ۲۷ . 


— Ao 


الى آيام فلاسفة اليونان » وقد أفاض ف شرحها بعض الفلاسفة والمفكرّين 
مثل هوبز ولوك ورسو وهپوم ء والامر عند الاوردی لا يعدو آن يكون 
عقدا عرغیا ينظم العلافة بين الحاكم ورعاباه فى ظل مجموعة من الحقوق 
والواجبات امتبادلة بحيث اذا آخل آحد الطرفين مشرط العقد أو آهمل 
ی واجباته نحو اأطرف الآخر ء جاز لهذا ااطرف الأخير التحلل من 
شروط العقد + « وقد ذهب ( مپنجولا ( » وهو داعية بایوی کان بکثب 
حوالى سنة ٠١۸١‏ » الى آنه » اذا تعدى المنك بآية حاله كانت العقد 
الذدى أختير بمقتضاه » فانه بحل بذلك الناس من الخضوع ۷ * ٤‏ وييدو 
آن مبادىء » « السياسة » « لارسطو » » آيدت حق الجماهير » لا فى 
انتخاب الحاكم فحسب ٠‏ بل وف محاسيته أيضا ١ءء‏ ويكتب الفديس توما 
ف نظام ابأمراء De Regimine Principum‏ آن الحكومة ىۇسىسىھا 
اإمجتمم وله آن بعزلها آو أن نحد من سبلطتها اذا طعٿ » بل أنه دضیفب 
آن الحاكم الطاغية « سستحق الا تحاأفطل رعيته على العقد المبرم ينه 
وبینهم » () ۰ 


يقول الماوردى : « ذهب جمهور الفقهاء والمنكلمين الى آن ( الامامة ) 


فان آتفقوا آتموا ء أن الامامة عقد لا بثم الا بعاقد » ء 


» والامأمة من الحقرق العامة المنسثركة دين حق الله تعالی وحشوق 
نادد مستحفها م مدز ه الى عفد مسنئیت له » 9 + 


ويقول الدكثور طه حسين فى كتابه : « الفتنة الكبرى » ( ان آمر 
اأخلامة قام على اايبعة 0 فذآصبحت » الغلاغة ( عدا بان الحاكم 


(۸) من مقدمة سر ( ارنست باركر ) لكتاب « العقد الاجتماعى » لوك . 


هيوم .. روسو ص | ۷ ۰ 
)٩(‏ الاحكام السلطانية للماوردى ص ١‏ . 


— ۸ 


والمحكومين » يعطى الخلفاء من أنفسهم أن يسوسوا المسلمين بالحق والعدل 
وآن برعو ا مصااحمم 4 ون يسيروا پم رة النبى ما وسعهم ذلك ٠‏ 
ویبعطی امسلمون من آنفسهم اأعهد ان يسىمعوا ودطبعوا 4 وان نص وا 
ویعینوا > (') ۰ 


الأمة هى الأصل : 
ويقول اماوردى بصدد توضيح آن الأمة هى ايأصل ف عقد الأمامة : 
« فان تناز عاها ( آى تناز ع اثنان على الامامة آو الحكم ) وادعى كل واحد 
منهما آنه الأسق لم تسمع دعواه ٤‏ وام بحلف علیها » أنه لا يخس 
بالحق فيها » وانما هو حن السلمين جميعا » غلا حکم ایمینه فيه 
ولا لنکوله عنه » ('') ء۰ 


فا سامون هنا 4 أو ااشعب دمعڈی آخر 0 هم الذين يٿولون اختار 
الصحيحة الشرعدة 9 وبٹولى هده اليبعة خواب الأمة وممثاوها 4 وم آهل 
الحل والعثد 4 ودشترط ف آغراد ذه الجماعة أن بکونو ا عدولا 4 وآهل 
عام وخىره حئی دسنی مم آداء ألهمة الخطيبرة الموكولة ايهم على 
ځیږ وجه ۰ 


ولخطورة المهمة اللقاة على عاتق آهل الاختيار فى اقامة الامام 
واخثباره » فلقد أسثرط أن تجثمع فيهم عدة شسروط عليها مدار المشورة 
وبها نستمل صواب الرآى ء والشروط الئى يجب آن فثوافر فى آهل 
الاخشٿار هی : 


١‏ الفطنة والذكاء : لئلا تشستبه عليهم الامور فتلتبس » فلا يصح 


.. ۲١ الفتفة الكبرى ص‎ )٠١( 
. ٦ الاحكام السلطانية للماوردى ص‎ )١١( 


۷ س 


۽ الامانة : لكلا بخونوا فما اشثمنوا عليه » ولا يفشون فيما 
تنص حو | فيه 

۳ ہے العندق : صدق الأهجة ۰ 

۽ آن لمو فما بینوم من التحاسد والتنافس » فان ذلك يمنعوم 


العداوة تصد عن الثناصف وثحجب عن صواب الرآى ٠‏ 


ET‏ آن ل١‏ بکونوا من آهل الاهواء ء فیخرجوم المرى عن الحق ای 
الباطل ء 


۷ س آن بکونوا من کبراء الدولة ومشسایج الأعوان 4 اش المشسايخ 
قد حنکتهم التحارب » وعرکتهم اانوائب » ود شاهدوا من اختلاف 
الداة ماوضسح لعقولهم صواب الرآى ۰ 


1 فاآهل الحل والعقد «( و کما eon‏ الاوردی )) هل الاختيار ( 
مم الذين بثرك لمم الاضدلاع 4 ئيابة عن االأمة 4 دمستو اة أختار حاکم 
إالامة وم الذين دو جدون » العقد ( ومسکواوں آیضا عن اتمامه 
وانفاذه وهم ف مباشسرتهم هذه المسكولىة ۴ بفعلون ذاك دياب عن 
ايذمة کلھا 4 ف استعمال ما هو حن صلی لها 4 ولا دعثدرون ف ذاك 
متصرفين ل حق من حقوق آنفسهم » ويقح على آهل الاختار الاثم اذا 
قشصرت ف تاد مهمة الاحثار احاکم الأمة 4 وهذا هو ما دذیعی أن يفم 
من قول الاوردی : 

» وان م يشم بها (آی الامامة ) آحد ٤‏ خر ج من الناس فریقان + 
أحدهما أهل الاختيار حثى يخثاروا اماما للامة » والثانى اهل الامامة 


ق تآخر الامامة حرج و مأثم » اذا ثميز هذان الفريقان من الأمة ف 


— AA — 


فى تآخير الامامة حرج ولا مآثم واذا ثميز هذان الفريقان من الأمة ف 
فرضصس الامامة ¿٤‏ وجب أن دعشدر کل فرق مئھم|ا بالشروط المعتبرة 


نيه » () ء۰ 


فشسراکط الاخشار عذد الماوردى 4 آو کما سیم ) البغدادى ( 
« اهل الاجتهاد » آو كما يفول ( النووى ) ف کتاہه : « النهاج » : 
» اإعلماء واأرۇساء ووحوه الناس 4 الذين دددسر اجتماعهم GQ‏ نشول 
ان الصفات النى يجب آن تتوافر ف آهل الاختیار عند الاوردی » هى 
بلغة عصرية الأخلاق الفاضلة » والعلم بآحكام هذا المنصب ف الدين > 
واأنقافة والخبرة السىاس-يتين ۸ و دعندر باخشار » الامسى ( » 
أو اأجاهل غر لتقف 4 گنه احلا غار ادر على الاخندار + 


خعقد الامامة س عذد الاوردى تت قوم اذن على اخنیار الأمة م 
ومبد؟ الأنتخاب فام ما هو مسام ده لم يخرج عليه ك + وعلماء 
الاسلام جمیعا درون آن يکون اخندار الامام عن طریق الميادعة السحبحة 
الحرة * وان الاختار لادد أن بخلفر بالوافقة العامة 4 ولايد آن يکون 
تعین الامام با لمشاورة والرضاء + والاختيار هنا نما يکون اأفضل 
الرجال وأكثرهم دقوی وورعا وعلlما‏ ودراية بأمور الحياة ء وھذا ما بو هه 
فقول الاوردی : 

« فاذا اجتمع آهل لدل والعقد للاخثار : تصفهوا أحوال آهل 
وأكملهم شروطا 4 ومن سرع الناس الى طاعنه م ولا ددو قفون عن 
ددعده ( %( ۰ 

فا لوحب اڏذن أعقد الامامة دد الاوردی وما اتضح لنا من الادلهة 
السابغة » أن ااطرف اأثول اعقد الامامة هو الأمة » أو كما عبر عنها 


(۱۲) الاحكام السلطائية لذماوردى ص ۲ . 
)١١(‏ الإحكام السلطانية للماوردى ص ه . 


a. A 


الماوردى بلفظ « المسنلمين » » فالامامة ‏ كما تقدم ذلك فى الفمل 
الاول وبقول الاوردى ‏ « نيابة » عن المسلمين » وآنها حق الأمة 
جمیعا ٥‏ وتنطوی عاې حقوق م ٤‏ وما دام فد ثيت لدينا أن « الامامة » 
ھی أيه أو وكالة عن الأمة فمعنی ذلك أن الأمة من الوحهة السباسة 
العلمية هى « مصدر الساطات + وبالتالى فان كل ما بصدر عن الامام 
وهو ریس الدولة ئ س من سلطاٹ آو ولابات ٤‏ فأمرحعه الأول ارادنها ۰ 
وهذه الارادة الشعيدة هى التى « توجب » العقد باختيار » وتمنح حسق 
التصرف فى لك الحقوق باخشار ء وهذا العقد ما بين الحاكم والمحكومين » 
وضو ما یتم دديمفراطة ثامة » هو حکر االأساس ف يناء اأدولة ۾ وهو 
م دۆکده الاوردى یقوله 
« لأنها ( وهى الامامة ) عقد مراضاة واختيار » لا يداخله اكراه 
ولآ اجبار » )( * 


البيعة عقد اجنماعى : 


يقو آین خلدون : « البيعة : هى العهد على الطاعة » إن المبايع 
یعاهد آمبره على أن پسلم اه آمر النظر وأمور المسلمن 6 ١‏ سناز عه ف 
شىء من ذلك » ویطيعه فما دکلفه به من االأمر على المذشط والمكره » )۳( 
فالبيعة اذن عقد بين طرفين ٠١‏ أشبه بما بين البائع وا مشترى فالامام 
البيع ٠‏ والعهد الذى يقطعه الخليفة على نفسه هو أشبه بالثمن الذى بيذله 
المسترى للسلعة ء وأن ما فى يد المسلم من حق فى اخثيار الحاكم هو السلعة 


س 


)١)(‏ المصدر السابق ص ه ٠‏ وانظر أيضا : نظرية العقد لابن تيمية 
تحفرق محمد حامد 'الفقى ص ۲1٩% ¢ ۱٣١۳‏ وخلاصته : آن الاصل ف العشود 
هو رضی المتعافدين »> واشتراط التراضى : وهو الرضى من الجانبين » . 

. ۷1۹/۲ المقدمة لابن خلدون‎ )٠١( 


کے 


الئى بسلمها لامشترى عند قيص الثمن ء والخلافة بمفهوم هذا التصور 
ھی حق ماع بین المسامين جميعا » لكل فرد منهم نصييه على قدم 
المساواة مح آی فرد آخر » وکل مسلم حر عاقل بان من حقه أن يشهد 
البيعة وأن يشارك فيها ‏ قبولا أو رفضا ‏ آن يؤدى هذا الق 
الى أهله ء4 ويضعه موصعه ٠‏ والبيعة بهذا عهد وميئاق بين الذين بايعوا 
لاخليفة ء وبين الخليفة الذى قل هذه البيعة » ويترتب على هذه البيعة 
حقوق وواجبات اكلا الطرفين ء فالمرشح عطي العهد على نفسه بان 
یحکم بکتاب الله وسذة رسوله > وأن یقیم األعدل بين الناس » ويتتصف 
لامظلوم من ظاله ویقیم اأحدود »> ویدافع عن الوطن > وبأخد أنغسه 
السمح والطاعة ممن آعطاهم هذه العهود + والجماعة البادعة تعطى 
الخليفة السمم والطاعة » وثأخذ لنفسها منه العدل فى الحكومة > 
والقيام على آمور الدين » وغير ذلك مما ببذل من عهود * , 

والبيعة عفد وكالة . ويد ذلك المرحوم محمود فیاض حیث قول : 
« واذن فالبيعة هى عفد وكالة بين الامة وحاكمها المنثخب من آفرادها 


المستول عنها « 1( ۰ 


: فا تايعون هنا ھم آفر اد من الامة ء ولیست الامة كلها ھی النى 
تباي ۾ أو تتعاقد مم الحاكم الذى تقيمه عابها » وهؤلاء الامراد هم آهل 
الحل والعقد ف الامة آو « آهل الاختيار » كما يسميهم الماوردى ٠‏ 


ويقول الاستاذ محمود فياض أيضا بصدد البيعة وعقد الوكالة : 
« وهو آي عقد البيعة ‏ عقد مؤشت مشروط » فهو خاضع لرقابة 
الاصيل ء فان رى الوكيل ملترما لاشروط المحددة ورأى استمرار العشد 


)۱١(‏ الفقه السياستى عند المسلمين الاستاذ محمود فياض ( سلسلة 
الثقافة الاسلامية ) ص ۲١‏ . 


س ۱٩۱‏ ست 


من العهدة عز اه ان اء + اذا ام بعزل هو نتسه ) + 


ثم يقول : « لهذا اتفق فقهاء الاسلام على آن الحاكم وكيل عن 
الامة خاضع لرقابتها » ولها عليه سلطان التولية والعزل والتوجيه » ٠‏ 


« ولکل فرد من آفرادها حق آمره بالعروف ونهیه عن النکر وهی 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ السلطة الكبرى التى جعلها 
الله الأدنى المسلمين يقرع بها أنف آعلاهم كما يقول الاستاذ « محمد 
عبده » فى تابه « الاسلام والنصرانية » (") ٠‏ 


ثم پٿابح الاستاذ محمود فياض حديثه قائلا : « ومما يطح 
بحسحة فكرة وكالة الحاكم عن الأمة وخضوعه لرقايتها وسلطانها » أن 
جمیم الفقهاء أعتبروه واحدا من آفذراد الامة فى كل تصرفاته » وآلزموه 
بمثالفه وجنایاتھ > فھو بوّخذ بالقصاہ اذا قثل عامدا آو ظالا » ویلزم 
بالاموال الى يتلفها ٤‏ ونقطح يده اذا سرق ٠‏ ویحد أو پرجم اذا زنی ۰ 
ویشول الامام « القغال » من ااشسافعية _ اذا زنى ‏ الخليفة بقیم عله 
الحد من ولى الحكم عنه ٤‏ وهو الأمة(") وذلك الان الاسلام ام بفرد 
تلحاكم أو الامام وضع خاص فی الحیاة » فهو فرد کای فرد آخر من 
آفراد الامة » لا فرق بينه وبين غيره الا بالتقوى » والعمل الصالح » 
والحاكم راع وهو آیضا مسول عن رعيته » فالناس عباد األه » والحاكم 
أو الخليفة هو الراعى لهؤلاء « العباد » وهو مسول عن آى تقصير 
آو اهمال یع منك ) *+ 

وشد انلصفت العقود ف الاسلام بالمداسة والجلالة » وقد أوجسب 
الله الوفاء بها » ويؤكد ذلك الكنير من اللآيات القر آنية والاحاديث الشريغةء 


(1۸) المسدر السابق ص ۲۷ . 


س ۱۹۲ س 


ومن هذه اللآیات . وله نعالی : « یا آيها الذين آمنوا وفوا بالعقود » + 
( المائدة : ١‏ ) »> وقوله : « وآوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا » ؛ 
( الاسراء : ۳١‏ ) » وأوفوا بعد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان 
بعد ٹوکیدها » وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ء ان الله يعلم ما تفعلون 
) النحل : ٩١‏ ) ء ومن الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام : « آربح 
من کن فيه کان منافقا خالصا »۽ ومن کانت فيه خصلۀ منهن کانٽ فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا ائتمن خان » واذا حدث كذب »> واذا 
عاهد غدر » واذا خاصم فجر» رواه الشیخان » وقوله صلی الله عليه 
وسلم : « أن العادر يرع له لواء بوم القيامة يقال : هذه غدره فلان 
ابن فلان » » كما ورد ف الصحيهين * ويتضح آنه الى جانب ضرورة 
الوفاء بالعقود وعدم الاخلال بشروطها » أن كل ما يؤثر فى حرية الارادة 
دوثر آيضا فى صحة التعائد ؛ 


واجبات الحاكم 

يتكلم الاوردى بالثفصيل عن واجبات الخليفة » تمشيا مم 
ما یشره الاسلام من التحدث عن الو اجبات أكثر من التحدث عن الحقوق» 
ذلك آنه يقر آن القيام بالواجبات هو السبيل الوحيد لنيل الحقوق ٠‏ وف 
القرآن بول الله تعالی : « پایها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينسركم 
ویثبٹ آقد امکم » » « وکان حقا علینا نصر الؤمنین » » وغیر هذه الآیات 
الق ر آنبة كثير ى كثاب الله » وهى توضح بعض ما يجب علينا لله وامجتمم» 
کما نجد فیها آیضا بعض ما تفضل به الله علینا بالخیږ ووعدنا به » وسماه 
حقوقا انا فی مقابل ما هو واجب علينا من واجبات نؤدیها » والذی يازم 
الخليفة ( الحاكم ) من الامور العامة ب[ المواجبات )عند الماوردى عشرة 
e‏ 


(۹) الاحكام السلطانية للماوردى ص ١١‏ س ١١‏ »> وادب الدنيا 
والدين للماوردى ص ٠١١‏ .. وانظر : الاحكام السلطانية لابی يع ى‌الغراء ص 
١١‏ س ٠ ١١‏ وايضا : المنهج المسلوك نى سياسة الاوك س مخطوط _ 
لعبد الرحمن ابن صر الشیرازی ص ۲۲ ۴١‏ . 


۹۷ س 


ادها د حل دين عاي اضر التكرة وها لاجم عليه ملت الام 
کان مدع راغ کو ا ع ارسج ال وین له السوات 
وآخذه بما يازمه من الحقوق والحدود » ليكون الدين محروسا من خال 
OEE a‏ 


ااي 2 هة اام ن لاجرو وت الاد 
اناز عبن حنی عم الحفة م فلا دتعدی ظالم 6 ولا حضعف مظلوم(") 5 


الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم لیتصرف الناس ف 
المعايش وینتشروا ف الاسغار آمنين من تغرير بنفس أو مال() ء 


والدين للماوردى تحثيق الاستاذ مصطفى السقا ص ٠۲١‏ > وانظر ‏ الاحكام 
السلطائية لابی على الففراء ص ۱١‏ س ١١‏ 4 وأيضا » الهج املسلوك 
فی سياسة الوك مخطوط _ لعبد الرحمن بن نصر الشیزری ص ۲۴۲ ٠١‏ 

)٠١(‏ يعلق السيد / محمد رشيد رضا فى كتابة ( الخلافة ) ص ۲۹ على 
هذا الواجب بقوله : « ( اقول ) عبارته فى الواجب الاول فى منتهى التحتيق 
وهو المحافظة على ما اجمع عليه السلف الصالح من الدين واطلاق الحرية 
للام فما سواه من المسائل الاجتهادية على بعض ٠»‏ باستشارة العلماء من 
اهل الحق والعتد » ولا سيما اذا لم يكن هو من أهل الاجتهاد فى الشلرع » ولقد 
كان آئمة الدين يطيعون‌الخلفاء فيما يخالف اجتهادهم من أمور الحكمة اذا 
لم يخالف النص القطمى من الكتا بوالسنة ولكنهم له يطيعوهم ى القول بخلق 
افر آن لائه من امور العشائد التى خالفوا فيها السلف » . ويثول السسيد 
محمد خليل الاسدى فى مخطوط له بعنوان : (التيسير والاعتبار ص ٥۲‏ ) 
« ويجب على اللوك الاجتهاد فى الاحكام لا يوافق الاجماع من أهل السة 
والجماعة والاحتباط فى الاجتهاد على ما يجب عمله وتعديله من مصالح العباد 
والبلاد ودوام التفتد للاحوال واللوازم وااغافة اللهوف واعائة المظلوم وردع 
الخلالم » . 

)۲١(‏ ويقول الشيخ على الآيدينى فى مخطوطته ( مسلك السلاطين واللوك 
وتحنة الملوك فى السلوك ) ص ٠ ٠.‏ « ومما يجب على اللوك والسلاطين دضع 
الام عن العباد فثبات اللاك والدولة بالعدل ( + 

(۲۲) البيضة : في اللعْة الواحدة من بيش الطير وبيضة الحديد » وحوزة 
کل شىء وهى المراد هنا أى يحمى حوزة الامة وهو ما يسمونه اليوم بالامن 
العام ) هامش کنا بالخلافة للسید / محمد رشید رضا ص ۲۸ ) 0 

( م ۱۳ - الماوردى ) 


6 س 


الرابع : اثامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتمفظ 


الخامس : تحصين النغور بالعدة المانعة » والقوة الدافعة حتى لا 
نظهر ألاعد اء دعرة سشنهکون فبها محرما أو دسىفكون فبها حسام أو معاهد 
دما »+ 

السادس : جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل 
ق الذمة ليقام نحق اله تعالی ی اظهاره على الدين کله (f)‏ + 


من غير ځوف ولا عسف ء 


تقر ودفعه فى وقٹ لا تقديم فيه ولا تخیر + 
الأعمال ويله اليم من الأمو ال لتکون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والآموال 
بالأمناء محفوظة () ؛ 


(۲۳) ویعلق السید محمد رشبد رضاف كتابه ( الخلائة ' ص ۲۹ ہس١٠‏ ) 
على هذا الواجب فيتول : « اراد به القتال العينى والكفاثى وانما يحب على 
كل مكلف اذا استولى العدو على بعض بلاد 'امسلمين وتوشف دضعه على ذلك 
والا اكتفى بمن يستفزهم الامام بحسب الحاجة ٠‏ والجهاد قد يكون باللال 
وااللسان ومنه 'الدعوة الى الاسلام بالبرهان » وتجب طاعة الامام فى التعليم 
العسكرى بنظام القرعة وغيره وعليه أن يعد للاعداء ما يستطيع من قوة 
ليقاتلهم بما يقاتلوننا به أو يفوقهم » ومنه انشاء البوارج والغواصات والطياراتث 
الحربية وانواع الاسلحة .... الخ ويجب طاعته فى ذلك كله بالمال والنفس 
بنص قوله تعالى ( واعدوا لهم م استطعتم ) والخطاب للامة وائما الرئيس هو 
الذى يوحد النظام فيها . وعلى هذا تكون العلوم والفنون الطبيعية والكيماوية 
والآلية كلها من الواجبات الكائية وما لا يثم الواج باالمطلق الا به فهو واجب » 

)۲١(‏ ويقول ابن القيم الجوزية : « على الحاكم فى اختياره لمسال 
الدولة التدقيق فى هذا الاختيار دون مرااعاة لعوامل المحاباة وخلافه : « شال 


E SEE 


العاشر : أن يباشر بنفسه الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة 
الأمة وحراسة الملة ولا بعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة 
فقد يخون الأمين ويش الناصح (*) ٠‏ 


العدل وحماية الأموال 2 واقامة الحدود م وتحصین البلاد والدفاع 
عنها ضد الأعداء ء وجباية الأموال المستحقة على القادرين » وتوزيعه 
الصدقات علی المحتاجين وکسن الاخشار معاونىه 4 ومباشرته مشسارفة 
الأمور » وتصفحه اشحوال عمال الدولة والرعة ؛ 


عمر رضى الله عنه من #لد رجلا على عصابة وهو يجد ف تلك العصابة من هو 
أرضى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة الممنين . والغالب آنه لا يوجد 
الكامل فى ذلك فيجب تحرى خر الخيرين ودفع شر الشرين» الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية.. مطبعة الآداب ٠‏ مصر سنة ٠۲١۱۷‏ 
,ھ ص ۲۱۷ س ۲۱۸ ۰۱ 


وقول الطرابلسى فى ( معين الحكام ص ٠۲‏ ) : واذا أراد الإمام 
تولية احد اجتهد لنفسه وللمسلمين ولا يحابى ولا يقصد بالثولية الا وجه 
الله تعالى » . وف قول لبعض الاماضل أنه : « ينيفى للملك ان ينظر الى 
ما قلده الله من امور االرعية بالاستشراف على أحواالهم وأن يعتمد على رجالى 
من اهل الدين والصلاح والامانة بان يجعلهم عيونا له لكثنف المظالم وردع 
أهل النكر وكف الغو اة المتعصبين فى الفتن فان ذلك مما تحسن به سيرة ا)لك» 
« تذكرة الوك الى احسن السلوك ‏ مخطوط ‏ لبض الافاضل ص ١١١۲‏ . 

(۲۵) وف مخطوط ثیم نجد ما یأتی بشان هذا الواجب : « واذا کان 
الاخثيار وتفقد الرعايا واجبا فتد تعين ذكر كينيته وهو ينفسم الى قسمين : 
القسم الاول يتعلق باحوال الخاص . والقسم الثانى يتعلق بأحوال العام 
فالامر الخاص متعلق بالخواص ٠»‏ وهم اولو المرإاتب واالحكام ومن يتقلد الامر عن 
السلعلان فيجب على املك أن يتفغد أحوال كل منهم وما يتعلق به وما يصدر 
عه وما يحب عليه وما يحدث مئه فان وجده على السداد شکره وأنعم عليه 
وان وجده بخلاف ذلك عزله » وما ما يتعلق بأحواال الرعايا فى القرىوالبو ادى 
واماكن الزروع والشار فلا بد من التفئد لاحوالهم والتطلع على أخبارهم وما 
يصدر منهم والنظر ف أمورهم واصلاح شئونهم » التيسير والاعتبسسار 
ب مخطول - لحمد خلیلی الاسدی ص ٥۸ ٥۷‏ ,۰ 


۹1 س 


وهذه الواجبات » کما آوردها الاوردی » قد ددخل بعضها فى البعض 
اأ > و لكا خما كن راا الى اقام لوين اة وأخة الان 
الول على كاه وعالمة و اة تون الخولة بممارة وبراعة كما 
دتصل بهذه الواجباث واجبات أخرى لعل أوضسهها العمل على نشر العام 
والمعرفة بكل سبيل » بما يتضمنه ذلك من احترام العلماء وتكريمهم » فما 
أضيع دولة قل عاماڙها فانها نقطع ذكرها عند انقضاء آيامها » ومن هذه 
الواجبات آيضا العمل على توفي الحياة الكريمة لجميع أفراد الشعب »> 
وهذا يكون بما نسميه اليوم التكافل والتضامن الاجتماعى الذى يدعو 
اليه الاسلام »> ونرى آمثلة كثيرة فى االأخذ به لى تاريخ الخافاء 


ويذكر السيد محمد رشيد رضا فى كتابه ( الخلافة ) ") وذلك فى 
معرض حدیئه )ا یجب على الامام الملة والامة ء أن الاوردى قد بين 
هذه الواجيات فى عشر قواعد كابة لم يذكر منها مسالة المشاورة » على 
كثرة النصوص فيها » واستفاضة آثار الراشدين فى الجرى عليها › 
اتباعا کما صح من عم ل‌النبی (ص) ء ویقول السید محمد رشید رضا(") : 


» وهم ما یجب على امام المشاورة فی کل ما لا نص فيه عن اله 
ورسوله » ولا اجماع صحیحا یحثج به ؛ آو ما فیه نص اجتهادی غير 
فلي لها ك اور الا و الها اه ى اا 
العامة » وكذا طرق شنفيذ النصوص ق هذه الأمور اذ هى تخثلف باختلاف 
اأزمان والكان » فهو ليس حاكما مطاقا كما ڀٽو هم الكثيرون ٠‏ بل مشرد 
ادل لكات وال وسرة: الفا اار اشن العامة وخالتاورة وار 
لم یرد فیا الا وصف الؤمنین بقوله تعالی ( وآمرهم شوری بینهم ) 
وقوله لرسوله ( وشاورهم ف الأمر ) لكفى » مكيف وقد ثبت فى الأخبار 

. الخلافة محمد رشید رضاص ۲۷ س۲۸‎ )۲١( 

(۲۷) المصدر السابق ص.٠٠‏ . 


— 1۹۷ س 


الأمة ء جعله قاعدة شرعية لصالحها العامة ء فان هذه المصالح كثيرة الشعب 
والفروع لا يمكن تحديدها وتخثاف باخثلاف الزمان واكان فلا يمكن 


* تقلا ا‎ e 


وهذه او اخذة التی بخذها السدد محمد رسد رضا على الاوردى 
لیس اها محل من الصسحة ء وذلك لان السيد محمد رشدد رضا لم کلف 
ڏفسه عئاء الاطلاع على مؤلفات الاوردى الاخرى وخاصة آدب الدنا 
والدين ١‏ ونصسحة اموك » بل اكتفى بالاعتماد ف ذلك على كناب الاوردى 
الاحكام السلطانية ء والحق ان مسالة المشاورة احنلت عند الاوردى مكانا 
بارزا ف العديد من مۇلغانە + وقد آوچب الاوردی على الحاكم ضرورة 
مشساورته لاهل الرآى والخبرة ف آمور الدولة » وكما بقول البعض فان 
اطا مع المشسورة آصاح من الصواب ٥‏ ألاأئغراد والاستبداد + 


ويؤكد الماوردى فى ( مخطوطته : نصيحة الوك » ورفة >٠‏ ) : 
« أن على الك ( الحاكم ) مساورة هل الرآى والفضل والعلم والعقل 
والدينوالامائة والعفة والتجربة ١ء‏ ويقول الله سبحائه وتعالى لنبيه : 
« وساورهم ف الامر فاذا عزمت فتوكل على الله » ومدح آقواما بذلك 
فقال : ( « وآقامو! الصلاة وآمرهم شسوری بینهم » ۰۰۰ وکان عبد الاه 
ابن المعثز قول : المشورة راحةلك » وتعب على غيرك ء وف بعض كثب 
الهند من وصل عقول العقلاء بعقله استبان بها من الامر مثل الذى 
يستبين فى الظامة نور المصابيح ء ولا يجوز الملك أن يفل هذه الخلة 
ويضرب عنها صفحا مع جلالة موقعه وعلو مرتبته وعظم الحظر فى كثير 
من آموره » ء ویذكر الاوردى أيضا(") » أن كثيرا من الخافاء كانوا 
اذا أحسوا من أنفسهم بعجب أو فظاظة آوثيه آو قساوة سلوا العلماء 
أن ينصحوهم ويعظوهم وليس يجوز لن رغب فى النصيحة آن يعرضها 


۱۹۸ س 


على هواه بل یجب آن بعرضها » وهواه چمیعا عل الحق وما دوحسه 
العقل ه 


ويحرص الاوردى آشد الحرص على توضيح فضل الشلسورة 
بالئسبة للحاكم فما يتصل بآمور الدولة الهامة السياسية منها والحريية 
وخلافه » وعلى الحاكم آن بستعين فى هذه الأمور برآي آهل المشورة 
الذين تثوافر خیم صفات أافطنة والذكاء والامانة والصدق والموضوعية 
والخدرة والحنكة بثجارب اإحياة » والهدف من وراء كل ذلك هو ملاح 
ها لالدولة » » وى نصيحة السلطان نصيحة الكافة » وفى تصسحة الكافة 
هداية الى مصلحة العالم سره ٤‏ ونظام مور الكل بجملته (Y«‏ 


ونختتم هذه المسآلة بقول الاوردى : « اعلم أن من الحزم اكل ذى 
لب ي الا بيرم أمرا ولا يمضى عزما » الا بمشورة ذى الرآى اناصح 
ومطالعة ذى العقل الراجح » فان الله عالى أمر بالمسورة نبيه صلى الله 
عليه وسلم ٤‏ مع ما تکفل به من ارشاده » ووعد به من تأییده + فقال تعالی : 
« وشساورهم ف الامر « + قتال قتادة : آمره بمساورتهم ثألفا لهم » وتطيييا 
لائفسهم وقال الحسن اابصرى رحمه الله تعالى : أمره بمشاورتهم 
لپسئن به المسلمون » ويتبعه فيها ا لؤمنون »وان کان عن مشورڻهم غنيا ء 
وروی عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : « المشورة حصن من 
الندامة » وآمان من اللامة » ٠‏ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الرحال ثلاثة : رجل ترد عليه الامور » فيسددها برآيه » ورجل يشاور 
فیما آشسکل عليه » وینزل حیث آمرہ آهل الرآی » ورجل حائر بائر > لا 
باتمر رشدا ¿ ولا يطیع مرشسدا »() ۰ 


(۹) نصيحة الملوك نلماوردى ورمة ۲ ٠‏ 
)۴١(‏ أدب الدئيا واالدين للماوردى ص ۲۷۲ . 


1۹۹ س 


ويتحدث الاستاذ الاكبر اإشيخ « محمود ساوت » عن الشورى 
کاساس هام الدولة ف الاسلام فیقول : () ٭ 


» اما الشورى فھی ساس الحكم الصالح 4 وھی السييل الى تسين 
ألحق 4 ومعرفة االآراء الناضحة م أمر بها القران 6 وجعلها عنصرا من 
العئاصر الٹی تقوم علبها 0 الدولة الاسلامية ففی ااكتاب الكريم سورة 
الوحيدة التى شررت « الشورى » عنصرا من عناصر الشخصية الايمانية 
الحقة » ونظمتها فى عقد » حبانه طهارة القلب بالايمان والتوكل » وطهارة 
الجوارح من الاثم والفواحش » ومراقبة الله باقامة الصلاة » وحسن 
التضامن بالشورى » والانفاق فى سبيل الله » ثم عنصر العزة بالانتصار 
على البغى والعدوان » وذلك ف قوله تعالى من تاك السورة : « وما عند 
الله خیر وآبثی للذین آمنوا وعلی « ربهم یتوکلون » والذین پجٿنبون 
کباثر الاثم والفواحش واذا م غضيوا 0 بعفرون 4 والدين استجابوا 
اربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
والذين اذا أصابهم البعغْی هم پنتصرون »(") ء 


وهد نزل بعد أن صب المسلمون فى غزوة أحد بما أصسوا » مر الله 
ليه صلى الله عليه وسلم بمشاورة صحابه فیما بطر لم من الشتون 
ربطا للقلوب ونقریرا لا يجب أن يكون بين المؤمنين من حسن التضامن 
ف سباسة الامور ء ونديير الشسئون » وذلك قوله تعالى فى سورة آل 
عمران : فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا 
من حواك فاعف عنهم وأسىئعفر م وشاورهم ف الامر » فاذا عزمت 
فتوکل على الله ("Jc‏ ۰ 


)۳١(‏ الاسلام عثيدة وشريعة : محمود شللثوت . مطبوعات الادارة 
العامة لاقافة الاسلامية بالازهر ص ۳٦۸‏ س ۷١‏ . 

(۳۲) الآیات ۲۹ _ ۲۹ من سورة الشورى ٠.‏ 

(۴) الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمراان ٠.‏ 


E E E 


ومن هنا كانت التسورى أصلا فى ادارة الثستون الجماعية » وكان 
تحرى الحق آو اموافق فى الصلحة من ازم الواجبات على صاحب الامرء 
وقد درج على ذلك أصحاب الرسول بعده » فان آبو بكر يستشير الصحابة 
فیما یعرض له من شون الجماعة » وکان پآخذ برآی غبره مثی بدت آیات 
الحق فيه » وكان عمر يجمع كبار الصحابة فى عمده » وكان يمنعمم من 
الخروج من المدينة اكان حاهته الى اسنشارتهم ٠‏ 


وكان الاساس فى الاستشارة كفالة الحرية التامة فى ابداء الآراء 
مالم نمس صل من اصول العقدة أو العبادة ٩‏ ولم يضح القران 
ولا الرسول للشورى نظاما خاصا » وانما هو النظام الفطرى ٠‏ بيجم 
الى أو الخليفة من بعده أصحابه 4 ویطرح علوم اأسألة » وسدون 
آراءهم فیھا » ومتی أجمعوا علی رآی » آو ترجح عندهم رآی عن طریق 
الاغلببة » آو عن طريق قوة البرهان آخذ به ونقيد + وانما ثرك هذا 
الجانب من غير آن يوضع له نظام خاص » لأنه من ااشئون التى نتعسير 
فيها وجهة النظر بتغير الاجيال » والتقدم البشرى » فلو وضع نظام 
فى ذاك العهد لاتخذ أصلا لا یحید عنه من یچیء بعدهم ٤‏ ويکون ف 
ذاك التضييق كل التضبيق علبهم الايجاروا غيرهم فى نظام الشورى ء 


فالشوری من الامور 'لتی نرکت نظمها دون تحددد ٍ رحمة بالناس 
کر نسبان 4 ئوسعة عليهم e‏ وتمکینا لم من اختبار ما ياح العق-ول 
وئدرکه اليشرية الناضحة 6 وما دام المخصود هو صل المسورة ء والوصول 
بها الى قوانين التنظيم العادل التى تجمع الامة ولا تفرقها » والتسى 
تعمر وتبئى » ولا تخرب وتهدم » فالامر فى الوسيلة سهل ميسور ٠‏ 


وبتقرير القرآن مبدا 'لشورى » تضى الاسلام على عدو الانسائية 
والتصريف والادارة » وحقق لافرد كرامثه الفكرية » وللجماعة حقهاااطبيعى 
ف لایر شونا + 


۱ء 


وقد تلحدث أبضا عن واجیاٽت الحاكم عالان هما اىن حلباطیا 4 وان 
آبى الربيع فى كتابه القيم «ر سلوك الالك فى تديبر امالك . ونكتذى هنا 
( ابن طباطبا ) فى الحديث عن واجبات الحكم ما يلى : 

J»‏ على dl‏ حماية الييضة وسد الذغور وتحصين الإطرأف وأمن 
السوابل وقمح الذعار » فهذه حقوق تازم السلطان تجرى مجرى النروض 
الواجية وبهذه الامور جب .اع على رعنتا 4 وعلی اك الرفق باارعدة 
والصبر على صادراٿت هفو اتهم 0 وردع ویم عن ضعیفیم وانصاف 
ذلیلهم عن عرز ږز هم واشامة الحدود فيم واشرار حقوقیم والشىودة ف 
حكمه بين الابعد منهم والاقرب والاذل والاعز ٠‏ ومما كفل فضيلة الك 
آن تكون قوة الاختيار عنده سليمة ام تعثرضها "فة فبكون اخثيار 


وقول الاوردى ‏ بعد أن ذكر الواجبات المغروضة على الحاكم ت 
ما نصه : 

1 و اذا قام الامام دما ذکرناه من حقورق الامة ذقد آدی حق ' الله 
ثعالی فما لمم وعم ووحبت al‏ علبهم حثان : الطاعة و الذصرة ۾ ما لم 
عار حاله ۰+ (°c‏ و هذه العبارة هامۀ جدا » أن الاوردى أستهلها 
الرعية للحاكم » الا اذا نهض الامام بالواجبات الغروضة عليه » فاذا أهمل 
و فصر فلا طاعة و نصرة ++ وهذه الصياغة ف حد ذانها وصح ان 
الاوردى اعشر العلاقة ين الحاكم ورعایاه عدا مناد لا * ثم أن اة 
الحاكم دست مطاغة أيدية 0 وانما یراعی ف الحاكم روط معبثة وتش ثرط 

كتاب النخرى نى الآداب السلطائية لابن الطقطقى (ابن طباطبا) 
ص ۳۰ ۲۱ ۰ وص ۲٣‏ ٬وراجع‏ كذلك ١‏ السباسات المدنية ( من محموعة ) 
للفارابى ص 0 ۰ 

1 5 الإحكام السلطادية لذماوردی صں 3 ۱ ¢ وأدب الدئيا و'الدين صں‎ (o) 


س 


فيه النهوض بالئڙ امات محددة » فاذا آخل يشرط منصبه أو همل 
فی آداء واجباته » جاز لارعية خلعه » وذلك لان الاوردى اشترط على 
الرعبة طلاعة الحاكم ونصرته « مالم بتغیر حاله » ء 


قول اذا قام الامام ہما علیه من واجبات هی حقوق عليه لله وللامةء 
وجب له من الحقوق ما يمكنه من القيام بالمهمة العظمى التى اختارنه 
الامة لها : « وهذه الحقوق هى طاعته بالمعروف ونصرته فيما يراه ويامر 
به وتعيين راثب له يكفيه اأمعيشة هو وأهله معيشة كريمة ف غير شتير 
أو سرف » وجمیع هذه الحقوق بفرضها العقل » وبؤيدها الشرع ویما 
جاء القرآن والسنة والآثار الصحيحة ») ٠‏ 


فالعقل والشرع بحٿمان آن يکون الامام مطاعا ٤‏ ومسمو ع الكامسة 
من الرعبة وأن تهب اأنصرته عند حلول الشدائد ء وبقول الله تعالى فف 
ذلك : « يا أيها الذين "منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منکم ) » ومن الاحاديث الشريفة المتفق عليها فى هذه الناحية أيضا قوله 
عليه الصلاة والىسلام :» على ارء المسلم اسم والطاعة فما حب أو 
کر ٥ما‏ أم يمر بمعصية » فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » + ذاك 
ان واجب المسام فى طاعةالحكومة المثلة فى شخص الحاكم لیس واجبا 
مطلقا لا تحده حدود ء بل ان له شروطا آشار الها الرسول »ء أولها 
استطاعة الغرد نفسه أن يفى بالواجبات الثرثبة على البيعة + روى عبد الله 
ابن عمر رضی الله عنه فقال : « کنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عله 
وسلم على السمع وااطاعة بول لنا : فبما استطعتم ۰ ( رواه البخارى 


ویوجب العقل أن بفرض للامام من مال الامة ما یمکذه من العيش 


س ما س 


المريح هو وأسرته با لمعروف ٤‏ حتی يتفرغ ثماما لخدمة الامة ورعاية 
مح الها ء 


روی این سعد عن السيدة عائشة رضى الله عنها ء قالت : لا ولى 
آبو بكر قال : فد علم قومی آن حرفتی لم تكن اتعجز عن مثونة أهلى ٠‏ 
وقد شغلت بآمر السلمين وساحثرف للمسلمین فى مالهم ٤‏ وسیأكل آل 
آبو بكر من هذا الال » وروی این سعد أيضا آنه لا استخلف أبو بكر 
جعلوا له آلفین فقال : زیدونی فان لی عبالا وقد سغلتمونى عن التجارة 
فز أدوه خمسمائة ٠‏ وبعد هذ! يقول الراوى : اما آن نكون آلفين فز ادوه 
خمسمائة » أو كانت ألفين وخمسمائة فز ادوه خمسمائة )™( * 


الاسياء النى تستوجب عزل الامام عن الحكم : 


ونذکر هنا بالئفصيل ما براه الاوردی ف الاٹساء النى سنحق تھا 
الامام العزل والخروج عن اأخلافة )%( 


« ۰ء والذی يتغږ به حاله فیخرج به عن الامامة سيان : أحدهما 
الجرح ف عدالته » والئانی نقص فى بدنه ٠‏ 


فأما الجرح فى عدالته وهو الفسق (") » فهو على ضربين : أحدهما 
ما ثابح فيه الشهوة »ء والثانى ما تعلق فيه بشبهة + فآما الأول منهما 


۰ ۱۸/۱۸٤/ ۳۲ !الطبقات‎ )۳۷( 

(۳۸) الاحكام السلطائية للماوردی ص ۱۲ ۱١‏ ؛ وراجع : رد المحتار 
على الدر المختار لابن عابدين ۲١۹-٤۲۸/۴‏ › ومخطوط الجوينى غياث الامم 
ص ۷] س ۸ ٠ ٠. > ٥۸ ٠ ٠١ ٠‏ والمسامرة بشرح المسايرة لابن أبى شريف 
ظهر ورفة ٦۷‏ » وأيضا » الاحكام السلطانية لابى يعلى 'الفراء ص ۷_٤‏ . 

(۳۹) ويقول 'السيد رشيد رضا أن ( ما ذكره الماوردى من انعزال الامام 
بالفسق فد اختلف ميه والمشهور الذى حثته الجمهور آنه لا يجوز تولية 
الفاسق “٠‏ ولكن طروء االفسق بعد الثولية لا تبطل به الامامة مطلفا ويعضهم 
فصل : قال السعد فى شرح المقاصد : واذا ثبت الامام بالقهر والغلبة ثم جاء 


ب )٠ا‏ س 


م | يأفعال الجوارح وهو ارتکاره الم حظہ رات واقدامه على المنكراأت ى 
تحكيما لاشهوة »> وانقيادا لاهوى > فهذا فسق يمنع من انعقاد الامامة 


فاذا طراً على من انعقدت امامته خرج منها » فلو عاد الى العدالة 
م بعد الى إالامامة 1 دعقد حددد ٠‏ وقال بعص ا تكلمن دعود الى 
الامامة دعو ده الى العدالة من غير أن دستآئف al‏ عفد ولا عة 4 لموم 


راما الان معنا تمان اعفاد لرل هة رى ازل 
لها خلاف الحق ء وقد اختاف العلماء فيها » فذهب فريق منهم الى نها 
تمنع من انعقاد الامامة ومن استدامتها » ویخرج بحدوثه منهاءلانه ا 
استوی حكم الکفر بتأویل وغیر تأویل » وجب آن پستوى حال الفسق 
بثأویل وغیر ناویل ء جس 


وقال كثير من علماء البصرة انه لا يمنع من انعقاد الامامة »ولا يخرج 
به مثها » كما لا يمنع منولاية القضاء وجواز الشهادة + 


وأما ما طراً على ددنه من نفس ) وهو الامر ااثانى الذى پخضرج 
به الخليغة من منصب الحكم ) »ء فينقسم ثلاثة آقسام : أحدها نقص 
الحواس ٠‏ والثانى نقص الاأعضاء » والثاالث نثص الثصرف + 


es aR aS 
الامأمه » وشسم لا يمنع منها » وقسم مختاف فيه ء‎ 


آخر فثهره انعزل وصار الماهر اماما ٠‏ ولا يجوز خلع الامام ( أى الحسق ) 
بلاسہب » ولو خلعوه لم ينفذ + وان خلع نفسه فان كان لعجز من الثيام 
الاسر انعسزل ls‏ فللا ¢ 7 يتعسزل الامسام بالفسسق والاغمساء 
ويعزل بالجذون و العمی والصهم والخرس وبامرض «الذى ينسيه العلوم 
ص ۲۷۲ ج ۷ نقلا عن الخلائة محمد رشيد رضاص Oa‏ 


E eS 


فما الشسم انع منها فسان : آحدهما : زوال العقل . والنانی : 


A 


ا ا ا ن اا وو 
کالاغماء » فهذا لا یمنع من انعقاد الامامة ولا يخرج منها ‏ لانه مرض 
ليل اللبس ء سريع الزوال ۰ والضرب التانی ما کان لازما لا يرجى زواله 
اون الل یی عل ری اخدعما: آن ایکون ما ٠‏ اتا 
لا يتخلله افاقة فهذا يمنع من عقد الامامة واستدامتها » فاذا طرا هذا 
بحلات به الامامة بعد تحققه وااقطم به ٠‏ والضرب الثاني آن بتخالله إفاقه 
يعود بها الى حال السلامة مينظر فيه » فان كان زمان الخبل أكثر من 
زمان الاذاقه فهو كالمسنديم يمن من عقد الامامة واستدامتها ويخضرج 
بحدوثه منها » وان کان زمان الافاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد 
الامامة » واختلف فى منعه من استدامتها فقيل منم من استدامتها كما 
يمنع من ابٽداتها » فاذا طرأ بطلت به الامامة » لان فى استدامته اخلالا 
بالنظر المستحق فبه » وقیل لا يمنع من استدامة وان منع من عقدها ذی 
الايتداء لانه يراعى فى ابتداء عقدها سلامة كاملة وى الخروج منها نقص 
کامل ء 

وأما ذهاب البصر فيمنع من عقد الامامة واستدامتها » فاذا طراً 
بحللت به الامامة لانه لا أبطل ولاية القضاء » ومنع من جواز الشهادة 
فأولى أن يمنع من صحة الامامة ٠‏ وأما عشاء الليل فلا يمنع من الامامسة 
فى عفد ولا اسئدامة لانه مرض يرجى زواله ء وأما ضعف البصر فان 
کان بعرف به الاشىخاص اذا رآها م یمنع من الامامة » وان كان سدرك 
الاشسخاص ولا يعزفها منح من الامامة عقدا وأسئدامة ء 

وما القسم الثانى من الحواس التى لا بؤثر فقدها فى الامامة 
فيان : أحدهما الخشم ف الانف الذى لا يدرك به شم الروائح ء والثانی 
فد الذوق الذى فرق به بي الطعوم » فلا يؤّثر هذا فى عقد الامامة › 
لانهما يؤثران فى الاذة ولا يؤّثران ف الرآى والعمل ؛ 


س 


وأما القسم الثالث من الحواس المختلف فيها فشسيئان : الصمم 
والخرس » فيمنعان من ابتداء عقد الامامة » لان كمال الأاوصاف بوجودهما 
مفقود » واختلف فى الخروج بهما من الامامة ٠‏ فقالت طائفة يخرج بهما 
كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما فى التدبير والعمل ٠‏ وقال آخرون 
لا يخرج بهما من الامامة لقيام الاشسارة مثامهما + وآما تمتمة اللسان وثغل 
السمع مع ادراك الصوت اذا كان عاليا فلا يخرج بهما من الامامة اذا 
حدثا ¿ واختلف فى ابتداء عقدها معهما » فقدل منم ذاك من ابنداء 
عقد ها لانهما نٿص پخرج بهما عن حال الكمال » وقيل لا يمن لان 
نبى الله موسى عليه السلام ام تمنعه عقدة لسانه عن النبوة فأولى أن 
لا يمنع من الامامة ء 
زف 

وأما فقد الاعضاء فينقسم الى أربعة آمسام : آحدها ما لا يمنع من 

صحة الامامة ف عثد ولا استدامة » وهو ما لا بژثر فقده ف رآى + ولا عمل 
ولا نهوض ولا يشين فى النظلر » مثل قطع الذكر والانشيين فلا يمنم ممن 
عقد الامامة ولا من اسندامتها يعد العقد » لان فقد هذين العضودن 
يؤثر فى الئناسل. دون الرآى والحنكة فيجرى مجرى العنة ء والقسم 
الثانى ما يمنع من عثد الامامة ومن استدامتها وهو ما يمنع من العمل 
كذهاب اليدين أو من النهوض كذهاب الرجلين ء والقسم الثالث ما يمنع 
من عفد الامامة » واختثاف فى منعه ومن استدامتها وهو ما ذهب به بعض. 
العمل أو فقد به بعض النهوض كذهاب احدى اليدين أو احدى الرجلين ء 
والقسم الرابع ما يمنع من استدامة الامامة » واختلف فى منعه من ابتداء 
عقدها وهو ما سان وقبح ولم يؤثر فى عمل ولا فى نهضة كجدع الانف 
وسحل احدى العبنن » فلا پخرج به من الامامة بعد عفد ها لعدم تأثیره 
فی شىء من حقوقها (') ۰ 

)٠(‏ ويمكن الاشارة الى كل ذلك بأن كل ما يؤثر على مقدرة الامام 
على النظر والرأى والتدبير والعمل من أجل صالح الرعية > وآن كل ما يشين 
فى المنظر ويتبحه يستحق عليه العزل والخلع . 


E 
+ وشهر‎ ٤ وأما نقص التصرف فضريان : حجر‎ 


فآما الحجر : فهو أن دستوالی عله من أعوانه من دستید مشنفدد 
الامور من غير تظاهر بمعصسيه ولا مجاهرة بمشاقة » فلا يمنع ذلك من 
امامته ولا يقدح فى مسحة ولايته » ولكن ينظر ف آفعال من استولى على 
آموره » فان حانت جارية على آحكام الدين ومقتخى العدل جاز أقراره 
علبها + وان کائت آفعاله خارجة عن حکم الدين ومقتضى العدل ام دجز 
اقثراره علیها » ولزمه آن پستنصر من پقبض يده ویزیل تغلبه ه 


وآما القهر » فهو آن يسر مآسورا فى يد عدو قاهر لا يقدر على 
الخلاص منه فيمنع ذلك من عقد الامامة له لعجزه عن النظر فى آمور 
المسلمين » وان أسر بعد أن عقدت له الامامة » فعلىى كافة الامة استنقاذه 
ا آوجیئه الامامة من نحرنه وهو على امامته ما کا نمرجو الخلاص مأمول 
الفكاك اما بقتال و فداء ء خان كان فى أسر امشركين خرج من الامامة 
الاس هن خلاضة و اتف أهل لحار عة غير على الامامة ١ه‏ وان 
كان مأسورا مع بعْاة المسلمين » فان كان مرجو الخلاص فهو على امامته وان 
لم رج خلاصه لم یخل حال البعاة من أحد أمرين : آما أن بکونوا نحسوا 
لانفسهم اماما أو ام ينصبوا » فان كانوا فوضى فالامام الأسور فى 
آیدیهم على امامته » لان ديعته pel‏ لازمة وطاعنه عليهم واحبة ؛ 


وان کان آهل اغى فد نصيوا لانفسهم اماما ¢ دخلوا ف عه 
وانقادوا اطاعتته » فالامام !لأسور ف آيديهم خارج من الامامة بالاياس 
من خلاصه 4 وعلی آهل الاخشار ف دار العدل أن بعقدو ا أالامامهة ن 
ارتضوه لها » فان خاضن المأسور لم بعد الى الامامة لخروجه منها ء 

ويف م الماوردى علماء المسلمن جمیعا 4 على أن الامام الذى 
أصبح مستحقا العزل ای سیب کان ٤‏ وقد وضحٽت هذه الاسياب بالئفصىل 
کما ذکرها الاوردی » یجب عزله فعلا ان کان هذا ممکنا » ویتولی آهل 
الاخشار » آهل الحل والعقد ¢( مقاومة الظلم والجور والانکار على اهاه 


(oA —‏ س 


بالفعل ٠‏ « ومن بخلعه : قلنا الخلع الى من اليه العقد ء٠‏ وقد ذهب بعض 
الى آنا نشترط الاجماع فالخلم وان لم نشترطه فى العقد وهذا زال 
عظيم فان الحاجة قد تزهق الى الخلع ولو انتظر لا تسع الخرق »(ا) ٠‏ 


وبذلك بکد الاوردى آن سلطته الامام ليست مقدسة ء وآنه ليس 
حاکما مؤلها » وبالتالی فلسطانه لیس مطلقا » هادا اتضح أن الامام 
لا يژدى واجبه بالاخلاص أو الكفاءة المطلويين » واذا ثيت أيضا عجزه 
عن ادارة شثون الدواة بسبب ألعجز المدنى الناجم عن ظروف لا سلطان 
للفرد علبها ) مثل اعتلال فى الصحة أو خال فى القوى العقلية ( ا 
العجز الاديى المعنى بالحديث الشريف » لا طاعة فى معصبة > انما الطاعة 
فى المعروف » ( رواه البخارى ومسلم عن علی ابن آبی طالب ) جاز 
لارعية خاعه وأبعاده عن الحكم « ولا يفوت الاوردى فرصة أو مناسية 
الا ويؤكد أهمية المسلطة الشعبية وقوتها فى تنصيب الحاكم وبالتاآی 
خاعه لان الخليفة ألا وكيل عن الامة ف حراسة الدين والدفاع عنه 
وثولى مهام ادارة سون الدولة والخليفة » بهذا بسنمد ساطانه وسيادته 
من الامة الثى يمثلها » والتى وكلنه القيام ہمهام منصسه » فصار 
آكثر هم ثبعات وآثقاهم حملا ومن ثم ليس له ان دستید بالامر دونهم » 
ويز عم آنه لا سلطان فوق سلطانه » وآنه مصدر القوة واأسلطان والسبادة» 
فمصدر السبادة اذن هو الموكل الإصيل ء وهو الامة » لا النائ الوكيل ء 

وقول الرحوم السيخ عبد الوهاب خلاف فى هذا الصدد ف مؤلفه 
) السياسة الرعية ) : « وهذ الرياسة العليا مكائثها من الحكومة 
الاسلامية مكان الرياسة العليا من آية حكومة دستورية ء إأن الخليفة 
بستمد سلاطانه من الامة المثلذ ق آولى الحل والعقد » ويعتمد فى بشاء 
هذا السلطان على ثقتهم به ونظره ف مصالحوم *ء ولهذا ثرر علماء 
ااسلمين أن للامة خلح الخليفة اسبب يوجبه ء وان آدى الى الفثنة احتمل 
أدنى المضرتين » ؛ 


(ft ۱)‏ فیاٹ الامم للحويٹى صر 1 ۰ 


س ۰۹ س 


ومن الآيات القرآنية التى بستدل منها على آن الامة هى مصدر 
السيادة » وليس الخليفة » وبالثالى فان سلطته ليست مطلثة » قول 
تعالی : « یا أنها الذين آمنوا کونوا قوأمين بالقسط » شهداء لله ولو 
على آنفسكم أو الوالدين والاقربین » ان یکن غنيا أو فقیرا فالله أولی 
بهما » فلا تتيعوا الهوى أن تعدلوا » ا( سورة النساء : ٠۳١١‏ ) ء ويستدل 
أيضا على سلطة الامة بحدیث « لا تجتمع آمتی عی ضلاله » آو كما جاء 
فی روابة آخری : « سالت ربى الا تجثمع أمتى على ضلالة وأعطانيها » 
وهو ف مسند الامام أحمد بن حنبل وغیره من دواوين الحديث » وهذ|ا 
معناه آنه متى اجتمعت الامة على رآى كان هو الحق » وكان واجبا الاخذ 
به » لانه مصدر ممن له حق السبادة والرياسة » 

وکما ندمنا » لا تخرج اأعلاقة بين الحاكم ورعایاه عند الاوردی عن 
كونها عقدا متبادلا » وهو عقد تائم على الرضا والاختيار » والخايفة 
بمشثضى هذا العقد » عند الماوردى »ليس له آى صفات من صفاث الالوهية 
ولیس مقدسا أو معصوما فى نظر الرعدة » ولیس له الحق وحده فى بيان 
اادين وئفسير نصوصه > كما هو الحال عند المفكر الانجايزى توماس 
هوبز » وليس له سلطة دينية على أحد » بل هو رجل وثقت الامة بدينه 
وعدالته فولته امورها یدیرها بأمر الله وبمشتضی شریعثه ۰ 


آما جمهور علماء المسلمين خم على ما ذکر الاستادذ الامام محمد 
عبده ف کتابه : الاسلام والنصرانية : « الخليفة عند المسلمين ليس 
بالمعصوم » ولا هو مهبط الوحى » ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب 
والمسنة ١ءء‏ هو على هذا لا يخصه الدين بمزية فى فهم الكثاب والعلم 
بالاحکام » ولا برتفع به الى منزلة خاصة » بل هو وسار طلاب إ1 
سواء » انما بثفاضلون بصقاء اأعقل وكثرة الاصابة ف الحكم ء 

ثم هو مطاع ما دام على الحجة ونهج الكثاب والسنة > والمسلمون 
اه بالمرصاد » فاذا انحرف عن النهج أقاموه عليه » واذا آعوج قوموه 
بالنصيحة والاعذار اليه ء ء 

(م ۱١‏ الاوردی ) 


کردا 


ا ا ی ر ع 
حاکم مدئی من جدمیع الوحوه ( ٩ (f‏ 


وعد ذلك بشول : » ایس ف الاسلام ساطة دسندة سوی سلطهة 
الموعظة الحسنة ؛ والدعوة الى الخير » والثنفير عن الشر »> وهى سلطة 
خولها الله لادنى المسلمين يقرع بها أنف اعلاهم کما خولها لاعلاهم يتناول 
بها آدناهم «)( ۰ 


ویکشف عن تجرد الاسلام الخليفة من کل ظل من ظاال الالوهسة 
خليفة الله فثنال : لست خليغة الله » ولكنى خلبفة رسول الله ء 


وتنفرد الشيعة « الامامية » بموقف خاص وفريد فى هذه المسالة » 
فالامام عندهم يتمتم بقوىروحيةخارقةءو هو كالنبىيتمتعبالعصمة و الامام 
معصوم من السهو والخطاً واانسيان » وهو فوق أن یحکم عليه » معنی 
هذا آن الامام عندهم ف مزا غوق منزلة النبى » فاد سها الئبى صلى 
الله عليه وسلم بل وأخطاً مجتهدا ء والامام هو المادى لاهل كل 
زمان » وهو حل حلال الله ويحرم حرام الله + والامام يعلم أيضا جميسع 
تفسير الشرآن وتاويله وناسځه ومنسوخه ومحکمه ومنشایهه » وهو 
لا بعل تسسا الا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزه » والذبى 
والائمة _ ع حجج الله على الائس والجن » وأنه ليس شىء من الحق 
فی آيدى الناس الا ما خرج من عند الأئمة » بل ان بعض النموص 
الشيعية توضح آن الامام اله وليس بشرا يمكن أن يصيب وآن يخطىء 
فبصبح بالتالی لزاما على الرعية تصحيح أخطاءه ء ونورد هنا نصوصا 
توضح ذلك : 


سس سے 


.. 1 المعدر السابق ص‎ )٤١( 


م إ۱ س 


« الأئمة عليهم المسلام لم يفعلوا ولا يفعلون الا بعهد من الله عز 
وجل وأمر منه لا يتجاوزونه » وعلى ذلك يجب على الرعية التسليم 
للأكمة والرد اليم ففی حدیث عن آبی جعفر عليه السلام قال : « أنما 
كلف الناس ثلاثة معرغة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عليهم والرد الهم 
فیماً اختلفوا فيه »(**) ء 


« والنبى والأئمة ‏ ع حجج الله على الانس والجن » وآنه ليس 
شیء من الحق فى آیدی الئاس الاما خرج من عند الأئمة (ع) وآن کل شیء 
لم ڀخرج من عندهم فهو باطل ٭ وف حدیث عن آبى جعفر عليه السلام 
آنه قال : « لیس عنه آحد من الناس حق ولا صواب ولا هد من 
اناس يقضى بقضاء الا ما خرج منا آهل البيت واذا تشعبت بهم امور 
كان الخطاً منهم والصواب من على علبسه السلام )°( ٭ وف ) تذزده 
الأنساء المرنضی عام الیدی ) نجد أن النبى والأئمة الاثنى عشردة س ع س 
أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصباء السايقين واللاثكة 
وغیرهم ۰ 

« ونعشثد أن الامام کالنیی یجب أن يکون معصوما من جمیم الرذاتل 
والغواحش »> ما خلهر منها وما بطن من سن الطفولة الى الوت » عمدا 
وسهوا ٠‏ كما يجب آن يكون معصوما من السهو » والخطاً والنسيان » 
لأن الأئمة حفظة الشرع » والقوامون عليه حالهم فى ذلك حال النبى > 
والدليل الذى افتضادا أن نعتقد بعصمة الأنيياء هو نفسه بقشضينا أن 
تعد بعصمة االأئمة بلا فرق ») ء 


ويقول المسيد المظفر أيضا : « ونعئقد أن الأئمة هم آولو ااگمر » 


14) الفصول المهمة فى اإصول الائمة عليهم السلام للحر العالى ص 
: 

(6 1 الفضول اة لالتحال سلو 

. ه١ عقائد الامامية لحمد الرضا المظغر ص‎ )١( 


۱١‏ س 


الله و السبل اليه والأدلاء عليه » وأنهم عبية علم الله إ[ العيبة : الحقيبة 
أو الخرج ( وثراجمة وحبه م وأركان توحدده ٤‏ وخزان معرفده ٤‏ ولهذا 
كانو! مانا لأهل الأرض ء» كما أن النجوم آمان إلأهل السماء وكذلك ان 
مثلم ف هذه لأمة كسفينة نوح من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق 
وهوى ٠‏ وآنهم حسما جاء لى الكتاب المجيد عباد الله المكرمون » 
لا بسبئونه بالقول 4 وهم بآمره تعملون ++ بل نعنقد أن آمرهم آمر الله 
تعالی ٤‏ ونهيهم هيه » وطاعتوم بطاعنه »> ومعصيتهم معصيته » وولیهم 
ولیه » وعدوهم عدوه » ولا بجوز الراد عليهم ء والراد عایهم کالراد علی 
الرسول والراد على الرسول کالراد علی الله شعالی + فسچجب التسليم 
لم والانقاد لأمرهم و الأخذ بشو لهم ٭+ ونعتقد أن الأحكام الشرعبة 
الالهة ل نسٹقی 1 من دمر مائهم ولا يصح أخذها ۷ منوم 4 و ثذر ع 
ذمة لكأف بالرچوع الى غړدم 0 ولل بطمٹن دنه وین الله الى آنه ند 
وح من رکبها نچا » ومن تخاف عنها غرق فى هذا البحر المائج الزاخر 
بامواج ااشبه والضلالات م والاأدعاءات و النازعات «)"( ي 


کل زمان مس وان الامام رحب ان دگون أعلم وأفضسل وآکمل من جن 
الرعية ففى حديث حلويل عن الرضا ( ع ) قال 


الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب 
عن دين الله الى أن قال الامام المطهر من الذئوب واليرآ من العيسوب 
الاخصوص بالعلم ا موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسامين وغيظ ا منافتين 
ويوار الكافرين > الامام واحد دهره لا بداینه آحد ولا بعادله عالم 
ولا یوچد منه بدل ولا له مثل ولا نظیر مخصوص بالفضل کله من غیږ 
طلب منه ولا اكتساب بل اختصاص من الفضل الوهاب »(0) ٠‏ 


(۷)) 'امصدر اڏسابق ص ٥)‏ .س ٥ه‏ . 
(۸) الفصول الهم فى أصول الائية عليهم السلام للحر العاملى ص ١ ٠)۲‏ 


س ۲۱٣‏ س 


ومحكمه ومتشابهه » فرسول الاه أفضل الراسخين ف العلم قد علمه الله 
رل ع ن افر اا یا کی ھر و 
ام بعلمه ثاودله وأوصاوه من نعده دعلمونه کله » ومعحذی هذا أن الى 
يتوارث وكان على عالم هذه الأمة وأنه لم بلك منا عالم قط الا خافه من 
يعلم + مثل علمه أو ما شساء الله ¢ %( * 

é‏ بذھب ف اانه اإككمة 


ا اا ا وو 


فالا ن ها اند اش 


ما نبت لا ماشاءت الاقغدار فاحكم فآنت الواحد القهار 
آننم آحباء الال و اه خافاه ف آرض+ الارار 


شرفت بك الفاق و أنگسمتث ك ا ار اق والآاحال والاعمار 
فرضان من وم وشسکر خاایه هذا بهذا عند ذا مذرون 


ویغول الدکثور محمد طه بدوی ف مؤلفه ( القانون والدولة (( 
« اننا لو رجعنا الى مؤلفات مابعد القرن ااخامس الهمجمرى لوجدنا 
آكثرهم يضع اللوك والسلاطين فوق البشر غير بعيدين من مقام العزة 
الالمية : من ذلك آنه جاء فى خطبة فم الدين القزوينى فى أول الرسالة 
الشمسية ف القواعد المنطقية » فأشار الى من سعد بلطف الحق وامتاز 


))٩(‏ الفصول الهمة ص ۱۲۴ س ٤ ٠۲١‏ ور'اجع ايضا أصول الكافسى 
لحمد بن يعقوب الكلينى 'المتوفى سئة ۴۲۸ ه وهو من زعماء الشيعة ٤‏ حيث 
تد الكلينى برفع الامام ٤‏ أيضا ؛ الى مرتبة فوق مرتبة البشر : فالائمة ولاة 
امر الله . شسهداء الله على خلقة ... وهم ثور الله على الارض ٠١‏ وهم ورنة 
علم الثبى .. واالارض كلها للامام > وهو الدال على الهدى والمنجى من الردى. 
(0۰) ص ۱۰۷ ۱۰۸ 


۱ س 


دتآییده من بين كافة الخلق ومال الى جنابه الدانى والقاصى » وأفلح 


بمتایعته لطي والعاصی }ر *٭ وقال قطب الدين الرازى سارح لك 
الرسالة : »حضرة من خصه الله تعالى بالنفس القدسية » والرياسة 
االأشسة 00 اللاشح من عزنه العزاأء لواح اأسعادة الأندىة 4 الفاتح من 
همته العلياء روائح العناية السرمدية ٠١‏ شرف الحق والدولة والدين 
رسد الاسلام ومرسد امسامن * وف حاشة ذاك الشرح نشول 
عد | لحکیم السبالکونی J»:‏ جعلنه عراضةۀ أحضرة من خصه الله تعالی 
بالساطة الأيدية وده بالدولة السرمدية *+ مروج اال ۱ رة لحنيفة الييضاء ت 
(ر وبستنطرد الولف قاتلا : ان آفكارا كهذه نقابلها فى فاسفة هويز فى الشرن 
السابح عشسر عندما فال بأنه لیس من قانون سو ی ذاك الذى یدص در عن 
أرأدة صاحب السادة وأن اأقانون هو کل ما دامر که ه وهو ما سیتضصح 
آيضا » قف الجزء الذى كثيناه عن « توماس هوبز والعقد الاجتماعى » ٭ 
العقل » وثمبت الفكر ٠‏ وى آبعد ما تکون عن ديمقراطية الاسلام 
الصحيحة » التى تجعل للشعب سلطة اختيار الحكام وعزلهم اذا حادوا 
عن طریق الخبر 4 ذلك ان الخايفة آو الحاكم ما هو ال وکدل عن الشعب 
وخادم هء ویوم ۷ يقوم الحاكم يواجباشه کسیر قيام أو ھی 
حالة اخلاله بشروط العقد بينه وبين الأمة إلى احتارته » لا بستحق البقاء 
فى الحكم ء والمجتمع الاسلامى مجتمع انسانى يقوم على الشورى > 
ويثحرك بارادته » ویفکر بعقله » ولا مجال فيه الحكم المطاق أو الاستيداد 
بالرآی والانفراد به *# 

وينكر المارودى على الحاكم آن يدعى لفسه سلطة على الناس 
من دون الله حيث السيادة والسلطان الله وحده »> وينص القرآن على 
آن جميع الناس خلذاء الله فى أرضه » وليس ثمة من أسر آو أشخاص 
يصطفيهم الله » والخافاء اناس »> كسار اليشر » يثولون تئفيذ شردعة 


0 ا 


اا غ غ عل كمه ف الارن و الغافة ‏ كا فول الاورذق 
ي يطاع ا حن بامر یح وآن عله أن يخضح الآدنی الئاس مذزلة 4 
متی آمره بمعروف آو نهاه عن منکر » ومعنی ذلك آن الاوردی لا يؤمن 
بنظلرية « الحق الالمى » ( نهن غنمة ) ) لاملوك » وهو 
بالثالی لا يقیم آی تفرقة بين الحاكم والمحكوم ء والاوردى بذلك بختاف 
اختلافا کییرا عما یقول به « ٿوماس هويز » : « من أن كل مرد فى الدولة 
يجب آن تكون ارادته خاضعة لسلطان الحاكم » وخضوع الحاكم لأى 
فرد من مراد الرعبة مخااف لتشى الطبيعة » والتزوع للخروج عن 
ارادة الحاكم أو ردها بعثبر ثورة ونمردا » والدين جب أن پخضم كذلك 
لارادة الحاكم وتفسيره »(ا) ٠‏ 


والدين الاسلامى الحنيف يكره من الانسان أن يراه مثميزا بين 
أصحابه » فالناس جميعا متساوون كأسنان المشط ولا فرق بين انسان 
وآخر الا بالتقوى والعمل الصالح ءوجميع تصرفات الحاكمتخضماللمناقشة 
روی أن الرسول کان فى سفر فأمر أصحابه أن يعدوا شاة العام 
فال آحدهم : با رسول الله : على ذبحها » وغال آخر على سلخها » وقال 
ثالث : على طبخها + قال الرسول : وعلى جمم الحطب ء الوا : يا رسول 
الله » نكفيك العمل ء قال : علمت نكم نکفونئی ولکنی آکره آن آنمیز 
علیکم » ویقول الله سبحانه ونعالی مخاطبا خاتم المرسلین : « قال یا آهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك 
به شیا ولا یثخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » ا( آل عمران ٤‏ ) + 


قول الكواكبى فى طبائع الاستبداد ) : « بنى الاسلام بل كافة 
الأديان على لا اله الا الله » ومعنى ذلك أن لا یعید حقا سواه آی سوی 
الصائع الأعظم » ومعنى العبادة التذال والخضوع _ فيكون معنى لا اله 
(١١ه)‏ دائرة المعارف الال)انية لمیر ج ٩‏ ص ۲٩۱‏ نتلا عن كثاب : نقضص 
)٥۲(‏ ص ۲٤‏ ۰ 


۲۱١‏ س 


الا الله : لا یستحق النذال والخضوع شىء غیر الله » فهل والحاله هذه 
یناسب المستبدين أن يعام عبيدهم ذلك ویعملوا بمقتضاه ۰ كلا ثم كلا ٠٠۰‏ 
ولهذا م اتشر نور اأتوحيد ف آم قط إل وتکسرت بها قدود الاسر ( * 


ويقول الأستاذ عباس العقاد : « يثضى الاسلام بانکار آی مذهب 
بدعی للحاكم سلطة الهة أو سلطة لا رجعة فيها ء فان الاسلام يقذرر 
أن النبى يشر لیس له من الأمر شىء » وكان النبى عليه السلام بنکر على 
الوالى أن بنتحل لنفسه ذمة الله ء ويقول لن ولاه أمرا : « اذا حاصرت 
آهل حصن فارادوك أن تحعل لیم ذمة الله وذمة یه A‏ تحعل لمم ذمة 
الله وذمة نيه » ولك اجعل امم ذمتك وذمة آصحابكءفانكم آنتخفرو اذممكم 
وذمم آصحابكم هون من أن ثخفروا ذمة االله وذمة رسوله » واذا حاصرت 
آهل حصن فأرادوك أن نز لهم على حکم الله فلا تذز لهم عای حکم الله ولكن 
آنزلهم على حكمك » فانت لا ثدری آتصیب حكم الله فيم آم لا » ۰ 


وانتهز بعض جلسائه لأئه زعم ذلك فقال : « بئس ما قلت ! هذا ما رآى 
عمر *٭ ان کان صوابا فەن آله وان یکن خطاً فمن عهر ۰+ ولا تجعاو! 
خط الرأى سنة للأمة» ء 

والذى يبدو لنا آن آقرب الأقوال الى سند السيادة ف الاسلام هو 
الرآى القائل بأنها عفد بين الله والخلق من جهة » وعفد بين الراعى والرعية 
فطاع الارن ف معا الخالن 5اطرا ال واا 
اأرسول وأولی االأمر منکم ( )"( ۳ 


ما قاله فى خطبة له بمكة : « آبها الناس آنا سلطان الله ف أرضه »ء 
آسوسكم متوفيقه ودسددده ونادیده 4 وحارسه على ماله ٤‏ عمل فيه 


۰ ٦ الديمغراطية ف الاسلام للاستاذ عباس مخمود االعقاد صں..‎ (o) 


— ۷ 


بمشسته وارادته وآعطیه باذنه » فقد جعلتی الله عليه قفلا ان شاء آن 
یفتحنى فتحنى لاعطائكم وقسم أرزاقكم وان شاء أن يقفلنى عليها 
اقفلنی » ء ويقول جل شآنه : « ما کان لیشر أن دؤشه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم بول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ٭+ » 9( ۰ 


ویوّکد السیر ( توماس آرنولد ) ذلك بقوله : « ان الخليفة ليس بابا 
بقدر ما هو حاک مزمنی الجماعة الثالية » (7) وقول ف موضع آخر : 
« لا يوجد ف الاسلام آي آثر لسلطة كئسسة ولا أنظمةكهنوتية مقدسة » 
وفكرة التفقديس السيحى والوساطة بين الله وا)ؤمن من الفرد مفقودة 
تماما » (١‏ 0 


ويرسم الاسلام الطريق للتخلص من الحاكم العاجز آو الفاسد »> 
أو حتی الذى فقد حب الناس ولو لم يكن عاجزا و فاسدا وذاك عن طريق 
طرائق متدرجة على النحو الآتى : 

آولا : الانكار القلبى واللسانى : وقد وضح الرسول الكريم منهج 
العمل لتغيير المنكر » وجعله بحيث يسع جميع الاحتمالات ويقول النبى 
( ص ) : « من رآی منکم منکرا فایعیره بیده » فان لم پستطع فپاسانه ء 
فان ام يستطع فبقلبه ء وذلك أضعف الايمان » والانكار بالقلب هنا بمثابة 
اعلان حرب على انكر ء ثم تحويلها من القاب الى اللسان ء فاللسان آداة 
من أدوات الحرب على المنكر ء ثم تحويلها من القلب الى اللسان » فاللسان 
آداة من آدوات الحرب عى المنكر » وعلى الحاكم انحرف » ثم بلی ذلك 
مرحلة محاربة المنكر » والحاكم أذا انحرف وهو ما سنتحدث عنه بعد 
ذلك ازيح بالقوة وهناك آحاديث کئرة صصبحة عن الرسول (ص) 
تأمر بالصبر على الحاكم الذى أصبح مستحةا للعزل لأى سبب كان ٠‏ 


۰ ۷٩ آل عمران‎ )۵٤( 
* ۱۱۹ الخلافة للسير ثومات آرنولد ص‎ (o0) 
٠ ۱١۲١ امصدر السابق ص‎ )( 


NAA — 


لقد نقل ف شرح الموطاً أن رآى الامام ورأى جمهور آهل السنة 
آنه اذا ظلم الامام فالطاعة أولى من الخروج + ولقد صرح «الامام آحمد» 
بوجوب الصبر عند الجور ونهى عن الخروج والائتمار نهيا صريحا ء 
ولذا روی عنه آنه قال : « الصبر تحت لواء الساطان على ما كان منه من 
عدل آو جور » ولا يخرچ على الأمراء بالسيف وان جاروا» ء 0 ۰ 
وقال رسول الله (ص) : « من رآی من آمپره شیا فکره فلدصبر ۰ فانه 
ليس أحد يقارق الجماعة شبرأ فيموت الامات ميثة جاهلية » ء ء ( رواه 
البخارى ومسام عن عبد الله بن عباس ) ء 

ثانا : مقاومة الحاكم بالقوة : وعندما لا بجد الأيدى الانكار بالغاه 
واللسان عزائم شستجيب لهذا النكران ء فيجب نجنيد الإيدى ‏ ونكتيل 
الشوى لحاريته فعندما يخر ج الحاكم عن مبادیء الاسلام العامة ¿ فان 
ذلك بتطاب من اأرعبة نزع ااساطة عن الخليفة واسقاطه ءء وقد بحث 
ابن حزم هذه امسآلة وهو يتكلم عن الامر بامعروف والنهى عن المنكر » 
وهو یری وجوب الخروج عای الامام الذى أصبح مستحقا للعزل » يل 
جعل الصاير آذما ومعینا الامام علې الظام %( وسنتكام عن رآده 
تفضيلا بعد ذاك ٭ 

ويقول آبو الحسن الأشعرى فى مقالاته : « واختلف الناس فى 
السيف ( يعبرون عن « الذروج ) بالسيف » أو سل المسيف ) على أربعة 
آشاويل » فقالت المعتزلة » واأزيدية » والخوارج ه وكثير من الرجكه : ذاك 
واجب اذا آمكننا آن نزيل بالسيف آهل البغى ونقيم الحق ء واعتلوا بقول 
الل عز وجل : « وتعاونوا على البر والتقوى » ويقوله : « غقاتلوا اأئسى 
تېغی حتی نفىء الى أمر الله » » ويقوله : « لا يئال عهدى الظالين » ؛ 
وقالت « الروافض » بابطال السيف واو قثلت حتى يظهر الامام فيأمر 
مذاك + 


(0۷) المناشب لابن الجوزى ص ۱۷١‏ نعلا عن اذاهب الاسلامية للشيح 
محمد آبو زهرة ص ۱١۷‏ . 
(۸٥)ال‏ فصل ج ) ص ۱۷1 ۱۷١‏ . 


س ۲1۹ س 


وتال آبو بكر الأصم ( كان من المعتزلة ) ومن قال بقوله : « السيف 
,( آی واجب ) واذا اجتمع امام عادل يخرجون معه فيزيل آهل البغسى 


وال قاقرن 2 العف اط ولو فطك رخال ونست اذز > 
وأن الامام قد کون عادلا ویكون غير عادل » ولیس لنا ازالته وان كان 
فاسقا 4 وأنكروا الخضروج على السالطان 4 وهذا قول حاب 


* (٩ الحديث‎ 


ويذكر الأشعرى فى موضع آخر آن الزبدية بأجمعها ثرى السيف 
على أثمة الجور » وازالة الظلم » واقامة الحق » وهى باجمعها لا ثرى 
الصلاة خلف الفاجر » ولا تراها الأ خلف من ليس بفاسق ( ء 


واکن یجب تقیید هذا الرآی الأخير ( الثانى ) بشرط واحد » وهو 
أن تتاكد اايأمة أو من يمثلها من آهل الحل والعقد » عند محاولة الخروج 
بااقوة على الخليفة المستحق للعزل ۾ من عدم احداث فتنة آو اراقة 
الدماء بلا ضرورة ء والأمة لم ئجن من الذين خرجوا من غير استعداد 
على الخلفاء الأموبين والعباسيين الا اراقة الدماء لعشرات الألوف من 
أبناكها » وتفريق الكلمة » وجلاب كثير من ال)محن والكوارث عليها ء « ونقل 
ابن التين عن الداودى قال : () ( الذى عليه العلماء فى أمراء الجور آنه 
اذا قدر على خاعه بغر فثنۀ ولا ظام وجب » والا فالواحب الصير ء 
وعن بعضوم ل يجوز عقد الولابة لفاسق ابتداء »> فان أاحدث جورا بعد 
ان کان عد » فاخئلفوا فی جواز الخرو ج عليه والصحيح المنع الا آن يكفر 
فیجب الخروج عليه ۰ ) |١‏ ء هھ 


)0۹( و«قالات الاسلاميين جا ص ٥|‏ س ا0 » 
(.) امصدر السابق ۷£/1 َ 
)١(‏ الخلانة لحمد رشيد رضاص |) ء 


کک 


ا آن الارودى لم بوضح متی بنیغی ‏ اذا ثبٹ 
آن الامام مستحق للعزل ‏ الصبر عليه ومثى ينبغى الخروج عليه 
بالقوة ء وردنا على ذلك آننا اذا تصفحنا كتاب الأحكام السلطانية الذى 
خصصه الاوردی لاصول الحكم » لوجدنا آن الماوردی فد قال رآیه فی 
هذا الموضوع ولكن بطريقة ضمنية غير مباشرة ء وقد سبق لنا القول أن 
الخلافة عند الاوردى تنشاً نتيجة عقد بير مبین‌الامة والخلىغة عل ی‌آوضاع 
ومشروط معينة ء وآن هذا العقد اذا انعفد نشآت عنه حفوق وواحبات 
متقابلة » فيجب على الرعية طاعة الامام طا لا هو بقوم بثادية واجبانه 
على الوجه الأكمل دون خروج على أحکام الشرع أو انقباد الى الهوى > 
اذا قصر الامام لى تأدية واجباته قبل الامة أو خالف أحكام 
الشرع باصدار قرارات أو آوامر تخالف هذه الأحكام عد جاگرا وسقط 
بذاك » عن الأمة واجب الطاعة والنصرة له ء وأصبح واجيا على الأمة 
بشستى وسال المقاومة المشروعة حتى يتحقق لهم ابعاده عن مركز المسلطة 
والحكم وقد سبق لنا عرض رآى الاوردى ف الاشياء الئى ينعزل بها 
الخليفة عن الحكم ٠‏ 


ونعرض أيضا اأذكار الفقبه ابن حزم ااظاهرى المثوفى سنة ٤٠١‏ 
هجرية » وهذه الافكار مقاربة لافكار الاوردى » ونوضح کیف أن طاعة 
الامام والامتثال لاوامره لا تكون الا بقدر طاعته هو الآخر لافكار وقواءد 
الدين الهذيف ومراعاته اشروط اأنعافد دنه ودين الرعبة ٠‏ وبءعرضص ادن 
حزم الظاهرى لرأيه فى كتابه « الفصل ف الال والأهواء والنحل » وهذا 
فى الاسلاملا يكون من آحاد الناس الا قبل آحاد الئاس ء آما الحاكم أن 


(Y)‏ راجع کناب ۰ نظام الحكم ف الاسلام لددکتور محمد پوسف موسۍ؛ 


ا٣١‎ 


على جوره » یقول ابن حزم (") مغندا حججهم ومظهرا آوجه الزيف 
والبطلان فيها : 


« احتجت الطائفة المذكورة آولا بأحادىث فبها » آنقاتلهم با رسول 
االله ؟ قال : لا ما صلوا ء وی بعضها : الا آن تروا كفرا بواحا عندكم 
فيه من الله برهان ء وق بعضها وجوب الضرب وان خرب ظهر آحدنا 
وأخذ ماله » وف بعضها فان خسيت أن يبهرك شعاع ااسيف فاطرح ثوبك 
على وجهك وقل انی أريد أن شوء بائمى وائمك ٭ فتكون من أصحاب 
التار ء وف جعضها + كن عبد الله القتول ولا تكن عبد الله الفاتل ٠‏ 
وبقوله تعالی : « وانل علیهم نبا ابنی آدم بااحق اذ قربا شربانا ختقبل 
من أحدهما ولم ينقبل من الآخر » الآية » كل هذا لا حجة لهم فيه اا 
قد تلقصيناه غاية التقصى خبرا خبر | بأسانيدها ومعانيها فى كتابنا الموسوم 
بالاتصال اى فه ممعرفة اإخصال ونذكر منه ان شاء الله هاهنا جملا 
کافية وبالله تعاای نتاید » آما آمره صلی الله عليه وسام بالصبر على أخذ 
الال وضرب الظهر ء خانما ذلك بلا شك اذا تولى الامام ذلك بحسق 
وهذا ما لا ثسك فيه آنه غرض عاینا الصبر له وان امثنع مع ذلك بل من 
ضرب رقبته أن وجب عليه فهو فاسق عاص له تعالى ء وأما ان كان ذلك 
بہاطل فمعاذا لله آن يام رسول الله صلی الله عليه وسلم بالصبر على 
ذلك » برهان ذاك قول الله عز وجل : « ونعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان » ء وقد علمنا أن كلام رسول الله صل الله 
عليه وسلم لا یخااف کلام ربه شعالی + قال الله عز وجل : « وما پنطق 
عن الهوی » ان هو الا وحی بوحی » ء وقال تعالی : « ولوکان من عند غبر 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » فصح أن کل ما قاله رسول الله صلی الله 
عله وسام فهو وح من عند الله عز وجل لا اخثلاف فيه ولا تثعارض 
ولا تناقض + فاذا كان هذا كذلك فیقین لا شك فيه یدری کل مالم 


(1) النصل تى الال والاهواء والنحل > باب الامر بالمعروف والنهى عن 
المنکر ج 4 س ۱۷١‏ وها بعدها ء 


۲ 


أو ذمی بغیر حق وضرب ظهره بغیر حق اثم وعدوان وحرام قال رسول 
اله صلى اله عليه وسلم : ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
فاذا لاك فى هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين » فا مسلم ماله للأخذ 
ظاما وظهره الضرب ظلما وهو يقدر على الامتناع من ذاك بأ وجه أمكنه 
الاحاديث النى ذکرنا وقلصة أبئى آدم فاا ححۀ ف ىء منها » وأما قصة 
ابنی آدم تلك شریعة آخری غیر شریستنا قال الله عز وجل : اکل جملا 
عليه وسلم : من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده أن استطاع فان لم پستطم 
ف معصبة انما الطاعة فى اإطاعة لله وعلى آحدکم السمح والطاعة مالم 
قال : من قتل دون ماله فهو شهید والمغتول دون دينه هيد والغتول 
دون مطللمه شهد » وقال عابه السلام لٽامرن ولننهون عن المنكر أو لیعمنکم 
ا و ا کرک ار 
ى آيهما هو الناسخ فوجد:ا تلك الأحاديث التى منها النمى عن القتال 
وکانٽت هذه الأحادیث الأخرى واردة يشريعة زأيدة وهى الفتال ء هذا 
ما لا شك فيه » فد صح نس معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه 
عليه السلام بهذه الأخر بلا شك فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ 
وبترك امناستخ وان دۇخذ الك وبئرك القن ومن آدعی أن هذه الأخبار 
بعد آن كانت هى الناسخة فعادت منسوخا » فاقد ادعى الباطل وقغا 
ما لا علم له به » فقال على الله مالم پعلم وهذا لا پحل ولو کان هذا 
ناسا لتقوله تعالی فی القرآن تبیانا لکل شیء وبرهان آخر وهو أن الله 


س ۲ س 


بغت احداهما على اأخری فغائلوا الئى تبغی حشی تفیء » ام بخثلاف 
مسلمان فى آن هذه الآية التى فيها فرض تال الفثة الباغية محكمة غير 
منسوخة فصح أنها الحاكمة فى تلك الأحاديث فما كان موافقا لهذه الآية 
فهو المناستخ الثابٿ وما كان مخالفا لها فهو المنسوخ المرفوع » وقد ادعی 
قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث ف اللصوص دون السلطان ؛ 


وهذا باطل متیقن أنه قول بلا برهان وما بعجز مدع أن یدعی ف 
تلك الاحاديث أنها لى قوم دون قوم وف زمان دون زمان » والدعوی دون 
برهان لا صح وشخصدص النصوص باادعوی لا يجوز انه قول على الله 
ثتعالی بلا عام » وقد جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسام آن سالا 
اله !عمن طالب ماله خر حن فقال عاده السلام : ل۷ تعطه » قال فان 
قائلنی » قال قاثله » قال فان قتلته ؟ قال الى النار »> قال فان قتلنى ؟ 
شال فانت فى الحنة آوكلاما هذا معناه ء وصح عنه عله السلام آنه قال 
المسلم أخو المسلم لا یسلمه ولا بظلمه ء وقد صح آنه عليه السلام قال 
فى الزكاة من سالها على وجهها فليعطها » ومن ساآلها على غير وجهها فلا 
بعطها وهذا خبر ثابت رويذاه من طريق الثقاب عن أنس بن مالك عن آبى 
یکر الصديق عن رسول الله صلی اه عابه وسلم » وهذا بطل ثأويل من 
نول آحادیث القتال عن الال على االصوص لا بطلبون الأزكاة وانما 
بطابه الساطان فاقتصر عليه السلام معھا اذا سالها على غير ما آمر به 
عليه السلام » ولو اجتمع آهل الحق ما قاو اهم آهل الباطل ء نأل الله 


الإعونة والثوفيق (( * 


وینهی ابن حزم کلامه قائلا : « بأن الواجب ان وقع شىء من الجور 
وان قل آن يكام الامام فى ذلك ويمنع منه فان امتنع وراجع الحق وأذعن 
للود من اليشرة أو من الأعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه 
فلا سبیل الل خلعه وهو امام کما کان لا يحل خلعه فان امثنع من انفاذ 
شیء من هذه الواجبات عليه ولم یراجع وجب خلعه واقامة غیره ممن 
يقوم بالعق اقوله تعالی : « وتعاونوا على البر والثقوى ولا تعاوئوا 


ا 


الاثم والعدوان (( و دجوز تیم شیء من واجباٽت الشرائع وبالله تعالی 


ونخلص من كل ما تقدم الى أن مقاومة الحاكم الجائر أو المقصر فى 
تآدية واجباثه حق ترعى من حقوق الرعية لا يتعارض بحال من الأحوال 
مع روح الاسلام الى توجب على الرعية طاعة الحاكم الصالح العادل 
وتنهاهم عن الامتثال أذوامره اذا هو خالف أحكام الشرع ء فلا طاعة فى 
ا ي 

واذا كان فته الشسيعة يخلو من كلمة مقاومة وذلك تمشيا مع فكرهم 
فى تاليه الامام » فالامام معصوم من الخطا » لا يتصور منه جور » وبالتالى 
لا محل عندهم أسالة مقاومة الامام » نقول اذا كان هذا هو موقف الشسيعة 
فان النقيض لهم تماما موقف فرقة الخوارج + يوجب الخوارج على الرعية 
واجب مقاومة السلطان الجائر الذى يخرج على أحكام الشرع » والخليفة 
أو السلطان عندهم فرد كاماد الناس يخطىء ويصيب فأن صاب فبها 
والا أصبح من واجب الرعية مقاومته بالقوة » وهو واجب يكلف بمباشرته 
کل مسلم » ولا يحول بينه وبين تأدية هذا الواجب قوة المسلطان وعدثه ؛ 
اما المعثزلة فد أوجبوا على الئاس الخروج على السلطان على الامكان 
والمقدرة اذا آمکنهم ذلك وقدروا عليه » ودون أن بترثب على عماية 
الخر وج على السلطان الجائر آى قلاقل أو اضطرابات ف الجتمع يقاسى 
من جرائها أفراد المجتمع أكثر مما ياتاسونه من جراء استرسال السلطان 
ف چوره وفيه ء ويقول الزمخشرى »ء وهو من رؤساء علماء المعتزلة » 
ف تفسبي قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن النكر وأولئك هم الüفلحون‏ » ء ان النهى عن المنكر 
من فروض الکفایات لا فرض عين » اأنه لا يصلح له الا من علم كيف 
برتب الأمر ف اقامته وکیف بیاشره » وشروط وچوب النهى عن المنكر 
أن لا يغلب على ظن من بباشر النهى أنه ان أنكر احقثه مضرة عظيمة (") ۰ 


مم اکسوہ سے ریس سے ا سے ہنی ہے 


(1۷) الكشاف . 


کا 


وکما جاء فى مقالات الاسلاميين فانه لا يجوز الخروج على امام جائر 
الا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما يغاب على ظنهم معها نها تكفى 
اله ارا الور 


وبذهب القديس « قوما الأكوتى » وهو من فلاسفة القرن الثالث 
عشر |( ۱۲٤۷ ۱۲۲١‏ م ) الى آنه لو فرض أن آعلن الك طغيانه وانقلب 
طاغیة مسشد فالافضبل ايقاءا على نظام الدولة أن نحتمله بصفة مۇقشهة 
ولا نتور ضده » أن مخالفنه تکون آشد خطرا على المجتمع من الاستيداد 
نفسه ء٠‏ أن قنل الطاغية و الحاكم الغاصب عمل غير جائز ء فلا يصح 
آن نسمح لافرد ٻآن قوم به من ثلقاء نفسه » وان هذا الاجراء الخطبر 
يجب أن بترك للشعب باجمعه أو ممثلا فى مجلس مشروع من حقه أن 
بستعمل هذا الحق ٠‏ ولذلك يجب أن يكون من حق الشعب انتخاب اللك 
وعزله وشقبید سلطته () ۰ 


ومن البحوث الهامة الى ظهرت ف الترن السادس عشر اليلادى 
رسالة تعثبر خير ما کثب فى موضعها بعنوان « آحاجی ضد الاستداد 
Vindiciao Contra Tyrannos‏ نشرت عام ا و لم هند 
الباحثون الى من كتبها على وجه الدقة واختلفوا فى نسبتها الى الولف 
الذى وضعها » غب ُن » بول جائیه » دفرر ان صاحيب هذه الرالة 
هو الفكر « Brus‏ نصا[ » » ویشول « بول چانیة » 
ان هذه الرسالة من أعظم البحوث السياسية التى وضحت ساطة الأمراء 
وقررت حق الواطنين ورسمت حدودا معينه لهذه ولك ٠‏ 


والجديد فى كثابة هذه الرسالة السابقة إن المؤلف كتبها على هيئة 
ردود على أريع مشاکل وجهھٽت اليه بصددها أسسثّلة أربعة 4 و هذه هی هم 
ااأستلة المنلة بموضوعنا وما شيل بصددها من اجابات + 
راج الشريات و اذاهب السياسة الكو طقن الكف اب 
ص ۱۱۷ ۱۱۸ ۰ 
(م ٥‏ ہ الاوردی ) 


س ۲٢١‏ س 


اؤ ال الأول : هل الرعية ملزمة بالطاعة والاذعان للأمراء حتى اذا 
أمروهم بما لا يتفق والقوانين الالمية ؟ 


وأجاب على هذا السؤال بعدم الطاعة ء واستند فى هذا الصدد الى 
كثير من الآيات الواردة فى !لكتب المقدسة وعلى اليد الاقطاعى الذى 
يثرو وجوب الطاعة السيد الأعلى ويس لن هو أقل منه رتبة ٠‏ فالطاعة 
له آغضل وأسمى ما دامت أوامر الك تتعارض مع ما أمر به االله وجاء 
به السيد المسيح وأنباعه من الحواربين والرسل ٠‏ 


السؤال الثانى : هل سمح للرعية بالمقلومة اذا آمر امك بشىء 


مشروعة ؟ 


وبصدد الاجابة على هذا السؤال نصح با مقاومة فى حدود العقيسدة 
الدينية » واستند فى هذا الصندد على ما جاء فى العهد القديم واأعهد 
الجديد وعاى مبادىء القانون الرومائنى ء وبرر مبداً القاومة بفكرة جديدة 
تی بھا وهی فکرة التعاقد ء وکان یری أن هناك عفدين : الأول » تعاقد 
بين الله وبين الك والشعب على أن يقوموا بآداء الفرائض والعبادات 
الدينية والعمل وفق تعاليم إلله وقوائينه ء والثائنى » عقد منفرد بين الك 
والرعية وبمفقتضاه يحكم املك بالعدل ويرعى «صالح رعیثه وعلی هؤلاء 
اإطاعة وننفيذ آحکام الك وقوانينه « ويجب ادراك آن العقد الأول لا يريط 
الاك بال فقط » ولكنه ربط الأفراد أيضا بالذات الالهية * ومن ثم فان 
الك اذا تمرد على أوامر الله ونقض ميثاقه فعلىى الافاراد » وهم ما زالوا 
مرتبطين بالله » أن يخرجوا عن طاعته ویکونوا فى حل من الثورة عليه > 
وتازم عایهم مقاومته ما دام خارجا عن طاعة الله وأوامره وميثاقه ء 


السؤال الثالث : هل يسمح للرعية بالمقاومة متى كان الحاكم ظالا > 


رعيثه ؟ 


س ۷ س 


وأجاب على هذا السؤال بوجوب مقاومة هذا الحاكم مقاومة مطلقة 
إكنه خالف العهد الذى قطعه على نفسه ف اليثاق ء فيجب خاعه وعلى 
رهينة بعغضبة الشعب الذى قد بشنكب الطريق السوى فى معالجة الشتون 
السياسية ۰ 


واؤلف بيقر هنا حق الشسعوب فى الثورة واعثرف بسمو الشعب 
على الأمراء فللشعب الحق فى طرد الأمير اذا طْى فى الأرض وبغى ء 
وأقر مؤّلف الكتاب أيضا مبدا حمل السلاح »> ليس فقط من أجل الدين 
و ان كلف واا ا ا اع لی ر 
الغوغاء أو السوفة أو اإأفراد العاديين بل بجحب أن یتصرف معنی الشعب 
الى هؤلاء الذين بمثلون کل هیگات المشعب فى الملكة أقاليمها ومدنها ء 
فحق المغاومة لا يملكه اذن غير الهيئات النيابية صاحبة السيادة بتفويض 
من عامة السكان » وهم بلا شك امثلون المشرعدون ألأمة ء 


ويضيف الولف الى ما نقدم أنه يجب على الشعوب أن تتحمل الى 
حد ما ااأمراء الأشرار ف انتظار من هم آحسن وأقوم » كما تتحمل 
العواصف الهوجاء والزلازل والبراكين والفياضانات الخطيرة › وما اليما 
من الكوارث والمصائب الطبيعية ٠‏ ولكن اذا أجمع كبراء الدولة وعظماؤها 
على وجوب مقاومة الك المستبد »> فيجب على الشسعب الطاعة والاعتقاد 
بان المقاومة أصبحت مشروعة إأن اعلان هؤلاء للمقاومة الشعببة هو أشبه 
ما يكون باشسارة من الله وبتوجيه من عنابته القدسبة التى تلحظ بها شون 


العسالم %( ۰ 


ومن كل هذا تضح لنا مدى الأصالة التى يتمتع بها الفكر الاسلامى ء 
ما يضح لا ایضا آصالة ااأفكار الث عبر عنها الاوردى 4 وعلی وحه 


(14) نتلا عن النظريات والمذاهب السياسية للدكتور مصطفى الخشساب 
دەر 1۷ ا ٥۱‏ * 


س ۲۲۸ س 


التحديد فكرة العلاقة مين اإحاكم والرعية 6 آی رة العشد الاحتماعی 
المبرم والثبادل بينهما »> وحق الشعب فى مقتاومة الحاكم وخلعه اذا آځل 
بشروط منصبه او قصر فی آداء واجباته أو طر؟ علبه آی نقص او عجز 
بدنی آو عقلى آو أدبى وهو العنى بالحديث المشريف : « لا طاعة فى 
معصية » انما الطاعة فى المعروف » ومن الأحاديث النبوية الشريفة 
التى تدعو المسلمين الى مقاومة الحاكم الجاگر قوله صلى الله عاره وسلم : 
« اذا رینم آمتی تهاب أن نقول للظالم « یا ظالم » فد تودع منها » 
وقد جاء ف الترمذى أن رسول الله صل الله عایه وسلم فال :+ «» آن بئی 
اسرائیل لا وقع فيهم النقصس كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه 
عنه فاذا کان العد لم یمنعه ما رآی منه أن يکون آکیله وشرییه وخایطه 
ا ی ی و ن کان واا 
الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعیسی بن مریم » حتۍ 
بلغ « ولو کانوا پؤمنون بالله والنبى » وما آنزل اله ما اتخذوهم آواياء 
ولکن کثړا منهم فاسقون + قال وکان رسول الله صلی الله عليه وسام 
Sle‏ فجاس وقال : « لإ حتی تاځذوا عای یدی الظالم فناطرو د على 
الحق أطرا » ٠‏ وقد جعل الرسول اموت ى سبيل مقاومة جور الحاكم 
أعلى درجات الشهادة ف سیږل االله فقد فال صلوات الله عليه : ۷ سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جاثر فامره فنهاه فقثله .» وف رواية 
أخری : « أخضل شهداء آمتی رجل قام الى امام جائر فأآمره بالمعروف 
ونهاه عن المنكر فقثله على ذلك » فذلك الشهيد منزلته ف الجنة بين حمزة 
وجعفر » + وف مقابل ذلك يدعونا صلوات الله وسلامه عليه الى طاعة 
الحاكم العادل الذى بحرص على العمل وفق شرائط العدل ومواثيق 
الاتصاف وينهانا بذلك عن العصيان والتمرد غير الشرعى » شال صلی 
الله عليه وسلم : « من آهان سلطان الله فی الأرض أهانه الله نعالی » )7( 6 
وقال صلوات اله عليه آیضا : « ان من اجلال الل اكرام ذی السلطان 
المقسط » ؛ 


۹ 
العقد الاجتماعى عند كل من هوبز ء٠‏ ولوك ٠‏ وهيوم ٠‏ وروسو 


فكرة عن العقد الاجنماعى : 

الفكرة المقبولة ق « العقد الاجتماعى » هى حب الحرية الجماعية 
والاعثراف بالسلطة وبالئنظيم الاجتماعى › وقد كائت نظرية العقد 
الاجتماءى « وسبلة الثعبير عن فكرتين أساسيتين آو قيمتين من القيم 
ae E E‏ 
أن الارادة س لا الفوة ھی ساس الحكم وقدمة الأعدالة أو فكرة أن 
الحق ‏ لا القوة - هو أساس كل مجتمع سياسى وأساس خطة كل نظام 
سیاسی » (') ء وقد ظهرت نظریات « التعاقد الاجتماعی » اول ماخلهرت 
من نظطريات لكى تناقش فلسفة الدولة » فى نشسأثها وف طبيعتها وف وظبفتها 
وف حفوفها والنزامانها ؛ 


ولنظرية « العقد الاجتماعى » Social Contract‏ + صل فى 
الفاسفة اليونائية » فهى ايست فكرة جديدة من مبتكرات العقل الأوربى > 
وقد أشسار الها كل من أفلاطون وأرسطو اشسارات قصيرة عابرة ء فقد 
انشسعل اأرسطو وآفلاطون بدراسة الدينة اليونانية نفسها كوحدة ثامة 
بدون النظر الى الأغراد الأواطنين فيها بصفة خاصة » وثد فسر يعض 
الفقهاء البونائيين ومنهم أرسطو كيفية نشوء الدولة تفسيرا مغايرا لتفسر 
نظرية العقد الاجتماعى لها » فكل من الحكومة والمحكومين أصل من صنح 
الطبيعة وايس للناس اختيار فيه » ومعنى ذلك أن الدولة فى نظر ب«أرسطو» 
ليست نتيجهة لعقد اجتماعی تم بین اابأّغر اد ۾ بل هی ضرورة طبيعية من 
ضرورات الحياة نفسها » والانسان عنده حیوان سیاسی لابد له من العيشس 
داخل « المدينة » أذ يثعذر عليه المعيشة خارجها ه فالدولة عند أرسطو 
نظام طبیعی وفقا أسنة تطور الحباة نفسها ؛ 


» روسو‎ ٤ هيوم‎ ٤ من مقدمة كتاب « العثد الاجتماعى للوك‎ )۷١( 
۰ ٦ للسیر ارنست بارکكر ص‎ 


سے ١‏ س 


وسناقض افلاطون آرسطو ف ثهلدله للدولة ء مافلاطون یرجح ا 
الدولة الى الحاجة » آى الى رغبة الفرد ف اشباع حاجاته الاقتصادية 
الادية التى ندفعه الى الاجنماع مع عدد آخر من اإشفراد الذين پحتاج 
اليوم وسحتاجونه فی نفس الوقت کی بستطیعوا اشباع حاجاتهم المتقابلة 
عن طريق المدينة ء 


وهناك تلميحات كذاك لقيام نوع من العلاقة والتعاقد بين الامبراطور 
والشعب فى الفقه الرومانى ٠‏ اذ كدت مفاهيم القانون الرومانى بأآن 
الشعب هو مرجع السلطة وأن الامبر اطور يستمد ساطته من الشعب ء 


وقد ظهرت نظرية « العقد الاجتماعى » أيضا فى التوراة ثم قدمتها 
المسيحبة اأوربا خلال العصور الوسطى »ثم ظطهرت ف النظام الاقطاعی 
الذى ام على ساس تبادل الا لتر امات بين الحكام وين أبعم ۰ ( وقد 
كانت نظرية العقد الاجثماعى مناسبة ازاج المجنمم الاقطاعی ہ ( 
فالاقطاع كان بصفة عامة نظاما تعاقدیا یستطیع ف ظله کل رجل آن بقول 
لسیده ) L0٩0‏ ۲1:8 : ساآكون مخاصا اك وصادقا معك ء على شرط 
آن تعاملنی بما أستحق وأن تقوم بثئفيذ كل ما جاء ف اتفاشنا عندما خضعت 
لك وشقبلت مثسيثنك « ومن ناحية أخرى كانت وجهة الئظر النعاقدية تلائم 
آيضا مزاج رجال الدين ف العصور الوسطى وخطة أفكارهم ء فهى تفرض 
حدودا الحكم الزمنی ء كما تضمن حقوق رجال الدين و الحريات 
الكئسية » ء وكذاك یدعم حق الئاس ف حرمان ال مك من سلطته اذا أخل 
بالشعاقد حق الايا فی حرمان اللك ء بواسطة « الحرمان الديئى » » ومن 
مبدا السلطة ) Principum‏ ( »> وهو النحة الالهية » اذا أذنب ف 
حق المانح »> ( كما پمكن آن يدعم حق البابا ف ذلك حق الناس ) 
وقد آخذت نظرية العقد الاجتماعی ف الظهور والتطور على النحو الذى 
نسهدنه بداية العصور الحديثة ۰ 


— ١ 


وهناك بعض من المفكرين درون آن الأصل فى قیام الدولة رجح 
الى عوامل آخرى غير الرضا والاختيار والاتفاق المثبادل من قبل الأغراد + 
فابن خلدون مثلایری فى مقدمته أن الرغبة فى تحصيل القوت مما أعان 
على قیام الدولة : « فلا بد من اجثماع القدر الكثرة من أيناء جنسه 
أيحصل القوت له ولهم »> فيحصل بالثعاون قدر الكفاية من الحاجة اأكثر 
منهم بأضعاف ۰+ واذا ام يکن هذا الثعاون فلا بحصل له شوت ولا غذاء 
ولا تتم حیائه ۰ء و اذا كان التعاون قد حصل له الثوت للغذاء والسلاح 
لامد افعة » وتمت حكمة الله تعالى فى بقاثه وحفظ نوعه ‏ فان هذا الاجتماع 
رور ئ للنوع الانسانى » والا ل یکمل وجودهم » وما آراد الله من 
أعتماد العالم بهم ٤‏ واستخلافهم ایا ۰+ وهذا هو معنی العمران » ء 
وذحن هذا ذری آن مما دفع بالانسان الى تكوين المجشمم الكبير هو دوافعه 
الفبطرية المستنيرة أيضا »+ 


ويذهب ( وول ديوارنت ) الى أن القثوة هى العامل .الأول فى خلق 
المجتمع وآن الاجتماع اليشرى لا بنشا نتيج لارادات الأفراد 
واختیارهم : « لیس الائنسان حیوانا سیاسیا عن رضى وطواعبه غالرجل 
ل بثحد مع زملائه مدفوعا برغبته » بقدر ما يخشى العزلة » ولذاك تراه 
مع غیره من الناس ٤‏ أن أعنز اله بعرضه للخطر ٠‏ وإأن ثمة أشساء كثيرة 
بمکن آن جود آداڙها بالتعاون آکثر مما یود بالانغراد ؛ 


وعلى ذلك فالرجل من الناس وحشی فى صميمه : يتصدى للعالم كله 
تصدی العدو اعد انه کل ما بٿطلب ذلك من بطواة 4 فاو جرت الأمرر 
على م دش تھی الرجل امو سط لكان الأرجح اله نوم الناس فاکمة 4 ل 
غك لقر اد ف يومنا هذا يمت الذولة مكنا :ولا فرق بين الوت وجات 
الخرائب + وبتحرق سوا الى حكومة لا تحکم من مور آلا آفلها ¢ 0( 8 


(۷۳) قصة الحضارة لول ديوراائت ثرجمة د ٠‏ زكى ننجيب محمسود 
( 'اختيار الادارة الثقافية للجامعة العربية .. مطبعة لجنة الثأليف والترجہة 


— ۲ 


واذا كان الاجتماع البشرى قد تام عند ( دیورانت » ف آول آمره 
على القوة والقهر » فان هذا يكشسف للانسان عن حياة أفضل من حياة 
الوحدة والعزلة » وسرعان ما بالف المواطن هذا الوضح الجديد ء ويعتاد 
عایه + وقول « دیورانت » : « ان كل دولة تيد بالقهر لكن سرعان ما 
تصبح عاد إت الطاعة هى مضمون الضمير ثم سرعان ما يهتز كل مواطن 
شعور الولاء العلم عم الدولة _ ء والواطن فى ذلك على صواب » 
فمهما تكن بدابة الدولة فسرعان ما تصبح دعامة لاغنی عنها للنظام « )( 
ويقول « ديورانث » أيبضا : « الحروب هى التى ثخلق الرئيس » وتخاق 
الك » وتخلق الدولة « كما آن هؤلاء جميعا ‏ الرئيس واللك والدولة ‏ 


هم اأذين يعودون فيخلقون الحروب » (") ء 


ويذهب مفكرون آخرون أيضا الى أن اإلأصل فى نشاآة الجماعة 
البشرية هو عامل القوة والقهر ء فيذهب « نينشه » الى « أن جماعة من 
الوحوش الكواسر فر البشرة » جماعة من الغزاة السادة : بكل مالها 
من أنظمة حربية » وقوة منظمة » تنقض بمخالبها المخيفة على طاثفة كبيرة 
من الئاس » ريما فاقثها من حيث العدد الى حد بعدد » لكنها أم تتخذ بعد 
نظام يحدد آوضاعها » » « ذلك هو أصل الدولة » (') ويقول « أوبنهمر » 
انك لترى أينما وجهت البصر قبيلة ماتلة تعتدى على قبيلة أخرى اقل 


ومۇسسة لها المدولة )( « ويذهب « راتسنهوفر » : ألى أن « العنف 
هو اللأداة الئى خاقت الدولة » ء ويقول « سمنر » : « أن الدولة نثجة 
القوة > وهى ثظل ثائمة بسند من القوة « () ۰ 

. )1/١ قصة الحضارة لديوارنت‎ )۷٤( 

. )١ / ١ المصدر السابق‎ )۷١( 

., )٤)/ ١ قصة الحضارة‎ )۷ 

(۷۷) امصدر السابق ))/١‏ . 

۸) نفس المصدر السابق ٠ )٤/١‏ 


س ۲ س 


٩ 


وینکر .« دافید هپوم » وهو ما سنوضحه بعد ذلك أن پوجد » 
ف العالم'كما هو الان » حكم بالرضا » وجمیم الحكومات تقوم قربا على 
اأرقات ال على آساس من اأقهر فالمجتمع فد وجد ۾ ونما > وز اند ء ولم 
بكن هناك عقد اجنماعی » با معني الدقيق المحدد الفظ « اجتماعی » ؛ 


ونلثقى نظريات العقد الاجتماعى كلها ف أن تاريخ الانسان ينقسم 
الى قسمين : قسم سابق على وجود الحكومة والسلطة ( وهى فترة البداءة 
أو الفطرة أو الطبيعة ) » وقسم آخر لاحق لها [ وهى الفترة التى أعقبت 
وجود العقد وقيام المجتمع المدنى ) ٠‏ 


اانخلريات نلك الحالة انها کائث سائدة قبل فئثرة النكوين االساسی للمجتمم 
ول انعا الفاون أل ركان الاهان ف كاك الشة هد 
غير مقيد بقوائين وضعية من البشر » ولا خاضع لغير أحكام القانون 
الطبيعى المنبث لى نفس كل انسان بمقتضى الفطرة ٠‏ ويصور أغالب 
المفكرين حالة الانسان خلال فثرة الغطرة هذه على أساس آنها كانت حالة 
لخر علی. ساس انها كانت حالة من عدم الاطمتنان ؛ 


س حالة العقد : وعندما لس الأغراد عدم كفاية الحياة الفطرية 
لتحقيق رغبائهم » اجتمعوا وشروا تكوين جماعة منظمة يتعايشون فيها دون 
موان وف طلا هذا اتون كرون ار أي اساسا اة الجاع : 
وقكون: الفعلطة «الستاسية ولندة اعافد + ومردها الى رة اإكمة» 
آی آئهم عاقدوا عن ارادة وروية على انشاء « دولة » أبدل القانون 
الطبيعى فيها بقوانين بشرية وأصبح على الأفراد واجبات المجتمع ولمم 
حقوق قبله ء وهكذا » فحينما فقد الفرد الحرية الطبيعية التى كان 
بتمتع بها فى حالة الطبيعة ااسابقة » فائه اكتسب بالمقابل الأمن والحماية 
E E Gs‏ و 


— E 


آما كون واضعى النظرية أرادوا بهذا البيان اثبات وقوع التعاقد 
بالفعل بین بنی الانسان » آو أرادوه على سبيل الجاز تصويرا لحالة 
وجدٿت ف الواقع فذلك ما ام يجهر به أحد منهم ۰ 
ویخاول سن الكثاب أن يفرق بين العقد الاجتماعى الذى آنشا 
الجماعة السياسية نفسها ٠إ‏ أى الدولة ) ء والعقد السياسى الذى آنشا 
السلطة التى تتولی الحكم ٠‏ ويرفض «روسو » هذه التفرقة الثى ذهب 
ايها « بوفندورف »' الذى يقول انه يحسن بنا قبل أن نبحث ف كيفية 
اختيار الشعب لئفسه ملكا أن نعرف آولا كيف صار الشعب شسعبا باعتبار 
أن هذا العمل الأخير هو االأساس الصحيح للجماعة » ويصر « روسو » 
ومعه غالبية الكتاب على أن هناك عقدا واحدا ء لا عثدين » وهو العاتد 
الاجتماعی 4 والحق آن الثفرةة ۷ مبرر لها ۾ اد اللاحظ أن عقد واحدا 
هو الذى ينشىء الدولة والساطة فبها وينم ذلك ف آن واأحد ‏ 
ويول السير « ارنست باركر » ([") فى مقدمته القيمة لكتاب 
رر العظد الاجتماعی » لوك . هيوم > روسو : الواقع آن فكرة العقد 
الاجتماعى مكونة من فكرنين يجب التمبيز بينهما ٤‏ رغم اتصالهما الوثبق ۰ 
فهناكفکر قعقدالحكم الذىيطلقعلىهبالفر pacte de Gouvernment ) ıi‏ ( 
وهناك فكرة عقد المجتمع الذى يطلق عليه بالفرنسية 
Pacte de Gouvernment )‏ ( 
ونظردة عقد الحكم : نظرية ذهب الى آن الدولة بمعنى الحكومة ¿ 
قوم على عند بین الحاكم والرعايا + ونظرية عند الحكم تفترضن ف 
اأحشغة شرطا سايقا » هو ذظرية عقد المجتمع فلا دد آن نکون مناك أو له 
شىء يماثل فى طبيعته الجماعة المنظمة قبل آن يكون هناك آى عقد بين 
الحاكم والرعايا » ومن ثم بجحب أن نعثرف أن هناك أيضا الى جانب عد 
الحكم وقبل عقد الحكم » عقد لامجتمم » آی عقد اجتماعی » كما بنجب 
أن نخلص الى آن الدولة بمعنى الجماعة السياسية وباعتارها مجثمعا| 


مس سن منت ا سر 


() مشدمة كتاب ( العقد الاجتماعى ) ص ١١‏ .ء, 


س ۳0 س 


هذه العقود ‏ بين جميع أعضاء هذا المجتمعم أو هذه الجماعة وبين كل 
عضو وآخر ۰ ومن ثم سنقول ان عقد الحاكم وج lطة‏ ) Potestag‏ ( 
واكن لا يوجد شيا آخر غبر السلطة » وسنقول ان عفد المجتمع يوجد 
امجتمع نفسه » وسندرك أن «المجتمم » أكير من « السلطة » أو على آى 
الأحوال سابق على « السلطة » ءء وقد انصب كل اهتمام « لوك » 
و ۷« روسو » » مثل « هوبز » » عا ىعقد المجتمم » ولنا آن نقول انه ایس 
بين الثلاثة من اهتم بعقد الحكم ا( وان كانت نظرية ها فن ر 
السمات التى تتطلب شيا من التحفظ ) ء 

ويقول « ارنست باركز » بعد ذلك : « والواقع آنه ن الواضح أننا 
بینما لا نستطيع أن فر عقد الحكم دون آن نقر عقد امجتمع » ولو ضمنا 
على آی الأحوال 2 نستطیح ن نر الثانی دون أن نظر بالأول ۰ فا )جتمع 
مثى تكون بواسطة عقد المجثمع فد يحكم نفسه ينفسه دون أيه تفرقة 
بين حکام ورعايا » ومن ثم لا يكون هناك احتمال لعقد بين هؤلاء وآولئك 
وقد كانت هذه هى نظرية « روسو » وقد يعين المجتمع أيضا ‏ متى تكون 
هيئَة آو حكومة من « االأوصباء » لا بعقد معها ی اتغاق » ولکن له 
آن يعزلها بسبب نقضها لشروط « الوصاية » على حسب نفسیره هو 
وحده لطبيعة « الوصاية » ء وقد كانت هذه نظرية « لوك » ء٠‏ وأخيرا 
فد بتنازل المجتمع » بعد أن ينكون » عن كل حقوقه وعن كل سيادة له 
ویس لمها لعملاق ) Leviathan‏ ( صاحب سبادة مطلقة » 
ولا يعقد هذا « العملاق » آى أثفاق مع المجتمم » وبذلك لا يخضع إلأى 
من الحدود التى يفرضها عقد الحكم ء ولنا أن نقول أن هذه كانت نظرية 
« هویز » (') ء 

ثم يخم سیر « ارنست بارکر. » حدیثه عن الدلالة الحالية والقيمة 


المعاصرة لفكرة العقد بقوله : « ان المجتمع لا بتكون » ولم يتکون ی وشت 
من ابأوفغات على آی ساس من عد + فا لمجتمع اتحاد شامل الغرض ( ف 


و و 


..١١ مقدمة سير « ارئست باركر » لكتاب « العقد الاجتماعى » ص‎ )۸٠(: 


۳۹ س 


العلم کله 4+ وف الغفن كله 4+ وف الفضيلة كلها والكمال حه ء وهو 
اتحاد بتعدى نطاق فكرة القانون » وقد وجد ونما بذاته » ولم بكن هناك 


مدا عفد اجتماعی ++ 


ولا تدعو الحاجة فى عصرنا الى الالتجاء آو الى تطبيق فكرة « عقد 

» يتفق بمقتضاه قسم من الدولة » اسمه الحاكم أو الحكام ٤‏ مع 
تسم آخر اسمه الرعايا ء فالعقد السياسى الوحيد - الذى يوحدنا جميعا 
( حکاما ورعايا على السواء ) على آساس الدستور » وف ظله » نيعا لصغة 
كل منا كما بحددها الدسثور _ كاف وهو العقد الوحيد » )0 


ونخلص الى القول ان فكرة العقد ظهرت فى صور متعددة ء 


١‏ أحيانا كان الكاتب السياسى يقرر وجود عقد بين الله والشعب 
للحافظة على العقيدة الحقة ٠‏ 


آحيانا كان بعض الكتاب السياسيين بظهر هذه الفكرة ف 
صورة عقد بين الأفراد وبعضهم لتكوين المجتمع ٠‏ 

٣‏ من الكتاب السياسيين أيضا من ببرز هذه الفكرة ى صورة عقد 
بين الحاكم والمحكومين لتفسير سلطة الحاكم وتحديدها () ء ولا يمكننا 
الثول فيما لو أن اتمام المعقد ا مذكور حدث فى فترة » معينة من التاريخ »> 
أم آنه مجرد تفسير أطبيعة الرباط الاجتماعى ٠‏ 

هذا هو أساس النظرية » ولكن صاغها كل كاثب نى القالب الذى 
يطابق هواه تدا للمذهب الذى آراد الدفاع عنه ء ومن أهم الباحثين 

فى هذه النظرية : « هوبز ») ( مسن ) ›» ولوك« ( مەم ) 
وهپوم ) ) Rousseau ) gaj »D! ¢ ( Hume‏ ( € * 


(۸1) المصدر السابق ص ١١ ١۳‏ . 


(۸۲) المدخل فى علم السياسة للدكتورين بطرس غالى ومحمود خيرى 
( الطبعة الاولی ۱۹۰۹ ) ص ۲۲۸ ؛ 


س ۳۷ — 


توماس هوبز ( ۱۵۸۸ س ۱٩۷۹‏ ) 


بعٿبر « هويز ») من آعاظم الفلاسفة الانجليز فى القرن السابع 
مشر وقد اتر بافكارهأافلشفبة والأخلاقة والسياسة » ومر كتابة 
( انين : ) Leviathan‏ ) ) () مثالا حیا لنظریته فی العقد 
الاجتماعی » وقد وضع « هويز » الكتاب المذكور عام ١‏ م ٥‏ وقد 
تعرض فيه لدراسة المجتمع السپاسی والدیذ ى» من أجل بيان مادته 
وصورنه وشونه » ود قصد هویز » حقا » ف a‏ الكتاب المتاز » أن 
يصسور السلطة المطلقة بلفظه التنين eviathanا1‏ بوصفھا ذلك : 
« الحيوان الضخم الذى پرهبه الجميع » ولا يكاد يشبهه أى مخلوق 
آخر على سطح الأرض » ٠‏ والدولة عند هوبز شىء خبالى من ابتداع 
الانسان ومع ذلك فقد تعدت قوة مصورها وخالقها ؛ 


ويقول هوبز فى مقدمة كتابه الثنين مو طوزهم1 « أن فن الانسان 
يستطیم أن يصن حيوانا صناعيا ء٠‏ » بل ان الفن يسستطیح ان يذهب 
الى أبعد من ذلك فيقلد الانسان ذاته » ذلك بان هذا الكائن الخيالى 
الهاثل ( موطtهزہم]‏ ) ااأذى نسميه الدولة Commonwealth‏ 
والذی هو من خلق الفن لا يعدو آن يکون انسانا صناعيا وان کان أعظم 
حجما وآشسد بأسامن الانسان الطبيعى » لقد صوره الانسان وأبتدعه ليحميه 
ويۆمنه +++ » 


بتحدث هوبز فف الباب الثانى من كتابه ۷ موطاواہم1 » عن 
الدولة » بو صفها محتمعا سیاسیا ۲ مبینا لنا كما آن الطبيعة تنكون من ذرات 


(۸) ويقسم « هوبز » كتابه ( التئين ) االى أربعة آبوا بارئيسية ء 
تحدث ف الباب الاول منها عن « الانسان » ؛ ئم انتقل بعد ذلك الى الحديث 
عن « الدولة » بوصفها مجتمعا سياسيا ( فى الباب الثائى ) > وأعشب هذه 
الدراسة بفصل ثالث ف ١‏ الدولة » بوصفها مجتمعا مسيحيا »> وبعد ذلك 
يتحدث هوبز فى الفصل الراابع واالاخير عن « ملكوت الظلام » . 


— ۸ = 


مادية تثراكم ونتلاحق فنكون الأجسام » كذاك الدولة هى فى صميمها 
مجرد چسم سپاسی تالف من راکم بعض الجزئيات البشرية ء وعنده أن 
قوی دافع بحرك الانسان » وهو ف حالة الطسعة State of nature‏ 
أى قبل وجود آى حكومة » هو الرغبة فى الحفاظ على المذات ء وهذه الرغبة 
تتولد عن رغبتين : هما الرغبة فى التمتم بالحرية » والرغبة فى السيطرة 
على الآخرين »> وهذه الرغبات والدوافع جميعها » اذا تمكنتٽ من كل 
انسان الهبت شرارة الحروب الدائمة بين من يعيشون فى مجتمع واحد 
أو على رض راحدة ء وهذه الحروب تجعل حباة الانسان » على حسد 


قوله : ( قذرة » وحشسية » قصيرة ) () ء 
1 1 


ففى هذه الحالة ااطبيعية أو حالة الفطرة » الئى سيقت تكون الحباة 
الاجنماعية » نجد الائسانية فى حالة عراك متصل عنيف » حبث بخثلف 
الأفراد فى الرغبات والمصالح والأهواء » وکل فرد فى خشية من آن يقضفى 
عليه الآخر ٠‏ فى هذه الحالة يجد الانسان نفسه فى ثرقب وثوجس » حيث 
لاحق فى هذه الحالة أو باطل ء لا عدالة ولا ظلم » لا خير ولا شر » وانما 
قوة وعنف » وکل انساان يتربص باخيه الدواثر » دون أن يكون ثمة 
« سلم » بآى صورة من الصور ء ومن حيث القوة الجسدية مثلا » 
يملك الأضعف ما پستطیم به شتل الأقوى اما بالالتجاء الى الخديعة » 
واما بالئعاون مع غيره من الهددين بنفس الخطر ء أن ثمة مساواة » 
القدرة شتساوی معها آمال الأغراد فى بلوغ غایاتهم ¢ مما بدفع کل 
واحد الى آن يجد ف القضاء ء على غیره أو هره ۰ 


ویذهب « کوتیلا نشاناکبا » وهو مفکر سیاسی براهمی » کان وزیر! 
للامبراطور » ٿشساندر اجودتا ( الذى آقام دعائم امبر اطوریته على أنثاض 
اطا ن المقدونى ڪور أ ی عام + PV‏ ق ع ال ی آن الانسان کائن جسم 
آنانی دمیل دطبعثه الى اذلال آخده الضعيف وٹسخبره لخدمانه ۰ ولذلك 


۸0 راجم ٠‏ الفصل الذى كتبه برثراند رسل والخاص بهوبز فى 
کتابه ؛ 
History of Western philosophy .‏ 


۹ س 


كان قيام الحاكم ضرورة اجتماعية للحد من طفيان المصالح الخاصصة 
وحب الأثرة والقضاء على المشاحنات المغرضة التى تقوم بين آفراد المجتمم 
الواحد ء ولعله سيق بهذا التحليل لطبيعة الحياة الاجتماعية ونشاة 
السلطة ما ذهب اليه الغيلسوف الانجليزى « توماس هوبز » ابان القرن 
السابع عشر الیلادی بصدد نردره لقيام الحكم امطلق (( ۰ 


وکما تقدم » فان هذا هو ما نجده عند هويز ء فى حالة الطسعة » 
فكل فرد بريد لنفسه کل شیء » وکل فرد برغب فی تملك کل شیء علی 
حساب الآخرين 4 انها الحرب الداكمة ین » الغرد والفرد ( ویان 91 الكل 
والکل )» وهی حرب من قبل « الجميح صد الجميع ٤‏ کربت ۷ هوادة 
اإلحة ف الفتال » وطالما قوم هذه الرغية فثمۀ حرب ۹ سلام ۰ 
أو تجارة آو زراعة و ملإحة مl‏ ودون العلم واالأدب والرفاهة » وبالتالى 
ننفی الحباة ف المجتمع » مالكل بحا ف ځوف مسنمر وجزع دائم + 
زاو فقا الازن ر ان كت التمر فخالة الضراع الطبيي غذة؟ ¿ 
ا 
للأقوى » ء وما كانت الفضيلتان الرثيسيتان فى حالة الحرب هما القوة 
والخديعة ء فايس بدعا أن شنعدم فى حالة الفطرة الأولى مفاهیم القو انين ۾ 
والعدالة 4 والمكة م والصواب والخطاً والثوة المنسثركة + 


ويقول هويز : « لا يوجد ف هذه الحالة ( الحالة الطبيعية ( نمبیز 
بن ما غو اصتخبح وب ھا لین كدان ء فالدوافع التي بطيعها الئاس هى 
دوافع عاطفية خالصة ء وليس ثمة معبار تيح الحكم يقيمة أخلاقبة 
على الانفعالات والعواطف ء ولايد من أجل ذلك أن تكون هنالك قاعدة 
ثابثة تحترمها جمیع الأفراد ء مئل هذه القاعدة أو القانون تتطلب أن 
يكون هنالك من قبل نشريع ء وهذا النشريع لا يمكن تحقيقه الا عقب 


س ١ا‏ س 


اثفاق بن الأغراد » وهذا الاتغفاق يضح من ذاته حدا لحالة الطييعة ( ( 
ونحن نجد أيضا » آنه حيث لا تقوم سلطة عامة يطيعها الئاس ۲ لا توجد 
عدالة ء ولا دوحد ظام 8 أن فكرة العدالة أ وحود لھا بالفعل قبل شکیل 


الجتمع () ء 


والذى يتضح لنا » من الحالة الفطرية الأولى » آن القوى يستطيع 
آن باحق الأذى بالضعيف » دون أن يكون فى وسع هذا الضعيف أن يثمرد »> 
آو آن بعد ذاك ااأذى ضرا من » الظام « * ly‏ فباسم آی قانون کان 
ام تشکو ؟ وهل آنا ملزم باتباع هواك بدلا من اتباع هوای ؟ أننى 
لا أمنعك من التصرف وفقا لا تقضى به ارادتك » ما دامت ارادتى 
لا تصلح أن تكون قاعدة لك فى لصرفك ؟ 


وهذا نص ( من الفصل الثالث عشر ‏ الباب الثانى ) حيث بتحدث 
هويز عن حالة الفطرة الأولى فيقول : « انه أن الواضح أن الناس حين 
بعيشسون دون قوة مشتركة تلقى فى نفوسهم الرعب » فانهم يكونون فى 
تلك الحالة التى نسميها باسم حالة الحرب » وهى حرب يشنها كل انسان 
ضد كل ائسان ء والواقع آن الحرب لا يعنى لقتال أو فعل العراك » بل هى 
تشسير الى تلك الفترة الزمنية الممتدة التى تسود فيها ارادة التنازع عن 
طريق العراك المستمر ء وتبعا لذلك » فاننا لايد من آن نفهم « الزمن » 
بالنسبة الى طبيعة الحرب » على نحو ما نفهمه بالنسبة الى طبيعة « الجو » 
فكما أن طبيعة الجو الردىء لا تتمثل فى نزول المطر مرة أو مرئين » بل 
فى استمرار أكفهرار الجو لعدة أيام متواليات » كذلك لا تنحصر طبيعة 
الحرب ف قيام معركة فعاية » بل فى استمرار الروح العدائية التى تقتهى 
على كل ثقة فى امكان قيام حالة سلمية + وما كل ما عدا ذلك » فهو ف 
صمیمه ضرب من « السلم » ١ء‏ وف مثل هذه الظروف ( ظروف الحرب ) » 


TT", Hobbes : Leviathan Chxl] ر احع‎ (AY 
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س )ا س 


لا کون ثمۀ موضح الأمة صسناعة » ما دامت ثمار الانتاج ستكون بالضرورة 
معرضة الخطر ١‏ وبالتالى لن بكون ثمة فلاحة ااأرض أو ملاحة أو استخدام 

تسورد عن طريق البحر » آو اهتمام شيد أمندة ملائمة »> 
أو آلات لتحريك الأشياء الثقيلة من مكان الى آخر » أو معرفة بالحالة 
الجغراغية اسطح الأرضس . آو حساب لازمن أو فنون » أو آدب » آو حباة 
اجتماعية ؛ والأدهى من ذاك كله » أن الخوف يصبح خلاهرة عامة 
مستمرة . فيخشى الناس خطر موت العنيف » وتصبح حياة الانسان 
حياة اأنعز ايه » فقيرة > كريهة » وحشسة » قصسيرة ء الأمد ء 


وقد بعحب السعض مەن ام دحسن النظر ای الأمور کین درانا 
نقرر أن الطبيعة قد باعدت بين الناس » وآنها قد جعلتوم يميلون الى 
الاعتداء بعضهم على البعض » آو التحرش بعضهم بالبعض ءء ولكن . 
فایږرچم كل منا الى نفسه » وليعمد أأى ملاحظة سلوكه ء الا بحدث عندما 
پعنزم آحدنا القيام برحلة » آن يساح نفسه » وپخرج مزوداأ بصحية 
کافیه ؟ السنا نلاحظ آننا عندما ندخل الى مخدعنا ء نحکم اغلاق آبوابنا » 
بل حتی عندما نکون بمنزلنا » فاننا فد نغاق با اتیج آدراجنا ء ف حين 
آنا نعلم تمام العام آن ثمة قوانن وضباطا عمو مین ەزودین بالسلاح م 
ومستعدین للاننقام انستی الأضرار التی فد تلحق بنا ؟ ولكن ى ظن 
هذا الذی نظنه باشباهنا من الناس حینما نمضى مساحين ؛ أو بأفراننا 
من الواطنين حينما نعاق على أنفسنا باب مخدعنا »> أو بأطفالنا وخدمنا 
حینما نعلق با اتيج آدراجنا ؟ اليس ف هذا الماك اتام لليشرية ؟ 
اتهام بالأفعال قد لا بقل خطورة عن اتهامی لهم بالأقوال ؟ ولکذنا فى 
الحشقه لا نهم بذلك طبيعة الانسان : فان رغيات الائنسان وأهواءه 
الأخرى ليست ف حد ذاتها خطيئة ء كذلك لا تعد الأفعال الصادرة 
عن تلك الأهواء بمثابة آثار »> اللوم الا اذا ظهر قانون بحرمما وینیى 
عنها ٭ء + 


و دعدب هودز وهو الذى دری أن الخوف ھر الذی آلف الاجتماع 
ولیس ال الذوف هو الذى بحفظه » نول عدت هودز نحدة على رسطو 


( م ۱١‏ س الاوردى ) 


س )ا س 


آنه قرر أن الانسان حيوان اجتماعى : « كل دولة هى بالبديهة اجتماع 
وکل اجتماع لا یثالف الا لخر ما دام الناس آیا کان لا يعملون آبدا 
ٹسیا y1‏ وهم بقصدون الى la‏ دظهر لم آنه خر شدین أاذن أن کل 
الاجثماعات ترمى الى خير من نوع ما ء وآن آهم الخيرات كلها يجب أن 
يکون موضوع آهم الإجتماعات ذلك الذى يشمل االآخر كلها » وهذا 
هو الذى يسمى بالضبط الدولة آو الاجتماع السیاسی » () ٭ 


وقد علمنا من قبل آن الاوردی پذهب آيضا مذهب أرسطو ف 
أن الانسان اجثماعیى بااطیح »> ومواطن یطبعه » آنه حبوان سباسی » 
وهن ثم فقیام المجتمم الساسی حدث طیعی ۰ 


ومذهب اسبينوزا ف المجتمع هو ضا محصل مذهب هوبز تماما » 
ولو آنه بصدر عن مبادیىء مبتاغدز بشية مخالفة على الاطللاق » فان اسبينوز ا 
ل١‏ يكر الحرية ء ف السسيكولوجيا ولم يك يبجدها ف الدولة +٠‏ حال 
الغطرة هی على رآیه آیضا حالة حرب » والصورة التى بتخذها من الانسان 
تى هذه الدرجة الأولى الحقيرة بشعة ولو آنها صورة خيالية محضة ٠‏ 
وائسان سبينوزا الطبيعى هو نوع من الوحشس لا پميز الخير من الشر 
ل عقل ولا أدب له ء آكثر من ذلك آن اسان اسبینوزا مع ارنقائه 
الى الحباة المدنية بظل منحطا ميت الوعى ف المجتمع کما هو فی حال 
إأفطرة » ثقوم السلطة العامة عوضا عته يما يجب عليه هو أن بفعاه 
أو الا بفعله »> وتقرر على جهة السيادة ما هو العادل وما هو غير 
العادل » إن العقل للمواطن لا يستطيع هو وحده أن يعرفه وبحجة أن 
الفرد عاجز تلقاء الجماعة يدمه اسبينوزا » بلا قبد أو رحمه ء قريانا 
لأسلطان الذى لا يدير آمر اإرعايا الا بالترغيب والترهيب » ( ۰ 


(۸۸) السياسة (١‏ الكتاب الاول ) لارسطو طاليس ترجمة الاسثاذ أحبد 
لطفى السسيد ,. 


() متندمة بارتلمى سانتهيلير لكتاب السياسة لارسطو طاليس ص 
¥٩ ~۸‏ ۰ 


س E۴‏ س 


وهكذا يتضح لنا أن « القوة » أو بالأحرى « حق الأقوى » » هو 
اکى اي ا اي اى ك كاه جا ا ا 
الأوحد لسائر الحقوق ء ولكن هذه الحالة الطبيعية التى تجعل الناس 
بٽخيطون ف االأنانىة والحقد لايد أن بهجرها الانسان والا تعرض للفناء › 
ولس هى سل الى اة وماد ال بالخو رج هما والسان باك 
مقومات الخرو ج من حالة الشقاء هذه فيعقله الحسابى الذى بختار من بين 
النتائج أنفعها له » وبغريزة حب البقاء التى دعت فى حالة الطبيعة الى 
تلك الحرب الوحشية استطاع الانسان أن يدرك آنه لايد من الخلاص 
من ثاك الحالة فى سبيل سلامة وأآمنه واساتقراره الاجتماعى + ومن هنا 
فقد فطن الناس الى أن إعظم خير بمکن أن هلوا عليه فى هذه الحباة 
الدنيا هو آن بنعموا بضرب من «السلم» الذى يمكن أن كفل امم حباة 
آمنه مطمثنة ء ولكن الناس لم بنظروا الى « السام » على آنه وأجب 
آخلاتثی + بل هم قد وجدوا فى مسالمة الآخرين مجرد واسطة آو وسيلة 
يەکنهم عن طريقها بلوغ غايتهم الطييعية القصوى ألا وهى « السعادة» ؛ 


فالساواة ى الحقوق الطبعة لجمیم الناس تجعل من حالة الطييعة 
حالة حرب کامنة ذز عزع احثرام الحباة اليشردة 6 فليس ثمة وعد بهفظ 
هذه الحياة » وما كان السبب الوحيد العمل بارتباط معين هو اعتبار 
المنفعة المياشرة لهذا العمل » فلابد من قیام سلطة عليا مثاهية للتدخل 
ای ی ی 


والغريزة الاجتماعية الى يرى بعض الفلاسفة أنها بمثابة الأساس 
كر الول ليهر اة ةفاقل بن ان ال 2 الا 
لها سيب ابعد من ذلك » أعئى غريزة حب اليقشاء + ولا مفر من 
الصراعات والمنازعات التى لا تتقطع ما دام الناس يعيشون فى حالة 
حابيعبة + ویدل العقل علی أن الساطة الجماعية ھی وحدها القادرة غلی 


a re e ma r emra r mgr 


T. Hobbes : Leviathan ch . XVI, XVIII : راجم‎ )٩۰( 
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فی حال کرب #٠‏ 


أن تجمم ف ارادة وأحدة متدثركة مجموع اراداته 
فالدولة ھی من ثم سخصدة فرددة تعمل من آحل صاح الجماعهة ( 2 
ومعنې ذلك أن الجميع هد أدرك آنه لاد من سىء عام دزود بسالة 
نادرة على تحطيم كل مشاومة فرددة » لايد من انسان عام « حسناعی » 
بعلو افر اد ۾ فکانت الدولة ۰ بوکیف شام هذا ااشخص الصناعى ؟ أن 
الأغراد همم الذين کونوه بمیثاق آدرموه فدما بینذوم ممحضصضس ارادتهم 
اىخرجوا من حالة الطبيعة ( بشرورها ) ااوحشة من أجل الخلاص 
سائر الأشداء ۰ وام يکن من الممكن آن دنازرل الفرد عن هذا الحق الحلاق »4 
الا اذا ضمن فی الوقت نتفه ان کون هذا الثنازل متادلا دينه وبين 
االآخرين ٭ وقد تم هذا الثنازل _ كما درى هويز _ فى هذه الصيعْة التى 
بثبقها فى كتابه « العملاق » وهی : « اناز لهذا الفرد أو هذه الجماعة 
عن کافۀ حقوگی وسلحلاتی الئى ملكا لحکم نغسی 4 علېی آن نشنازل نت 
بدورك عن نفس الحقوق لنفس الفرد » ء وهذا التبادل اأذى بين 
الحقوق » انما هو ما يعئيه هوبز بكلمة « العقد » ٠ Contra‏ 


ومعئی هذا أن التعاقد الذى يٽم بين الأفراد حينما بشعهد كل منهم 
باحثرام حشوق الآخردن ف مقابل احترام الاخردن احقوقه انما هو ساس 
الاجتماع أو العمران البشرى ولا قیام احالة السلم ان ام بتعهد الآذراد 
فی الوقت نفسه بأن يحترم كل منهم هذا العقد الاجتماعى ء 


واذا كان التحالف أو التعاقد بين الناس ليست له صورة متحشقة 
باعل فان هذا لا بعر من واقع ااگہر ف شىء + فحيثما كان هنااك مجتمع 
منظم لزم آن نسنج استنئاجا صحبحا صاشا ضرورة فیام هذا التعاقد 
ذلك انه لم يكن هنالك مجثمع منظم مالم يجمع بين آغراده هذا النمط 
من التفاهم اترك ۰ 
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فأصل الدولة عند هوبز ء آصل ذلك الكائن الصناعى الدعخم 
Leviathan‏ ء ذلك الاه الخلو ق الذی يکفل لنا السلام 

والطمائينة بفضل تلاك الغوة الكامنه فيه من جراء ما نشا له بمقثضى العقد 
من حق مدل کل عضو من اعضاء المجتمم س فقول ان أصل الدولة » أن 
علدا آہرم بين راد جمیعا نفل الحق الالء ی الطلق الذى کاہ ن لکل فرد 
على کل شىء ١‏ الى شسخص ليس طرفا فى العقد ١‏ وبالتالى فارادة هذا 
إيأخبر وحدها ثحل محل ارادة الجمي وتمثلوم » واأن هذا الشخصس لم 
يکن طرفا فى العقد الذي ارثبط به الجميح لصاحه فليس ثمة الثز زام 
باتزم ڊ به کاثر لذا العقد ء لقد أثفق الگذراد فما 5 ينوم ءا ی أن ينزاو اجمیعا 
لهذا السيد عن كل حق آو حرية ثضر بالسلام ومن » ومن ثم فهم 
مرتبطون دینما لم درتدط من وده ٭ ولا متصور استنادا ای عقد هودز 
هذا الا أن بكو ن صاحب ااسيادة مطاغا لا مئل مر ولا يقیدیقید مذاكبانه 
تلقى من العقد حقوقا لا نقابلها الثز امات » فهذا الشخص أذن » حر فيما 
بفعل لاراد سنه ولا معقب على ارادته » ساطانه مطلقة لا بتنازل عنها 
ولا دسابه ایاها آحد وکل من بثور عليه ناکث لعهده » وخارج على نظام 
الجماعة » فايس من حثه آن بستعيد ما سبق أن تنازل عنه ٭ء ( ذلك بان 
السسادة نوی عای امتناع تام عن کل مشاومه أو ثدخل من جائب 
المواحلنين ) ٭ ویضح « هوہز » جميع الساطات ف يد الحاكم + ) فالحاکم 
فوق القوانين ۽ ذلك أنه هو الڏذی بضعها ۽ وهو انس ملزما بها » اذ ف 
وسعه آن یثخاص منها بقوانین آخری » () ۰ 


ولم یکن » الظلم » ممکنا شل قیام العقد الاجتماعی : فانني لست 
ملزما _ شل ان اعد شخصا بامر ما آن أحثق له هذا الأمر + ولكن ٠‏ 
هب ّ وعدٿ شخصا بآمر ما ثم ام الث آن تحفقت من أن مصلحتى 
العلیا تقضی على بالا آنغذ ما قطعت عای نفسى عهدا بننفيذه » فهل يكون 
من آن اتراجع عن وعدى السابق ؟ هذا ما يجيب عليه هويز 
بالنفی »فان من واجبی آن نفد ما قحلعت عهدا على تفسی بعمله ۾ اذا كنت 


ت ا مانت ا ea‏ 
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آلثمس السلم حقا ء آما أذا قبل ؛ « وما العمل اذا كنت غد تخايت عن 
طالب السلم ؟» کان رد هويز على هذا التساؤل : « اذن » فأنت نعود 
بنفسك الى حالة الحرب » وعندثذ سوف تجد اللآخرين أيضا فى حالة صراع 
مستمر معك ء ولا كان الراغبون فى السلم آكثر عددا من الراغیین ف 
الحرب ٠‏ فانهم سیکوئون بالطبع سد اسا وآعظم وة » + 


والعلاج الناجع » عند هوبز » احالة التعدى التى يخرق فيها الغرد 
غ اكعاعه ترد الم الى جال الخد كي ان تفي ال 
فى خدمة العقود » بحدث لا بجرؤ أحد على الأخلال بالتزاماته أو خرق 
عهوده ۵ خشة أن بقح تحت طاكلة ناك اأقوة العقانة الكبرى 9 وسبدل 
خماية القاتون الفبيى هى كك ع ميم أفراة أاجتم لقو مدن متركة 
تتكون هى حامية القتائون وراعبة العقود + ولكى بتحاقق ذلك بجب أن تكون 
سبلطة الحكومة غار مشروطة 4 انها اذا كانت كذاك فان کل انسان يکون 
من حقه الحكم على ما اذا كائت الحكومة قد أوفت بشروط الساطة 
امخولة لها » ومن ثم على اذا ما کان من حه الامتناع عن تابد ها 
أو مساعدثها فى القيام بمهمتها ء وهذا بالطبع بؤدی ال اضعاف قدرة 
الحكومة على نأدية واجيانها ۾ دحو آفراد امجتمم * وهذا هو ما دحدر عه 
لها قط على المحافظة على حياة الانسان ء والكلمات أضعف من أن تستطيع 
رد طموج الأذراد 4 آو طمعهم ُ او عضبهم 4 أو انفعالاتهم الأخرى 
الا اذا افترنت بقوة تؤيدها » أو يسلطة تبث الخوف فى نفاوسهم «(( * 


رومن واجباتث صاحب السيادة نحو الرعية » عند هويز ء العمل على 
تحشيق غامة الدولة ف الأمن والسلام العام » ذلك أن الأغراد اجتمعوا 
بارادتهم ف جماعة سياسية یعپشون فی ظلها فی من یکونون به آسعد حالا 
مما كانوا عليه فى حالة الفطرة أو الطبيعة ء وحرية الرعايا بالتالى هى 
جواز عمل كل مالا يحرمه القانون + وصاح بالسيادة عند هوبز عليه 


Leviathen, ch. 14 AY) 
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واجب تحقيق المساواة لرعاياه أمام القانون وازاء الأعباء العامة » وعلى 
الا تثغلب الأنانية فيحتكر البعض الثروات ويحرم الآخرون ٠‏ وهكذا 
رى من هذه الناحبة ذاك الوحش الخبالى موطغLevia‏ وقد آضحی 
عل غیر ما کار بتوشع منه حر امنزعة خيرا + وعلى « الأمير » عند هودز 
LR REE ES E e‏ 
للنظام عند هويز » يقابل ذلك الطاعة والرضوخ من قبل الم اطنين » وهذا 
الغ فزواحت غلى الرافنة برب لم حا مقابلا هو خمانة اأمكة 
لهم من اعتداءات الآخرين ٠‏ ولكن هوبز يتخطى هذا الى القول - كما 
سبق ذكر ذلك بالموافقة غير امشروطة من قبل الواطنين ء فحينما يتم 
تشسكيل اللحكومة بموافقة المواطنين » يفقد المواطنون كل حق لهم قبلها > 
أنه بعد الموافتة الأولى نتصبح الحكومة مخولة بكافة الصلاحيات النى 
تيح لها التصرف من ثلقاء نفسها » وبغير قيود أو شروط () ٠‏ 


ذلك أن العقد السباسى » عند هوبز » ايس سوى تنازل الأغراد 
عن سار اراداتهم الفردية لارادة واحدة مشتركه مطاقة : وهى إرادة 
الحاكم ه وهذا العقد دربط بين ااأفراد جميعا فيما بینهم وبين الحاكم 
دون ان بکون ذم الثزام من :0 الحاكم ذحوهم ¢ ما دام أن الحاكم 


ل ددین الأحد یشسیء + 


وسبادة الحاكم »> على حسب هذا المنطق الهيزى » سيادة مطاقة 
لا بحدحا حد » مادام الحاكم هو المدولة نفسها » ومن هنا كانت تسمبة 
هوبز للحاكم ہاسم ( انين ) حیث آن الحاكم فی نظره هو « الله 
الأرضى » الذى يكفل لامجتمع اسیاب السام والاستقرار » فهو الذى 
يضح القوانين وینظم العلاقات بين الو اطنين ٠‏ ويقر السلام ويعلن الحرب » 
ويختار الوزراء ويعين الموظفين » ولا يقر هوبز بمبدآً ثوزيع السلطات بين 
الك والبرلان ( الشعب ) » بل هو يثرر على العكس ‏ أن « السيادة 
المنقسمة » هى ثناقض فى الحدود ء وان أخطر ما يوّدى بالدولة الى 


٠, ) راجع کتاب : « تاریح الفلسفة الغربية » لبراترااند رسل‎ (A0 
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التهلكة هو أن پال نجم السلملة اطلقة التماسكة فيها ء وأن الماح 
للافراد بمجادلة حاحب ااسبادة فى سلطاته ء وكذاك القول بالحكومة 
الختلطة واخضاع صاحب السيادة للقانون » كل هذه آمور نعود بالأغراد 
الى حالة الطبيعة الأراى وبالتالى تنهار الدولة ٠‏ والارادات الفردية » 
بحسب منطق هويز » ارادات هزيلة متخاذلة » مينما أرادة الحاكم امطلى 
ارادة فعالة » ويهذا یضع هوبز بین دی الحاكم جەیم السلطات ٤‏ وتصبح 
ارادته بهذا هى القوة بعينها ٠‏ فالحاكم فوق القوانين ء ذاك أنه هو 
الذی يضعها » وهو ايس ملزم!ا بها » اذ ف وسعه آن بتخاص منها بقو انين 
آخری » 0 وآشسکال « الکومنولت » فی نظره یحددها معبار واحد »> 
هو عدد االأشخاص ااذين يمارسون الساطة ء فاذا اجتمعت السلاطاث 
کاها ف دد حاکم واحد » كانت اأدولة دیمغراطة ۽ و اذا کان امجاس بتاأف 
من عدد محدود من الأغراد كانت الارستقراطية » (") ٠‏ 


وقد جعل هودز » الكسة ( نفسها خادمه الدولة 4 حبٹ آن الكذيسة 
السثمد سلطتها من الدولة »> شالعقيدة ليست من عمل !لعقل وانما هى من 
صبناعة السلطة + وفی حال اأحايدعة يصبح من حق کل مسبحی أن دفر 
قوانین الكتاب امغدس وفق ما دهده اله عله وەن هنا اعدد القوانين 
المسيحية دقدر تلعدد مفسردها ۶ وهو ما ددسمدسا تضاریا خطبرا ف انسر 
ف حاله الطدعة الأولى ۰ ودمشتصيی العقد السیاسی عدذد هودز فقد انتفل 

Elobbes : Levialhan ch . XVI : راجع‎ )٩٥( 

() راجع Hobbes : Leviathan ch XIX‏ وتمنح فوانین ( مانو ) 
الوك سلطة دكتائورية من طببعة ثيوقراطية لانها مستمدة من سلطة الاله 
الاكبر ( براهما ) الذى لا یغلب على آمره ( فوائین مائو : شعثبر دستور التدم 
ديانة هندية ) ٠‏ وصورت بعض النصوص اللوك فى صورة وزراء الاله ينفذون 
أوامره ؛ ويسهرون على تطبيق أحكامه » ويستمدون من طبيعته القدسية 
ما يزااولونه من أعمال السيادة المطلقة « فهم انصاف الهة فى اواب انسانية. 
ويجب احترامهم الى درجة العبادة وينطوى هذا التصوير على تقرير اسسمى 
مظاهر التالية المطلق للمأوك عuاموطة‏ معمعطاممء مصلا نفلا عن الثظريات 
والمذاهب السياسية للدكتور مصطفى الخشاب ٠١‏ طبعة ثائية 1۹۵۸ ص۱۷ . 
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و ا ر 6 ا الف ٠ه‏ عن الوق لغري اأن الخضن 
الصناعی ) الدولة ( 4 وهكذا " E‏ صاحب السبادة بمقنضی عد هودز 
ارادة الدولة فذحسب 4 وانہا أرادة الكذيسة كذاك »۰ وھکذا تنقلب مماکة 
السماء بفضل العقد السياسى مملكة مدنية فلا يصبح لهيئة روحية ما آن 
د عں انفسها سلطة ما الى جانی صاحب ااسبادة + وصفوة القول أن 
عن الدولة » ما دامت الكنيسة لا تملك حق التشريم أو الاشراف الاجتماعى 
آو الأو حده ااخاشى # 


ونحن نجد آن نظرية هوبز » بعد هذا العرض الموجز ء تقر صراحة 
هى وتعاليمه ااسياسية » اأدیکثانو رده والاسنبداد وتعتبر هما من ضرور ات 
امجتمع والحياة ١‏ وهو بهذا بجمل من الفرد عدا لا ارادة له ولا حقوق 
الا ما يثفضل به حاحب اأسيادة الذى تجمعت له السلطات والحقوق ء 
وقد غدت الدولة عند هوبز أشبه بجهاز آلى يديره صاحب السيادة الطلقة 
آی الحاكم ء ونظرية هويز لاأ تعطى الشعب الحق فى تغبير الك مهما 
کان السیب ٤‏ کما آنه ام بفرق بين شخصية الدولة وسبادتها المسياسية 
وشخصية الك النفردة + ويجب آن نلاحظ أن هويز عندما بنى عقده 
الاجتماعى على تنازل الانسان عن كل حقوقه الطبيعية الى ملك مطاق »> 
فلقد كان لهذا الأمر عااقة بالطروف التاريخية النى كائت تمر بها انجلثرا 
ا ف ا ا ود قان الأسط ات الان 
الاجتماعى اأذى تعائية بلاده عقب ثورة « كرمول » الى حاوات أن تطيح 
بعرش عائلة ستيوارت فى انجلترا حبنذاك والتی کان هوبز من أقرب 
القن اا 


جون لوك ( ۱۹۳۲ ۱۷۰٤۲‏ ) 


عرض اوك انظريثه السياسية عن الدولة ف مؤلفه « الحكومة المدنية»» 
واذا كان هوبز من أنصار الساطة المطلقة ء فان لوك ادى بضرورة تقبيد 


ک0 که 


+» 


هذه السلطة » بل انه كان يحقد آشد الحقد على الحكم اأطاق » ويتحرق 
ومن هنا کان دفاعه عن ثورة 3AA‏ 1 دفاعا محبدا على ساس آن چوس 
الثائی آڅل متروط اأعقد الاجثماعیى ۾ وهن ذم فانه دد عب الثورة 
عليه وعزله ٠‏ ولم دصر اثر نظرية لوك الستاسبة على انجلترا فحکسب ه 
بل انها دخات فرنسا 4 وانتقات عن طریق روسو الى إلثورة الفرنسية ا 
کما دځلت مستعمر أت آمردکا الشسمالىة و ائات عن طریق » صمواتدل 
آدامز ) 3 » ٿوماس جذرسون ( الى اعلان الاسنغلال الأمریكى * 

وقد علم ) لوك ( ان هناك (قانونا طدیعدا) متا هشل الجذور فی ادبع 
الائنسان العاقلة » وأن هناك « حئوقا عة ) وجدتث بفضل هذا 
ااتانون » وأن هناك خطة طبيعية للحكم تعد بمقتضاها كل السلطة السياسية 
أمانه لصالح الئاس « لضمان أن يعيشوا على هدى القانون الطبيعى 
منمنعان بالحثوق ااطيدعبة « ؟ والناس أنفسهم منشتوا هذه الامانة 
أ لنتفعون بها ف نشس الوت )"( » 

ويعتقد « لوك » آيضا فى « حالة الطبيعة » وف آن هذه الحالة 
سىابغة لای نظام حکرهدی 4 ولکذه لم دص ور هذه الحالة بالصورة الغاتمة 
التى وضعها هؤبز ء فهذه الحالة الطبيعية عند هوبز « حاله حرب خرو 
يشسنها الكل ضد الكل » وتكون حياة الانسان فى خظلها » قذرة وحشية 
قصبرة » وحالة الطبيعة 'لئی يڌول بها ر لوك » ما ننطو ی عابه 
من حقوق معترف بها > ھی فعلا مجتمع سیاسی ۾ فما هو ؟ اذن » النصو 
E N AG en‏ 

کر ا ا ع ن ا 
AER A‏ 
وسستمد الانسان من هذ | القائون حفوفه الفطرية ونشتمثل هذه الحشرق 


(۹۷) من مقدمة سيرارنست باركر لكتاب العقد الاجتماعى ص ٠١‏ . 
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الأساسية للحياة الانسانية ثلاث : حق الحرية ء وحق الاكية » وحق 
الحباة » وليسث « الحرية ااكاملة » » وكذاك المساواة _ فى حالة الطييعة 
رخصة مطلقة لا شيد عليها » وانما العقل الطبيعى ذاته يعام الناس 
نهم جميعا متساوون مستقلون الواحد عن االآخر » فلب ںأواحد آن يضر 
دغاره فی حبانه » أو صحثه ء آو ماله » فنحالة الطبيعة عند اوك هى اذن 


حباة بهيجة ومطمدنة اأى حد معقول ۰ 


ویقول جون لوك عن حالة ااطبيعة هذه : « هى حالة مساواة 
کون فسها القوة كلها والاختصاصس متماٿلين لادی الجميح ولیس اڈحد 
منها آكثر مما لغبره ۾ انه ما من شىء أكثر وضوحا من أن الخلوقات الئى 
همی ال نفس النوع والمرتة والذين بولدون وغد هيت pel‏ مدعا یلا 
تدز نفس امز ایا الطييعبة ونذس القدراتث ۾ دحب أن دکووا منساوین م 
الواحد منهم مثل االآخر بلا خضو ع ولا شعية 4 لإ ادا کان ربمم و 
جمبعا کد جعل ف باعلان صریح لارادنه 0 واحدا منهم فوق االآخر ومنحه 
بصورة محدودة واضحة حقا لا ينازع فى السيطرة والسيادة » (") ٠‏ 


ثم يقول لوك : « ولكن رغم آن هذه الحالة هى حالة حريةء فانها 
مع ذلك ايسٽ حااه فوضی مطاقة : فعلی الرعم من ان الانسان فی هذه 
الحالة يتمتع بحرية لا حدود لها فی التصرف فی شخصه وف ممتلکانه فانه 
ل١‏ يماك مع ذلك حرده ندمیر تسه » آو تدمیر آی مخلوق فی حیازته ٤‏ 
الا اذا كان هناك غرض آنبل من مجرد المحافظةعلى‌نغسه يتطاب تدميرهاء 
فحالة الطبيعة لها قائون طبيعى يحكمها » وهو ملزم لكل واحد » والعقثل ‏ 
وهو ذاك القانون الذى يعلم الجنس البشرى كله » اذا لجا الئاس اليه ء 
نهم ا کانوا جمدعا متساوین ومسنقلین فانه ینبغی الا یضر آی واحد 
منهم الآخر ف حبانه أو صحته أو حریته أو ممتاکانه » () ۰ 

(۸) الرسالة الئانية فى الحكم المدنى من كناب العقد الأجتماعمسى 
لجون لوك .. هيوم . روسو ترجمة عبد الكريم احمد ( الالف كناب ) ص ۲۲١‏ . 

۰ ۲۲۷ المصدر السابق ص‎ )4٩( 


0 س 


والطييعة عند لوك لا تجيز التر والت دى على حقوق الآخرين » أن 
قانونها دبرخس لکل انسان أن دحکھی العف ەن الفوى امعتدى م وآن 
یقتصس اه منه حنې سود السلام » وحنتی دمکن كبح جماح SEE‏ الناس 
من إالاعتداء علی حقرق االاخرين ومن الحاق الضرر الواحد منهم بالآخر 4 
واضمان مراعاة قانون الطبيعة الذى يرمى الى السلام والمحافظة على 
القانون الى درجة تدول دون خرغه ٩‏ لأن فاذرن الطبيعة 0 ەثل کل الثوانن 
الگخری الى E‏ بالادمىین فی هذه الدنيا ا يکون دی الحدوى اذا 
م يکن ف حال اإطدرهة من أدية اة أدذد:د هذا القانون 4 وبذاك بحافظ 
على الأبرياء ويكبح جماح المعتدين » (") ٠‏ 


غير أن هناك عدة نواحى من النقس فى حالة الطبيعة هذه » فعالة 
السلام غير مضمونة ضمانا تاما . حبث أن عبث رغبات التفوس بعرضس 
السلام للأخطار » كما آن کل انسان ف نزاع هو حارف فيه » بمعنې آنه 
هو الخصم والحكم ف ومت واحد ١‏ آي هو القاضى والجلاد » أن عابه آن 
بعثمد على نفسه اعتمادا کایا فی الحغاظ على حیاته : « فعندما يكون ااناس 
هم القضاة ف قضایاهم » كما هو الآمر فى حالة 4الطيعة » ينجم عن ذاك 
ثلاث نواحی من النقص ہ نکون الأحکام متحبزة » وتکون شوه فيد 
الأحکام غبر مامه ٠‏ ونخئلف الأحكام اأتى يصدرها الأشخاص الخنلفون 
فى القضايا المماثلة « ومن ٤‏ فان الأمريتطاب تلانة آثياء اعلاج هذا النقس 
أولها قاض يطبق القانون بلا ثحيز » وثانيها قوة تنفيذية تفرض آحکام 
القاضى » وثااثها جهاز نشردعى بفرض فواعد محددة لاصدار الأحكام 
بمقنض اها ۰ ولکی دمکن تفذق هذا العلاج ؛ یشنازل الئاس کل منهم 

سلطثه ف العقاب کفرد ( ولیس کل سلطاتهم كما بقول « هويز » 
lL‏ کل سلطتهم على مایملکون ) وتصبح ممارسة هذه السلطة 


4, {A نفس المصدر اکل‎ (tes) 


شت ب 


قاصرة علی من دعن من یدوم ) ی الجهاز التنفيذى ( على ساس 
تلك القواعد التي بثفق عليها آغراد المجتمع أو من ينييونهم عنهم لهذا 
ممثلیهم ( (( 3( ٭ 


وبعير لوك عن ذلك بغوله : « اذا كان الائسان بتمتع ۾ كما قلنا ۾ 
فى حالة الطبيعة يكل هذه الحرية ء وأذا كان هو السيد الطاق على ث.خصه 
وممنلکاته . مساودا اأعذلم الناس ولا يخضع لأحد » فلماذا اذن بتنازل 
عن حربنه ¥ ادا لم ف هذه السيادة ويخضح سه 4 اسيطرة آی 
سلطة آخری واشرافها ١‏ والجواب الواضح على ذلك آنه رغم کونه يتمتع 
فى حالة الطببعة بمثل هذا احق » فان تمتعه به غير مؤكد ومعرض 
باسثمرأر لاعتداء االآخرين » لأنه ما كان الجمبم ملوکا مئلە‌وکل انسان 
مساو له وهم فى العااب لا يراعون بدقة حثوق المساواة والعدالة ء فان 
تمنعه بممتاکاته فی هده الحااة يكون غير مأمون وغير مستقر الى حد بعيد 


جدا ؛ 


ويجعله ذلك مستعدا لجر هذا الوضح الْىء با مخاوف والأخطار 
المستمرة »ء مهما كانت الحرية التی بتمتع بها فيه » وهناك من االأسباب 
ما يدعو الرء أن يسعى ويريد الانضمام الى مجتمع مع آخرين متحدين 
فعلا » آو یفکرون ف الاتحاد » من أجل الحافظة الثبادلة على حیاتهم 
وحریاتهم وممتلكائوم 0¢ فالهدف الرئیسی الأكیر من أتحاد الناس ف 
مجنمعات مذخلمة ووضعهم انيم لحث حکم ما ٤‏ هو ادن الحاغظة على 
« ملکیتهم » (') * 


ت 


(۲ 1( الحكم الدنى لجون لوك هسون کنا ب العقد الاجتماعى س ۲۲۷ 


0 


ومن هنا يرى الناس ضرورة الخروج عن الحالة الطبيعية والخضوع 
الى آحکام المجتمم وسلطته اأحاندة الى تكفل الحقوق التى يخولها القانون 
الطلييعى للانسان ضمانات دستورية »> وهذا هو السبب الرئسى فى قيام 
الساطة العليا ء ومن ثم تعاقد الأشخاص فما بینم عى حصر !اساطة 
ی شسخص واحد أو بضعة آشخاص يمثلون الجتمم کله « وهکذا نستطیع 
آن نری الی آی حد بعلب إن الناس الذين كانوا آحرارا بالطبيعة خضعوا 
برضاهم اما لحکم آبيهم آو اثخذوا » من عدة عائلات مخثافة » مكونين 
حكومة » بعهدون بالەكم عادة الى رحل واحد ويفضلون أن بخضعوا 
أقبادة شخص واحد دون أن يضعوا صراهة آية شروط تحدد سلطنه 
أو تنظمها اذ اعتبروها ‏ لأمانته وحکمته ‏ فى مآمن ٭ء »') ٭ 


فا لمجتمع السياسى » اذن » بثولد عند لوك » عن رضا الأغراد » حيث 
پثنازل الأفراد عن بعض حقوقهم ‏ لا عن جميع حقوقهم کما بذهب الى 
ذلك هويز بقدر ما كفي لايجاد السلطة العامة ويكون الك أحد 
طرق العقد و بحق al‏ اليتاء على عرنسه le Y|‏ دام موفيا اشروط العقد 
محافظا على حقوق الأغراد »ما دام الك ( أو رئيس الدولة ) محترما 
انصوص مبثاق التعاقد مم آفر اد المشعب » ساهرا على ننفيذها بدقة » فان 
الأفراد هنا ماتزمون له بالطاعة قى مقابل ذلك واذا قصر أحد الطرفين 
بقبوله مع الآخرین تكوين جسد سياسى واحد فى ظل حكومة واحدة » 
رتب على نغسه الثزاما قبل كل شخص ف هذا المجتمع بآن يخضع لقرار 


پندمج هو واألاخرين بلا معنی ++( 9( + 
فالدولة ‏ عند اوك جهاز نشسکله بارادتنا سعبا لخیرنا + ومن هنا 
نرى أن الرضا وحده هو أصل كل ساطة سياسية شرعية ء والرضا هنا 


س 


)1١۳(‏ المصدر السابق ص ۲۱۹ ء 
)٠١(‏ اللصدر السابق ص ۳۰۹ . 
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وحده ‏ وليس الفتح الذى يعثبره بعض فقهاء الحكم الطاق صل الساطة 
الشرعية _ هو آصل وأساس الدولة عند لوك » فليس من المستطاع البته 
اقامة آى مكل من آشكال الحكومات من غير رضا الشعب »ومن هنا پتعذر 
عقلا نصور قبول ااناس لاحكومة المطلقة آو الرضا بها مختارين ء 


ويعبر جون لوك عن ذاك تفصيلا بقوله : « ا كان الناس » بالطبيعة 
جميعا آحرارا ومتساوین ومستقلین » فلا يمکن انتزاع آی شخص من 
حالثه واخضاعه للساطة السباسية اشخص خر الا برضاه + ویتم ذاك 
بانغاقه مح آشخاص آخرين على أن ينضموا الى بعضهم البعض ويتحدوا 
فی مجتمع لراحتهم وسلامتهم وعیشهم ف سلام » کل واحد منهم قریب 
لالآخرين » دتمت يما نملك مطمثنا وبقدر اكير من الأمن ضد ى اعنداء من 
الخارج ٭ وآی عدد من الناس يستطيع آن يفعل ذلك » لأنه لا بنطوی على 
اضرار بحري الباقين فم دثرکكون كما كانوا ى حرية حالة الطييعة ء 
وعندما بقبل آی عدد من الناس فيما ينهم آن يكونوا مجتمعا أو حكومة 
واحدة فانهم يصبحون مندمجين ویکونون جسدا سياسيا للأغابية فيه حق 
التصرف بما يشمل الباقين ١ء٠‏ وعندما يكون أى عذد من الاس مجتمعا » 
بموافقة کل فرد منهم » فنهم بذلك جعلوا هذا المجتمع جسدا سياسيا 
لديه سلطة التصرف باأعتباره جسدا واحدا » ولا يكون ذاك الا بارادة 
الأغلبية وقرارها » (") ء 


ا« وهکذا فان ما بیدا آی مجتمع سیاسى » وما بكون هذا اجنم 
فعلا » ليس سوى أتغاق عدد من الناس الأحرار ء الذين يمكن أن تقوم 
بينهم أغلبية » على الاتحاد والاندماج ف مثل هذا امجثمع ء وهذا هو س 
وهو وحده ‏ الذی قامت عليه بداءة ٤‏ أو يمكن آن تقوم عليه » آى حكومة 
شرعية فى العالم » ٠ )١7(‏ 


(۵ 1۰( الحكم المدنى لجون لوك ضمن كتاب العثد الاجتماعی ص ١۸‏ . 


کے 


واذا لم يخضع الناس لا نتخذه الأكثرية من قرارات > اضحلراب 
جهاز الدولة وتعذر الحسم فى شتونها وسادت الفوضى ء وتعطلت أجهزة 
الدولة عن تحفيق غايتها : « ان ما يصنع المجتمم ويلم شعث ااناس 
من حالة الطيعة انككة ويضمهم ف مجتمم سیاسی > هو اتفاق کل 
واحد منهم مع الباقين على الاندماج والعمل يوھىفهم جسدا واحدا ٤‏ 
واا رن ا 2 


فالسلطة السياسدة عند اوك هى اذن تراض مشسترك وعقد ارادی > 
لأن رضاء المجتمع » عند اوك » متساوون عقلا وحرية » والغرض من العقد 
الاجتماعی صيانة الحقوق الطبيعية : وليس محوها لمصلحة الاك كما يذهب 
هويز » ويفسر لوك معنى القبول والرضا تفسيرا طريفا » فهو ليس رضى 
وبالمعنى الحديث نتبجة للاستفتاء العام »بل هو یری آن مجرد وجود 
مواطن داخل حدود دولة من الدول بعنى رضاه عن هذه الدولة + 


EAE ea Aa 
واجبانها أو خذرحك عل تعهد اث الميثاق وأخاٽ بشروهله ؟‎ 


ونكرر القول ان غاية لوك من العقد الاجتماعى » اقتضت أن يكون 
الجميع أطرافا فيه بما فى ذلك أعضاء الهيثة الحاكمة ايلتزموا به جميعا > 
آن الناس لم پٺزلوا عن حریاتهم وحقوقهم الطيعية جمعاء » وائنما 
عن ذلك الجزء اللازم منها لحماية مصالحهم والمحافظة على ممتلكاتهم » 
فااگفر اد لا يتنازلون عن حقوقهم الا بالقدر الذى ييح للسلطة العامة أن 
تقوم بواجباتها فى حدود التعاقد المبرم : « ان السلطة السياسية 
هي ثلك السلطة الثى كان بملكها كل شخص فى حالة الطبيعة ثم سلما 
الى المجتمع » ومن ثم الى الحكام الذين نصبهم المجتمع على نفسه بشرط 
صریح أو ضمنى هو أن نستعمل هذه ااساطة لمصلحة أفراده وللمحافظة 


(۱۰۷) نفس المصدر ص ۲۸۷ ؛ 


0 


على ممتلكاتهم » () + فاذا أخات الهيئة !إحاكمة بالتزاماتها » وعجزت 
عن ثوفير الحرية الشعب وتحقيق خيره العام » فللشعب الحق أن يقاوم 
الىلطة الحاكمة ويخلعها أو بسند الحكم !لى غير القائمين به » « وعندما 
باخذ شخص أو آکثر » على عاتقه ان يضح قوانینا » دون تکلیف من 
یسن فاه سن کر ہنا لا سلطا له ف متها ومن فم دالاس ل كرون 
ملز مين يطاعتها » وبهذه الطريفة بخلعون عنهم الخضوع مرة آخرى . ولهم 
آن يشمو ا لأنفسهم مشرعا جدیدا کما یثراءی لھم (Ye‏ + 


وهنا نجد أن لوك يحثفظ لاشعب بحق نغيير الحكومة » وحق الثورة 
عليها » اذا قصرت فى آداء مستوليانها قبل الشسعب يما ف ذلك حماية 
حرية الأفراد وحقوقهم الطبيعية » أو اذا استبدت وجنحت الى الحكم 
المطلق » وذلك أن ااشمب داتما هو صاحب الكلمة العليا : « ولكن يجب 
أن يكون ذلك على هذا الأساس : أن یدافع عن نفسه فط » لا ان 


آمیره (( * 


e ۹ a وبوکد هذه‎ 


eu‏ الجتمع والحكم اللذین ما کان 
اتناس ليهجروا حرية حالة امطييعة من أجلها ويدوا نفسهم فی ظلها 
الإ للمحافظطة على حياتهم وحرباتهم وثرواتهم ۰۰ فلا پمکن افتراض 
أن الناس يبقصدون آن يعطوا » حئثى لو كان ذلك فی سلطتهم » شخص 
ما آو عدة آشسخاص سلطة تحكمية مطلفة ءا ی آشخاصهم وممتلكاتهم ٤‏ وأن 
يضعوا ف ید الحاكم قوة لينفذوا بها ارادته التحكمية غر المحدودة 
علیهم » أن ذلك يكون بمثابة نقلهم اأنفسهم الى حالة الطيبعة النى كان 
pel‏ فنها حرية الدفاع عن حقهم ضد اعتداءات الآخرين ء٠٠‏ » 7 ۰ 
(۱۸) الحكم الدئى لحون لوك ضمن كتاب العشد الاحتماعى ص ۲١١‏ 
)۱١۹(‏ المصدر السابق ص ۳۸۸ , 


. ٣۷۷ المصدر السابق ص‎ )١١٠١( 
) (م 1۷ الاوردى‎ 


—— 0A 


« ومن هنا کان من الخطاً الاعتقاد بأن السلطة العليا أو الثشريعية فى 
ای 2 مجشع تستطیم ان لفعل ما نشاء و صر ف ف ممتلکات الرعايا ٹھکما ُ 
آو تخد ای جزء منها عندما نشاء » 1( + 


» و الشسعب وشد آقام مشر عا دقصد أن بمارس سلطة سن القوانين ْ 
يكون له حق استعمال القوة فى ازالة العقبة التى تحول دون قيام المشرع 
بما هو ضروری لامجتمع وما يتكون منه سلامة النأاس وبقائهم فالعلاج 
بالقوة » 9) + 8 


1 ما اذا کان اولك الذين بذهيون الى ان ذلك بيذر دذور الثمرد 
بعنون آنه فد کون فسا ف حرو أهادة واضطرابات داخادة أن نشول 
للذناس انوم بٹهلاون من الثزام الطاعة عندما تحدث محاولات عبر قانونة 
الاعتد اء على حریاتهم أو ممتلکاتهم م وأن ایم آن دقاو موا العنف غار 
المشروع من جانب أولئك الذين كانوا حكامهم عندما بعتدون علې ممتاکاتهم 
بما بتناقض والأمانة التى عبد بها اليهم ٠١‏ فان" من يذهبون الى ذاك 
يکوئون کمن يقولون أنه يس اشر اف أن بعارضوا قطاع الطرق 
أو القراصنة إأن ذلك قد يؤّدى الى اختلال الذظام وسفك الدماء ٠١‏ » ("') 


« ولکن اذا سال آی شخص : هل یجب على الناس اذن أن بتركوا 
أنفسهم بلا دغاع جور ااطغيان وشسوئه +++ ولا بحرکوا ساکتا ؟ هل 
يجب آن يحرم البشر وحدهم من حق القاومة الذى تسمح به الطبيعة بكل 
کرم لجمیح الخلوقات المحافخلة على آنفسها من الآذى ؟ اجب على ذلك : 
آن الدفاع عن النفس جزء من قائون الطبيعة » ولا يمك نآن نكر على 

ن ا ی 0 

(1۲ نفس المصدر ص ۲)۷ . 

)017 الحكم امدنى للوك ضسمن کكتاب العند الاجتماعی ص ۳۹۸ ٠.‏ 


۵۹ 


الجتمع حق ضد ملكه نفسه ٠*٠۰‏ ويجب أن بكون ذلك على هذا االأساس : 
آن یداع عن نفسه فقط » لا آن يهاجم آمیره « 0 ۰ 


ونحن نجد هنا أن حق المقاومة وشرعية الثورة على هذا التو 
نتيجة حتمية لعقد لوك أن جميع آفراد امجتمع أطراف فيه بما فى ذاك 
الذين بتولون السلطة العامة ¿ كما نجد أيضا أن تحليل لوك للعشد 
الاجتماعي على هذه الصورة فيه تأكيد لسيادة الشعب واعلاء كلمته 
وخضوع الدكام لارادته » وبجعل العقد الاجتماعى ملزما للحكومة 
بكون « لوك » قد خظا خطوة موفقة على الطريق الى الديمقراطبة 
السليمة ١ ٠‏ 


دافید هيوم ( ۱۷۱۱ س ۱۷۷١‏ ) 


دافید هپوم صاحب علي تارىخىة ٤‏ وقد ل اسمه فی تاریخ الغكر 
دنقده e‏ العقد e‏ لها ء وقد دفعه عقله 


مم ی صىفة من 9 الشداسة + 


يام الحكم على الجبر والقوة : 


سعثرف هيوم بأن .الحكم » ادا شتیعناه الى أصله ثول ف اللعابات 
٠ E E 5 0 al‏ 


: امصدر السابق ص ۲۴۲ ( الرسسالة الثانية فى : الحكم المدنى‎ )١١١( 
«غظلالة فى النشاأة الحغيثية للحكم المدئى ومدااه و هدنه م لجون لوك ضمن كتاب‎ 
روسو ترجمة عبد الكريم أحمد ( مجموعة‎ ٠ هبوم‎ ٠ العتد الاجتماعى لجون لوك‎ 
۴ ( ES الاآف‎ 


سن س م 


س ۲۰ س 


من جل الام والنظام ( )"( ٠‏ فالحكم ف حالة الطييعة :قام, عند هيوم 
على الرضا 6 ددد آنه نکر نفس التآكيد آنه بوحد ف العالم کما هو الان 

والرضا 4 فااعقد اأصای دس خته من عود دند AT‏ التغيرات ف 'ااحكم 
وهذه النظرىة ا سند د لها" عند هږوم 4 وهی ناوج باطلة من وحهة النظر 
الثاريخية بطلانها من وجهة النظر المنطقية »> وذلك الأن جميع الحكومات 
القائمة الآ نقوم عل الإغثصاب أو الو أو کلتهما معا ۰ 


واننا لنیحث ف أعماق التاريج ودون ما حجدوی عن عقد آبرمناه 
بفرا : ولم کا ع رق آو عل اوراف الأشجار اا 
فقد سبق هذا العثد استعمال الكتابه وکل فنون الحباة المتمدينة الأخرى ۰ 
ولکننا نکشسف هذا اعد بوضوح فى طبعة الائسان او ایا 
يقرب من المساواة _ الثى نجدها فى آغراد النوع الائسانى : فالقوة 
الى سود الان 4 والث نشوم على الأساطيل والجبوش 4 واضح انها 
سياسية مستمدة من الساحلة ء وهب نتاج الحكم القائم ٠‏ فقوة الانسان 
الطييعبة تتکون من وة جسمه وثبات شسجأعته فقط » ولم تكن هذه 
القوة وحدها ا e‏ الجماهي لأمر کک ۰ ان رضا 
هو الارتباط بين الأفراد ) 0 


ولكننا نجد أن رضا الئاس ف صورة اجماع لا يشم على صورة دقية 
محكمة بحال بدا » كما أن هذا الرضا ١‏ بثوقف عليه قیام الحكومات ء¿ 
وحالة الطبيعة عند هيوم لا تغذو ان نکون وهما قلسفبا *ء وأقصى ما يمكن 
وله هو أن رضا الشعب ليس سوئ سناس عادل واحد للحكم » وأکنه 
« ادرا حدا ما حدث بدزجۀ ما وام یحدٹ آبدا ثشرىيا بصو رة كاملة »"؛ ' 
--. (١1)غ‏ ن العقد الاصلى لداقيد هيوم ضهن كتاب العقد الاجتماعسى 
للوك .۰ هبوم-» روسو »ص ٥)‏ . 


(۱ ۱( الصدر السانق صں of‏ ۰ 


¬ ۲۹۱ س 


وتکاد تکون جميم الحكومات القائمة ف الوقت الحاضر » أو نلك 
التی بقی عنھا آی سجل ف التاريخ »قد تأسست ف.الأصل علي الاغتصاب 
آو على العُْزو آو عليهما معا » دون ى تظاهر بالحصول على رضا الناس 
أو خضوعهم الاختيارى. ء٠‏ فعندما يوضع رجل جریء ماهر على راس 
جیش آو هریق » کثیرا ما کون من الیسیر آن یفرض سیطرته ء بالعنف 
أحبانا وبالادعاء الكاذب أحيانا » على شعب يزيد فى تعداده مائة مرة على 
عدد انصاره ء فلا پسمح .بان تتسرب علا آى معلومات تجعل فى وسع 
آعداٿه آڻ دعرفوا عددهم أو قوتهم. بالتاکید ولا يسمح لهم بالوقتِ 
الكافى ليتجمعوا فى هيئة واحدة ليقاوموه ء بل قد يكون جميع وليك الذين 
استعملهم آدوات ی. اغتصابه ممن دریدون سقوطه ٠‏ ولكن جهلهم بحقيقة 
نوایا بعضهم البعض يجعلهم ف خوف » وهو السيب الوحيد فی ساامته 4 
وقد تاأسسث عدة حکومات بوساطة مثل هذه الوسال » ولیس لديا آی 
« عفد آحسلی « آخر ثفځر به 0۷ ۰ء 


فالتعاقد هنا انما بقوم فى شكل قوة قاهرة متسلطة تفرض بلطانها 
على الناس بيد رجل جریء ماهر » قوی وذکی » استطاع بقوته وداه 
أن بفرض سلطانه على المجتمع » والحكومة بهذا المعنى انما نشا نتيجة 
الغزو أو الاغتصاب » وبعبارة أكثر تحديدا ان أصل.الحكومة هو القوة ء 


يقول هيوم : « وليس هناك جدو' ىمن القول بآن. كل. الحكومات. 
قامٽ » آو يجب أن قوم فى أول الأمر على الرضا العام بقد. ما :شسمجنبخ 
ضرورات آحوال البشبر ء ان ذلك يؤيد وجهة نظرى تماما ء أن ذهبت 
الى آن آحوال البشر لا تسمح أبدا 8 الرضا ء ولا حثى الظاهر الا فيما 
ندر » ولكن ازو آو الاغتصاب » وبعبارة أوضح إلقوة هى صل الحكومات. 
الجديدة الى انشئت ف العالم بعد قضائها على الحكومات التبديمةر:* 
وأقول انه فى الحالات الفليلة التى قد بيدو أنها تمت بالرضيا » كان لارضا 


as mahe ne r a r ara n rn 


(۱۷ أ( ادر السابق س o¥‏ و 


— ۲ 


يها عادة سيا شاذا وغير محدود ولازمه الغش والعنف » الى حد لا بمكن 


وافثراض آن كل الحكومات تقوم على الرضا هو بمثابة افتراض 
« آن کل الئاس يتمثعون بذلك الكمال فى الفهم الذی يجعلهم يدرکون 
مصاحثهم الخاصة دائما  »‏ ولكن. هذا الرضا بقثضى عند الناس تقديرا 
صاثبا لنافعهم اليشرية ء وكذلك الشآن فى حالة امقول يآن هناك على أآى 
الأحوال » رضا ضمنبا يعان عنه المواطن بموافقته على البقاء فى البلد 
وهو بستطیع مغادرتها اذا شاء » والرد على ذلك آنه لا يمکن ان کون 
هناك آى نوع من الرضا الا اذا كانت هناك حرية فى الاختيار » وف الواقع 
ليس هناك مثل هذه الحرية ٠‏ انك لن ثستطیع حتى آن تهاجر الی باد آخر 
دون اذن اذا رآى الك ذلك ء ۱ 


قول هيوم : « ولو آن الناس جمبعا کانو! يحترمون العدالة باصرار 
بحیث دمننعو ا ثماما من ناقاء آنفسهم عن الاعتداء على مال االاخرين (٤‏ 
ليقوا أبد الآبدين فى حالة من الحرية المطلقة لا يخضعون لحاکم 
Î Magestrate‏ لجتمم سیاسی بيد أن مثل هذه الحالة تكون كمالا 
ل١‏ تعجز الطبسعة البشرية حقا عا بلوغه ء وآيضا لو أن الناس جميعا كانوا 
يعون بفهم کامل بحیث دستطيعون دائما آن بعرفوا مصاحتهم ¢ ا 
خضعوا لأية صورة من صور الحكم سوى تاك التى تقوم على الرضا 
ولثلمس کل فرد من آفراد المجثمم السيل لتحقيفها » ديد أن هذه الحالة 
من الكمال أيضا سمى من الطبيعة اليشربة ء أن العقل والثاریخ والتجردة 
ندلنا على أن كل الجتمعات اأسياسية ترجح الى أصول آل دقة وانتظاما 
من ذلك » ولو آن المرء أراد أن بخثار الفثرة الئى كان فيها رضا الناس 
أقل ما يبكون اعتبارا فى الشتون العامة » أكانت هذه الغثرة .هى بالذات 
التى جرى فبها انشاء حکم جدید ء فاثجاهات الئاس كثږا ما توضسح 


i 1۸‏ العقد الاصلى داف د موم ضهن کناب اعد الاجتماعی ص mR ٠۰‏ , 


۷ س 


موصح الاعثبار فى الدسائير المقررة ء ولكن ابار ن هياج الثورات والعزو 
والائنغاضات العامة » تكون القوة العسكرية آو الحيل السياسية عادة هى 
الفيصل فى تقزر الأمور » ۰)9 

ونحن ناحظ آن هيوم دجعل للزمن آثارا واضحة فى التمكين لواش 
من نفوس ااناس وفى نبیر صورته من كراهية وتبرم الى رضا وتسلیم 0 
وسرعان ما بثحول إلحكم الذى بيدا عنده مستندا على القوة والعزو الى 
آلف وموادعة ولصر الططلاءة أو الخضوع مالوفين الى حد ان معظم 
الناس لا بفكرون مطاةا فی اصاهما أو سسبهما » آکثر مما كرون فی مبادیء 
الجاذية آو القاومة آو أى قانون من قوانين الطبيعة المتى لا جدل فيها ء 
وثخالف نظرة هيوم هنا بواقعدتها النظرة الشاعرية لكل من روسو ولوك 
« ولو آنك ذهبت تدعوفیمعظم آنحاء العالمبأن رو ابطاإطاعة السياسيةنقوم 
كلها على الرضا الاختيارى أو التعهد المتبادل » فسرعان ما بقبض 'عليك 
وتودع السجون باعتبارك مثيرا لافئن ومخربا اروابط الطاعة »> هذا 
اذا لم يكن أصدقاؤك قد حېسو كقبل ذلك باعتبارك مصابا بالهذيان لانك 
تدعو الى مثل هذه السخافات » (") ء ۰ 

ویشول هيوم يضا : « وعندما قوم حکم جدید ٬‏ أا كانت الوسائل 
الئی تام بها » لا برضی الناس عنه عادة » ويطيعونه خوفا ولاضرورة أكثر 
مما بطبعونه على آساس من فكرة المولاء أو الالتزام الأخلاقى ء آما 
الأم الحاكم س فيكون على خذر » وف حال من الغيرة ء ويزيل مفى الزمن 
هذه المصساعب بالندريج ء وتتعود الأمة.آن تعثبر حكامها شرعيين 
آو وطنیین بعد آن كانت ثئظر اليهم ی اول الأمر بوصفهم أسرة غاصبة 
أو غازية آو أجنيية + وهم آی العامة لا باجاون فی نکوین هذ! الرآى 
الى أية فكرة عن‌الرضا الاخثيارى ء أو التعهد » وهم بعرفون آن الرضا 
أو الثعهد فی حالتهم لم يسع اليه آحد E‏ و 

As eg NARE 

)۲١(‏ ادر السابق ص ٥٦‏ ؛ 


س ٣‏ س 


فالتآسيس الأول تم بالعنف » وخضح الناس له بحكم الضرورة ء 
وادارة شون اليلاد بعد ذاك تدعمها أیضا القوة ويخضع لها اناس 
باعثبار الأمر الزاما لا اخثيارا »وهم لا یفکرون ف آن رضاهم یضفی عای 
آميرهم حقا : ولکنوم بقباون طواعية لأنهم پعتفدون آنه اکب بمضی 
اإزمنحغا مستقلا عن إختيارهم أو رغبتهم «)( » 


ونصل من ذاك الى آن ااحكم عند هيوم وف صورئه نلك » متجاهلا 
ارادة الرعية وحقهم فی الاختبار » هو خير الناس وأفضل لوجودهم مما 
لو تركوا وشانهم بلا حكم » وآن سلطة الحاكم سرعان ما تنهار وتصبح 
موضح احنغار اذا لم ثحظ بطاعة مطاقة »> فالناس لا سستطيعون العيشس 
مطلثا ف مجتمع » دون قوانين وقضاة وحکام بحولون دون اعتداء الفوى 
على الضعيف » اعتداء العنف على العدالة والحق ء 


أنكار هيوم للحق الالهى المنسوب للحاكم : 

ا فور ان واا 
فكرة الحكومة نايع من صل الھی 4 فان دافید هپوم يجتهد داگما لکی 
نکی کل غرض نجه الى ريط الساگل الانسانية بالارادة الالهة 4 وان کان 
لم يصرح بذلك علانية » ومن البديهى آن الحكومة التى تؤدى واجباتها قبل 
برضا الخالق الأعلى ٠‏ ومن هنا لا قبل أى حاكم الزعم آنه مال الله 
وممثله على الأرض ومن تم فان » آی ضایط شرطۀ ق رة انما بعمل 
بمشثضى تكليف الى مئل اللاك تماما » ء 


وشن هيوم هجوما عذيفا على کل نظرية فلشسب ألدكومة صلا الهيا 
مؤكدا ذلك انکاره الحق الالهى المنسوب للحاكم ٭ وبحرصس e‏ على عدم 


ms‏ س 


. العقد الإصلى لدافيد هيوم ضمن كتاب العفد الاجتماعى لذوك‎ )١۲١( 


هيوم ۰ وروسو س ۱ا . 


— ٣ 


المساس بالروح الدينى للشعب وذاك فى مهاجمته لهذه النظرية » وخاصة 
عندما تز عم البرهنئة على أن الحاكم ممثل الله علی ابأرض ویستمد سلطاته 
ومصدر قوته من الله » وسرعان ما تنهار هذه النظرية التى تختص الحاكم 
وحده بذاك التآييد الالهى خاصة ونحن نعام ننا جميعا » ودون تفرغة دين 
حاکم ومحکوم » مخلوقات اله سبحانه وتعالی نستمد منه العون والتایید 
ى تآدية آعمالنا + 


ویرجح الى هيوم النضل فى التمدز بان نوعين من العقد : العقد 


Paete d'ass ociation )‏ ( » والعقد الثائوى والذى بمكن 
أن نطاق عليه أيضا عثد الحكم Paete de Gou-) ui «eg‏ ( 
vernment )‏ ( وقد وضح هذا اأنمبيز أثناء تفنید هيوم لنظرية, 


العقد ٠‏ والعقد الأصلى هو الذى بوجد المجتمع ائفسه » وهو الوحيد الذى 
بق لئا آن ندعوه عقدا اجثماعيا لمساهمته ف التوحيد بين الأفراد 
ف مجتمع واحد ء والعقد الثائوى بوجد السلطة ) الحكومة ) حبث يتم 
بين المواطنين واللك ء والواقع أنه ن الواضح أئنا لا نستطيع أن نقشر 
عقد الحكم ( العقد الثانوى ) دون آن تقر عقد امجتمع إ العقد الأصلى ) ؟ 
فا لجنم می ٹکو رن بوساطة عقد المجثمع قد بحكم نفسه بنفسه دون آية 
ثفرقة بين حكام ورعايا ء وعلى ذلك يجب علينا أن نعثرف أن هناك 
أيضا الى جانب عقد الحكم ( العقد الثانوى ) وقبل عقد الحكم » عقدا 
المجتمع ( العقد الأصلى ) ى عقد اجتماعى » وف الحالة.الأواى بإ العقد 
الأصلى ) يمكن أن تكون لفكرة العقد قيمة بالمعنى الذى أوضحناه : 
فالارتباطات البداثية بين الناس تشكات بفضل رضى مشثرك » ما دام كل 
فرد لا ملك ا لمقدرةالكافيةغيفرض على الآخرين‌طاعته ءولكنلم يكن‌هنالك آبد ا 
عقد شکلی. ۰ وپوضح لنا هيوم أن الفائدة التى بجنيها الفرد فى صدر 
اجنم »> هى فى نهاية المطاف » السبب فف خضوع الفرد الطلق للساطة 


۷( س 


ادنية ٠‏ والنفعة ف هذا کله 4 ھی الدافح المتغاب ا ومن هنا وجب تلحبة 
نظرية العقد جانبا لانعدذام الأساس المنطقى والقاعدة التاريخية فيها ٠‏ 


جان جاك روسو ( ۱۷۱۲ س ۱۷۷۸ ) 


يعتبر الفيلسوف الفرنسى ( جان جاك روسو ) من آشهر فلاسفة 
التعاقد الاجتماعى وكان لكتابة « العقد الاجتماأعى » 
امنەمs‏ اموت 1 - ومۇلفاته الأخری آکبر تآثیر فى زمن 
الثورة الفرئسية ء وقد نادى بنظرية « العقد الاجثماعی » مؤيدا حمق 
الشعوب فى الحرية » وهذا على الرغم من أن روسو ليس أول الفائلين 
بنظرية « العقد الاجتماعى » » اذ سبقه الى ذلك كثيرون من الفلاسفة 
ورجال الفكر والدين « وسفر روسو اسيا ى‌الأكبر « العقد الاجتماعى » 
نشر فی ابریل ۱۷۹۲ معنونا : 


Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique, par J.J. 
Rousseau Citoyen de Geneve. 


والعفد الاجثماعى شطر من مصنف ضخم كان روسو قد بدآه أثناء 
اقامته یفنیسبا ۱۷٤۳‏ هو Jes inatitutions polibiuur‏ 
ولگنه لم بنهه ء ويعد كثاب « العقد الاجثماعى » اروسو من آضذم آثاره 
السياسبة ويثميز فيه بأسلوبه اجرد الفلسفى *. , 
وبستبعد روسو منذ اليداية قیام امجتمعات على أساس القوة 
والعتف وذلك أن الأساس اإذى تنهض عليه العلائات بين الناس عنده 
هو القيول والثراضی » والمجتمم هو ثمرة الارادة الشتركة إأفراد الجماعة 
Volonté collective de societé‏ , > ومعنى ذاك أن الدولة 
وجدثت نثيجة عقد آبرمنه الجماعة ء وقد عرفنا أن « هويز » و « لوك » 
فد سبغا « روسو » ف القول بفكرة العقد الاجتماغى كأساس لنشاة 
الدولة ء ولكنهم اختلفوا ف بيان حالة الانسان السابقة على وجود العقد » 
كما اختلغوا فی تحديد طرف هذا العقد ؛ 


¥ 


ن 9 وشو تة وود الخباة الفطرة الوا غاا اد 
وأعمق من ايمان لوك وهوبز بهذه الحياة ء وحالة الطبيعة الأولى + عند 
روسو کانت سعد حالات الانسان وأكثرها تحقيقا لغرائزه الفطرية » وهى 
يست حالة خوف وفوضى وارهاب كما قال هوبز » ولیست حياة طبيعيه 
بها الحرية وا مساواة فحسب كما قال لوك ء٠‏ والانسان » عند روسو ء كان 
فى حالة الطبيعة الأولى متمتعاً بكل حريته وقواه ٠‏ فلما كثر بنو الائسان 
واشتبكت المصالح وكثرت المشاكل وفسدت الأخلاق الفطرية البريكة اضطر 
الانسان الى مغادرة هذه الحالة والانضمام الى امجموع » ومن ثم نشأت 
شرورة التعاقد اتنظيم شثون الحياة واستعادة السعادة التى فقدها 
الأفراد منذ عهد الفطرة » وينتقل الفرد بمفثضى العقد وبكل حريته وحقوقه 
٤الطبيعية‏ الى ذلك المجموع ء دون قيد أو شرط ومنكرا بذاك كل مطالبة 
الخاصة ‏ مقابل تمثعه بالحرية المدنية وتعهد المجموع بصيائة هذه 
الحقوق » وبذاك نزول الأنائية ويسوى القانون العام بين الجميع ء ` 


ويقول روسو فى ذاك : « ولد الائسان حرا » ولکنه فی کل مکان مکیل 
بالأغلال ! ١ءء‏ وعلينا بعد ذلك أن نقر؟ عدة صفحات لنجد فى نهاية الفقرة 
الأولى من الغصل الثامن آنه ء ينبغى على الانسان أن يحمد دواما تلك 
اللحظة اأسعيدة » احظة « العقد الاجتماعى » التى اننشلثه الى الأمد 
من حالة الطبيعة التى ولد فيها > والتى حولت ذلك الحيوان الغبى المحدود 
الأفق الى كائن ذكى وانسان » ء وعلى هذا نجد أن الدفة ثتحول بسرعة ١ء‏ 
فامجتمع الذى ينهض على العقد الاجتماعى هو مجتدع يستبدل الغريزة 
بالعدالة » وهو مجتمع بآخذ بيد الانسان فيرتقى به من مجرد حيوان غبى 
محدود الافق الى انسان ذكى ناد البضيرة وسر عظمة الانشان وائسانيته 
شنب » بذلك من طبعه الاجثماعی الذی بآبی علیه آن یعیش داخل نفسه ۰ 


ومثرثب على ننازل اللأذراد _ عند روسو _ عن كافة حقوقهم القوة 
الجمعية التى تمثلهم کثرا من التنضحبات 4 حدث یفشد الائنسان حر دنه 
غير الحدودة وقول فى ذلك:«ان ما یفده الانسان نتيجة للعقد الاجتماعیى 


۸ س 


هو حرنته الطيبعية وحظه غر الحدود ف الاستدلاء على مl‏ دردد وما 
يستطيم الحصول عليه ء آما ما يكسبه فهو الحرية المدنية وملكية كل ما فى 
حبازته +++ ویمکننا أن لدف الى ما ندم من مزایا الحاله امدنية م 
الحرية امعذوية 4 التى ھی وحدها م دجعل الانسان سدد تسه حا + 
اذ أن الخضوع الشهوة عبودية بننما طاعة ما نضعه لأنفسنا من قوانين 
هى الحرية » (") ء 


ولكن على الرغم من هذا الذى يفقده المرء بتعاقده مع الجماعة الا 
اننا نجد آن اذمل األوحدد لقيام مجتدم متطور مزدهر بٿمٽل ف التضامن 
والنكنل ومن ثم یتحفق افر اد جمدعا السعادة والرفاهية ۰ 


يقو ل روسو : « ان المثاق الأصلى إلأبعد ما يكون عن القضاء على 
المساواة الطبيعية » بل على النقيض من ذلك » اذ يحل مساواة قائوئيسة 
ومعنوبهة معلها » مقابل ما قد نکون الطييعة قد خافته من عدم مساو اة 
جثمانية بين الناس ء وبذلك بصيرون جميعا متساوين قانونا واتغاقا » وان 
کان بینهم ثفاوث ى القوة والذكاء ("") ٠‏ 

وقول ضا : « ان وضع الأفراد بمقتضی العقد بكون آفضل مما کان 
عايه من قبل ف ودلا من أن ناز لوا فانم ۷ دگومون أ۷ يمبادلة رأيحة 
اذ يحصلون على حياة آفضل وأكثر استقرارا بدلا من حياة شلقة غير 


الشخصية بدلا من سلطتهم فى اضرار الغير » وعلى حق يجعل الاتحاد 
الاجتماعی منبعا بدلا من قوتهم الخاصة التى بستطیح الآخرون التغاب 
علبها + يل ان حیاتهم نفسها » التى يكرسونها لادولة ٤‏ تصبح ف حماية 
الدولة نفسها » (“) ٠‏ 


)١ ۲۲(‏ العقد الاجتماعى لروسو ضمنك تاب « العقد الاجتماعي للوك . 
وهږوم ۰ وروسو ۰ ٩‏ ص ٩۸-٩۹۷‏ ۰ 

٠١١ س١١١ المصدر السابق ص‎ )١۲۲( 

(۱۲۲) نفس امصسدر س ۱۱۲ س ١١۳‏ . 
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وكان من نثيجة التعاقد عند روسو وهو النعاقد الذى بنزل كل 
مرك فيه نزولا کلیا عن شخصه وجمیع حقوفه للجماعة ,كلها ء وكلما 
کان النزول کلدا من غر ثحفظ کالما کان الاتحاد أكمل قول کان من 
نثرجة التعاقد ايجاد ارادة عامة ) Volonté générale‏ ( 
ھی ارادة الجموع أو أرادة الأمة صاحبة السلطة على الجميح والارادة 
العامة هى الظهر الوحبد للسيادة التى لا تكون الا ااشعب فى مجموعه » 
والارادة العامة عند روسو تمثل المصالح الماسثركة لجمیع اغراد ف 
الدولة + والقوانين لا تكون د حبحة الا اذا صدرت عن طرق الارادة 
العامة ويجب أن عبر القوانين عن المصالح العامة لأشعب ء 

1 ویول روسو : « ویمجرد آن يتم عقد الإتحاد هذا بٿولد عنه حسد 
معئوى وجماعى » بدلا من الأشخاص المستقاين اكل من المتعاقدين »(") 
والجسند اأسياسى عند روسو هو حصيلة التقاء الارادات المختاغة فى آفراد 
المجتمع على غاية واحدة » واجثماعها على مصلحة مشتركة ٠‏ 

والواقم آن لکل فرد دن آغراد الجتمع ارادته وحريته الخاصة »> 
وحبث آن الناس يخنافون فف شخصيانهم » أدى ذلك الى تناقض الاراداث 
واختلاف التصرفات » ولکتهم رغم ذلك بلتفون عند أمر وأحد ٤‏ وهو رغبثهم 
ی آن بحکموا حکما عادلا ¿ ولایمکن أن کون الحكم عاد لا نزيها ال ادا 
كان وليد ارادة المجموع ء والارادة العامة هى بذلك ثعبير صادق 
عن صوالح الأغراد > كما أن الإرادة العامة ليست أرادة تنفيذ بقدر 
ما هی ارادة نوجيه ۰ ويول روسو فى ذاك : ' 

« أن الارادة العامة على واب دائما وتهدف إلى المنفم العام 


باستمرار » (") ۰ 


. الممدير السابق ص ۳ء‎ )١١١( 


.. العقد الاجتماعى لروسو ضمن كناب ( العثد الاجتماعى للوك‎ )١۲١( 
٩۲ هږوم ۰ روسو ) ص‎ 
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ويجب على الأقلية عند روسو آن تفهم آنها نكون مخطتة اذا عارضت 
اايأغلدة » ویرجح هذا الخطا الى الجهل » وبمجرد زوال الجهل فانهم 
يفهمون آن ارادتهم لا تختلف عن ارادة الأغلة » داك إيأن أرادة الأغابة 
تمثل داتما الارادة العامة ء ويحسل روسو من كل ذاك الى أن اكراه 
الأقاية عا ى الخضوع للارادة العامة يجعلیم أكثر حرية مما لو استفلو 
برایهم : « والواقع آن لكل فرد » بوصفه انسانا »> ارادة خاصة مختلفة 
عن » او متناقضة مع » الأرادة العامة التى يسهم فيها باعتیاره مواطنا + 
اذ أن مصلحته الخاصة قد ثملى عليه تصرفات غير تلك الثى تقنضبها 
مصلحة الجموع تماما + + + ) 


« ولکی لا صر الیثاق الاچتماعی » أذن مجرد صیخ جوفاء » 
فانه يشتمل ضمنا على ذلك العهمد الذى پستطیم وحده أن یضفی على 
المجموع قوة » وهو « ان كل من يرنض طاعة الإارادة العامة » لا بد 
آن يقوم امجموع باکراهه على الخضوع » ولابعنی ذلك آکثر من آشة 
سیرغم على الحرية - حيث ن الحرية هى ذلك الوضع الذى يجعل كل 
مواطن جزء! من وطنه وبذلك یحمیه من کل خضوع شخصی » وهو آیضا 
الأساس الذى بقوم عليه كل جهاز سياسى ويمده بالقوة اللارمة 
له» ۰ )™( 

واذا کان « روسو » بتفق مم « هویز » ف آن الانسان پسلم نفسه 
كاملا فى لحظة العقد »> الا أن هناك اختلاها فى هذا التسليم عند 
« هويز » يتنازل الائسان كاملا عن كل حقوقه لائسان آى لارادة 
الشخص الحاكم الممثل لهم » ولكن عند ۷ روسو » لا يسلم تفه 
لائسان » بل يتنازل عن نفسه وكل حقوقه للجماعة كلها وهى معقد السيادة 
) الكثاب الأول _ الفصل السادس ( » كما اننا نلمس اخثلاها 
آخر آیضا بین ( عملاق ) هوبز » وعملاق » روسو ٭ ( فعملاق ) هوبز 
شخص واحد ئتوحد فيه كل السلطات > فهو فى نفس الوقت مشرع ٤‏ 


(۱۲۷) اإصدر السابق ص ٩٩1 › ٩۵‏ . 
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ومنفذ ٤‏ آما ( عملاق ) روسو ٬‏ فهو مجتمع من االأشخاص » وهذا المجثمم 
الذى يتكون منه ( عملاق ) روسو مهمثه نشريعية بحتة « آما القيا 
بأعمال معينة بذاتها من أعمال السلطة ء فان المجتمع ينشىء ( حكومة ) » 
وهى هيئة متوسطة مكلفة بتنفيذ القوانين التى پسنها ويقوم أيضا بحفظ 
الحرية مدذية كائت أو سياسية » وتلقوم الحكومة كأداه للاتصسال بين 
الرعايا وصاحب السيادة ء ( الكتاب الثالث _ الفصل الأول ) ٠‏ 

وتتمفل السبادة عند روس ف الارادة العامة للمجموعة النشرية ء 
وآن القانون هو التعيير عن هذه الارادة » ويمعنى آخر ان السبادة هى 
ممارسة الارادة العامة للحكم ٠‏ ولا يمكن أن نكون السيادة لفرد أو 
جماعة » وانما تثمثل فى اللأمة كلها ء كما ثنصنب عناية السيادة على المنفعة 
المشتركة المتصلة بالمواطنين جميعا دون الاقتصار على أشخاص معينين 
أو أشياء معبنة ؛ 


والسبادة عند روسو »۰ لا يمکن تقسيمها آو تجزتنها » ذلك أن 
السيادة.. لا يجوز البتة أن تكون محلا التصرف إأنها ليست الا مزاولة 
للارادة العامة »> وصاحب السبادة سہ وهو کائن چماعی ہ لا یمکن 
آن یمثل الا بذاته ء ان السلطة يجوز أن ننتقل ولأكن ذلك ليس من طببعة 
السبادة ؛ ویقول روسو : « أن السيادة لا تتجز؟ ء ء اأن السيادة اما 
ن تكون عامة وأما الا تكون كذاك : فهى اما ارادة ااشعب فى مجموعه » 
واما أرادة جزء منه فقط م وف المحالة الأواى تكون هذه الارادة المعلنة 
عمل من أعمال السيادة ولها آن تسن القوانئين ء وف الحالة الثائية ليست 
سوى أرادة خاصة » او عمل من اعمال الارادة » ولاتکون 1 مرسوما 
على آکئر تقدیر + » )۳( 


ول کائٹك سيادة الأمة ` من الحشوق التى ۹ یمکن الشنازل عنها فان 
صاحب هذه السبادة > پستطیم اذن ان دثیبت عنه ممئاين او دوا 4 


e سە‎ 


(۱۲۸) العقد الاحتماعى ٠‏ ( الكتاب الشانى الفصل الثانى ) 


شمن کناب السعشد الاجتماعى للوك . ۰٭ وروسو ص 0 : 
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ولذاك ذهب روسو الى أن ممثلى الأمة هم مجرد تابعين للشعب 
أو وسطاء « Commissionaires‏ » بينه وبين الهيئة العامة التى 
اصطلحو على تكوينها متتتضى اليثاق > ووظيفتهم. الرقيسية العمل ٠وفق‏ 
مثسيكة الناخبين وتنفيذ رغباتهم وبژکد روسو ذلك بقوله : « لا یمکن ان 
يكون هناك تمثيل فى السبادة » لنفس السبب الذى يجعلها غين قابلة 
للقنازل » فهى تتتكون ساسا من الارادة العامة » والارادة لا تمثل 
مطلقا : فھی اما أن تکون هی نفسها ٤‏ و تکون شيشا آخر » ولیس 
هناك حل وسط ء ومن ثم فان واب الشسعب ايوا ممثلين ولا بستطيعون 
آن يکونوا ممثلين » انهم لیسوا سوی وکلاء مکلفین » فلا پستطيعون ابت 
فى سىء بصورة نهاثية ء وكل قائون لم يصدق علبه الشسعب بشخصه 
بامللء » وهو لا پکون قانونا با رة » () ء 


تقدير المنظرية : 

ويخاق روسو بعقده الاجتماعى دولة صاحب السيادة فيها غير 
مستول بقدر ما هو مطلق ء ويقم الأفراد عند روسو ثحت نير طغيان الكل 
حيث لا مسكول ولا مسثولية » وذلك ألأن الارادة العامة _ كما أوضهنا_ 
تننتج عند روسو عن اندماج النافغ الفردية وذوبانها فى المنفعة العامة ء 
وروسو اذ آمن المواطن فى دولته من اسثیداد الحاکمین ترکه ف ظل 
حكومته الثالية ) الديمقراطبة المياشرة ( کن تحٽ نير طغيان « الكل » 
ذلك الطاغية المثمور الذى لا يملك احساسا ما بالمسثولية » 
بيتما مع الفرد المطلق » امسئولية واضحة المعالم ٠‏ فالانفراد بالسلطة 
ذأته تحديد للمسثولبة »> ويندر أن يجيز الحاكم المنغرد لنفسه أن يطفى 
لأنه واحد متمیز معروف لا سبيل آمامه الا أن يتحمل وحده مسئولية 
عمله ٤‏ بینما بجدز « الكل » لنفسه کل شىء فهو جمع لا لتصق فيه 
امسثولية بشخص ما بذانه « وكم رأينا الأغلبية تجطىء وتستبد أشنم 


(۲۹) المصدر السابق ز الكناب الثالك س الغصل الخامس عشر ) ضمن 
کثاب اعد الاجنماعی لأوك * هيوم ۰ وروسو ص AY‏ 
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استدداد » حتی ف أقدس الأمور وهى المعقيدة الدينية » فتنكر تلك 
العقائد المتواضعة التى اعتبرها روسو أساسية ء فهو اذ يستبعد من حال 
الطبيعة الخير والشر والحق والمواجب »> ويغدس ارادة الأغلبية ويطالبنا 
بالادعان لها كأنها الارادة الالهية » يقيم ضريا من الاستيداد هو شز ألف 
مرة من اسئبداد الفرد ألذى لا يعتمد على حق » ء )( 

٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد ذاع صيت نظرىة العقد الاجثماعى 
اروسو » وكان لها آثرها البالغ فى ثورة ٠۷۷١‏ الأمريكية ووثاثق اعلان 
الاستقلال ودساتير الولاباث » وقد غدا كتاب روسو « العقد الاجتماع » 
انجيلا الثورة الفرنسية » ودعاه آخرون دسثور الثورة » وقد تضمنت 
وثاتق الثورة اأفرنسية عام ۸۹ عبارات نقات بعينيها من ذلك الكتاب : 
ان الناس أحرار ء ء متساون فى الحقوق ء ء أن السيادة كامنة فى 
اللأمة ء ء وان القانون هو اعيبر عن الارادة العامة وهكذا ؛ 


وقد وجهت الى نظريات التعاقد الاجتماعى سهام النقد » فقدد 
وصفها البعض بأنها فكرة خيالية لا نسئند الى حقيقة ثاريخبة فلم 
يعمد ف الاجتماع البشرى » ولم يرو لنا الثاريخ أن بنى الانسان 
اجتمعوا یوما وكونوا لهم نظاما اجتماعيا لم يكن موجودا « وفكبرة 
العقد ‏ أيضا ‏ غير متصورة لعدم امكان الحصول على رضاء جميع 
الأفراد »وهو ركن أساسى ف العقد ء ويضاف الى ذلك تناقض ف مضمون 
النظرية ¿ اذا تقول ان الجماعة نشأت نتيجة عقد فاذا كان الأمر كذلك 
فمن أبرم ذلك العقد ٠‏ وهناك خط واضح أيضا حيث تفئرض النظرية 
ان الفرد كان يعيش فى عزاة عن غيره قبل نشوء الجماعة السياسية مع آن 
الحقيقة خلاف ذلك حيث نشأت الحياة الاجتماعة تلقائيا ٠‏ والانسان 
کائن اجتماعی بفطرته لا یمکن آن یعیش الا ف مجتمع ۰ ولکن لا سعدا 
مع كل ذلك الا أن نقرر الأثر الكبير الذى ثركته نظربات الثعاقد ف التفكير 
استاس ف الفرت وتقاصة اترا رالوت اة دقرا 
)٠۳١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة للأستاذ پوسف کرم ص ۲١١‏ ' 

( م ۱۸ س الاوردی ) 


n VE ا‎ 


ا كان لها هناك شان کر فی الثور ات التی قامت فى هذه الأمم > كما 
كان لها أيضا آئرها العميق ذى تطور النظم.الديمقراطية فى. هذه البلاد ٠‏ 


نتيجة مامة 
الأسيلة عن السلانة بن کک 0 4 هذه الملاقة 0 
الا عقد عرفی متباڊل » قد سبق » وبقرون ات "الددمقراطية الحديثة 


وخاصة لوك وروسو * 


وهذا الذى نقرره من أسيقية الماؤردى فی تقردره آن مصسدر 
ألشبادة قى اأدولة هو ارادة الأمة الئى تعمل ى نطاق الشربعة الغراء ٠‏ 
وان القاعدة الشعبية لها وحدها حق اخثار الحاكم »> ون عملية اختبار 
الحاكم هذه ينبغى أن تكون حرة غر مقيدة بشد' ۰ لا بشوبها اکراه 
ولا ازام وذلك « لگنها ,عند مرضاه واختیار » لا پداخله اکراه ولا اجار »۰ 
نقؤل 8 هذا الذی سجاه هنا لاماوردى بأسبقیثه لأقطاب الديمقراطية 
الحديثة بفكره الديمقتراطى الأصيل ؛ .يؤكده عالم ل هو الأستاذ 


الدكثور. السنهورى بطویق غير ا 


«بجث علملاء الفقه الإسائمى موضع الامامة بحثا مستفيضا وقرروا 
نها ( آی الامامة ) تعثبر عقدا ء وثناول الأستادذ الدكتور السنهورې 
ښجث طبيعة هذا العقد » وأنتھی الى القول مانه عقد حقیقی مستوف 
لجمیع الشروط اإقانونية › وأنه مبنی علي الرضا 6 ان الاه من هذا 
العقد آن يکون هو المصدر الذى ېستمد منه الامام سلطنه ٠‏ فالامامة ما 
هى الا عند طرفاه الأمة ( ممثله ف آهل الحل والعقد ) والامام ء وألمة 
کطرف ی هذا العقد نظهر كوحدة متضامنة ذات ذاثية مستقلة » والامام 
1 ( الخليفة ) يعتبر نائبا عنها, فی ادارة شون الدولة » ويستمد سلطانه متها ۰ 
اذ أن الأمة هى مصدر الساطات » وصاحبة الارادة العليا فی کل نما يعلق 
بأمور الدولة ء ۰ 


س ۷٥‏ س 


. . وقد آشار. الجكتور السنهورى ف مؤلفه جن ( إلخلافة): الى أن غلياء 
الاسلام ومفكريه أدركوا.جوهر. نظرية روسو (نظرية:العقد: 'الاجنماعی.) 
كما عرفو ا,فظرية المسيادة وعرضو| لها حسيما عبر چنیا روماو ابی 


ویعتبر ما شار أليه الدكتور ای 5 ا ل 
ذا آهمية كبری ء وذلك أن روسو پعتبر ف نظر الورہیین .با با اإديمار اة 
اأحديثة ا ع کتابه » العقد ,الاجتماعى «. بمثابة الانجيل لدی زعماء 
الثورة الفرنسية » فعلماء المسلمين وصلوا ألى نظرية العقد الاجتما 
قبل آن تعرفها أوربا, بقرون. عديدة ء .وهكذا نجد' الفك: امسياسى فى 
الاسلام .قد سپق. آھکاں' روسو وآتباعه. مم فلارق ۔جوهری بین الھالني]! ۽ 
ذاك آن العقد الذى يتكلم عنه روسو كان مجر لقثراض. لف أقامه عاي 
أساس حالة تصور وجودها فى المصور البيحيقة ولم بيده الاتيخ ا 
ف حين. أن نطرية العقد الإسلامية تستند. الى. ماض ایخ ابت 
وهو نجربة. الأمة ف .خلال العصر الذهبنى للاسلام:» وهو عصر االخاغا 
الراشدين الذى كان يقوم نظام الحكم فيه على اماس ن ادیپ 
وااخلافة بيعة والأمر نورق والجقوق. قضاء ۰ . ل را لل ران 


والخلاصة آن 'نظرية العقد الاجتماعي ال" شین اشاش انیا 
فى الدولة ومشروعيتها وترد ذلك الى اراة الأمة ‏ عرفت وطبقت فى 
الدولة الاسلامية قبل آن تظهر فى أوربا » والنظرية فى الفقه الاسلامى 
حقيقة واقعة سجلها التاريخ فى حين نها فى وربا قامت على أساس 
الافثراض كما ذكر أصحابها وأنصارها من الفلاسغة وغيرهم من 
المغكرين ۳ م » 


وهذا الذى يذهب اليه الدكثور السنهورى » من ادراك علماء 
الاسلام ومفکریه جوهر نظريۀ « روسو » فى « العقد الاجثماعى » 
ومعرفتوم نظرية ا ۴ و ما E‏ روي 


ا mu‏ 
ا لل سي 


U1)‏ النغلہ ا »ههد کامل لبله د" ا ق س 


۷۹ س 


فیما بعد » يکد ما سبق أن قررناه من سمو المئزلة التى يشغلها الاوردى 
فی ميدان الفقه .الاسلامى > وسبقه بقرون عديدة لكثير من أعلام الفكر 
الاديمقر اطى, الحديث وخاصة جون لوك وجان جاك روسو فى تقريره لفكرة 
العقد ٠‏ فعقد الامامة _ كما تقدم ذكر ذلك عند الماوردی ‏ «عقد حفيشیى» 
من حيٿ آنه مسثوف للشرائط » من وجهة النظر القائونية » وهو عقد مبنى 
على الرضا ء وأن الغابة منه أن بكون هو المصدر الذى دستمد منه الامام 
سلطته » وهو تعاقد بين الامام وبين الأمة ممثلة فى أولى الاختيار ٠‏ 


بل لقد ذهب البعض الى أن العقد الاجتماعى, اذى وضغه « جان 
جاك روسو » ما هو الا نقل واخراج جديد افكرة البيعة فى الاسلام : 
لقد ثبت تاريخيا آن العقد الاجتماعى الذى وضعه.« جان جاك روسو'» 
لم يكن الا نقلا واخراجا فى صورة أخرى لفكرة ٠‏ البيعة « فى 
الاسلام » ™( وروسو » كما هو معروف » يعثبر بحق أبو الديمقراطية 
الحديثة ١:‏ قى نظر أهل وربا وكتابة Lecontrat Social‏ « 
يعد بمثابة انجيل مقدس لدى زعماء « الثورة الفرنسية » » وكل هذا أن 
دل قانما يدل على مدى ما وصبل اليه الغكر الاسلامى من الدقة » والسمو 
والأصالة الفكرية » وكل هذا قبل مچیء « روسو » وأثباعه بقرون عديدة ء 


% *%* *% 


)۱٠۳١۲(‏ فكرة الدولة فى الاسلام ز محاضرة ) للدكتور مصطفى الجغناوى 
نة 1٩0٩‏ ص ۲۲ ۾ ا ب 


القصل الراب 


الوزار هة 
آنواعها وشروط كل منها 


| - منصب الوزارة فى الاسلام ء 
۲ - أنواع الوزارة ٠‏ 
وزارة التفويض ٠‏ 
وزارة الننذيذ ٠‏ 
۲ وجه الاختلاف بين وزارتى التفويض والتنفبذ ٠‏ 
> - أوجه الالتقاء بين وزارتى التفويض والنشيذ ٠‏ 


ه ‏ وصايا ونصائح لأوزير ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


— ۷۹ 


منصب الوزارة فى الاسلام : 

جاء منصب الوزارة فى الاسلام نظرا لصعوبة قيام الامام بجميع 
شون اأمة الدينية منها ء أو الدنيوية » ومن هنا كان لايد من الاأنابة : ى 
لابد للامام من أعوان وعمال يعينونه ء كما يعمد اليهم بتأدية الوظائف 
المتعددة الثى أقبمت الدولة من أك آن تؤدى » فمنصب الوزارة اذن 
لتادبة الوظائف المختلفة ء وهذا مآ يعثيه الماوردى بقوله : « لأن ما وكل . 
لى الامام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه » الا باستنابة 
ونيابة الوزير المسارك له فى التدبير صح ف تنفيذ الأمور من تفرده بها 
لپستظور يه علی نفسه وبها بکون بعد من الزال وآمنم من الخال » )( چ 

ركان الرتعول راف اه رساامة غا هن أخاة وتخ 

فیمن پسنشیر ‏ أبا بكر وعمر وعثمان وعلى ء وكان العرب 
يبصفون آبا بكر بأنه وزير الرسول ءوكان يؤصف أيضا بمثل هذا الوصف 
عمر بالنسبة الى الخايغة ا بكر » کما کان بوصف به عای وعثمان بالنسبة 
الى الخليغة عمر ء > 


بقول الجهشسبارى » صاحب كثاب « الوزرأء والكتاب :» کان 
الخليفة فى آول الأمر شرف على كل شون الفرله فة » وان اسنش 

بعض الشربين i CE SE‏ 
امباشر لائساع رقعة »> بحيث أن الخلغاء كائوا یختارون من 
پساعدهم ف ا ئون دولتهم > ويخاصة الادارية منها » وذلك ین 
کبار موظفيهم ٤‏ الذين يطلق علیهم لفظة الكاتب 0( ا لأهمتّة 
وخطورة هذه الوظيفة فان الخافاء کانوا لا پستوزرون كما يقول 
المسعودى (") « الا الكامل من كتابها ء واكان العغيف من خاصتها » 


۱۸ الأحكام السلطانية لذماوردى ص‎ )١( 


)( کناب الوزراء والکناب 8 لجهشپاری حققه لاساد 5 مصطفی السا 
والابیارى وشابى . الطبعة الاولى القاهرة ۱۹۲۸/۱۲۵۷ ص ٠١‏ 
(۳) النذبیه والاشراف س ۲۹۲ 


a YAS aآڌ‎ 


والناصح الصدوق من رجالمها ٤‏ ومن ثامنه على آسرارها وأموالها » وئتق 
بحزمه وفضل رآيه » وصحة تدبیره فى آمور رها» ء۰ 


وتاریخبا ۰ )( فمن امعلوم آنه عند قیام الدولة الأموبة اثستدت 
الحاجة الى من بشعل هذا المنصب بسبب ائساع المماكة والاهتمام 
ا ۾ ثم اسیب کر وی رودو ان الخليغة لم يعد يختار 
سان الأكفاء › وانما أصبحت الخلافة وراثية وقد يكون الخليفة قلیل 
فاحتاج الى وزير بقف بچانیه درشده وینصحه ء 


o 


e بقلد‎ ET 
+ وجد من يعمل عمل الوزير وان لم بآخذ أسمه‎ 


والفرق ی هذا بين عهد الخلفاء الراشدين وعهد الأموبين أن 
المسنشار أو الناصح کان شخصا معروفا تقریبا فی عهد الأمويين کرجاء 
بين حيو لسليمان بن عبد املك ومزاحم لعمر بن عبد العزيز » آما فى عهد 
الرسول وعهد الخلفاء الراشدين فلم یکن معینا » وانما کان بستشار 
من پوجد من كبار الصحابة ء 


RoE SAN a Oa, 
وام يكن العباسيون .يعارضون ثقافة الفرس بل كائوا يحبونها ويمياون‎ 
ايها » وقد اقتبسوا كثيرا من عادات الفرس ونظمهم » ومن إنظم التى‎ 
وقد أخذوا عملها ولفظها من الفرس » وأصبحت كلمة‎ ٠ اقتبسوها الوزارة‎ 
الوزير مستعملة فى الادارة الاسلامية منذ ذلك الوقت ء‎ 


بل آکثر من ذاك أشد اختار الخلغاء اأعياسرون وزراءهم من الفرس 4 


م 


ف ن كب المت اة و الات اد ف انك الاشادن 
لادكتور آحہد شلبی صں YY‏ وما بعدها 6 


— ۸1 س 


وقد استطاع هؤلاء الفرس الذين شفلوا منصب الوزارة آن يؤثروا 
تأثيرا كبيرا فى الحياة الاسلامية وأن ينقلوا الى النظم الاسلامية كثيرا 
من عادات الفرس ونظمهم ء 

غير أن قوة الخلفاء فى العصر العياسى الأول كائت تحد من سلطة 
الوزراء » وكان الوزير عرضة للموت اذا حاول آن بظهر سلطائه أو يتخطى 
الحدود المرسومة له ء وكثير من وزراء هذا العهد قثلوا بآيدى الخلفاء 
لأنهم أخطاوا آو ٿجاوزوا حدودهم »> ومن هؤلاء آبو سلمة الخلال 


ومعاوية ابن يسار وجعفر البرمكى ٠‏ حثى قال الشساعر : 


أسو! العالين حالا لديم من تسمی بکانب آو وزیر 


فقد كانت هذه الوظيفة مصدر خطر على من بشغلها اذ كان الخليفة 


وبعد العصر العباسى الأول ضعف ان الخافاء ء ولكن شان الوزراء 
لم يقو ء لأن الماليك واليويهدين والسلاجفة آخذوا السلاطة من الخلفاء » 
وظل الوزراء معهم كما. كانوا مع الخلفاء ٠‏ 

وكلمة استنابة التى ثحدث عنها الاوردى « أن ما وكل الى الامام 
من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه الا باستنابة » يقابلها ويؤدى 
معناها فی اللعة الانجليز به delegation ol authority‏ ويؤگد 
الاوردى ذلك فى مخطوطته « نصيحة اللوك » بقوله آن الأعمال لاثستطاغ 
الإ بالوزراء والأعوان » وذاك ما أراده ابن خلدون ° حيث بقول : 
» اعلم أن السلطان ف نفسه ضعیف يحمل آمرا ثقیلا. » فلاید له من 
الاستعانة بأبئاء جنسه + واذا كان پستعین بهم فی ضرورة. معاشسه 


44 الإمدهء تحشق علی عږد الواحد وای > ۲ ص‎ (o) 


~~ AY — 


وسار مهنه فما ظنك مسداسة نوعه ومن ؛استرعاه الله من خلفه و 1 
وهو محناج الى حماية الكافة من عدو هم با مدافعة عنهم. » والى كف عدوان 
بعضهم على بعض فى أنفسهم بامضاء الأحكام الو ازعة فيهم » وكف العدوان 
علیهم ى أموالهم باصلاح سابلتهم ‏ ( السابلة : الجماعة الختلفة 
فی الطرقات فى حواتجهم ٠‏ اللصباح  )‏ والى حملهم على مصالحهم 
وما تعمهم به البلوی فى معاشهم ومعاملاتهم من تقد المعائش والكابيل" 
والموازين حذرا من التطفيف » والى النظرف السكة بحفظ النقود التى 
بتعاملون بها من الغش » والى سیاستهم بما يربده منهم من الانقياد 
اه والرضا بمقاصده منهم وانفراده با جد دونهم » ۰ 


والوزارة عبد ابن خادون : ٠”‏ د« أم الخطط السلطانية والرتب 
اللوكية » إأن اسمها يدل على مطلق الاعانة » فطبيعة عمل الوزير أن 
يعاون الخايفة فى تى الأمور كالنظر ف الجند والسلاح وسار أمور 
المسال والادارة وغيرها » وهى بهذا الشمول تفوق الناصب الأخضرى 
التى تخصصت كل منها لعمل معين كالكثابة والحجابة والجباية » وقد 
ورد عن الرسول قوله : اذا راد الله بالأمیر خبرا جعل له وزير صدق > 
ان سی ذکره » وان ذکر آعانه » واذا آراد الله غير ذلك جعل له وزير 
سوء ان سی لم ذکره ء وان ذذر م دبعنه * (رواه آبو داود والنسائى.) 
وعد أن سین این خلدون مخثلف الأعباء الخاد على عانق اأوزير وجج 
أن كل نلك الأعمال تحتاج الى تخصص ودراية ٤‏ وهی مختاغۀ الأنواع 6 
فلا بد من توزیعها » ولا بد من رجال آکفاء » پستطبعون النهوض بها على 
الوجه الأكمل » وجميع هذه الوظائف تندرج عند أبن خادون تحت الخلافة 
لاشتمال الخلافة على الدين والدتيامعا» ٠‏ 

ويشارك الاوردى بالرآى فى ضرورة الاستنابة ٠‏ آى آن يئيب الامام 
عنه أعوانا وعمالا يعمد اليهم بتأدية الوظائف العديدة كثير من العلماء 
نحص منهم بالذکر امام الحرمين. « الجوينى » الذى بقول : وليس من 


. المصدر السابق‎ )١( 


۳ س 


أممكن أن بتعاطی الامام مهماٽت المىسىلمين ف الخطة وقد اتس عت أكتافها 
وانتشرت آطرافها ولا تجد بدا من أن پستنيب فى آحكامها (') ٠‏ 
ويقول الثعالبى : ) ولن يصل الملك الى ما بريد من آحكام الثدبير وضبط 
امور الإ دهسن معونة الوزراء واالأعوان التى تجری على آبديمم 
الأعمال » “ ء وهذا هو ما يذهب اليه آيضا : « ابن أبى الربيع » مقرراً 
آن «لابد لن تقاد الخلافة والاك من وزير على نظم الأمور ومعين على 
حوادث' اأدهوز دکذسف اه صواب الندىير ¢( 0 4 ودژکد هذا ضا 
أو سالم الوزير بقوله : « ويكون النظر ف التفصيل والقيام بجزیات 
األأمور والأعمال مفو ضا الى من آشامه ال مطان وولاه واسىئناه فیما هو 
آهل ا نولاه ++ وعلى السلطان أن بجهد رأيه ویعمل فکره فی اخثبار من 
يفوض اله شيا من اعمال مملکته وپستخدمه ف بعض آحوال دولنه 
وپولیه آمرا من آمور رعیته فان آفعالهم اليه منسوبة وآعمالهم عليه 
محسوبة ( 0 ففدر السلطان نعلو ودکره بحسن بالوزیر الالح 
العادل الكفء ٠‏ » والثبى صلوات الله وسلامه عليه مع جلالة قدره 
وفصاحنه وعظم درجنه مره الله ثعالی بمشساورة آصحابه العقلاء فغال 
ثعالی :» وشساورهم ف مر «( * 


وتحثل الوزارة كولاية مكانة هامة فى الدولة فی الترتیب بعد 
منصب « الامامة » بل هى تساويه ف الوجهة العملية ء وقد قبل ف ذلك : 
« ان آشرف منازل اللآدميين الر سالة ثم النبوة ثم الخلافة ثم السلطنة 


(۷) غیاث الأمم للجویئی ص ۷١‏ 


0 راء العالی ك موم رحد 
() سلوك المالك فى تدب امالك » طبع حجر ؛ لاین ابی الربیع ص ٠۲۲‏ 
)٠١(‏ العقد الفريد لاملك السعيد لأبى سالم الوزير د ٠‏ ١۴٣ا‏ 


)۱ ۱( النفع 'الفرير فی صلاح السلطان والوزیر الأحہد الدنهورى 
e‏ 


— A) — 


جامع للمجد والشرف والروءة وهى تورث اللك والامارة والرتب العليا 
OE‏ 


ومعروف ان مذصس اوزا ف حد ذانه 8 من e‏ + وقد 
ا N‏ 
حدیث السقيفة : » نهن اأمراء وأنتم اأوزراء ( * وف طبقات أبن سعد 
» ان آیا ہکر کان وزدرا لانیی صلی الله عله وسلم ( + وف طبشات الشسعراء 
لابن به : « أن ا ذۇىب الهذالى م وهو شاعر جاهلی اسلامی خان 
ف امرأة ابن عم له م ثم خان خالد ابن ز هیر بها 0 فقال خااد بخاطب 
فلا تجزعن من سنة آنٽ سرثها واول راض سنة من دسبرها 
ركنت ماما رة تى الك ٠دا‏ ضاف امن سدورها 


آلم تنتقذها من ابن عويمر وآنت صفی نفسه ووزیرها 


ويقول صاحب الفخرى : « الوزير وسيط بين اللك ورعيثه » فينجب 
آن یکون ف طبعه شطر پناسب طباع الوك » وشسطر يناسب طباع العوام » 
ليعامل كلا من الفريقين يما پوجب ل القبول والمحبة ء٠‏ والأمانة والصدق 
راس ماله » قل اذا خان السفير بطل التدبير » والكفاءة والشهامة من 
مهماته ءوالفطذ ة والثيقظ والدهاء من ضروریاته ٠‏ پسٿغٺي ان يکو 
مفضالا مطعاما تفیل بذاك الأعناق ولیکون مسکورا بکل a‏ * 
والوزارة لم تتمهد قواعدها » وتقرر قوانينها الا فى دولة بنى العباس » 
فما قبل ذلك فلم تكن مثننه القواعد » ولا مقررة القوائين » بل كان اكل 
واحد من اللوك آتباع وحاشية » فاذا حدث آمر استشارى بذوى الححا 
والآراء الصائبة فكل منهم يجرى مجرى الوزير » فاما ملك بنو العباس 


1( سن الساو ۹ ی آداب الوك للشيخ أحمد الفيومى ب مخطوط 
ص ۷١‏ 


— A0 


ثفئررت تنو انين الوزارة 4 وسaەی‏ الوزدر وزدرا » وکان قل ذلك پسمی 
کانا آو مسرا ( 0 


0 وؤ کد الاوردی رنه ف رور أستعانة الحاكم بوزراء بقوله 
أيضا : ۰ 
« لیس پمتنم جواز هذه إلوزارة » وقد استند الاوردى ف رأآيه 
هذا على دعامتین : 


'الأولى : ما جاء فى الثرآن الكريم من آن موسى عليه السلام طلب 
وزرا بسانده : « واجعل لی وزیرا من آهلی هارون آخی » آشبدد به 
آزری واشرکه فی آمری » فاذا كان دلك قد جاز .بالنسبة للنبوة بكون فى 
الأمامة أخون > *وبش رك الطرطوتى هذه نة السا مرها وافيا ول : 
« لو کان السلطان پستغنى عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله 
موسی بنء مران ۰ ثم ذکر حکمة الوزراء فقال : اشدد به آزری واشرکه 
ی آمرى ء دات الآية على أن موضحع الوزارة أن نشد قواعد الماكة 
وأن يقضى اليه السلطان بعجزه وبجره اذا استكملت فيه الخلال المحمودة ؛ 
قال كى نسبحك كثيرا » دلت هذه الكلمة على أن بصحبة العلماء 
والصالحين وهل الخبرة والمعرفة ثنتظم آمور ادنيا وأمور الآخرْة ء وأول 
ما له تيل لاان ور رة و جو دة لةه ف اتاب ليرا + 
وعظم الأشياء ضررا على الئاس عامة وعلى الولاة خاصة أن يخرموا 
صالح الوزراأء واالأعوان فتكون أعو انهم غير ذی جدوی وغناء ندر 
الاك پولی الوزراء غیر المتبحرین کی لا ت e « NE‏ 


الحاك » فان ET‏ نقنکی lae‏ کثيرة و یستطبع 

آنٴ شوم نکل هذه اعمال يدون أنثد اب ومشساركة 4 وهذا ما فعیر غه 
(۳) كتاب اتفخرى فى الآداب السلطانية لابن طباطبۂ ص 1٣١ ۱۲١‏ 
)1¢( سراح الوك للطرطوشى ص ٦٦‏ س .۷ 


۸۹ س 


اماوردى بقوله' : « ونيابة الوزير المشارك له فى التدبير أصح. فى تنفيذ 
الأمور من تفرده بها » لپستظهر به على نفسه » وبها » يکون آبعد من 
الزلل ء وامنع من الخال ) ۰ وبهذا پتضح لنا أهمية استوزار الحاكم 
وزراء له من أجل معاونته مى ادارة شثون الدولة » فالوزارة آمر لاڙم 
للحاكم » كما يتضح لنا أيضا آن الوزارة وظيفة قديمة كانت للأنبياء فما 
من نی الا وکان له وزير » فالوزير الصالح سر الك ومدير أمره ونه 
عفار ال وات ولا اکن 7 

ومن حيث معرفة الاشتقاق اللغوى لاسم الوزارة » يذهب ال ماوردى 
الى أن اسم الوزارة مختاف فى اشتقاقه على ثلائة أوجه : أحدها : أنه 
مأخوذ من الوزر وهو الثقل أنه يحمل عن الملك آثغاله » ومنه قوله تعالى 
« ولكناحملنا آوزارا من زمنة التوم » آی آثقالا من آمتنعتهم وحليهم + 

واا ا ماد و اوغا و 
لا وزر'» أى لا ملجاً فسمى بذلك إأن الك يلجا اليه مستعينا برای 
ومشورته 1 

والثالف : أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر » إن املك بقوى بوزیره 
كقوة البدن بالظهر ٠ (y‏ والأظهر آنه من المساعدة والمعاونة ء روق عر 

ثُشة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الاه عليه وسلم قال اذا أراد 

الله بالأمیږر خیرا جعل له وزير صدق أن نسی ذکره » وان ن اراد به غږ ذلك 
جعل له وزير سوء ان نسی لم پذکره وان ذکر لم یعنه ۰ 

ويذكر ابن خادون ان اسم الوزارة يدل على مطلق الاعائة.» فان 
الوزارة مأخوذة اما من المواأزرة وهى المعاوئة > أو من الوزر وهو الثقل ء؛ 
وهو 'راجع الى المعاونة المطلقة » ٠ )١‏ والحقيقة أن الموازرة التى وردت 


)۱٥(‏ راجع الأحكام السلطادية لاون + ا الفريد لليلك 
اأسعدد لابى سالم الوزدر ص ۱٤۲١‏ > وتحغة الوزراء لاأبى منصور الشعائیی ‏ 
A‏ ورقة ۲ : 

الشدمة ۷۷1/۲ 


n AVY — 


هنا تزجع بدورها الى القول بالاشتقاق من الأزر ى الظهر » وهو آحد 
الأوجه الثلاثة الأولى ء ويقول الفخرى فى كثابه ( الفخرى فى الآداب 
السلطانية ) : قال آهل اللة الوزر : ال لجا والمعتصم » والوزر : الثقل > 
فالوزير اما ماخوذ من الوزر فيكون المعنى آنه يرجم اليه ويلجاً الى رآيه 
وندبیره ٤‏ وما مأخوذ من الوزر فيكون' معناه أنه يحمل الثقل والعبء 
عن الخليفة أو معه ء٠‏ 


انواغ الوزارة ( وزارة التفويش ¢ ووزارة التنفيذ ) : 


ئى لاور دى بن قوعي فن لوز ار ةت وهذا ناتج آصلا من تغریقه 
بين نوعين من الانابة : الأولى انابة « التفويض » > والثائية اناببة 
» التنفيذ وفی الأحكام السلطانية للماوردی نجد آن « عمال النفدذ 
ثیاب ء٤‏ وعمال التفويض ولاة » » ذلك أر ن التفويض ولاية لا تمنح الا معقد » 
أما التنفيذ فمجرد انثداب » ولا يحتاج الى نقليد » بل يكفى فيه الآذن ء 
ومن هنا کان تمبيز الاوردى بين نوعين من الوزارة : وزارة الثفويض ٠‏ 
ووزارة التنفيذ «'ووزارة التفويض معناها فويض شئون الخلافة الى 
وزیر يدبرها برآيه » ولا يستشير فيها الخليفة »> أى أن الخليفة يملك 
الوزارة الطاقة وهی عنده « أكمل الولايات وأتمها لاشتمالها على النظر 
ولا یحکم lees « Régner sans gouverner‏ » ا « 
فی امور 'المملكة وهى لا تحتمل الشركة إلأنها وزارة تامة عامة فالشر 
فنقصها » ء آما وزأرة الثنفيذ فمعناها أن الوزير بنفذ آمر الخليغة ٠‏ 
شرف علی جمبع ثصرفاته » وكما قول الثعالبى « فانها تحثمل الاشتراك 
اذ لا تفص ولا غير نظامها بذاك اذ نها وزارة مقيدة خاصة » ووزارة 
الثفويض' عند ا ماوردى آكثر عملا وعمومية كما تقدم - آما وزارة الثنفيذ 
فحكمهاأضعف وشمزوطها آقل » وهى آكثر نفلا وخصوصية » (") ء۰ 


ونتكلم هنا بشىء من التفصيل عن وزارثى التفويض والتنفيذ ؛ 


(۱۷) نحفة الوزراء للتعالبى س وجه ورقة ۸ , 


— AA — 


كما أوضح ذلك الاوردی فى كتابه « الاحكام السلطانية » » ومخطوطته 
« نغؤانين الوزارة » ء٠‏ 
وزارة انفويض : 

وزارة التغويض عند الاوردى تجمع بين كفايتى السيف والقلم > 
وهی اعظم نظرا وآنفذ أمرا وقد روی عن النبیى صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : «١‏ خاق الله الدنا للسيف والقلم وجعل السيف تحث القام + 
ووزارة التغفويض هذه ھی استیلاء على التديي والعقد والحل والتقليد 
والعزل » فاذا كانت وزارة الثفويض هى وزارة المسيف آی بثولاھا 
رجال الحرب » أرباب السيوف » ومن هنا أيضا كانت تسميتها وزارة 
السدف ومن غر الممكن أن بٽولی وزأرة الثفويض غار المسلم 4 وذلكُ 
لسيطرتها على نستون الأمة الاسلامية الادارية والحربية والدينية ء 

. .ويعرف الاوردى وزارة التفویض بأنها هى « أن يستوزر الامام من 
يفوض اليه تدبير الأمور برآيه وامضاءها على اجتهاده » )™( ورور 
اأثفويض هنا بقوم مقام الامام وهو لیس واس طة مثل وزدر التنفْيذ داك 
أن وزارة التفويض هى وزارة عامة تامة : « ويسغاد بهذه الولاية 
شط اليد ونفاذ الحكم ف مور المملكه والتصرف ف آحوال الدولة بما 
یقتضیه نظره واجتهاده من تولية وعزل واطلاق وبذل واستخدام وقطع 
واعطاء ++ وتسلط على كل ما لاساطان فعله من أمور ا اكه الا على سيين 
فانه ليس. له .فعلهما : أحدهما اقامة ولى العهد » والثانى : عزل من ولاه 
وناقليد وعلی السلطان أن بثامل. آعما لالوزبر وما قد أصڊره عن .الرآي 
خلاف ذاك رده و اسندر اکه ¢ %( + 


(۱۸) الأحكام السلطانية للماوردى ص 1۸ 


(۹) المعقد الفريد لاملك اأسعبد لأبى سالم محمد الوزير ص ١)١١‏ . 


A٩‏ س 


ووزارة التغويض » اذن » على جانب خطير من الأهمية »أن الوزير 
یکون فیها مفوضا ف ندبیر الأمور برآیه واجتهاده » وولایته عامة فى کل 
الثمور » وكافة الأعمال » وللوزير هنا ان بنظر ١ا‏ لمظاام ویستنیب غیها ٤.‏ 
ویجوز آن یتولی الجهاد بنفسه وآن يقلد من بتولاه » ويجوز آن يباشر 
ثنفيذ الأمور التى دبرها وآن بستنيب ف تنفيذها فالقاعدة عند الاوردى 


آن « كل ما صح من الامام صح من الوزير » + 


وششزوط ور آرة القوي هى تفا شرو الامامة 4 وخ ى النوال 
الحركة » الؤدية الى حماية البيضه وجهاد اعدو » الا النسب وحده وهو 


بقول الماوردى : « ويعثبر فى سقليد هذه الوزارة ثشروط الامامة > 
الا النسب وحده » لأنه ممضى اللآراء ومنفذ الاجتهاد » فاقتضى أن بكون 
على صفاث المجتهدين ٠‏ ويحتاج فيها الى شرط زائد على شروط الامامة 
وهو أن يكون من آهل الكفاية فيما وكل اليه من أمرى الحرب والخراج 
خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما فانه مباشر لهما تارة » ومستنيب فيها أخرى 
فلا صل الى استنابة الكفاة الا أن يكون منهم كما لا يقدر على الباشرة 
آذا قصر عنهم وعلی هذا الشرط مدار الوزارة وبه ثنظيم السياسة «)( 


وقد سبق لنا اقول ان شرط النسب القرشى هو نفسه محل خلاف 
بين المسلمين حتى بالنسبة الامام » وهو يعنى العصبية والشسوكة وآن يكون 
مؤيدا من الكثرة » وقد أصبح هذا الشرط غیر ذی بال منذ وقبت طويل ؛ 
وبهذا تثطابق تقريبا شرائط الامامة ووزارة التفويض ء٠‏ وقد اتضض لنا 
أيضا زبادة شرط لوزارة التفويض على شروط الامامة : وهو أن يكون 
ا رشح من اهل الكناية فيما وكل .اليه من آمرى الحرب والخراج,» آى 
من حيث معرفة ودراية الامام بتفاصيل الشئون الحربية والادارية و 


۷۲ الاحكام للماوردی ص ۱۸ ۰ وانظر : غیاث الامم للجوینى ص‎ )۲١( 
) س الماوردى‎ 1٩ (م‎ 


س ۹۰ س 


« حکى آن الأمون رضی الله عنه کثب . فق' اختیار وزير آنی المتمست 
لامورى رجلا جامعا لخصال الخير » ذا عنة فى خلائقه ء واستقامة 
فی طرایغه' » قد هذمثه الآداب » واحكمته التجارب » ان أوتمن على 
االأسرار قام بها. » وأن ناد مهمات الأمور نهض ها سكن الجلم.» 
وينطقه العلم » وتكفيه اللحظة » وتعنيه اللمحة.ء له صولة الأمراء » وآناة 
الحكماء » وتواضع العلماء » وهم الفقهاء ٠‏ ان احسن اليه شكر > 
وان ابتلی بالاساءة صبر لا بیع نصیب یومه بحرمان غده » پسترق قلوب 
الرجال ' بخلاة اسانه وحسان بيانه » وقد جمع يعض الشعراء هذه 
الأرصاف فأو جزها ووصف بعض وزراء الدولة العباسية بها فقال : 
اة و را “ا اه ي الان الاون 


وأجحزم ما يکون الدهر یوما اذا عا اللمساور والمسر 
اع اذا ضاقشت .من اليم المسدور 


,وضدر افبسنه لهسم أ 


. فهذه الاوصاف اذا كملت فى الزعيم المدبر » وقل ما تكمل » فالصلاح 
بنظره عام » وما یناط برآیه وتډبیره تام » وان اختلت فالصلاح بحسبها 
پخثل والتڊبیں عل قدرها يعتل ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية 
المعمضة فهو. من الشبروط السياسبة المازجة لشروط إلدين ما يتعاق 
بها من مصالح الأمة واستقامة اللة » (") ٠‏ ۰ 

٠‏ وهذه الصفات النى بشترط الاوزدى ضنرورة ثوافرها ف الوزير 
( وزير التفويض ) بتفق معه.عليها كثيرون منهم «١‏ آبو منضور الشعالبى » 
حبث يقول : والخصال الت ينبغى آن تجتمم ف هذا هذا الوزير » 
ھی الاسلام والبلوغ »> والعقل والعدالة » ويحتاج أن .کون موصنوفا 
بززانة العقل وجودة الآراء والمعرفة بالسياسة > لا تبهره الأمور وان 
عظمت » ولا ندهشه اللآراء والأعمال ' اذا تكاثرت ».() واشسئرط 


۱۸ الأحكام السلطانية للماوردى ص‎ )۲١( 


س ۲۹۱ .س 


د الطرطوشی » فی کتابه « سراج ج"اللوك » أن يكون الوزير مجن المرحمة 
Sd SG‏ 
وموقع الوزير من اللك موقع ا لك من العامة ء وكما أن السلطان اذا صلح 


لحت الرعية » واذا فسد فسدوا » كذاك الوزراء اذا فسدو! فسد الملك“ 


واذا ملحوا صاح الك ٠ )"( ٠‏ 


ولأهمية منصب الوزير فى الدولة نجد أن الفقهاء :وغلی ارآسهم 
الاوردى »> نشددوا فى اشتراط شروط معنة فيمن ب ينعی أن بشت غل 
هذا المنصب »ء وذلك إأنة اذا صاح الوزير لح السنلطان أن فده 
زمام الحل والعد والقبول والرد والنهى والأمر والاثبات » ومن. هنا كان 
القول ا لمأثور لا شنال عن السلطان وسل عن وزيره ويول ,الاسام 
موسی بن پوسف بن زیان ف هذا امقام « پنبخى الوزيږ أن يكون:آحسن 
فطئة وسياسة من اللك » إلأن الك سوس من دونه منرعينه:: وخا 
الؤزير فانه سوس من فوقه وهو اللك ومن دونه وهم١الرعيةميحفاج‏ 
الى امل اسياسة » ولخسن فظنة وعفل > ومئل ا اللي 
و لر عية كالعليل » و وزير کالسفر بان الط ر ا ( 


al a SAE, 

بقول : « انتخاب وزراء الأمير آمر ذو صعوبة كيرى فاما يكون العوززاء 
صالحین لعملهم وام غير ذاك ۰ وأول حکم پصڊره الفاظر على عل الأمر 
يئيه على صفات اأرجال الذين حوله مان کاڼوا أكفاء E‏ ثیٽ اعقل 


(tm‏ اتظر ا : ا الوك ٤‏ للطرطوشی ص ۷۱ ۷ ب 


۰ () کتانيپ واسبحلة ,السلوك ف اسمياسة .الملوك للامام موی ٻن پوسظ 
ابن زیان ص ۱۰۲ + وراجع ايضا » سلوك امالك فى. تدبر امالك لانن بي 
الربیع س ٠۲۳‏ > وكتاب الوزراء والكتاب للجهشیاریى ص ٠.‏ وتحفة 
انوزراء'لاشعالبى مخطوط + طهر صن ۳ ٠ ٠‏ ووجسه صز ± اكه 
الفريد للملك السعيد لاأبى سالم ابن طلحة الوزیر ص ٠٤۲١ ۱٤۴‏ > والنهج 
السلوك فى سبياسة الملوك عبد الرحمن بن نصرٴٌااشیزری صن ٠١,‏ ند ۲١‏ 


س ۹۲ س 
لمیر وحکمته ۾ وان کانوا عکس ذلك کان الضد. اأن أول .خط , ارتكبه 
هو اخثاره ألسبىء £( (Yo)‏ ر 


ونظرا للأهمية الى تتميز بها | وزارة التفويض » والشروط الدقبقة 
yy‏ 
لها مجرد الاذن » وبحب أن تكون صبعة التولية لها صحيحة « إأن العقود 
لاتصح الا بالقول. الصريح » والامام حين يعفد عقد التفويض فانما 
يعقده بالنيابة عن الأمة » لا عن نفسه ء وبالتالی فان ع ساطة وزارة 
افويض التى تمنح بمتتضى هذا العقد تكون سلطه استقلالية » وكل 
المخلدين المناصب بعقود تفويض » ومنها وزارة التفويض يشون هع 
ا على قدم المساواة » وأنهم < جمعا :۵« ولاة «. Ull‏ انهم جمبعا 
يۇدون حقوق الأمة ء والذدى دشسترط فى صيعة النولية لوزارة التفويض 
شسرطان : الأول » أن نشتمل على عموم النظر » والثانى ء على النيابة ٠,‏ 
فان اقتصر على عموم النظر دون. النياية » أو العكس لم تنعقد بذلك 
الوزارة ء ومثال صيعة التولية. القائونية أن بقول الخليفة : « قد 
اللدتك ما الى » نيابة عنى » » أو أن يقول : « قد فوضنا اليك الوزارة ( ۰ 
آما أن قال مثلا ‏ « أنظر فيما الى  »‏ فقط » أو قال « قد قلدتك 
وزارتی ‏ و الوز a‏ 
اماوردى عن ذلك کالاآنی : 1 


و فا کلت روط ن الوزارة فيمن' هو آهل لها فصحة اتيد 
يها معتبرة بلفظ الخليغة المستوزر أأنها ولاية تفتقر الى عقد والعقود 
لا تصح الا بالقول الصريح فان وقع له بالنظر واذن لم يتم له التقليد ٠‏ 
ولكن لو قال قد استنيتك فيما الى أنعقدت به الوزارة آأنه غدل عن مجرد 
الاذن الى ألفاظ العتود » وان يقول قد السثوزرئك تعوبلا على نيابتك 
فتنعتند به هذه الوزارة » ولو قال قد فوضنا اليك الوزارة صح لأن 
الأمور یکنون عن a‏ بافظ ويعظمون عن اضافة شی 


1 کاب ا اکیانللی ترجهة مخيد لطفی جمعه ض‎ )۲ ٥( 


a 


اليم راواه فیقوم قوله قد فوضنا إليك مقام قوله فوصت الىك وقوله . 
الور آرة مقام وز ارزشی وهنذا أفخم تول عقدت به وزارة التفويضن 


وأوجزه «% (* 
۱ : 


ويول « أبو منصور الثعالبى » فى صحة التقليد لوزارة ا«التفويض» 
« الأظهر آنها انما تنعقد باللفظ بقول الخليغة الامام أو الك لن 
ندیه ذلك فالدثك وزارشش والنبافة عنی ف جمبع ما .الى من ولابة 
ارعية فيقول قبت وتقلدت وان سکته وباشر فهو کالقبول » () » 


الفرق ٠‏ بين. الامامة ووزارة التفويض 1 

علمنا آن ور التفويض يجوز له أن یحکم بنفسه وآن-بقاد الحكام 
كما يجوز ذلك للامام » كما يجوز لوزير التفويض أن ينظر ف الظالم 
ویستنیب فيا أن شروط الظالم فيه معتبرة » کما يجوز له آن يثولی. 
الجهاد بنفسه ون يقاد من يثولاه > ويجوز أن بياش ثنؤيذ :الأمور التى: 
دبرها » وأن بسثنيب ف نفيذها إلأن شروط الرأى والتدبير غيه معثبرة .6 
ومعنئ كل ذاك أن وزير التفؤيضن يقوم هقانم الامامطالا ان الاخثضاصاث. 
بينهما منشابهة الى حد كبير »> ولكن لا يعنى هذا أن وجوده يلْى سبلطة 
الامام أو بعطلها كلية وقد أن شثرط لصحة ولايثه أن بكون ذلك مشليدا' 
بآمرين هامين : آحدهما » وهو يختص بالوزير ‏ آن يطالع الامام بما 
أمضاه من لدبي » وأنفذه من ولاية وتقليد » لثلا ضير بالاستبذاد 
كالامام + والثانى » وهو مختص بالامام - أن يتصفح آحوال الوزن 
وثدنره الأمور أيثر فيها ما وافق الصواب ويسندرك ما خالفه.» أن لدیین 
الأمة اليه موكول وعلى اجتهاده محمول () ٠‏ 


ويجوز التفويض للوزير ف جميع الأمور » ويختص الامام عنه بثلاثة 
)۲١(‏ الاحكام السلطائية للماوردی ‏ ص ٠٠۹‏ 


۸ تحفة الوزراء للئعالبى وجه ورقة‎ )۲۷( ٠٠ 


س ٩€‏ .س 


ناء «٠‏ وكل ما صح من الامام صح من الوزير الا ثلائة أشياء, : 
آحدها. ة ولاية العهد » فان للامام أن. يعود :الى من برى؛ وليس ذلك 
للوزير » المثانى » أن للامام أن يستعفي الأمة من الامامة وليس للوزير » 
والثالث » فحكم التفويض اليه بقتضفى جواز فعله وصحة نفوذه منه » ") 
وحدة وتعدد الوزارة : 
وكمالا' يجوز التعدد فى الامامة » فكذاك لا يجوز .أبضا'ف ولاية وزارة 
الثفويضن + حيث يقوم الوزير مقام الامام ٠‏ ولو فرض أن قاد الامام 
وزيرى تفويض » وجعل اكل واحد منهما عموم النظر » فان ذلك لا يصح » 
فان کان تقلیدهما معا ی وقت واحد بطل تقلیدهما' معا » وان سبق آحدهما' 
الآخر ضح تقليد المسبوق ٠‏ واذا كانت الحالة أن يشرك الامام بين وزبرى 
التفويض ف النظر » على اجتماعهما فيه ولايجعل الى واحد منهما أن يثفرد 
به هذا ي يجح 4.ونكون الوزارة بینهما لا فى واحد منهما ( وهذا شبیه ہما 
هي شروفا ,ايوم بالاشثراك أو التضبامن اموزارى » وهو آساس « مجاس 
الوزراء » فى العصر الحديث ).- ولهما تنفيذ ما اثفق رأيهما عليه وليس. 
يذ ما. أختلها فيه ». وثعثبر هذه الوزارة قاصرة فى الحقيقة عن وزارة 
الفؤيض المحطللقة ٠.وفى‏ حالة عدم الاشراك بينهما ف النظر + وائما بغرد. 
کل واجد هنهما. ما ليس فيه للأخر نظر ٠.كأن‏ يختص كل واحد منهما.. 
بيمل,(.ناحية أو اقليم ) مثل آن يتولى أحدهما وزارة بلاد اشرق ۽ 
والإخر. بوزارة باد المعرب أو پخص الامام کل واحد منهما ل ق 
جهيح!أنجاء الدولة ولك كان يستوزر أحدهما على الحرب والآخبر 
علي.الخراج »روالتقليد يصح ی الحكم الفقمى 
ليذه الحالة ٭ وکما نقدم » لا بعد هذان وزیری تغویض بالعنی المطلق ء 
ونما يکونان والیين على عملين مخئلفين « أن وزا رة التفويض ما عمث » 
وثفذ أمر الوزيرين بها ف کل عمل وئ کل نظر » ۰ 


(۹) المصدر السابؤ ص ۰ وراجع : تيضر ة الحكا م لابن فرحون 


1 / 


کے0 سے 


ويعبر الماوردى عن ذلك بقوله : 

« ولا بجوز أن يقاد وزيرى تفويض على الاجتماع لعموم ولايتهما > 
کما لا بجوز تقليد امامين الأنهما ربما ثعارضا فى العقد والحل والتقليد 
والعزل وقد قال e‏ 
ا E O O‏ 
e‏ السابق وبطل تقليد المسبوق ٠‏ 


يجعل الى TT‏ و لوزالة نتا 
لا فی واحد منهما »لما تنفیذ ما اتفق رأیهما عليه ولیس تنفیذ ما اخثلقا 


فىه + 


والقسم الثالث : آن لا شرك بينهما ف النظر ويفرد لكل واحمد 
منهما بما لیس فيه -لاآخر ذظر ء وهذا یکون على أحد وجهين » آما آن 
یخص: کل وؤاحد منهما بعمل یکون فيه عام النظر خاص العمل ء مثل. .أن 
برد الى أحدهما وزارة بلاد المشرق والبى الآخر وزارة بلاد المحرب ٤‏ 
وأما أن يخص كل واحد منهما بنظر 'يكون فيه عام العمل خاض النظر 
مثل أن يبسثوزر أحدهها على الحرب والآخر على الخراج ءافيصح 
النقلید علی کلا الوجهین »› غیر آنهما لا پکونان وزیری تفویض ٭ ویکونان 
واليين على عملين مختلفين » () 


واذا کان التعدد غیں جائز ف وزارة التویس فاته جوز فى وزارة 
التنفيذ »> كما آنه يجوز للخليغة أن يقاد وزيرين وزير تفویضص ووزیر., 
ثنفيذ » فيكون وزير الثفويض مطاق التصرف > ووزيږ التنفيذ مقضورا 
عاو ی ثلفيذ ما وردث به آوامر الخليفة ؛ 


).( الأحكام السدطانية لاماوردى ص ۲۴ 


۹٩‏ س 


وزارة اأنذنيذ : 


ووزارة التئفيذ » لا يتمتم فيها الوزير بالاستقلال الذاتى » وهو 
مكلف فقط بثنفيذ الأمور » وهى آكثر خصوصية من وزارة التفويض. 
لقصورها عما اشتملت عايه وزارة التفويض ٠+‏ ويتعين على وزير التنفيذ. 
آن لا يجيب عن موضع الامام لأنه يحتاج الى مشورته ومراجعته فہی آکڈر 
الأمور والجوادث » غالرآى والاجتهاد ببقى للامام » ومهمة وزير التنفيذ 
آن يبلغ » آو بیاشر تنفیذ ما پرد اانه من آوامر » ویمضی ما بصدر عن 
الامام من أحكام » لأنه يعتبر بمثابة وسيط بين الرعايا وبين الولاة - وان 
لم يكن أن يستقل بذاك » وان ام يشارك فيه كان باسم الواسطة 
والمسفارة أشبه ولأن هذا من قوانينها » فمنصبه فى هذه الحالة أشبه 
بالسفارة او الوساطة ودشطبق هذا أيضا على الوزراء المنوضين والسشراء 
ف غفا الخد 


وکما نقدم فان وزير الثنفيذ معين فى تنفيذ الأمور » وليس بوال 
عليها أو؛ مثلدا لها » ومعنى هذا أنه ليس له حق الولاية المحضة آى حق 
التقلید أو أن:بعين أحدا استكنافا » كما انه ليس لوزير الثنفيذ حق النظر 
المستقل الاجتهادى » واذا كان ذلك كذلك فقد صارت شروط هذه الوزارة 
أقل من الشروط التى ينبغى توفرها فى وزارة الثفويض ٠‏ واعل قول 
ا لماوردې الآتی پوضح انا کل ما سبق : 


RE SS‏ ر 

فیها مقصور على رآی الامام وتدبیره ۰ وهذا الوزیر وسط بینه وبين 
اأرعاتا والمولاة › يژدیى عنه ما آمر وینغذ عنه ما ذکز ویمضی ما حکم 
ويْخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش ويعرض عليه ما ورد من ههمٴ 
وتجدد من حدث ملم لیعمل فيه ما بؤمر به فهو معین فى تنفيذ الأمور 
ولیس وال علیها ولا متظلدا لها » فان سورك ځې الرآی ۰ کان, اسم 


۷ 


الوزارة آخص وان لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسغارة 


آشسسه ) 4„ 

,ومن اخثصاصات وزير التنفيذ أيضا ان ea‏ آحوال العمال 
لنلافی الأخطاء واستدر اك الخال ٠‏ وعليه ان بصځی ا ظلامات الأرعية 
فیمضی ما تیسر له » كما آن عليه أيضا مشارفة الأعمال. وألتدقيق فى 
اختبار العمال ء ومن اختصاصانه اشا آن دمد الك براه ومشتورخة ‏ 
فان اللك مم جزالة ريه وصحة رويته محجوب الشخص عن مباشرة 
الأمور فصار مححوب الرآى عن الخبرة بها ٭ وعلى وزير الثنفيذ .أن. 
بکون عينا لاملك ناظشرة وآذنا سامعة لځنه مناوتب للمصالح كما آن 
عليه آيضا واجب توضيح حفائق الأمور للملك ٭ ویکفی فی صح تقاید 
وزير الثئفيذ مجرد اذن » فان التعيين فيها لا يفتقر الى تقليد ٤‏ آی بعد 


٠‏ ويوضح « الشعالبى » وظاثف وزير التنفيذ » أو وزير الثقبيد كما 
يسشمبه ٤‏ باده بنظر في فی جمیع الدواوين ويشتعرضس أعمالهم ويشوم 
معوجهم ویصلح فاسدهم ولا پعزل الولاة ولا يصرف من کان على روس" 
الدواوين والأعمال الجليلة ألا بأمر ا للك لأنه كالوؤاسطة بين الك والرغيةء' 
ولهذا قيل ان هذا الوزير لا يحثاج الى ولاية نقليد لأنه مأمور فى كل 
فضية» ۳ + ٠‏ 


شسرآئط وزير الننفيذ : 


ومن هنا لا بشترط فى وغل لهذة الوزارة شرط 'العلم بالأحكام 
الشرعية » أو القدرة على الاجتهاد » وذلك لأن وزير الثنفيذ ليس له أن 
بحکم أو بنفرد بولاية ونقايد وكذاك لا تشرط الحرية ¢ ومعنی هذا" 
آنه پجوز أن يكون هذا الوزير عبدا غير معثق وهذا تكريم من الاسلام 


)۴١(‏ الإحكام السلطانية تذماوردى ص ۲١‏ ء 
(۳۲) تحنة الوزراء للشعالبى ظهر ورشة ٩‏ . 


AA — 


لانسانية الرقيق فى وقت حثمت فيه الضرورات وجود نظام الرق فيمباا 
مضی من العصور عند كل الأمم هذا مع علمنا باصرار الاسلام على 
توافر شىرطى العلم والحربة لن تكون له ولاية على غيره ٠‏ ويقول 

الشعأأبى : « لا يعتبز فى وزير التنفيذ ( التفييد ) مأ يعتبر فى الأولإ » 
« وزير التفويض . من العدالة والحرية والعلوم بل پعتبر فية الأمانة 


وألصدق فانه بسفیر بين الك وهل المماكة ++ وینظر فی آمر الرعية 
ir)‏ 
¢ 


و 'شکاواهم ويرفع رقاعیم ! E ê e‏ 
8 أن يكون وزير التنشيذ فميا: ' : و 0 

» د الم فی اا اللغة النهد الأمان E‏ اهل | الذمة م 
٠‏ دفعوا e‏ فأمنوا غلئ e‏ اا E‏ * ۾ فان" 
نغااید الاساام کاذت نذضی يانه اذا ار اد المسلمون غزو اقليم وجت 
علیوم ان پطلبوا من آهله اعتناق الاسلام فمن اسٹجاب منم طبفقت 
علبه ۾ آحکام المسلمين ومن امثنع فرضت | عليه الجزية ء وله تعالی ی 
) الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا ڀدينون. دين الحق ومن آلذين آوثوا الكتاب هنی پغطوا, الجرية 
عن, يدو هم صاغرون ) ولم يکن ينمتم: بهذا الامتياز سوى أتباع . اللل 
المعثرف بها وهى ب اة والله ا ا الا وال ار 2 
والصابئة ٭ 


وي الاوردى أن الاسلام اليس ن رطا لن یتولی ا 
النفيذ م وبذلك جور أن يکون وزډر الشنفيذ مسیحیا ا يهوديا 4 
وهذا بخلاف وزډر الللويض ۰ ویفسر الماوردى ذلك بقوله ان زنر 
افويض پولی ویعزل ف آلحكم پو دسر الچپوش وب ویثصرف ف مدت 

(۴۲) تحفة الوزراء ظهر ورقة ٠ ٩‏ : 

)£( العرب والحضار ة الدكتور على حسنی الخربوطلى ص ۲ 1 


۹ س 


امال بخلاف. وزير. التنفيذ ء وهذا ان دل على شىى فانما. يدل. ولالة, 
قاطعة على تسامح إلاسنلام ورحابة صذره » وتاقتضنينا الأمانة الخلمية أن. 
نسجل هئا آن يعض الدول الأوربية وغيرها تخرم حتی پومنا هذا “أن يبوا 
متصب الوز ارة ة فيها ويصل اليه من هو مخالف لهم فی الدين ٩.‏ بل 
يخالفهم فى فرع من المذهب فلا تسمحالدول الأوروبية التى بتدين با مذهب 

البروتستانتى آن بلى المناصب؛الهامة فيها من يدين. با لز مب الكاثوليكى. 
فی حین آباح فتنهاء الاسلام ومشرعوه وعلی رآسهم. ا اوردۍ منذ اقرون. 
gE E N E‏ 8 الاسلافية 8 رجل علنه 
ي الذن ا اله TE‏ 


e 
E ا الاسلام كما قول و‎ 
إ هو الدكتور فيليب حتى ) حضارة عامة ,ساملة م یعیش‎ 
تخت جانا فى حرية وصفاء ء ويعيش غير المسلمين مع اسلمين على‎ 
قدم المساواة وتربطهم بروابط المحبة والأخوة + ولقد كان رسول  الل‎ 
صلوات الله وسلامه عله متشددا فی دعونه الى حسن معاملة آهل‎ 
الذمة » وما عهد الرسول لأمير ) آيله المسیحي )۰٠لا ماهد اصدق‎ 
على ما فقول فقد جاء فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم-؛+ وده آمك‎ 
من الله ومحمد النبى رسول الله لیحنه بن رة وهل ايله سفنهم‎ 
وسياراتهمغنى البر واليحر » لهم ذمة الله وذمة محمد الى وم كان‎ 
معهم من آمل الشام وهل اليمن وال البحر » فمن أحدك منهم“حندها‎ 
Ei GO O e 


آن بمنعوا ماء پردونه ولا حریقا بریدونه من بر آو بحر 24ء : 


. ويشول الاسثاذ عباس العقاد ان 3 المشسهور. عن نظام .الجكومة 
الاسلاامة أن لالذميين والمعادين لمم ما الممستلمان وعلپهم: o:‏ وآن, 
الدولة نغانل عنم كما نغائل عن جمیم رعایاها 4 وأنها و تسج 
عقوبتهمبالحدود الاسلامية یما ۹ بحرمونه ولا بعايون آنفسهم عابه م 


(۳۵) سیر ابن هشام جح )€ ص ۱۸۰ ب ۱۸1 ۰ ' 


_ f eie سس‎ 


وآنهم لا ندعون' الى القضاء فى آيام أعيادهم ¿ لقوله علبه السلام »ı:‏ نتم 
بهود عليكم خاصة آلا تعدوا فى السبت » ء ولكن الأمر' لا ينتهى عند : 
نصوص الشرع والقانون ولا يزال الحاكم المثام مطالبا بالمجاملة وحسن 
المعاملة فى غين مإ بينته النصوص وفصاتة العهود 4 .فيقولالنبي عليه 
السلام : « من ثقذف فميا ځد له یوم القيامة ساط من فان )4 وقول . 
أیضا : « من آذی ذمیا فقد آذانی » وپشول فی موضع آخر :.« من ظلم 

معاهدا وکلفه فوق طاقنه غانا خصمه يوم الشامة.» '» ولا ينسى اإخليغة 
هد الأحاديث وهو بكتب 'وصاياه الى ولاته » فيذكر الفاروق بها 
عمرو بن العاص ويقول له فى كثاب منه اليه : « ان معك' آهل الذمة 
والعهد ١ء‏ فاحذر ياعمرو أن يكون رسول الله خصمك » * , 


قال البلاذرى ان عفر لما ذهب الى الشام ( عند مقدمة الجابية 
مڻ أرض ' دمشق مر 'بانوم مجذومين مں النصارى فاآمر ن يعطوا من 
المبذقاتا وان يجري عليهم الوت + [ 


NE 
.:. وقال له : ما أنصغك.ياهذا ء أخذنا منك الجزية فتى وأضعناك شيخا»‎ 


وقد أيح لأهل الذمة بنساء الكنائس والبيع واقامة.الشبعائر. 
قی » فلا يمنعون منها الا. ما بعظل شعائر .الاسلام ويجور. 
.» ولا يكلفون العزلة الا دفعا للشبهة إلئى تبيح الحكومات الجديثة 
ل حل والسفر'» ١‏ ٭ .. : 


ا الوه التى بشثرطها 'الماوردى لؤزارة 'الثنفيذ 
وهی ما بآئی : (PVD).‏ . 


e ۰ a 


(۴۷) الاحكما السلطانية لاماوردى ص ۲۲ . 


n ۲. س‎ 


. أحدها :. الأمانة : حتى لا بخون ضما قد أوتمن عليه ولا بغش 
فیما قد | ستنصح فيه ٠‏ 


. .الثالث : قلة الطمع .: حتىلا يرتشى فيما بلى ولا ينخدع فيتساهل ٠‏ 
الرابع : آن يلم فما بينه وبين . الئاس من عداو ة وشهناء هان 
العداوة صد عن التناصف وتمزع من التعاطلف ( آی أن يکون الوزدر 
ممایدا ) ۰ 
افآ رن رر باو ةاي الخلة رع اه مقا 
کک 


حزم ۰ e‏ هذا الوسف وز در محمد من ا حیث 


يفول : 
أصابة معنى ارء روح كلامه فان أخطاً المعنى فذاك مسوات 
ئا غات فاا لر حاط اة تة الال مات 


والسابع : أن لا يكون من آهل الأهواء ميخرجه الهوى من ألحق 
ال الباطل » ويتدلس عليه المحق من البطل فان الهوى خادع اللاب 
له :عن الصواب ولذلك قال النبى صلي الله عليه حك 
۰ فان کان هذا الوزير مشسارکا فی الرأى احتاج الى و صف ثامن ٰ 
وهو .الحتكة و.التجرية الى تۆدیه الى صسحة الرآى وصواب الثديير ٤‏ 
فان فى التجارة خبرة بعواقب الأمور ء 


E 


٠‏ يجوز للخليفة أن يقلد. وزيرى:تئفيذ على اجتماع وانغراد قحسب 
بحسب ما تتطابه الاعمال وتنتضيه الأحوال ٠‏ 


أؤجه'الاخنلاف بين وزارتى. التقويض والتنفيذ.: 


وهناك فوارق بين وزارتى التفويض والتنفيذ من جهة أصل التقليد > 
ون جية الروطء وتزوق ابا من ناحية حرق النطر ئ الأختصاس , 


ا :1 ن اممك بقلد وزير eT‏ م 
ويقلد وزير ااتنفيذ بأوامر الك وعن رأيه ء 


: : آن وزارة التفويض نشنفر الى عفد بصبح به نفوذ فعاله 
وزارة اتید لا تر آل د لاد یا مار تید ما محر مل 
مر املك ۰ 


لالت : أن وزير الثفويض مأخوذ دثنفبذ ما أمضاه: ووزدر ا 
مأخوذ بنئفيذ ما أمر به الخليفة + e‏ 


آاراہع :"ان ال ل ا بال ار فی ا 
دون المقاركة ء-لأنه شد-ثملك بها مباشرة الأمور » ووزير.التنفيذ بنعزل 
و انه و 


0 
ا 


الاك مها ,له" اتود غ ا e‏ الى E‏ ا 
الانفیذ پجوز آن ينعزل بعزل نفسه بالكف والمتاركة لأنه .لا شىء بيده + 


۽« السنادس , + أن وز ار التفويص فشر الى «كقافة. السبف والقلم 
إنهوضه بما أوجيها . ووزارة الننفيذ شير مفتقرة . اليهما. لقصسور ها 
عنهما + 


IS 


ا فما الفروق بين وز.ارنۍ التفويض والتنفيذ من جهة الشروط : 
١ .-‏ س الحرية معثبرة فنى وزارة التفويض » وغير معتبرة فى وزارة 


التنفيذ ء 


٣‏ الاسام معتبں فى وزارة التفويض »> وغير مجثبر فى وزارة 


#* الىنفىذ‎ 
i wo, 8 


e‏ ا 
س المعرفة بآمرى ترت وا اع ور ا 
وغير معثبرة فى وزارة التنفيذ es ٠‏ 
وآما من ءناحية حقوق اانظر الاختضاص ) » فتتضح الفوارق 
بین الوزارتین فیما بای ۰ E E‏ 
١‏ أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر فى المظاام » 
ولیس ذاك وزير اأتنفيذ 2 n, ٠‏ 


ا ي د e‏ 


٢‏ س أنه پجوز ا او ان يستبد بتليد الولاة » وايسن 
ذا لوزیر التنفيذ ٠‏ 

۴ آنه پجوز a‏ الثفويض آن پنفرد بشنر 'الجپوش' وتدبیر 
E‏ وزير الثنفيذ ء 

3 ك آنه يجوز لوزیر الثفويض أن يتصرف فى آمواال بیت 
بقبض ما یستحق له وبدفع ما یجب ليه ء وليس ذلك لوزير الثنفنذ “ 

والى جاب هذه الغروق السابقة بين" الؤرازثين »مناك أيضا 
عدة فو ارق ':. 

منها آنه لا يجوز لوزیر التنفیذ آن یولی معزولا ولا آن پعزل مولن ٤‏ 


ویجوز .لوزيو ٠التفوپض‏ أن يولى المعزول ويعزل, من ولاه »ولا يہزل من 
ولاه الخليفة ۰ 


E E EE 

ولیس لوزیر التنفيذ أ ن يوقع عن نفسه ولا عن الخليغة الا بأمره ء 
جوز لوزیز 'التفويض آن وق عن فنفدسةه الى عماله وعمال الخايفة 

قبول نوقیعاته ۰ 
"٠‏ واذا عزل الخليفة وزير التنفيذ ام ينعزل به أحد من الولاة » واذا 
TT‏ 
ویجوز ل ا أن و نابا عنه » ولا جوز لوزير 
a u‏ آن وز أرة ٠‏ التفويض دق وآکثر شسروطا 
O ay‏ الئنفيذ أكثر 


التنفيذ مخففة ء 


أوجه الالتقاء بين وزارتى التفويض والتثفيذ : 


وبالرغم من كل ذلك هناك أوجه للالتقاء والاسترأك بين الوزارتين : 

١١‏ ب آن يكون بأعياء الوزارة ناهضا » ومقدما للصالح الام على 

س أن يكون على الكد والتعب a‏ و ا 
2 و الى راحته بالتعب والى دعته بالنصب ء 

۳ ب آن یخلص نبته فی طاعة الخليفة » ويكون سره كعلانيته ٠‏ 

£ أن خرن الماك رلا رفن عليه وتال للك ول بار 

٥ه‏ - ان یجمل الوزیر لله تعالی على سره رقبيا يلاحظه من زيخ 


فی ته ۰ 


مس ٠0‏ س 


“ت آن يټدم حق الله تعاللى على حق املك فلا طاعة لخلوق فى 
معصبة الخالق ٠‏ ؤقد روى عن النبى صلى الله عليه وسام آنه قال من 
آحب دناه ضر باآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنباهم فآثروا ما بېقی 
عنی ما پعن ۰ 

٠‏ ۷ س أن بكون الوزير خبيرا بأحوال الرعية ‏ وآن سارف بنفسه 
الأعال » وعانه آن لا یکل الى غیرة ما يختصس e‏ طلبا للدعة 
وار اأحةه ' 

ان فا ابر ای آككام الررارة E‏ ما ردت 
عند الاوردى » نود أن نذرى مدى التشابه والتطانق ق مم نظم الؤزارة 
المعمول بها فى الوقت الحاضر ٠‏ ونحن نجد أن منصب وزير التفويض > 
یکاد سنطبق على منصب « ال الأول » أو « ریس الوزراء » كما 
u‏ الأمم الجديثة الآن » وأوضح الأدلة على ذلك أنه لا يجوز أن 
يثعدد + وهذا الوزير مطلق التصرف, > ویقوم مقام رئيس الدولة ٤‏ وهو 
عام الولاية الف * ویول « هارولد لاسکی » فی هذا الضدد : 
« من البين أن نوعا من الصدارة يختص به رئيس الوزراء ( أو الوزير 
آلأول ) فهو زعيم الحزب » وزعيم امجلس التشربعى على السواء »وه 
آکثر. من آی فرد سواه يخثص بالمستولية ٠‏ أن عليه أن يشود فرمقا وأن 
پقنع زملاء متنافرين بالانسجام ٠۰‏ وان آنجح الوزارات ما فثثت هى تاك 
التي مكن فیها ارس الوز راء آنيفرض ارادتەعلىز ملائەبسلطان لا یستطیع 
عضو سواه أن يدعبه لنفسه ۰ء ونود أن نؤکد هنا آنه ليس معنی ,هذا 
أن رئيس الوزراء يحق له آن يتخطى زملاءه ٠٠۰‏ فان ذلك پفظي الى 
ا السلطة مما يعنى دواما أن القرارات تصدر عن جهالة » ٩‏ ؛ 
ويقول « لاسكى » أيضا : « الوزير الأول يشل مركزا ملحوط الساطة 
بین أقرانه ٠۰‏ وعليه أن يوالی الاطلاع على الخطوط العريضة احداث 
التي تجری فی شتی ادارات الدولة » ١‏ ء 

(۳۸) أصول السياسة لهارواد لاسكى ا 


(۴۹) المصدر' السابق ٠/۲‏ . د 
۲م ۲۰ - الاوردی ) 


س ا س 


ونسحل هنا آن ملصب رئيس الوزراء » أو نظام الوزراء هذا» 
لم يعرف فى الأمم الغربية ولم يهتد الى فكرته رجال الفكر الدستوري 
فى الغرب. الا فى القرن السابع عشر » ثم لم تحدد مهمته تماما الا يعد 
ذلك ء وعلى ذلك بحق لنا هنا أيضا آن نسجل للماوردی > ولرجالا 
.الفقه الاسلامى الآخر » ادى الذى وصل اليه تفکیر هم فى المسائل 
الدستورية والنظم الادارية فقد توصل اماوردى بفكره العميق › ونظره 
اأصاگب الى تثصور هذا المنصب الكسر الأثر »> وحدده بأوصافه وشسروطه؛ 
کما حدم الاوردی أوضاع وسلطات واختصاصات الوزراء الآخرين ٤‏ 
وذلك ‏ قبل الأنظمة والدسائي الحديثة بقرون عديدة ء 


وهناك بعض الاخثلاف بین رسيس الوزراء الحالى ووزير التفويض 
وهو آن ريس الوزراء الحالى أو « الوزير الأول » مقيدافى تفويضه وفى 
آھور کان یرای فخا ازا ا ا اشا وا ن انت 
الاسلامی » وه آن يجمل الوزيران أو الوزراء مشركين فى النظر عا 
اجتماعهما آو اجتماعهم فده ولا يجغل الى واحد منهما آن 
بنفرد به « (* وهذه الوزارة صحيحة + وقد آقر الفقه الاسلامى 
الاحتكام الى رآى الاغلبية عند حدوث آی اختلاف أو ثباين ى الآراء > 
ويعتبر بقية الوزراء الحاليين « وزراء تنفيذ » من مهامهم تئفيذ ننراراث 
مجاس الوزراء »> وامضاء الاحكام > واتخاذ القرارات ٠‏ ویخثص کل 
'واحد من وزراء الثنفيذ بالنظر فى ناحية خاصة : فهذاللمالية »> وهذا 
للتعليم ¢ وهذا للدفاع » وذاك لأعدل ٭+ء الح ویعثبرون نند » ولاه 
على أعمال مختلفة » وهو نوع من التفويض امخصص »› ومن حيث 
اتر اكوم فى النظر فى مجلس الوزراء » فانهم وزراء مفوضون على 
'الأجتماع لا على الانفراد * ومعنى آخر نقول ان وزير التنفيذ يشابه 
مرکزه مركز" الوزيزٌ فى النظام الأمريكى الرياسى حيث يعذ بمثابة 
سکرتیر لرکیس الدولة مهمنه تنفيذ ارادة الرئيس وسياسته ء وهذا 


س ۳.۷ س 


بخلاف وزیر التفویض حیث پشابه مرکزه مرکز زمیله فی النظام البر انی 
حبث يشترك الوزير مع رئيس الدولة فى الحكم وحيث نجد أن الوزارة 
أن الوزراء والأئمة يسيرون فى أعمالهم وفقا لقواعد وأحكام الشريعة 


وصايا ونصسائح ألوزير : 
ولا کان الوزير عند الماوردى 4 وکما جاء ذلك آيضا فی القاموس 
ولسان العرب » حب الك“ الذی يحمل ثقله ویعینه برأيه وتدبیره » فان 
الماوردی اهتم به اهټماما کبیږړا ووچه اليه مجموعة من الوصايا والنصائح 
الهمامة مما يعينه على حسن تأدية أعماله > وببقى آن الهدف منها آولا 
وآخيرا منفعة المحكومين ء ويتول الأستاذ عباس محمود العقاد فى آمثال 
هذه النصائح "“ : « والنصاثح التى من هذا القبيل لها نظائر فى 
الدساتير الحديثة حيث يقول فقهاء السياسة : « ان المك لا يخطىء » 
ويعنون بذلك وظيفة الك لا شخصا بمينه بوصف بالعصمة وهى مستحيلة 
فى الناس ء الا أن المبدا فى ذاته سليم من حيث يقوم على مطالبة 
الحاكمين بالصفات التى تنفع المحكومين على أحسن مئال » ولا تخولهم 
الأمر والنهى الا بما فيه صلاح للمأمورين والمتهمين » ولو كان الحكم 
حا للحاكم ومصلحته الشخصة ا أز مته هذه الصغات ¢ yl‏ آن يکون 
الكمال مطلوبا لكل انسان من الحاكمين أو المحكومين ؛ 


وعلى الجملة تقوم النصائح والوصايا فى هذه الكتب جميعا على 
قاعدة واحدة : وهى الحكم لمصاحة المحكومين » ء َ 
وعلی عکس مکیافالی الذى يضع الأمير فوق الدين والأخااإق 
)١(‏ حباً الك : جليس اللك وخاصنه . 
٠‏ الديمقراطية فى الاسلام ص ۱۷۳ ٠‏ 


O 


ريي .جذ م النصاشح والوممايا ٻآن. ڀلٽزم الوزير آصول لشريجة .العراء 
«ومبادىء الأخلاق الفاضلة » وهو بذاك يحرص ی وضع الدين والأخلإاق 
رفوق وزير ولیس العكس کما فعل مکپافالی 


De 


اوشذ وردت ت نصاقح ووضایا ورذ ا ى اومان 'اۆسۈمة 
» يفو انين الورار (o‏ و » ا آلوزواء ¢ وهی آي la"‏ ٿنڱون' دذىستۇر 
مکتوب للوزیر » ویوجه الاوردی نصائحه للوزير ي 


yi‏ أئٹ ”أيها الوزير ل آمدك؛ الله“ متوفيقه .فى.'ملصب مختلف 
«الأطراف » ثدبر غيرك من الرعايا وتتدير بعيرك من الماؤك » فأنث سناش 
«مشوشس ۾ تقوم مسباسة رعيئك وننقاد اطاعة شلطايك » فتجف یی“ سهاو ة 
مطأع وانقیاد مطبع »هبطر مكرك جاذب )ن شسوسهة وشسطزه مجذوب 
أن تطیعه وهو آثقل الأقسام الثلاثة محملا > وأضعنها 'مزکا' » لان 
الناس ٠‏ بين سائس > ومسوش » وجامع بينهما ٠‏ ولك ,هذه“ اأرتفنة 
الجامعة ٠‏ فانت تجمع ما اختلف من أحكامها » وتستكمك ها تاين فن 
أقسامها » وبيدك تدبير مملكة ضلاهها منتحق عليك » وفادها منسوات 
اليك ء لؤاخنذ بالاساءة ولا يعتد لك. بالاحسان.٠»‏ خلان لك الميادىء 
بالارغاب » وتشندذ ليك المغايات بالاعثاب > مسمتظهرا تستكفن ٠‏ اعثد اد 
الاحسان اليك » وتشلم من غب الؤاخذة أك » ويازمك شدها فى حق 
:مسلطائك آن لا بعٹدی علنه بحنلاح ملکه ٤‏ لأدك الضلاخ مندوت“ ٤‏ 
فعتذر اليه من اختلاله » لأن الاختلال اليك # E‏ اعنذار 
سسعيك واجتهادك ؛ فاسان الفعال ت هن اسان الالء 


شو اهده 4+ ( 


e 4“ 


اعلم آيما الوز TT‏ شر لتدییر N‏ را هو الدين 
ا 6 هو ا اوخ ت و د الي قائدك ٤‏ کک 
وللحق aT E aT‏ ++ 
وقد روی عن الى صلی الله ,غه اذه شال ما من رجل من 


E 


المي 'أعظم اجر من وزير صالح مع امام بطيعه ويآمره بذات الله 


a »‏ اله 4 تعالى عليك في خلوانك ‏ ا رغب ورهب تقودك 
الرغية ای طاعثه u‏ وتصدك اا عن معصیته م لیسلم باطنك من 
العدوب ۵ ود بخلص سرك من الذثوب « وقد سك الى العدل » ينقد الناس 
به الى طاعنك ء ویكثوا به عن مجضيتك ٤‏ وپقثصروا عليه فى مطالبتك » فان 
من جازف فى الأخذ جوزف فى الطاب ,»> ومن ناصف نوصف ١ءء‏ وجال, 
السيد المسيح : با كيال الذى نكباون يكال لكم وتزادون » ء 


و ٠‏ آنك لن تستغزر موادك الا بالعدل والاحسان » ولن 
ندر ها بمثل الخور والاساءة 4 لأن العدل 2 دائم 4 و 
1 ال منقطم %+*+*¢ ( + 


:د وليس يختص العدل بالأموال دون الأقوال والأفعال ٠‏ فعد لك 
بالأموال أن ثوخذ بحقها ودقع الى " مستشها .الأنك فی چ 
سفاز مۆتمن TT‏ 


۹ ا فی الأقوال آنٰ لا قاطت الفاضل ات ا i٤‏ 
ول العام بخطاب الجهول » وتقف فى الحمد والذم على حسب الاحسان ۔- 
والاساءة . ايكون ارغابك .وارهابك على وفق آسبابها, من غير سرف؛ 
ولا فصر » فاسائك مبزانك فاحفځله من رحعان أو نقصان + ۰ wl‏ 

وعدلك فى الأفعال أن لا تعاقب الا على ذنب » ولا تعفو الا عن 
ائابه » ولا ييعثك السخط عا ی اطراح المحاسن » ولا يحماك الرضا على 
العفو عن المساویى + حگی عن سلیمان بن داود عابهما الصلاة ة والسلإم. 
آنه قال : أعطيت ما أعطى الناس وما لم توا ٤‏ و غلم ما علم الناس 
وما لم بعلمو ۰ «فام أعظ شيا أميضل. من الحق فى الرضا والعغضب > 
والقصد فنى الْنى والفقر » وخشية الله فى السر والعلائية + ٠,‏ » 


ma 


« ولیکن وفاؤك بالوعد حتما ء وبالوعيد حزما » لأن الوعد حق 
عليك والوعيد حق لك على غيرك » فكنت فيه على خيارك » فمن أجل ذاك 
لم بجز اخلاف الوعد » وان جاز اخلاف الوعيد ۰ لكن بنبعى أن يقثرن 
بخلف الوعيد عذر حتى لا يهون وعيدك ليكون نظام الهبية به محفوظا + 


وقانون السياسة فيه مضبوطا ٠٠١‏ » 


« وليكن فعلك آكثر من قولك > فان زيادة القول على الفعل دئاءة 
وشين » وزيادة الفعل على ااقول مكرمة وزين » ء 


« ولا تحعل لعضيك سلطانا عای نفسك »> پخرج من الاعتدال 
الى الاختلاف » فلن پسلم بالغضب رآی من زال » وكلام من خطل ۰ء٠‏ 
وليكن غضبك تغاضبا » تملك به عزمك » ونوم به خصمك ۰ فتسلم من 
جور غضبك » وتقف على اعتدال تغاضبك » ۰ 


الحق الباعث على الملاح » والهزل من مزج الباطل الداعى الى 
الفساد » فصار فرق ما بين ااجد والهزل »ء هو فرق ما بين الحق والباطل ؛ 
وثئافر الأضداد e‏ من الجمع بینهما + فاذا أنفردت بآحدهما کذت 
لاخر نارکا ٠٠٠٠١‏ والهيبة س السلطنة ء وحكى عمرو بن مرة آن رجلا من 
تريش قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : لن لنا فقد ملأت قلوبنا 
هيية » فقال فى ذلك ظلم ؟ قال » لا » قال : فزادنى الله فى قاوبكم 
مهابة ٠‏ 

وربما استكد الجد خاطر المج » فاستروح ببعض الهزل ليستعين 
به على مصابرة الجد ء فقد قبل فى منثور الحكم : الهم قيد الحواس 
وحکی عن آبی الدرداء آنه قال : انی لاستجم خفسی بالشیء من الباطل»ء 
ليكون أقوى لها على الحق » ٠‏ 


ا وكما ننافر الجد والهزل » كذلك ثنافر الصدق والكذب » ضدان 
متنافران تختلف عللهما » وتفثرق نتائجهما + فالصدق من لوازم العقل : 


۳ س 


وهو أس الدين ء وقوام الحق ء والكذب من غرائز الجهل » وهو زور 
بقارن بغرور » ان الثبست آوائله انهتکت آواخره »> وان جر الثباسه نفعا » 
عاد انتهاکه ضررا » فلم يسلم من معرة زور » ومضرة غرور ء۰ وقد روی 
عقبه بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آعظم الخطايا 
اللسان الكذوب » » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « لأن يضعنى 
الصدق وقلما بفعل _ آحب الى من آن يرفعنى الكذب _ وقلما يفعل » ٭. 


« ولا ٹستکفین ‏ اها الوزير - عاجزا فيضيع العمل » ولا شرها 
فيضرك باحتجانه ٠۰‏ ولا تعنى بمن لا بحافظ على المروءة ۰ء ولأن يکون 
العمل خالبا فينصرف البه فكرك › آولى من آن بیاشره عاجزا وخائن 
فپقبح بهما أثرك » فاحذر العاجز فاه مضیع ء وشوق الخائن فانه یکدح 
أنفسه ) + 


لتنكثر بهم » فلن يخلو الاسبتكثار من تنافر يقع به الخال » أو ارتفاق 
يتشاكل به العمل » وليكن أعوانك وفق عملك ء فانه أنظم للشمل » وأجمع 
للعمل » وآبلغ للاجتهاد » وأبعث على النصح + 


« رض نفسك بمشسارفة الأعمال » برهك جميع عمالك » وتننظم 
به جميع أعمالك » ولا تكل الى غيرك ما يختص بمباشرنك لابا للدعة » 
فتعزل عنه نفسىك » ونؤثر به غيرك » ؛ 


« اجعل زمان فراغك مصروما الى حالتين : احداهما : راحسة 
جسدك واجمام خاطرك » ليكونا عونا لك على 'نظرك ٠‏ والحالة الثائية :. 
أن تفكر بعد راحة جسدك واجمام خاطرك فما شدمنه من أفعالك »> 
وثصرفت فيه من أعمالك » هل وافثت الصواب'فيها فتجعله مثالا تخنذيه > 
أو نالك فيها زل فثستدرك مه ما أمكن وثنتهى عن مثله فى المستقبل » ء 
« لا تعول على التهم والظنون » واطرح الشك باليقين ء٠‏ واختبر 

من اشتبهت حاله عليك » اتعلم معتقده فيك » فتدری تصنعه منك ۰ 


س ۱۲ س 


شاور فی أمورك من. تثق منه بثلاث خصال + صواب الرآي . 
وخلوص التية » وكتمان .السر ء فلا عار عليك أن تسنشير من هو دونك > 
اذا كان بالةسورى خبيرا ء فان لكل عقل ذخيرة .من اأرآى وحظا. من 
الصواب ٠‏ فتزداد برای غبرك وان گان رآيك جزلا كما يزداد, البخر 
بمو اده من الآنهار وان کان فزيرا ٠۰‏ واعدل عن اشارة من قصد موافقتك 
متادعة لهواك » واعتثمد مخالفتك انحراغا عنك » وعول عای. من توخی 
الحق اك وعليك » + 


٠‏ أحذر ل المدح من المتملقين ۾ فان النغاق E‏ فی طباعهم 
ومداجائك هين علیمم » قان نفقوا عليك غششت نفسك » وداهئت 
حسك ٤‏ وصح فیك ما شل فی منثور الحكم : : سوق النفاق دائمة' 
الذفاق » ؛ 

« واعلم آنك مرصد لحوائج الئاس لأن بدك آزمة الأمور' ء واليك 
غاية الطاب » فكن عليها صبورا' نكن ا كور +٠۰‏ 


:» أحذر ر دعوة الظلوم ونوفها i‏ ا ٩‏ و i‏ 
ی اباش فز داد ددطشك ما ¢( وبعزتك يبعا 00 


کن لاهو أت عزوفا ثنفك من آسرها eT‏ الشهوة. 
کان عبدا لها » ومن استبعدته الشهوة ذل بها 4% ۰ 


امل ت انها الوزن ت اله قعالى غلى سرك رشا عااحظك من 
زيغ فى حقه » واجعل اسلطانك على خاونك رقیبا بكفك عن تښصیر فی 
امره ليسام دينك فى حتوق الله ثعالى وشسلم دنياك فى حقوق. 
سلطانك » فتسعد فی عاجلتك وآجلتك فان ثنافى اجتماعهما ,لك فقدم, 
حق الله تعالى على حق ا مك » فلا طاعة لخلوق فى مجصية الجالق.» .٠‏ 


( حق عليك يها الوزبر ان کون بالرعبة خببر! ¢ والی آحو الهم 


۷۲س 


آو غين به لتعام ما فيه من فظل ونشص,“ و عام .وجهل وخی وشي کے 


وتتحرز من غرور المنشبه' وتداس المتصنع فتعطى كل ولحم حقه, ٠‏ وا 


قصر بذی فضل »ولا شعتمد عایی ذی چھل.» + ,. 


9 اجعن صلاخ عملك ذخرا لك عند ربك ومیل یل تك أثرااء 


مشىكۆرأ ھ ی الاش بعدل لننذی ك الأخبار' 72 ويڙدجر و e‏ 


کن بالتواب حقيقا ا جذیرا i ۰ ٤‏ 
يتضشح لنا مما تدم خزض الاوردی علی. تادر يمه العمل واألحهد 
وثحذيره وزيره من الائسياق الى كثرة الأداء بالأقوال وال 
الجوفاء اثلا له : ليكن فعاك أكثر من قولك » فان زيادة الول على الفعل 
د:اءة وشین ء وبطااب الاوردی وزیره بالتدقبق فی اختیار معاونیه فی 
الوزارة من الرجال الأكفاء » راجحى العثول » سديدى الرآى ١‏ دون 
اسنکثار منهم حتى لا يكون هناك ارهاق الدولة آو اأضطراب 
وثثافر فى الأعمال ٠‏ مع ات نظر الوزير الى ضرورة مباشرنه آغاب 
الأءمال ينفسه » اننکال فی ذلك على معاونيه ضمانا لحسن تادية 
اعمال وعلى | لوزدر ن ان کون عادلا تیا » وآن بعدل فی جمیح ثصرفانه 
وآفعاله حتی بسھل انقياد الئاس اليه » ومن الواجب عايه أيضا » آن يراقب 
ریه فی السر والعلانية ويحاسب نفسه قبل آن تحاسب » فصلاح الأعمال 
ذخر للإئسان عند ربه ء وعلى الوزير أن يحرص دائما على الوفاء 
بعهوده . وتجنب الائغماس في الشهوات حتى لا يصرفه ذلك عن جابل 
الأعمال ٠‏ وآن : ون شسعاره الاعتدال فی کل ىء ء والحق ان کل هذه 
الوصايا والنصائح الى بقدمها الاوردی هی آشسبه ما تکون ہدستور 

مكثوب للوزراأء ء؛ 


وینھی الاوردى تصاگحه ووصایاه الوز در فاگلا : J‏ وساختم 
تحذيرك وانذارك » وانبح بئيصيرك وامكارك ك . يما آنذر یه ا رسنول صلی 
اله عايه وسام فهو اُوعظ نذدر 4 وبلغ تخودف وتحددر * روی عبد الله 


بن عبد عن عمیر الليثى عن حذيفة ين اليمان ال رسول الله صلی الله 


س )۱ نت 


علیه وسلم : « ان من ,شراط الساعة اذا رأيثم الناس آماتوا الصلاة 
N E E E ESSE Es CR‏ 
بالدنيا وشربت الخمور » وعطلت الحدود ء واثخذوا القرآن مزامير » 
واتخذت الأمانة مغنما ؟ والزكاة مغرما » وكان الحام ضغثا » والولد 
غبظا » وغاض الكرام غيضا » وفاض اللئام فيضا » وكان الأمراء فجرة > 
والوزراء كذية » والأمناء خونة »> والقراء فسثة » وکان زعيم القوم 
أرذلهم » وتشسبه‌الرجال بالنساء والنساء بالرجال » وكذب الصادق » وصدق 
الكاذب »> وللعن آخر هذه الأمة أولها »> فيلو شعو | نزول البلاء منهم ¢( + 


% % 


الامسارة 
أقسامها » وأنواعها 
١‏ الامارة على البلاد : عامة » وخاصة : 
۲ الامارة العامة نوعان : امارة الاستكناء : [ شروطها ‏ 
امارة الاستيلاء : ( شروط وواجبات أمرها ) 
الامارة الخاصة 
٣‏ آنواع الامارة على البلاد : 


۲ - الولاية على حروب المصالح ( تال أهل الردة ‏ قثال أهل 
البغى س ققال المحاربين وقطاع الطرق ) ٠‏ 


۲ ولاية القضاء : 
1 ولاية المظالم : 
0 ولاية الحسبة : 


Converted by Tiff Combine 


س ۳.۱۷ س 


'الامارة على البلادة ٠‏ ل ا م تا ر ق 


يه .من اعدو .جلي الخليفة آن. بياش وحدم عمال إلحكم.عزالادارة 
کا 6 ون :هنا کان لابد من الاسيتعانة a As‏ 
لحکم الأقاليم » او ,البلاد كما بسمپما ال ماوردی » لا سبما بعد أن متهت 
الذتوحات الاسلامية خارج تسه الجزيرة العربية * ومعني, هذا انه 
کان من اأضرورى بعد د اتساع مساجة الدولة حتې مات تاقالم ٠‏ متعددة » 
ان ذب ١‏ الامام عنه فی کل بعض الأقاليم من ا آمورها, 4 لأنه 
من غير المستطاع ء كما أوضحنا » على الامام آو الحاكم أن يدبر کل 
وار الدولة وباشر شئونها بنفسة ' »قد «نناول 'الأوردى بالحديث 
“فصل طبيعة هذه 'الولاية ( الامازة على البلاد ووش الها e‏ دة 
متتاهيةءء 'وهذه' الأخكام عد الوم من صمتیه اتالحث السياسية پد 


I'4 
ا‎ 


والخايغة و صساحب السلطة التنفيذية ,4 وتصدر إعنه السلطات 
ا وهی الولایات ؛ هذه اولاپات ا و السلطات متعددة متنوعة» 
ی أما عامة أو خأصة وچمیع هذه ,الولايات و الامارات مقصودها 
یکون الدین کله لله وتكون كامة الله هى العلا ء 


a 8 


٠ -‏ اويقول أبن دمب فى هذا الضدد تمرم “هذ الو لأثات ھی فی 
الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فان من عدل فى ولاية من“ هلد 
الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسبوله بحسب الإمكان فهو 
من ايرا السالعن' ٠‏ وان من ظلم وعمل يها بچهل مهو من الفچار 
الاين وانما الضابط قوله تعالى : « أن الأبرار لفي نعيم, روان .الفجار 
لف جحبم 0 وعلی .العموم غان, ذکر الامأرة والأمراء ,کان ب مید 
مورا من قبل وفاة رسول اله جلى الله ليه ولمم 


ا 
5 


(١؛‏ الحسبة فى الاسلام لابن تيمية س . . '" 


¬ ۳۱۸ س 


وقد قسم الاوردى الولايات التى تصدر عن الامام الى أربعة 
أقسام 

القسم الأول : من تكون ولايته عامة فى الأعمال العامة » وهم 
الوزراء » لأنهم يستنابون فى جميع الأمور من غير تخصيص ٠‏ ويقصد 
بالأعمال العامة هنا الولايات أى الأقاليم الكونة الدولة ٠‏ 

) والقسم الثانى : من تكون ولايته عامة فى أعمال ل( أقاليم‎ ٠ 
خاصة » وهم أمراء الأقاليم والبلدان » لأن النظر فيما خصوا به من‎ 
الأمور ء‎ e ا‎ 

وال الثالٹ : من تكون ولايته خاصة فى الأعمال العامة » وهم 
كقاضى القضاة » ونقيب الجيوش » وحامى الثعور » ومستوفى الخراج » 


وجابی الصدقات » لأن کل واحد منهم مقصور على نظر خاص فى جميسم 
الأعمال ٠‏ 


:کقاضی بلد آو اقلیم » او مستوفی ځراجه » أو جابی صدقاته » أو حامی 
شغره + أو نقيت جنده » لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص 
العمل ٩۳‏ + : 


« ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته » ويصح 
مسا نظره « *, 


ركه أن تقاف آل هذ الراك 2 و علي و اادد 

اة » والامارة على البلاد + وولاية القضاء » وامارة الجهاد » والولاية 
على الأموال ثم مناصب القضاء والدفاع والمال فی کل اقليم . 
م جب 0 يضاف فى الولايات و a‏ السابقة هذه جمیع الوظائف 


(۲) الاحكام السلطانية ص ١۷‏ . 


کک 


خسن اختيار الولاة مع الاشراف عليهم : 

ونود هذا أن شير الى ميدأ هام من مبادىء نظام الحكم فى الاسلام 
وهو حسن اخثيار ريس اادولة من يعاونونه على ادارة شكون الدولة ٠‏ 
ولأنه كما وضح لنا ليس من المكن أن يتولى الخايفة أو الحاكم کل 
أمر من آمور الدولة بمفرده » بل من الضروزى أن يكون له نواب وحكام 
وولاة وقواد للچيش وقضاة الى غير ھؤلاء جميعا » ممن بكون اه عونا 
على ادارة أمور الأدولة ء 


ومن هنا کان واجباعلی‌الخليغة أن بحسن اخشار هولاء العاونين ۽ 
وأن يستعمل الأمثل فالأمثل من الصالحين الولاية وادارة شثون الأمة » 
وآلا يدخل فى الاخثار عامل القربى أو المودة أو الصداقة مثلا » بل يكون 
معبار الاختبار هو الكفاءة وحدها » « فيجب أن يولى على الأعمال آهل 
الحزم وااكفاية والصدق والأمانة وتكون النولية للعناء لا لا للهوى وملاك 
ألو لابات وأساسها أن لا بولى الأعمال طالب لها ولا راغب فيها » ( ٠‏ 
وبعد أن بدقق الحاكم فی اختیار معاونیه » یبقی عليه واجب الاشراف 
عى هؤلاء الولاة > ولأن ذلك من صميم واحبات الخليغة وينلضح هذا 
حاصة عندما يثحدث ال اوردى عن الواجبين التاسم والعاشبر من واجبات 
الخليفة : - 

التاسع : استكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوض اليهم من 
الأعمال ويكله اليهم من الأموال » لتكون الأعمال بالكفاية مضبوطة > 
والأموال بالأمناء محفوظة + 

والعاشر : أن بياشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال 
ينه بسياسة الأمة وحراسة الملة » ولا يخول على التفويض تشاغلا 
باذة أو عبادة » فقد يخون الأمين ويش الناصح + 


)۳( سراج الاوك للطرطوشى ص £۱“ 


س ۰ ست 


ويقول ابن تيمية : ( يجب علي نولي امز :ان .ول عای کل عماب 
أعهال, ا مين E‏ لذلك العمل ۾ قال النبى صلى الله 
ا : می اولی من مر المسلمين ا فولی رجلا »> وهو جد 
من هو أضلح للمسامين منوا » فد خان الله ورسوله » وف رواية :9 من 
یلد رجلا جملا علي ,عصابة J‏ الجماعة من اانا ینتو جد في تلك 
المصاپۀ آړغی منڼه › فقڊ خان .الله وخان و وخان اتن ر رواه 
الحاكم ف ی صحیحه ء وقال ا الله عنه : « من واي 
من مر المسلمين سسکا ف رحلا لودة او فد خان الله 


ورننوله و المىشلمن » اواچب علپه 4( ي 


اي م 


u‏ هنا ابن تبمية من الواجب على" الامام البحث غق 
غين لأولايات من ناه على الأمضار ٤‏ والقضاة ١‏ وأعزاء الأجناد ٠‏ 
ا ا 'الضتار والكبار » والوزراء والكتابة » والتعاة على 
الخراج وآلصدقات وغیر ذاڭ من الأموال: اوغلی کل من 3 آڻ 


٠ ويستعمل صلع من یجده ++ الخ‎ RT 


Ss 1‏ الله عليه ولم عن أن الولاية آمانة' € 
جسین. القيام بها عا ی خیں وجه ممکن, »> وپحذر. الرسول 0 ( من 
استعمال غیر ذوی الكفاية ة او من آمور المسامین » مبينا أن عقابپ من 
قعل ذلك من الولاة حرمانه من دخول الحنة »> وذلاك لا درتب 
على كلك كله من توء عاقبة غلى الأمة كلها + « رؤئ'البخارى فى ضهيحه 
عن آنی 'هريرة ری الله عنه ان انى اء الله عله وسام فال ۰« ذا 
ضيعت الأمانة » انتظر الساعة ء قبل بارسولك الله ء ؤما اخضاعتها قال :: 
وسد الأمر چ وسد. .الأمر أا ې فلان.: : آسند, انه ع چ 

ی غیر آهل فانتظر. السباعة « م E‏ 


I . 
ا‎ ٤ E: 


0) السياسة الشركبة ى انلا الراعايوالرغية تى الدين ابن اتبيه . 
مراحدة وتحقرق .2 على سامی النشار واحمد زگی عطية 4 الطبعة الثادياةة 
۱۹۱ ص e ۰ ٤‏ 
(o)‏ 1 اة الشرعية لابن تمي“ ت 4 ER‏ 


س ٣٣۱‏ س 


وعلى الخليغة الى جانب تدقيقه فى اختيار عماله وولاغه على أعمال 
الدولة » أن پحاسبهم یتین مدی آد اهم الأمانات فيما وكله "الى كل 

» والثال على ذلك واضح من تاریخ الخايفة عمر بن الخطاب » 
حدث کان دائم الحساب لولاته وعماله » وکان بشساطر بعضهم فی ماله 
عندما تدعو الضرورة أذلك + 


وعلى الخليفة أن يتاكد من توافر الصفات الضرورية فى ولاته › 
وھی التی ئۇهلهم لولاية أعمال المسلمين وجماع. هذه الصفات آمران 
القوة والأمانة ء قول تعالى : « أن خير من استأجرت الفوى الأمين » 
) الأية ٠٠‏ من سورة القصص ) ء وقال صاحب مصر اأيوسف عليه 
السلام : «ر ایك اليوم أدینا د کين امن ( ) الاىة من سورد يوسف ) » 
ونفصد بالقوة هنا القدرة على القيام بما يتطلبه العمل ٠‏ حى تتحقق 
مصلحة الآمة *٭ ونعنی بالأمانة ان ٿکون عن طبع وخشسة من الله شعالی 0 
لا ان ٺکون نکلفا وخوفا من عثقاب الامام + ویقول الله تعالى في صفة 
جیردل : « انه لقول رسول کریم ۰ ذی وة عند ذى العرش مكين + 
مطاع ثم آمین » |( اللآیات ۱۹ » ۲١ » ۲١‏ من سورة الانفطار ) ٠‏ وقد 
نزلت هذه اللآبات صفة لجبريل أو محمد علايهما الصلاة والسلام ٤‏ فذھی 
تصفه بالقوة على ما يطلب منه ٠‏ وبالأمانة فما بوكل اليه » ° ء 


ويجب على الخليفة أن يراعى فى كل ولابة الأصلح بحسبها من 
القوة والأمانة » لأن اجتماع القوة والأمائة فى الناس قليل » فيقدم فى 
امارة الحروب الرجل القوى الشجاع على الضعيف الأمين » وف أمر 
الال يقدم الأمين » ويجب ملاحظة الأمانة قبل الثوة ء ويذكر أبن 
ثيمية : « أن الامام أحمد بن حنبل ستل عن الرجلين پكوئان آميرين فى 
الغرزو » وأحدهما قوى فاجر ٠‏ والآخر صالح ضعیف ٤‏ مع آيهما بعزی ؟ 
فقال : آما الفاجر القوى » فونه للمسلمين » وفجوره على نفسه » أما 


() راجع القرطبی ۲۳۸/۱۹ ۰ 


( م ۲۱ - الماوردى ) 


۷ 


الصالح الضعيف »> فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين » فيغزى مع 
القوي الفاجر وغد قال الى صلى الله عليه وسام : « أن الله مژيد هذا 
الدين بالرجل الفاحر » ”“ ء وهكذا دواليك فى سائر الولايات الأخرى 
بما تتطلبه من صفات خاصة بل منها ٠‏ 


ولقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحرص أشد 
آنه قال وما لأصحابه : « آشیروا على ودلوئی على رجل استعمله فی 
آمر فد دھمنی ۰ فانی آرید رجلا اذا کان فی القرم ولیس آمیر هم کان 
كانه آميرهم ¢ واذا کان آميرهم کان كانه واحد منهم ) م 


نعود » ونقول ان الاوردى قسم الامارة على البلاد الى نوعين عامة 
وخاصة * 

والامارة أو الولاية العامة »> يكون الأمي فيها مفوضا من قبل 
الخلیفة خی حکم بلد آو آقلیم للنظر فی جمیع شئونه بما فى ذلك التظر 
فى تدبير الجيوش ٠»‏ ونعبين القضاة ء وجباية الخراج وقيض الصدقات 
واقامه الحدود » واختيار عمال الدولة ١ءء‏ الخ فهى : « ولاية على جمبع 
هله ونظرا فی المعهود من سار أعماله ٤‏ دصر عام النظر فما كان 
محدودا من عمل ومعهودا من نظر » والولاية عامة سلطة ملزمة » ويمكن 
لنا أن نغول أن الولاية العامة > حسب الاصطلاح الفقهى الحمديث : 
هى القيام بعمل من أعمال احدى السلطات الثلاث : التشريعية والقضائرة 
والانفيذىة » © وهذه الامارة العامة أوسع نفوذا » ولذلك يراعى فيمن 


٠ ۱١ ا لابن تيمية ص‎ (N) 
الادار الاسلامية فى عز العرب (طبعة ۱۹۳۲ ص ۲۲ ) ا‎ (N) 
۰ SO محمد کرد على وزير‎ 


„ ۸٥٦ ۸٥٥١ ص‎ 


۷۲ س 
يى هذه الامارة نفس الشروط الدقيقة التي تراعى فى وزارة التفويض 
« لأن الغرق بينهما خصوص ألأولاية فى الأمارة » وعمومها فى الوزارة» ء 


د معد عن أ خسار 4 وأمارة | ستدلاء سعنند عن اضطرار 02 چ 


آمارة الا سنکفاء 


فأما امارة الاستكفاء التى تنعقد عن اختيار ء فيعقدها الامام باختبارهء 
السخص الذى بكون كفا هذه الولاية » والمتوفرة فيه شروطها ء وقد 
باشر الخلفاء الأول امارة الاستكفاء والاختيار هذه » وذاك لشمولها لجميع 
الاختصاصات الكيرة ء» كما حدث لدى نولية عمر أو عثمان _ رخى االه 
عنهما س على أقليم مصر أو اليمن آو الشام أو العراق » وكذلك خلفاء 
الدولة الأموية أو العباسية فى عصرها الأول فكل هؤلاء الولاة كانت 
تنطبق عليهم أحكام هذه الامارة « 


شروط امارة الاستكفاء : 


والشروط التی تشترط فی « امارة الاستكفاء » هى الشروط الحثيرة 
فى وزارة التفويض » فكلتاهما تفويض من الامام ونيابة عنه و « الفرق 
بينهما خصوص الولاية فى الامارة وعمومها فى الوزارة ولیس بين عموم 
الولاية وخصوصها فرق فى اأشروط المعتبرة فيها » © ومعنى ذاك 
آنه لیس هناك فرق خی نوع الولاية » بل الفرق فى عموم اكان 
أو خصوصه » وامارة « الاستكفاء » » ووزارة «التفويض» تعقد عن أختيار 
الامام ونثئليده ن نتوغر فيه الشروط » وتتشابه الشروط وتتحد فى 
كلة! الولابتين ء ويكفى أن يقول الخليفة » عندما بعقد اختيارا لأحد الولاة 
لامارة « الاستكفاء » شد آقررئك على ولايثك » ويحتاج فى ابتسداء 


پد مس سی 


a n e 


. ۲١ الاحكام السلطانية للماوردى ص‎ )١١( 
, ۲١ المصدر السابق ص‎ )۱١( 


I 


الغقذ” آن يقول قد شلدتك' ناحدة كذا آمارة على اهلها وتطرا على منا 
تعلق بها" ۔ونهن. 'تلحظ فیما سدق ن تعبير الاوردى ٠هو‏ عن" عهوم 
وخصبوص الولاية ٴ آی اكان ل النظسر, ٤‏ کما أوضحنا ( عام ۰ 

وحدیث الادى ان هذه ااولاية عامة »وا ن ألأمير حين بقلده الخليفه 
عای باد أو أقليم تصبر له آلولاية على جميع أهله » « ويصي عام النظر + 


ويجوز لهذا الأمر آن پسذوزر لنفسا, وز زیرا بأمر الخليفة ویعیر 
آمره SY,‏ یوز له أن وزز وزيز ا 1 يان الخليغة وآمره 4 


وذلك لن و وزدر النذفدذ معین ووزدر E‏ مستد ا 2 


ا ا ET‏ امارة « الاستكفاء » هى a‏ ۴ 
وزارة التفويض ونحن نعلم آن الشروط التى پشترطها. ا لباوردى تکاد 
تلكون واحدة : فى الامام » ووز ارة المتفويض > والأمير : الوانى. العام على 
اقلم ٭ ومن هذہ الشروط آن کون الآمیں عاقلا ا شسجاعا ذا تجار 
ومعرفة ثامة ونديير » صالحا اله ولرسوله والسلطان والمسامين + 


واجبات آمړ الاسنكفاء : 
> ووؤاجبات أمير « الاستكفاء » آى الوالئ العام هى : 
1 ولا : النظر فی ند دار الجيوش` وترتینهم ی ا و 
آرز اقم 1 أن يکون الخايفة قدرها فیذرها ي 
ثانيا : النظر فى الأحكام وتقلپد الفا و رألحكام » 
فالثا : جمابة اج وقیضس ادغات وتقاد AF‏ «فبهما ونفردق 


انعا : حماية الدين E‏ عن اليم ومراعاة الدين من نغییں 
أو یدیل + 


سد 


س ٥١‏ 
خامسا : اقامة الحدود فى حق-الله وحقوق. الآدميين ٠‏ 
سادسا : الامامة فى الجمع والجماعات حتى يم بها أو بسظخلف 


سابعا : شسییر الحجبج. من عمله ومن غیره حتی پتوجهوا معانین 
اخصدهم * 
٠‏ ثامنا : ( اذا كان هذا الاقليم ثرا متاخما للعدو.) جماد من بليسه 
و هذه الواجبات شاه الى حد کییر واجبات الامام وھ مثذوعة 
وعامة تشمل النواحى الحريية والمالية والدينية والقانوئية ٠٠‏ 
أمأرة الاستيااء : 
> وجي الامارة التى تعقد عن اضطرار » وهى خروج عن عرف التقليد 
ینلده الخايفة امارتها وبفوض اله ندییر‌ها وسىياىستھا 6 فیکون الأمر 
باستيلاثه مستبدا بالسياسة والتدبير ‏ والخليفة منفذا لأجكام 
الدين ۾ 1 » 
وقد نشاآت امارة « الاستلاء » عن حکم الضرورة » آو الواقم 
فمئذ بدء الصيف الثانى من اأقرن الثالث الهجرى » أخذت تنثشر ظاخرة 
استيلاء يعض الولاة على لبم أو بلد معين ۾ ثم تید الأمیں بالآمر فی 
أيضا وجد الفقهاء ومنهم الماوردى أن من الواجب أن لا بحكموا ببطلانها 
)۱١(‏ المصدر السابق ص )۲ ٠ ۲١‏ 
)١١(‏ الاحكام السلملانية للماوردیى ص ۲۸ . 


س ١‏ س 


كلية » وخاصة بعد أن سادت هذه الظاهرة فى الثرن الراب الهمجرى 
ٹم فی النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ٠‏ وال ماوردى الذى عاش 
فی هذا العصر لم بش آن يتجاهل الواقع » بل سار الى هذا الوضح : 
وهو ينكلم على أحكامه فقال : « واذا فوض الخليفة نتديير الأقاليم الى 
ولاثها » ووكل النظر فيها الى المسؤلين عليها : كالذى عليه آهل زمائنا (*“ ء 
وهذا أن دل على سىء فائما یدل عا ىمرونة الغقه الاسلامی التى ادر 
الواقم داتما » ولا رید الالتزام بنظام واحد للدولة » وهو نظام الخلافة 
المرکزرى ٠‏ 


شروط وواجبات آم الاستيلاء : 


واقع ٠‏ وبعض هذه الواجبات ثلزم الخليفة نفسه » لأن تحقيفها يكون 
بالاستراك والتعاون + 


و هذه الشروط أو الواجبات كما یثحدث عنها اماوردى ھی O‏ 

أحدها : حفظ منصب الامامة فى خلافة النبوة وتدبير آمور اللة : 
ليكون ما أوجبه الشرع ( ما اقامتها ) محفوظا » وما تفرع عنها من الحقوق 
محروسا ء 


الثانى : ظهور الطاعة اأدينة الٹی پزول معا حكم العناد فيه وبننفى 
بها اثم المباينة له ء 

الثالث : اجتماع الكلمة على الألغة والتناصر ايكون لامسلمين يد على 
سواهم . 

. تفس المصدر السابى‎ )٠١( 

امقر الاق س ۸ > 


۷ 


الرابع : أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة » والأحكام والأقضية 
نها نامذة » لا ثبطل بفساد عثودها ولا تسقط بخلل عهودها ء 


الخامس أن يکون اسٹیفاء الأموال الشرعىة نحق نبرا يه دم 
مديها ويستباح آخذها ؛ 


السادس ة آن کون الحدود مسنوفاة نحق وقائمة على مسٹحق ٤‏ هان 
جنب اومن حدی 1 من حگرق الله وحدوده ۰ 


بآمر بحقه ان أطیع ودعو الى حلاعنثه ان عصی + 


فهذه هى القواعد الشرعية التى بيترتب علبها حفظ حقوق الامامة 
وآحکام امه ومن هنا وجب تفایرد المستولى # 


ويقول الاوردى . » هان کملت فبه ( فی آمیر الاسثلاء ( شسروط 
الاخنبار كان تفارده حتما » » اسندعاء لطاعثه ودفعا لمشاقته ومخالفته 
وصار بالاذن al‏ نافد التصرف فې حقرق ال وآحکام الأمة وجری عای 
من اسئوزره واستنابه آحکام من أاسىتوزره الخايفة واستنابه » 


فان لم یکمن فی المسئولی شروط الاختبار جاز الخليغة أظهلار 
تقليده استدعاء لطاعثه وحسما لخالفته ومعاندنه وکان نفوذ ثصرده 
فى الأحكام والحثق موقوفا على آن يستنيب له الخليفة فيها من تكاملت 
فيه شروطها لیکون کمال الشروط فیمن أضیف الى نیابته جبرا لن. آعوز 
من شروطها فى نفسه فيصير التقليد للمستولى والثنفيذ من 
| )gسئنات‏ ( (۷) ۽„ 


(۱۷) الاحكام السلطلانية للماوردی ص ۲۸ ء 


YA —‏ س 


توحد فی حالة الاخضار ٤‏ وجب على الخايفة فاده حثما ہ حیث ل بنحصر 
الفرق اڏن آل فی مسال الاضطرار والاخشار ۰ وفی حال عدم استکمال 
المستولى لشروط الاختيار لم يتحتم على الخليفة تقليده » وفى هذه الحالة 
یکون تصرفه فی الأحكام وااحقوق موقوفا ‏ كما نقدم على ان سیب 
له الخليغة فيها من كامات فيه شروطها ء فيكون اأثنفيذ من المسثناب » 

ویوضصح الماوردى ضا الفرق ما ین امارة الاستيلاء الئى تعفد عن 
أضطرار » وامارة الاستكفاء التى تعفد عن اختبار فيقول : "° ر اذا 
صسحثت امارة الاستلاء کان المرق بينهما ونين امارة الاستكفاء من ريع 
آوجه : 

أحدهما : أن امارة الاسثيلاء مثعينة فى المستولى ء وامارة الاسنكةاء 
ماتصورة على اختيار المستكفى ٠‏ 

الثاني : أن امارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التى غلب عليها 
أ میس مسشکفی 4 ١‏ 


ا ا ور غا راطو کون نادء ۲* 

الرابع : ان وزارة التغويض تصح في امارة الاستيلاء » ولا لصح 
فى امارة الاستكقاء » لوقوع الفرق بين المستولى ووزيره فى النظر لأن 
فظن اتر فور على ا لود و الهو ل أن طن ي الاو الد 
وامارة الاستكفاء مقصورة على النظر المعهود فلم تصح معها وزارة تشنتمل 
على مثلها من النظر المعهود لاشسثباه حال الوزير بالمستوزر » ء 


1 وبذلك يصح لا أن أمارة الاسشلاء تعن فی شخص المستولى ۸ 


(۱۸) المصدر اتسابق ص ۲۸ س ۲۹ ۰ 


۳۲۹ س 


على الخايغة حیندذ ٤‏ دده > أسشدعاء لطاعثه » ودفعا مشساشنه » فى حين 
جد أن أمارة الاستكفاء » سعقدها الخابغة لاأمير باختياره الشخص الذى 
یاون كوا لهذه الولابة > وذلك لثوفر شروطها فيه ء كما آن امارة 
الاستبلاء تشتمل على الأقاايم التى نغاب عليها الأمير بالقوة ء وآمارة 


میں من آحل حکمها وادارتها ۰ وفی كل ذاك نجد آن امیر الاستلاء 
پتمتع بالاستقلال فى تصرفاته » أما أمير الاختيار فان له علاغات بااخليفة 
ووزير التفويض ٠‏ ونشستمل امارة الاستيلاء على النظر فى جميع الأمور : 
معهودها ونادرها » على حين يقتصر نظر امارة الاختيار ( الاستكفاء ) 
على الأمور امالوفة » دون نادرها ء ومن الفوارق التى وضحت ابض 
ما بین الامارتین » آن آمیر الاستیلاء بمح له آن بعین وزير تفوږض ووزیر 
تنفيذ أو آكثر » فى الوقت الذى يمتنم فبه على آمیر الاخنیار آن بعین وزپر 
ثفويض الا باذن الخليفة » بل كل ماجوز له فقط آن يعين وزير ثنفيذ ٠‏ 

ونذكر هنا أيضا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ منها أن 
الخليفة 'ذا كان قد ولى أمير الاسنكفاء كان لوزير التفويض عليه حق, 
امراعاة والتصفح » ولكن ام كن له عزله ولا نقله من أقليم آو غيره . 
ولو عزل هذا الوزير لم بنعزل الأمير ٠‏ وهذا هو الحال أيضا فى حالة 
ما اذا كان انوزير ولاه »> ولكن باذن الخليفة وعن آمره + والمشرب 
الثانى اذا کان الوزیر قد قلده عن نفسه ابنداء » فهو نادب عنه » فیجوز 
له عزله والاستیدال به بحسب ما يديه الاجنهاد اله من النظر فی الآولى 
والاصاح » ومتى انعزل الوزير انعزل هذا الأمير » الا أن يقره 
الخليفة على امارته فيكون ذلك بمثابة تجديد ولابة واسنئناف 
لد 00 ,„ 

ومن الأحكام المتعلفة بموضہوعنا هذا ضا ۾ آنه آذا کان تغارد ھر 
الاستكفاء من قبل الخليفة ام ينعزل بموت الخايفة » وان كان من قبل 


(۱۹) الإحكام السلملانية لذماوردى ص 0 ۰ 


۰ س 


الوزير وزير التفويض _ انعزل بموت الوزير » لأن تقليد الخليفة نيابة 
عن المسامين ونقليد الوزير نبابة عن نفسه » وينعزل الوزير يموت الخليغة 
وان لم ينعزل به الأميى » وذلك راجع الى الغرق الواضح بينهما وهو أن 
الوزارة نىابة عن الخليفة » ما الامارة فنيابة عن المسلمين (" ٠‏ 
أما الأمارة الخاصة ء أقل نفوذا من الأمارة العامة وهى 
محدودة بشتصر الأمر فیا عا ی » تديي الحيش و سىياس الرعبة وحمادة 
البيضة والذب عن الحريم ا له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجبادة 
الخراج والصدقات » " ومعنى ذلك أن الولاية الخاصة هي بمثابة 
السلطة الثى يملك صاحبها حق التصرف فى شان من الشئون الخاصة 
بالغير » فما اقامة الحدود المخثلف عايها بين الفقهاء فليس له التعرض 
لاقامنها لڎنها من الأحكام الخارحة ء نخصوص امارثه ء وآما نظره 
e ٤‏ فان كان مما نفذت فيه الأحكام وأمضاه القضاه والحسكام 
له النظر فی استيغائه » وذاك لأن من مهامه وواجباته المئع من 
ا ونشر العدل بين الرعية « ويدخل فى جملة اخثصاصائته سيير 
الحجيج كما ان عله فی حال هجوم الأعداء عاره حماية ولایشه 
ودف الأعداء عنها » ولأن دفعهم من حثوق الحماسة » ومقتضى الذب 
عن الحريم 


والشروط الى يسترط توافرها فى الأمارة الخاصة هي ھی نفسها ااشرو دا 
المعتبرة فى وزارة الثنفيذ ء بزيادة شرطين عليها هما : الاسلام والحرية 
لا تضمنتها من الولاية على آمور ديئية لا تصح مع الكفر والرق » 
ولا پعثېر فبها العلم والفقه وان كان فزيادة فضل ٠‏ وثقصر شروط 
الامارة الخاصة عن شروط الأمارة العامة بشرط واحد هو العلم ن 
ن عمت آمارثه آن پحكم »> واىس ذلك ان خصت امارثه ء 


۲١ المصدر السانق ص‎ )١( 
+ الاحكام للماوردى ص ۷؟‎ )۲١( 
.. الاحكام السلطانية لاماوردى ص ۷؟‎ )۲۲( 


الفصلالسادس 
أنواع الامارة على البلاد 
| - الامارة على الجهاد : 
1 س قسما الامارة على الجهاد ء وتعريف الجهاد لغويا ٠‏ 
۲ واجبات آم الجیش نحو جنده وجیشه ۰ 
۳ س وابجبات امحاربين تجاه الله عز وجل »› وتجاه قائدهم ` 
٤‏ آداب الحرب فى الاسلام كما بذكرها الاوردى ٠‏ 


۲ ب الولابة على حروب المصالعح : 
يقسم الاوردى هذه الولاية الى ثلائة أقسام : 
( أقسام هذه الولاية ) 
اس تال أهل الردة ٠‏ 
۲ س قتال أهل البغى ٠‏ 
۲ س ققال المحاربين ٠‏ 
قواعد وأصول کل منها 


Converted by Tiff Combine 


ا 


الامارة على الحهاد 
وهی على ضرپین : 
فيعثبر فيها شروط الأمارة الخاصة ء 
الغنائم وعقد الصلح > فيعثير فبها شروط الامارة العامة » وهى آأكير 
الولايات الخاصة آحکاما ۰ وآوفرها فصو لا واقساما 4 وحکمها اذا خصت 
داخل فی حکمها اذا عمت ٤‏ ء 
وثيل ان نثکلام عن آحکام امارة الجيش » والصفات الواجب توافرها 
فى أمير الجيش » وواجبات المحاربين تجاه الله سبحانه وتعالى » وتجاه 
قائدهم » وآداب الحرب الى يذكرها الماوردى » نبيح لأنفسنا القول 
بان الحروب فى الفقه الاسلامى نسم الى أربعة آقسام : 
١‏ جهاد المشسركين ( غير المسامين ) ء 
٣‏ س فئال آهل الردة + 
۳ س تال آهل البنى » 
۽ س فتال المحاربين أو فطاع الطريق ٠‏ 
ونيد حدیثنا يامارة الجهاد » وهو جهاد اأشركين ٠‏ غير المسلمين ¢ 
الحهاد فى اللغة : 
الجهاد والحرب فى أصل اللعة العربية » لها مدلول واحد وهي 


س 


القتال مع العدو » ”“ ثم تفترق الكلمتان بعد ذلك من حيث الاصطلاح 
الشرغيى ٠‏ 


من الجاهدة وهى المقاتلة لاقامة الدين »> وهذا هو الحهاد الأصغر »> 
وام الجهاد الأكر فهو مجاهدة النفس 4 ولذاك کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول اذا رجح من الجهاد : رجعنا من الجهاد الأصعر 
الى الجهاد الأكير °° ء 


وكلمة « الجهماد » منستقة من الفعل « الجهمد » > ويعنى بدل 
الحهد وهو الوسم والطاتة فى العمل ضد الشر ء والجهاد مصدر .جاهدت 
العدو جهادا اذا قاتلته تالا »> أو بذل کل منهما جهده آی طا#ته 
فی دفع صاحبه » فهى صيعْة مشاركة من الجهد وهو الطاقة والمشسقة › 
كما آن المقتال مشاركة فى الشتال ء والباعث على الجهاد فى الاسلام 
هو رد العدوان »> ومنع الظام » ودفح الشر والفساد » وحفظ الكرامة . 
ونأمين الحرية ء فالحهاد شرع اذن لنصرة الاسلام » بخلاف الحرب انثى 
فد تکون للعدوان »ء ومن هنا کان تفضيل الاسلام أكامة « جهاد » 
عن كلمة « حرب » + ومن هنا كان حديث الاوردى > عن « امارة الجهاد » 
وتبيانه آن من آهم واجباٽت الحاكم وهو القائد الأعلى الجيش جهاد من 
عأند الاسلام > وحماية الييضة » والذب عن الحريم ٭ أما ما بشاع 
عن الاسلام »> من أن الجهاد فيه شرع لقتال غير المسلمبن » لاکر اهوم 
على الدخول فى الاسلام » فهذا هو الافتراء بعينه » وهو أيضا تلفق 
وکذب على الاسلام » الذى شرع الجهاد فيه أصلا لرد العدوان ء 


(۲) راجع ٠‏ تاج اللفة للجوهرى ٠١ ۲۲١ ٠ )۲/١‏ والقاموس المحيط 
٠ .. 2/2 ° ۱‏ 


(۴) حاشية الباجوری على ابن قاسم ۲٦۸/۲‏ ۰ 


— 0 


واجبات أمي الجیش نحو جنده وجيشه © : 


وجب ‌الماوردی على آمیر الچیش ( قائدہ ) واجبات متعددة بآتى 
فی مقدمتها ثنظیم الجيشس فی مصاف الحرب » والاعتماد فى ذاك على 
الكفاءات القيادية المثمرسة بشستون القتال » ومعالجة شتى آلوان الخلل 
والنقص فی صفوف الجيش « ثرتيب الجيش فى مصاف الحرب »و النعويل 
فی کل جهة على من براه كرا لها » ويتفقد الصغفوف من الخال فبها » ء 
ويتصل بهذا الاعداد ضرورة توفير الؤن والحاحات الضرورية لأففراد 
ا و ا ا کی اھ دا 
امحاهدون : « فلا يدخل فى خيل الجهاد ضخما كبيرا ولا رعا صغيرا 
ولا حطما كسيرا ولا أعجف هزيلا ٠٠١‏ ويخرج منها مالايقدر على 
السير » ء قال الله ثعالى : « واعدوا لهم ما استتطعتم من قوة ومن ربا 
الخيل » ٠‏ وكل ذلك حتى بكون الجيش أقدر على الحرب » وأوفر وأثدر 
على منازلة وملافاة العدو والانثصار عليه ء « ومن دخل أرض العدو فايكثر 
من الزاد والماء وان لم بحتج اليه فائه على غرر من عدم حصول مء 
منه » وقد بضطر الى امخام والتوغل مها » ° + 


ويوصى الماوردى آمي الجحيش باتخاذ الأحتياطات اللاز مة المحاذيلة 
على سلامة الجيش وعدم تعريضه للكمين » أو مؤامرة من جانب العسدو 
وذلك س بحر استهم من غرة يظفر بها العدو منهم بننيح الکامن 
وثحویطهم بحرس بامنون به على نفوسهم وشت اادعة ووقت المحاربة» » 
ويقول « الحسن العباسى » ان عليه أن « يتحرز من قرب المواضع "تى 
ڀتوقع منها خروج الكمين الا معد البحث والكشف » فان الكمين وان قل 
عدده اذا خرج علی عسکر کثیر بددہ » يجب عليه فيل الحرب النحص عن 
أرقن ماما وعتاكرها وطرة ها و اها و اطا نون على رة 


)€( رااجع فی ذلك ا الاحكام السلطانية لاماوردی ص ۹ N. EG‏ 4 ص 
٥‏ ہہ ۲١‏ وأيضا : مخطوطالماوردى : نصيحة اللوك اوراق ۸۰ )> A۲ ¢ ٩۲‏ ۰ 


ا 


يمن معه وان كانت الکرة له او عليه ٤‏ واذا دخل آرض العدو فارتحغظ 
من المضابق «( وهذا ما يتطابه الماوردى أيضا من أمير الجيش 
حيث يجب عليه التدقيق فى اختيار آفضل الأماكن والمواقع التى يستطع 
مها الجيش محارية العدو : « ليكون آعون م على النازلة وأقشوى 
لوم على الرابطة ») + 


ويجب على تاقد الجيش أن يسعى الحصول على آخبار عدوه أءلا 
بأول » هذلك كفيل بتمكيئه من ااتغلب عليه » ويعير الماوردى عن فاك 
بقوله : « أن يعرف آخبار عدوه حى بقف عليها ويتصفح أحواله 
حثى يخبرها فيسلم من مكره ويلتمس الغرة فى الهجوم عليه » وبتصل 
بذلك الواجب عند الماوردى أيضا واجب تحصين قائد الجيش لأسرار 
کته ٤‏ وکل ما تعلق نه من ملو مات من أن قف ها الفدر ءانه لاى: 
أبلغ فى تنفيذ الحيل وأعون على بلوغ الفرص من كثمان السر ء ويقول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى ذاك : « استعينوا على قضاء الحواج 
بالکتمان » ۰ 


وعلى أمير الجيش آن يعمل » بكافة السبل » على تفوية الروح المعنوية 
عند آفراد جيشه » بما يشعرهم من الظفر ويخيل اليم من آسباب 
النصر ليقل العدو فى أعينهم » فيكون عليه أجرأ » وبالجراءة يتسهل 
الظفر » ء وعليه فى ذلك أن پخرج من صفوف الجرش مثبطى الهمم 
ومضعفی النفوس آی من : « کان فپه تخذیل لامجاهدین » وارجاف 
للمسلمين أو عينا عليهم للمشسركين » ويمكن آن نعد القاء الكامات الحماسية 
من ضمن طرق ووسائل تقويه الروح المعئوية لدى أفراد الجيش مما حدا 
ببعضهم "' الى القول : « انه ينبغى للملك أن بنصب لأهل الحرب قصاد.ا 
وخطباء یذکرونهم الحرب والوقائع الساضية والغروات الأسالفة ومواتع 
الشجعان ومصار ع الفرسان وما وعد الله الشهداء والمجاهدين من الثوابت 


1 المصمدر السابق س .۱۷ . 
(۷) آنار الأول فی دري الدول للحسن *العباسى دس ۱٩‏ ؛ 


— YY — 


مى دار النعيم » وأن أمكن الوالى أن يفعل ذلك بنفسه فلا پأس غانه 
مما يؤلف الهمم ويقوى العزائم ويشد نفوس أهل الحرب » قال 
الله تعالى : « يا بها النبى حرض الؤمنين على القتال » وقلما كان عأيه 
السلام يعزم على حرب الا ويخطب أصحابه وكذلك الصحابة والتابعون » 
ولعل هذا هو بعض ما تقوم به اليوم ادارات التوعية والتوجيه المعنوى 
ا 

' وعلی قائد الجپش آن یکون دائما على علم باحوال جنده ومشاکلهم 
وما هم فى حاجة اليه وذلك بأن يعرف العرفاء » وئقب النقباء ليعرف متهم 
آحوال الجیش ومتطلباثه ولا بول ودون تأخير ۰ ويجب ان يکون لکل 
سااح من أسلحة الجيش علاماته المثميزة > وأن يكون له شعازه الدال 
عليه والممیز له عن غیره « بان يجعل لكل طائفة شسعارا يتداعون به 
لیصیروا به متمیزین » ۰ 


ویجب على قاد الجيش آن بتجنب داتما الانغراد باتخاذ القرارات > 
وخاصة فى الأمور المصيرية » بل عليه أن يشاور فى ذلك آهل إلرآى والدرم 
والخبرة » وهو ما پمکن أن نسمپه « مجلس الحرب » أو « مجلس الدفاع 
القومى » وذلك لک « يأمن الخطاً ويسلم من الزلل فيكون من الظفر آقرب» 
» قال الله تعالى : « وشاورهم فی الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله  »‏ 


تم أن آم الچيشس مكلف بمراقبة جنوده ونم عن الفسہاد 4 
عملا بالحديث الشريف الذى اسنشهد به الماوردى : « انهو چیوشسکم 
عن الفساد فانه ما فسد جيش قط الا قذف الله فى قلوبهم الرعب ؛ 
وانهو جيوشكم عن العْلول فانه ما غل جيش قط الا ساط الله غليهم الرجلةء 
وانهوا جپوشکم عن الزنا فانه مازنا جيش قط الا سلط الله عليهم 
الموئان ( () ۾ 


ومن آهم الواجبات !اواجبة على قائد الجيش ء عند.الماوردى › 


(۸) الرجلة جمع قلة لرحل ٠‏ والوتان موت يقع فى الماشية.. 
م ۲ - الماوردی ) 


— ۸ 


ان لا.نمکن أحدا من آغراد جیشه .مالائستغال بای أعمال.أخرى خارجية 
بعيدة عن مهنة ٠القتال‏ » وشاغلة لهم عنها » كالاشتغال بالتجارة 
آحذا من جيشه آن يتشاغل بتجارة أو زر اعة لصرفه الاهتمام بها من مصأيرة 
الزراع ۰۰۰۰ وغزا خبی من آنبیاء الله تعالی فقال لا یغزون معي رچل 
ہنی ناء ا » ولا رجل زوج بامراة لم پدخل ,ھا ولا رجل 
زرع زرعا م یخصده » ٤‏ وهذا بثاطابق مع ما بشسٽرطه » میکاأفللی . ۵( 
ہن واجبات علی آمیر الجیش حیث پانول : « لا پنبغی لمیر آن پکون له 
مقصد أو فر أو پعنى بدرس آمر سوى الحرب ونظامها وترتييها لأئنها 
الصنعة الوحيدة الضرورية لاذى بأمر وينهى » ؛ 
و ا ی ی ا کے 

سياسة الحرب lk‏ بای e‏ )0 

٠ آن پعلم حال العدو فى كل شاعة بالجواسيس ولا پغفل آمزه‎ ١ 

۲ س وینینی ان یخفی آخبازه عن عدوه بکل ممگن وپسترها عن 


بخاف + 


a 


۽ أن لا يثق بمستأمن من جهة العدو الا بعد خُبرة حاله وصضنفاء 


- ویئنغی ان يذل الال العظيم ذ ی مخادعته ومخادغة آصد ابه 


NCR 
, خیضه‎ 
: 1 


' ٠١١ كتاب الام اكيافللى ترجمة محمد لطفى جمعة ص‎ )٩( 
سلوك امالك مى تبر امالك لابن ابی “الزییع س طبع حجر‎ (٠ 
١ ^ كتاب فى السباسة للوزير الغربی ص ۷1 ومن‎ ٠ ص ۷ 1۰ ور !إاجع أيضا‎ 
۰ ۱۷۲ وسراج‌اللوك لاطرطوشی ص‎ U AY — ¥۹ 


۳۳۹ س 


ه ‏ واذا شوی عدوه واستظهر فالصواب آن بستکثر وبلقاه ينفسه 


بعد احکام آمره *# 

وان کان دونه فلیخرج اليد من بثق ببأسه وشجاعته ونجدنه 
ونجاہته * 

۷ وینبغی آن یجعل ذی «قدم عسکكره من الأمور الإزعحة ما نذه 
أصحاب الععمدو ۰ َ 

۸ وليحتل فى ايقاع العذاب بهم اما بقطع المياه عنهم أو القناطر 
أو بالنار ۰ : 

٩‏ وجب آن يجعل عله كل عدة معلومة من عسكره ریسا من 

شسجعانهم ومجربیهم ۰ 


٠۰‏ - وینبغی آن یتذذ کمینا ولا يهمل خبره ويحذر مع ذلك کمین 
الأعداء + 

۱۱ یجب أن لا دستصغر عدوه ویځایله یما بغایل الأمر مثيم 
اد هول ع رالنان 

٢‏ _ وليجعل المحاربة آخر حيلة فان النفقة فيها من النفوس وفى 
غيرها من المال ء فان أفادت الحيلة ربح ماله وحقن دماء جيشه وان آعيت 
حارب بعد ذلك * 1 

hi‏ واذا نمکن من العدو فلسناد فی الناس ندر العدل والأمان 
من القتل + 


1 1 . ولیقسم الغنائم على أصحابه ويرضيهم بدر الامکان‎ - ٤ 

ویوجب الساوردى أيضاً على قاد الجيش عند ملاقاة العدو المصابرة 
والثبات والصمود وأن لا بثراجع آو يولى عند العدو وفيه قوة على الجهإد 
وخاصة اذا طال زمان امعركة > ويشقول الله سبحانه وثعالی ف ذاك : 
« يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعاكم 


ت 


تغلحون» ويفعل الأمن ذاك بھتی. بطلاب الاعداء 'الأمان والهادن4 4 
آو يلموا آنفسهم ويقروا بهزيمتهم ۰ 


وبعد ذلك یذکر المناوردى ما على اإحاربين من واحبات E‏ الله 
سبحانه وتعالی ¢ ونحاه فاندهم + 


أما واجبات المحاربين تجاه الله عز وجل فيقول الإاوردى «٠:‏ ان 
اللازم لهم فى حق الله تعالى اربعة أشباء » ١١‏ 


١‏ مصابرة العدو عند التقاء الجمعين بآن لا ينهزم عنه من.مثليه 
فما دونه ۰ وقد کان الله عالی فرض فې آولې الاسلام على کل مسام 
أن يقائل عشرة من المشركين فال : ( يا أيها النبى حرض الؤہنين 

على القتال ان يکن منکم عشٽرون صابرون ڀغْلبوا مائتين » وان يکن مندم 
مائ لبوا 'آلفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا بفقهون » ء ثم خفف الله 
عز وجل عنهم عند قوة الاسلام وكثرة أهله فأوجب على كل فام 
لاقى العدو أن يقاتل رجلين منهم .فقسال .اللآن خفف الله عنكم 
وعام آن فيكم ضعفا فان يكن منكم ماثة صبابرون بغلبوا. مائتين 
وان يکن و آلف بعليو ا آلفين پاذن الله والله مح الصابرين + 


j‏ س آن يقصد بقثاله نصرة دين ' الله ثعالى و ابطال ما خالفهة من 
2 أیظهره على دين کله ولو کره الشركون + ! 1 


a 


۳ ( ومن حگوق الله تعالی ) آن يۆدى الأّمانة فما حازه ٥ن‏ 
الغنائم ولا دعا آحد منهم گا حشی ينسم دين ee‏ الغانمين ممن سهد 
ا وگان 1 ي الو ددا لا لکل فیها حظا " 


ذا مودة 8 حق آله وجب ونضرة دينه ا ٩‏ ل 8 الیب 


. الاخكام السلطانية للماوردى صن ۳ وما بعذها‎ )١( 


() س 


ذ یا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا' عدوى وعدوكم آولياء تلقون اليم 
با دة واقد كفزوا ہما ڇاءکم من احق .+ 


ثم تکلم الماوردى عن الواجبات التي تجب على ا)حاربين تجاه 
قائدهم فقول » » « آما ما پازمهم فی حجق الأمير عليهم فآربعة آفتاء ۹0 


ات التڙام' طاعنه واادخوۈل فا یولاینه ¢ 3 شس ولاينه عایهم انعفدت 
وطلاعثه بالولانة وجبت » نأل الله تعالى : « يا آيها الذين "منوا .أطيعو! 
الله و العو ا الرسول وآولۍ الأمر منکم ( * e‏ 

۲ آن پفوضوا الأمر الى ريه ويكلوه الى ندییره کی لا تختلف 
راهم فتختلف کلمتهم ویفترق ق جمعهم 4 

۳ ا پسارىعو ا الى امتثال الأمر والوقوف عن هه وزجره, لأنه» 


من لوازم طا عته فان وفوا عما آمرهم .وأقدموا على ما نهاهم ر 
فله تادیبهم على امخالفة بحسب أحوالهم ولا بغلظ » فقشد أل 


الله تعالی » فما رحمۀ من الله لنت .لهم ولو .كنت فا غليظ ,ا ا 


ا من و ( * 
سآن لا پنازعوه فی الغنائم اذا قسمها » وبرضوا مله یدیل 
کک اله عا ی فیا بين الشريف والشروف ؛ وماثل, 
بين الشوى a,‏ 
آداب الحرب فى الاسلام : ٩١‏ » 
منع قل اشوخ والرهبان : 


ینھی اا 2 والڑهبان :من ”ستکان الضوام : 
1 0 


ا١ الإحكام السلطانية لنذماوردى ص ۸ل س‎ )١١( 
: وأيضا‎ » {tt Yé E راجع فى ذلك : الاجكام للماوردى ص‎ )۱۴( 


الخراج لابى بوسغقا ص a a‏ 
الیب اس i‏ رما يونا ا ہبطرق ' ضس" ۰ و ١‏ شعدها j‏ 


ت 


— E س‎ 


والأديرة طاأا انهم لا یسترکون فې الغتال : لأنهم فی هذه الحلة 
موادعون کالذراری ۰ وان کان هناك رآی آخر بذهب الى آنه يجب قغلهم : 
لاهم ریما آشاروا برآی هو آنکی لامسلمين من القتال » فغى هذه الحاله 
یجب قتاهم طا لما ثبت اشستر اكم فى الحرب بالقول آو بالرأى والفعل . 
وقد قثل دريد بن الصمة فى حرب هوازن وهو يوم حنین وقد جاوز 
مائة سنة من عمرة ورسول الله صلی الله علیه وسلم یراه فلم ینکر قتله ۰ 
وقد آبو بكر رضى االه عنه الرجال الذين ينسربلون بسريبال 
الدين اى قسمين : أحدهما ء العاكفون على دور العبادة ولا يقتلون 
ولا بقاتلون › وئشىغلهم عبادتهم عن مجرد ابداء الرآى فى القتال أو التدبير 
له » فهؤلاء لا يقتلون باثفاق جمهور الفقهاء + والقسم الثاني : التظاهرون 
بأنهم من رجال الدين ويثسربلون بسرباله وقد وصفهم الصديق بانهم 
حلثوا آوساط رۆوسەم وٿرکوا من شعورهم ما بشبه العصائب » وقد اثرر 
آہو بكر ثل هؤلاء » وذاك لأنهم كانوا يحرضون على الوؤمنين ٠‏ 


منع قثل الساء والأطغال والممال : 


ولا يجيز الماوردى فثل النساء والولدان فى حرب ولا فى غيرها 
ما لم يقاتلوا ء لنهی النبى صدى الله عليه وسلم عن قثلهم ولأنهم ضعفاء؛ 
لأ يقائلون ولا رآی لهم فی قال » فان اسثرك الئساء والذرارى فى 
القتال مع ومهم بالغعل آو بالرآی جاز قتلهم فی أثناء القتال وبعد الأسر 
باتفاق الأئمة ء وينهى اماوردى عن قتل العمال الذين لا يحاربون, 
ولا پساهمون فی الحرب باارآی آو بالعمل › فهؤلاء آيضا لا يقاتاون 
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قل العسفاء والموصفاء » 
والعبسغاء هم اعمال و المتخدمون ١‏ والوصفاء هم امماليك ء ولأن هؤلاء 
هم بناة العمران » ولم نوجد الحرب فی الاسلام لارالة العمران وأنما 
ھی لدف موی الشر والفساد ؛ 

ونص کلام الماوردی فی ذلك کما بلی : « لا يجوز فتل المشساء 
والوالدان فی حرب ولا فې غیرها مالم ڀقاتلوا لنهې رسول الله صلى الله 


س ۲ س 


عليه وسلم عن تلهم » ونهې رسول الله م ار عن قتل العسفاء 
زالوصغفاء العسغاء ‏ المستخدمون » والوصفاء ‏ الماليك ء فان قال 
النساء والوالدان شوتلوا وقثلوا مقبلين ولا يقئلون مدبرين a‏ ثرسيو | 
فی الحرب ب پنسائهم وأطغالهم عند قتلهم بتوقى النساء والأطبال » فان آم 
بوصل الى قتلهم الا بقتل اانساء والأطفال جاز » ولو ثترسوا ياساری, 
امسلمين ولم بوصل ال ی قتلهم الا بقتل الأسارى ام یجز قتلهم ان انی 
الكف عنمم الى الاحاطة بالمسلمين توصلوا الى الخلاص منم کف آمکذوم, 
وتحرزوا آن عمد ثل مسلم ڏ فی آیدیهم ۾ ٩‏ + 


وپراعی ى ی کل ما پنادی به من آفکار قواعد ا 
شريعة الاسلام السمحة الانسانية في وا الس فاي اللي 
قول لشن ارسلة + 4 انطلفرا ياست الله i‏ زعلی بر 
رسول الله » لا نقتلوا شيخا فانيا » ولا طفلا ضنغيرا » ولا امرآة". 
ولا ا 
وروی الامام آحمد فی مسندہ عن بحیی ابن سعید » آن آبا کر بہٹ: 
الجيوش الى الشام. »> وبعث یزید آبن آد ی‌سفبان آميرا » وقد آوصاه, 
بعشسر وصایا فقال له. : « ااك ستجد وما زعموا نهم حبسوا أنفسمم 
فی الواح لدعم رعا زر ا اوو و او ا او ي 

من الشعر » وثرکوا منها آمثال العصائب ء فاضربوا ما فحضوا بالسيف ‏ 
ا فوا ر ق ابرا ۷ ا ».ولا کبیا رما ۾ 
ولا يطعن شجرا مثمرا » ولا نخ لاولا تحرقها » ولا بتخربن.عامرا 2 
ولا تعقرن اة ولا بقرة الا لأكله » ولا تجبن ولا تعلل.» + 


منع النخريب : 
يتضح لنا من وصبة أبى بكر السابقة نهيه امريج عن عن الثخردب مل 
طم الشجر والنخيل وحرقه ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد اختلف الفقماء فى جواز 


. ٠ ۲۲ الاحكام السلطائية للماوردى. ص‎ )١ 


€ س 


قطع الشسجر واحراق النخل › والذى يذهب اليه الماوردى أنه لا يجور 
لآمير الجيش قطع نخيل الأعداء وآشجارهم اذا لم يكن هناك ضرورة 
ثجيز ذلك > آما اذا كانت هناك ضرورة حربية من وراء ذلك كأن 
يستثر الأعداء وراء الأشجار الكشفة أو يكمنون فيها للمسلمين فانه فى 
هذه الحالة بباح قطعها ليظغر المسلمون بهم عنوة » ويدخلوا فى السام 
ملحا ء وقد قطم رسول الله صلى الله عليه ؤسلم كروم ااطائف:. 
کان سيبا لاسسلامهم ء كما آنه يجوز آن يعور عليهم المياه ويقطعه؛ 
عنهم "“ ولأن ذلك من آقوى أسباب ضعفهم والظفر بهم عنوة وصلحا . 
كما آنه يجوز لأمير الجيش آن يهدم عليهم منازلهم ويضع عليهم 
البيات والتحريق وذلك للضرورات الحربية اللحة » على أن لا يتعمد 
فی لت کی ولا راا ول ت کر 

حسن معاملة الأسرى : 


ولا يجيز الماوردى لقائد الجيش تعذيب أسرى الأعداء » حنى او 
کان الأعداء دعذیون آسری المسامين بالجوع والعطلش ووسائل التعذيب 
البدنية الأخرى ٠‏ وينهى الماوردى عن تعذيب الأسرى بأى لون من لوان 
التعذيب النفسى والبدنی « ولا يجوز أن بحرق بالنار منهم حیا ولا مینا 
وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال لا تعذبوا عباد 
الله بعذاب الله »" وبمعنى آخر يتعين على قائد الجيش الاحسان 
الى الأسرى. والشفقة عليمم ٠‏ وهذا كله من وحى تعاليم الاسلام 
الذی بالغ فی اكرام الأسری » ل اعتبر اظعام الأسرى من اكرام ابر 
ویذکر صغة من صفات الؤمنین فیقول سبحانه فی صفات المؤمنیل. 
الأبرار : « ويطمعون الطعام على حبه مسكينا ويثيما وأسيرا » » ولا يجوز 
بحال من الأحوال قتل الأسرى « فقد نقض الروم عهدهم زمن معاوية 
وفی یده رهائن فامتنع المسلمون جميعا من فتلهم وځلوا سبيلهم » وقانو' 


,. )۴ ٤)۲ الاحكام السلطائية للماوردى ص‎ )١١( 


. المصدر السابق ص ؟)‎ )۱١( 


س0 کے 


وفاء بغدر خير من غدر بعدر ء وفال النبى صلی اله عله وسلم : 
آد الأمانة لن التمنك ولا تخن من خانك ١»‏ ء وقد آثر على 
النبى معاملته للأسرى معاملة تفيض بالير والرحمة والاحسان » ولم یعرف 
غنه آنه ٽل سرا الا للضرورة كأن تكون هناك جريمة دستحق عاب 
القصاص ء 


0 


وقد حملت العاملة الطبية التى كان يتعامل بها قواد المسلمين مع 
أسرى الصابيين فى العصر الحديث بالغارنة مع ما کان يقدم علبه آمراء 
الجند فى الحروب الصاببية من قتل أسرى المسلمين ء بل وقتل الرسل 
الذين بفدون الهم » نقول حملت هذه المعاملة الطبية ودفعت كتاب أوريا 
الى الاعتراف بان للحروب قانونا شاملا فى الاسلام ۰ ود اعثرف 
« جوستثاف أوبون » فى كثابه «١‏ حضارة العرب » بذلك معلنا أن العالم 
م یعرف فاثحا آرحم من المسامين ء وبصدد تناول « جچوسثاف لويون 
لوشوع فل اسي لمن فى الروت الحلبة رل 08 


1 کان آول ما بدا یه ریکاردوس شاب الأسد الانجلیزى آنه تل 
على نفسه العهد بحقن دماثهم » ثم أطاق لنفسه العنان باقتراف القثل. 
والسلب مما آثار صلاح الدين الأیوبى اليل الذى رحم نصاری الفدس 
الم م اذى و الذى امت هات ولب اة مارات لذو 
والأرواد آثناء مرضهما ۰ » ٠‏ ویختم املف قوله بان « الهوة سحيقة. 
دين نفکار الرجل المقدس وعواطفه es‏ دشصد صلاح الدين عش وین نفک 
الرحل المتوحشس ونزوانه (( + وقد اتضح ا من کلام الماوردى' 4 أن 
المسلمن م بکوئوا نابور معاملة آعدائهم الوحشبة لم بمثلها يل کانوا 


(۱۷) امصدر السابق ص ۲ . 
ددر ۷ أ ۰ 


0 س 


علینا آن نقابل غدرهم عدر بل نقابل هذا المغدر بالىفاء أعهو دنا ومثانا 
ومبادیء شریعتنا ۰ 


وقد نطرقت القواعد الئى ذكرها الاوردى . والنى يصح لنا أن 
نسمسها نقانون الحرب » وهی القواعد الئى تضمنتها صلا تنمردعة الاسلام 
النبيلة بما تتميز به من وجود نظام سامل للحرب دن يتسم بالرحمة والعدل 
وحسن العاملة » نقول تطرفت فواعد الاوردى القانون الدولى 
العام ولیس ذاك بمستغرب خاصة اذا علمنا آن أغلب مؤلفات الماوردى 
السياسة قد ترجمت الى اللعات الأوربية منذ مدة » كما أن بمؤافائه: 
موجودة بوفرة فى مكثاث الدول الأجنبية وعلی سبدل الثال فرشا 
وأسبانيا وآلانيا والهند ء ومما هو معروف آن القواعد. المنظمة للحرب' 
قد بدآت فى القانون الدولى الأوربى منذ ثلثة فرون آخذا عن الشربعة 
الاسلامية ء وظلت ادى أوريا قواعد عرفية بحلة حثى مننضف القرن 
التاسم عشر الميلادى حيث بذات الدول فی ثدوینها فی معاهدات ۱0 م 


وقد ذکر البارون « مپشيل دى ثوب » أستاذ القانون الدولى 
بلاهای فى مجموعة دراساثه . چزء آول سنة ۱۹۲٩‏ + فى آكاديمية القابون ' 
اأدولى العام عن فود الاسلام وتطرشه الى القانون الدؤلى س ۲۹١‏ 4' 
أن أعلان الحرب مبدا اسلامى > وآن الرحمة بالمحاريين »وجيب غير“ 
الحاربين ويلاث الحرب من التساء والزراع والشيوخ والأطغال وعدم 
تریب ملاك العدو كل هذه قواعد اسلامية آثرت فی القانون 
الدولى () ,م 


(۱۹) راجع : كثاب الشريعة الاسلامية e‏ الدولى .العام للمستشار 
على منصور ص ۳۰۱ .. 
(۲۰) انظر ٠‏ كتا علم الدولة لاحمد وفیق ص )ا ۲)۳۹ وص 1۸) ء 


س ۷ س 


الولاية على حروب المصالع 


يقسم الاوردی الولاية على حروب امساح الى نلانة أقسام ( ٍ 
١‏ تال آهل الردة » ۲ وقثال اهل اغى ۾ ٣۳‏ قفتال 


| س قتال أهل الردة : 


وآهل الردة هم المسلمون الذين ارتدوا عن دين الاسلام » وسواء 
فى ذاك ولدوا على فطرة الاسلام آو أسلموا عن كفر ء وهؤلاء الرتدون 
الميدلون لدینهم الى آی دين آخر سواء أكان دينا سماويا كاليهودية 
والنصرانية أو دينا وضعيا كالوثنية » هؤلاء الرئدون لا يجب اقرارهم 
على ردتهم بل یچب فتامم ۰ اذا کانتك ردتهم أشسبهة وآمور غمضت 
عایهم فى الدين » فمن الواجب امهالهم لفثرة زمنية ( عدة أيام ( “ 
وتوضیح ما انستبه عليمم وما تعذر علیهم فهمه فى الدين حى يتضح امم 
الحق من الباطل ء وفى هذه الحالة يجب عاى الخليفة قبول توبتوم وبهذا 
بعودون الى حکم الاسلام ک9 کانوا صلا + وما من صر على رده ولم 
یطاب الثوبة وجب فی هذه الحاله فتاه رحلا کان أو أمرآة ۰ وان کان 
هناك خلاف فى المرثدة » فأوجب بعضهم قتاها وبعضهم حبسها واجبارها 
على الدين "“ ء ويول : « الطراباسى » في ذلك : « آما المرتدة ذلا 
يجب فثلها » ولكنها تحبس ونجبر على الاسلام قال الحسن واجبارها 
على الاسلام آن ٹحبس ثم پخرجھا فی کل يوم فيعرض عابها الاسلام فان 
آبٿ ضربها آسواطا ثم بحبسها » هکذا يفعل آبدا »7 ء ولا جوز اثرار 
امرثد على ردثه بجزية ولا عمد » ولا نوکل ذبیحته » ولا تنکح منه 


اس پس تش e‏ 


)1( الاحكام السلطانية للہاوردى ص )) . 

۰ YY تصدحة امرك لذماوردی سس مخطو دل س ورغة‎ (TY) 

11۰ والخراج لابی دو سف عں‎ : 1A۸ معین الحكام لاحر ابلسی ص‎ (YY) 
۰ء‎ |١١ س‎ 


— ۳A 


أمرآة ٠‏ والشيوخ والرهبان وأصجاب الموامع يقظلون بعد ااردذ 
ولا بقثلون فی الكذر الأصلى ۰ 

ويقول « السرخسى » فى « الميسوط » : « قال صلی الله عاه 
وسلم من بدل دنه فاقتلوه ٠‏ وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركى العرب ء 
أو أغلظ منهم جناية » فانم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
والقرآن نزل بلغتهم » ولم براعوا حق ذلك حين آشركوا » وهذا المرتد 
کان من أهل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف محاسن 
شریعته » ولم براع ذلك حین ارتد ۰ فما لا بقبل من مشركن العرب 
الا السيف أو الاسلام مكذاك من المرتدين ء الا أنه اذا طلب القأجيل 
آهل ثلاثة أيام لأن الظاهر آنه دخل عليه شبهة ارتد لأجلها ۲ فعاينا. 
ازالة للك الشبهة ء أو هو يحتاج الى التفكي ليتبين له الحق فلا يكون, 
ذلك الا بمهلة » فان استمهل كان على الامام أن يمله ء ومدة النظن 
مقدرة بثلاثة أيام فى الشرع » فلهذا يمهله ثلاثة آيام لا يزيده على 
ذلك ٤‏ وان ام يطلب التاجدل بقثل من ساعته » “ وذلك لأن « المجفايةء 
بالردة آغلظ من الجناية بالكفر. الأصلى » فان الانكار بعد الاقرار آغاظ 
من الاصرار فی الابتداء على الانكار فى سائر الحقوق » ("“ 


. وعند الاوردى ١ء‏ آن المرثد عن دين الاسلام اذا قتل لم يسل 4 ولم 
یصل عليه » ولا بدفن فى مقأبر المسلمين » ویعتبر ماله فیا فی بيٹ مال 
الملسلمين ”"“ ء وقتال آهل الردة » يكون بعد أانذارهم واعذارهم 
مشدلين ومدىرىن + ولیس على الرجال من أهل الردة ١‏ ولا من عيدة الأوثان 
سبى ولا جزية » وانما هو اأقثل أو الاسلام ٭ ویعتبر فی حکم آهل ااردة 


AN E ST E A O 
: * E ډو سف کر‎ 

۰ 1/1۰ المبسوط‎ (٥) 

۷) الاحكام السلطانية لاماوردى ص ه 


۹ س 


الممتنعون عن آداء الزكاة للامام العادل ي فی هذه الحالة بجری 
عا حکم آهل الردة () م 


فما ما تفارق سك دار الردة دار الحرب فمن أرمعة آوحه 
آحدها ۽ أنه ل ىجوز آن بهادنو ا على او أدعة فی دیارهم 4 وحور 
ان دهادن آهل الحرب * 


الثانی : انه لا يجوز ان دصالحوا على مال پشرون به على ردتهم ‏ 
و أن الح آهل الحرب ٠‏ 


والثالث : انه y‏ سجوزر استرقاقهم ولاسیی نسائهم ودجوز أن 
پسثرق آهل الحرب وتسبى نساؤهم ٭ 


والرابح : آذ ۷ بملك اإعانمون آمو الهم 4 ویملکور la‏ غذمو ده من مال 
أك الكرف :+ 


آما ما ثفاری به دار الردة » دار الاسلام فمن عة وجه 
وجوب قتالهم مقبلین ومدبرین کا|شرکین ۰ 
س اباحة دماثهم آسړری وممتبعین + 
نت صر آمو الهم فیا أكاخة المسامين ۰ 
A‏ لان مناکحتهم دمضی أ دة » 
۲ س تال أهل البغى : 
آهل الى من السلمن هم المخالفون أرآى الجماعة » اليتدعرن 


ذهب بنفردون به ويعيارة آخری 6 الباغون ,هم 1 الذين نخرجون 
(۲۷) المحدر السابق ص ۷) . 
)۲٩(‏ فس امصسدر السابق س )٦‏ س ۷) 


وا حه 4 € 


+ 


گت 04 کد 


عا المسلمين والأئمة العادلين متغليين أو متاولين من آهه اللة » " ء 
والبغاة جمع باغ والبغى فى اللعْه الطلب » بغيث كذا أى طابته ء والبا غى 
فى عرف الفقهاء الخارج على مام الحق ء وفى القاموس فة باغية 
خارجة عن طاعة الامام العادل < ء 

وهناك عدة مواقف يجب اتخاذها بشآن آهل اليعغى "° ء فاذا 
لم يخرج البعاة » المخالفون فى رآيهم لرآى الجماعة » على طاعة الامام 
واعلنوا المعصية عليه » وام پنعزاوا فی مکان معین ا آی تحیزوا پدار 
واعنزلوا فيها ) وكانوا داثما فى متناول السلطة الحاكمة » فغى هذه 
الحالة بجب تركهم وشأنهم طاا آنهم لا بحدثون فثنة » أو يثييون 
بلبلة فى المجتمع » وتجرى عليهم > فى هذه الحالة »> أحكام المدل 
فیما یجب علیوم من الحقوق والحدود ء وقد روى عن النبى صلى اإله 
عله وسلم آنه قال : « ا بحل دم أمریء مسلم الا باحدی ثلاث : کفر 
بعد ایمان ۰ آو زنا بعد احصان ٬‏ آو قٿل نفس بعغير نفس » ء 


ولو حدث واعتزلت هذه الفثة الباغية آهل العدل واختارث لها 
مکانا معينا تميزٽ فيه عن مخالطة الجماعة ء فينظر فى هذه الحالةه فى 
أمر هذه الفثّة الباغية » دان وجد أنها لم تخرج عن طاعة الامسأم 
ولم تعص اه آمرا وآدت كل ما علبها من النز امات ثبل الخليفة والمجتمع ¿ 
عندئذ يجب عدم الاقدام على محاربثها « ما أ#اموا على الطاعة وتادية 
الأحقوق » ء وقد اعتزلت طائغة من الخوار ج عليا عليه السلام بالنهروان 
غولی علیهم عاملا آقاموا على طاعته زمانا وهولهم موآدع الى آن شتلوه › 
فأنفذ اليم أن سلموا الى قائله » فأبوا وقالوا كلنا قثله »> قال 
فاسشسلموا الى أشنل منکم » وسار اليهم فقتل آكثر هم * 

(۲۹) نصيحة الاوك للماوردى ورشة ۷١‏ . 

. ۲١/۳ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )۳٠( 

٠ )۸ الاحكام السلطانية للماوردى ص ۷)؟ س‎ )۳١( 


| 


واذا خرجت هذه الذئة الباغبة على طاعة الامامنواعلنت»العصبان عليه: 
ما نعین ما عليهم من الحقوق ومستقلين بجباية ٬لأموال‏ وثنفيذ الأحكام ء 
فان فعلوا ذاك »> كما يقول الاوردى > ولم يقيموا لأئفسهم اماما > 
ولا دموا علیهم زعیما » کان كل ما اجتنبوه من الأموال غصبا ء وما نغذوه 

من الأحكام باطلا شرعا » لا ثبت به حق ٠‏ وان فعلوا ذلك وقد نصبوا 
لأنفسهم اماما ينفذون الأحكام بامره ويجتبون باقوله الأموال ء ففى كاتا 
الحالئين السابقتين يجب لينزعوا عن المباينة ويفيوا الى الطاعة 
والى أمر الله ء تال الله تعالى : « وان طائفتان من اؤمنين اقتتلوا 
اا ان ااه غل اهر فعا الى تى هي 
نغيء الى آمر الله فان فاءت فأصاحوا بينهما بالعدل » وأقسطوا ان الله 
يحب المفسطين + 


ويقول ر السرخسی » ۳ : « بنبغی لأهل العدل اذا لقوا آهل 
الى يدعوهم الى -العدل وهکذا روی عن على رضی الله عنه آذه 

نعث اين عباس رکی الله عنهما الى آهل حروراء حت ناظرهم ودعاهم 

ى التوبه @ ولان ا أقصود ریما بحصل من غار تال بالوعظ والانذار 4 
فالآحسن أن پقدم ذاكف على القنال *٭*+ و ان ام فعاو ا فلا شىء علیهم 
لأنم فد عملوا ما بشائلون عایه ( * 


من أل الى قبل القدامه على #تال الممتتعين من آهل البغى انذارهم 


وأن ندعو مم الى الرجوع الى الح وپناظر هم فما آدی بم الى اع 
مم اعطائهم مهلة يحتكمون فبها الى عقولهم » واذا أصروا على البفى 


وجب قتالهم ۰ 


(۳۲) المبسوط للسرخسی ۱۲۸/۱۰ . 


E ES 


أوجه ۰ 

١‏ س آن یقصد بالشتال ردعهم ولا یعتمد به قتلهم » ویجوز آن 

۲ آن يقاتلهم مقبلین ویکف عنهم مدبرين ؛ ويجوز قتال هل 
أأردة والحرب متيلين ومدبرين ء٠‏ 

٣‏ آن لا یجھز على جریحهم » وان جاز الاجهاز على جرخى 
مركن والمرتدين ٠‏ 

© آن لا عنم آموالهم ولا پسبی ذراریهم ۰ روی عن النبی صلی 
الله عليه وسلم أنه قال منمث دار الاسلام ما فيها » وأباحث دار الشرك 

۷ س آن لا بهادنهم الى مدة ولا یو ادعهم على مال » مان هادئهم 
الى مدة لم يازمه ء فان ضعف عن فتالوم انتظر بهم القوة عليهم « 
وان وادعهم على مال بطلت الوادعة ونظر فى الال » فان کان من فیثهم 
ومن صدقاتهم لم یرده علیهم » وصرف الصدقات فی اهلها والفیء فى 
مستحقدة > وان کان من خالص أموالهم م جز آن یملکه علیهم اووکحب 
رده اليم # ۰ ۰ 
علیهم اأنخيل والأشجار ولأذها دار اسلام تمنع ما فیها ++ ولا یحور 


(۳۴) الاحكام السلطانية لذماوردى ص ٤۸‏ وما بعدها.. 


سب ک٥‏ — 


آن يستمتع بدوابهم ولاسلاحهم »› ولا پستعان به فی قتالهم ویرفع 


الند عنه فى وقث القتال وبعده ؛ 


aa OR 
عليهم عقوبة لهم » وليس على ميت فى الدنيا عقوية > وقد فال النبنى‎ 
٠ صلی الله عليه وسلم فرض عل یآمتى غسل موتاها والصلاة عليهم‎ 


۳ قتال قطاع الطريق.: 


وقطاع الطريق ومخيفوا السسيل هم طاكفة محارىة فاسدة أجتمعت 
على آخذ آموال المسلمين » وقتل النفوس » ومنع السابلة وشهر انلاح 
تخويفا لهم ء .وقد قال الله تعالى فى شأن هذه الطائفة : « انما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن بقتاوا 
أو يصلبوا. أو تقطع ,أيديم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 
ويقول الامام « السرخسى » فى حكم هذه الآية : « يقطع الامام 
ایدیهم الیمنی وآرچامم الینرى من خلاف أو يصلبهم ان شاء ء وانما 
شسرطنا أن يكونوار قوما, لأن قطاع الطريق مهرون بالنص والمحاربة 
عادة من قوم م منعة وثسوكة يدفعون عن آنفسهم ويٿوون على غیرهم 
بقوتهم ولأن السبب هنا قطع الطريق ولا ينقطع الطريق الا بوم 
لهم منعة ۳ ,* ويقول « الطحاوی » رحمه الله » الرجال والنساء 
فی حق قطاع الطريق سواء » کما پستویان فی ساثر الحدود (. 


٠‏ اويقول. الماوردى ء.ان العلماء اخنلفوا فى أقامة الحدود طاكفة 
قطاع الطريق هو لاء ٤‏ وهم فی ذاك على ثلاثة مذ اهت ۳ ر 
° )الوط للشرخسئ 1/۹... 

٠ ۰۹۷/٩ المصدر السانبق‎ )۴٠١ 
ونصيحة الاوك‎ » ه١‎ ٠. الاحكام السلطانية للماوردى ص‎ )۴١ 
9 : ,, ۷٦ ورقة‎ 
) م ۲۳ س الماوردى‎ ( 


0 س 


اذهب الأول : والقائاون بهذا ا لمذهب سعيد بن المسيب ومجباهد 
وعطاء وابراهیم النخعى » وعندهم ار ن الامام مځ هو ومن اختاره من 
الولاة ,على قتالهم بین آن يقتل ولا يصلب » وبين آن يقتل ويصاب » 
وبين ن قط 0 وارجلهم من خلاف ٤‏ وبين آن من ن الأرض ٠‏ ۰ 


وا ذهب الثائی : قال به مالك ین آنسن E‏ :اة .( 
وااقامة الأحكام عندهم مرئبۀ باختلاف الصفات لا باختلاف الأفعال : فمن 
کان منهم ذا رآی ودبي قاد الامام ولم بعف غ وهن کان: ذا طشن 
وقوة قطع بده ورجله من خلاف E‏ رای ولا بش 


عزره وحبس *. 


والذهب الثالث : قال به ابن عباس والحسن وقثادة واالستذى ٠‏ 
وهو مذهب الشسافعیى رضى الله" عنة » واقامة الحدود عندهم مزتبة باختلاف 
آفعال قطاع الطريق لا باختلاف فا صفاتهم : : فمن شئل وآخذ الال فتل 
وصلب » ومن قثل ولم بأخذ الال ثل ولم یصلب » ومن أخذ الان 
ولم يتل قطدت يده ورجله من خلاف ء فغلی ندر الجثاية تكون الحثلودة 
اذن ء وقال بو حنيغة ان تتلوا وأخذوا الال > فالامام بالخیار بين 


قنلهم ثم صابهم ء وبين قطع ايديم ورجاهم امن خلانا شم قت ر 


ویخالف قتال قطاع ااحاريق ومخیقوا السبيل تال امل البغى ن 
كمسا أوكه 4٩#‏ 

e‏ آنه بجوز' نالم ملین ومدیرىن لاسييفاء .الحقوق کک م 
ولا يجوز اتباع من ول من آهل البغى ۶. 


۲ آنه يجوز آن يعمد فى الحرب الى قبل من قتل منم > 
ولا يجوز آن يعمد الى شنل آهل البعى ؛+ 
تس ee e i‏ 


سد 00 س 


۳ س آنهم يوخذون بما استهلکوه من دم ومال فى الحرب وغيرها » 
بغلاف آهل البنى ء 


۽ س آنه پچوز حبس من آسر منهم لاستبراء حاله » وان لم جز 


هان ما اجتنبوه من خراج وآخذوه من صدقات فهو كالأخوذ 
غصبا نهبا لا يسقط عن أهل الخراج والصدتات حقا فيكون عزمه عليهم 
حا ء 


الصحارى والأسفار 4 وکما نقدم دکره فان العقوية داکگما ئو فف على 


Converted by Tiff Combine 


5 
اض لتا 
ولاية القضاء 
| س الأتعريف بالقضاء ء 
۲ س وظيفة القافى ٠‏ 
۳ س الشروط الرأجب توافغرها فى القاغى ٠‏ 
٤‏ س تعبين القضاة وعزلهم ٠‏ 
٥ہ‏ ہے اجتواد القافی ۰ 
٦‏ س قفساء قاد بغر مذهبه ٠‏ 


۷اس آداب الأذةساء 


Converted by Tiff Combine 


ا 


٠ امقضاء ء مو قط الخصومة » وهو فقول مازم صدر من ولابة عامة‎ ٠ 
والقضاء بالجق من آقوی الغرائض بعد الايمان بالله تعالی وهو شرف‎ 
وهو أفضل مظهر بتمثل به العدل + ومول أرسطو‎ .٠ ۰ ' العبادات‎ 
٤ فن الغدل: :ان په قوام .العالم ء والقاضی اسم اکل من قضی بين اثنین‎ 
وحکم. يینهما » ویقال قضی القافی آی آلزم الحق هله »› والدليل على‎ 
ذلك قوله ثعالی : « فاقض ما آنث شاض » آی ازم ہما بشت واصنع‎ 
ما يدا اك ٭ وی ' امدخل لابن . طلحة الأنداسى : ۳ ر الغفہاء معناه‎ 
الدجول بين الخاق والخالق لىۇدى فیهم أوامره وأحکامه بواسطة الكثاب‎ 
والحكم فى اللعْة القضاء أيضا » واستقضى فلان ل قاضباً‎ ٠ » » والمسنة‎ 
پحکم بين الناس, > ومن هنا ا د سمى الحاكم حاکما لنعه‎ 
+ من ظامه‎ 


او التضساء فرض الأصل فيه قوله نعالى ٠‏ « ياداود انا جعلناك 
خليفة فى الأرضن فاحکم فن الاش بالحق (٠»‏ الآية ۲١‏ من سورة ا 
رقم ۳۸ ( » وقوله مخاطبا الئبى صاى الله عايه وسلم ر فاحکم بیتهم 
ما آنزل الله ولا د ثبع "آهوأءهم عما جاءك من الحق ( الأية من وة 
المائدة رقم ه٠)‏ » ؤقول. الرسوؤل ضاوات الله عليه : « اذا اجتهدء الحاكم 
فأصاب فله أجران واذا اجثهد وآخطا فله أجره » وما روه «السبدة 
غائشسة من أن الرسول قال : « هل درون من السابقون الى ظل الله يوم 
القيامة قالوا: الله ورسوله آعلم ء قال : الذين اذا أعطوا الحق قلود ٤‏ 
واذا سكلوه بذلوه »> واذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم 'ء 


او رخن 8 


(۲) تبصرة الحکام لابن فرحون ۸/۱ ۰ 


س ,۰ س 
ذرغیب السنة عن الفضاء : 


ولخطورة منصب القضاء »> ورفعة شآنه » فقد احتوت السنة 
الشريفة على أحاديث برغب وتحذر من الدخول فى ولاية القضاء . 
واذا نأملنا غلب هذه الأحاديث لثأكد لنا أنها فى حقّ قضاة الجور 
العلماء آو الجهال وهم الذين لا يحسنون تطبيق الأحكام على الوقائع ٠‏ 
ومن هذا ما روی من أن الرسول صلى إاله عليه وسلم قال : القضاة 
للاثة : ثاضبان فى النار ؛ وقاضى فى الجنة ء قاض عمل بالحق فى 
قضائه فهو فى الجنة » وقاض علم الحق فجار متعمدا فذلك فى النار ' 
وقاض تقض بغیر علم واستحیا أن یقول انی لا أعلم :فهو فى النار ء 
وقال على بن آبی طالب رضى الله عنه « ويل لقاضى الأرض من قاضى 
السماء حين بلقاه ألا منعدل وقضی بالحق » ولم یحکم بالهوی ٤»‏ ولم 
يمل مع آقاربه » ولم يېل حکما بخوف أطمع ؛ ¿ لکن یچعل کثاب a‏ 
ونصب عینیه ویحکم بما فيه » 7 ء 


' ويغول « ابن فرحون » فى « تبصرنه » ١‏ : « وآكثر اللؤلفين دن 

أصبهابنا وغيرهم بالغوا فى الترهيب والتحذير من الدخول فى ولاية 
القضاء » وشسددوا فى كراهية السعى فيها » ورغبوا فى الاعراض عنها 
والنفور والهرب منها » حثى ثقرر فى آذهان كثير من الفقهاء والصلجاء : 
أن من ولی الأقضاء فقد سهل عليه .دنه وآلقی دده الى اأفهلكة ٤‏ ورغبا 
عما هو 'الأفضل 'وساء اعنقادهم ميه ٤»‏ وهذا قلط فاحش یجب الرجوع 
عنه والتوبة منه :» والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف + ومعرفة مكائته 
من الدين فبه بعت الرسل » وبالقيام به قامت السموات والأرض وجعله 
ان سا الله عليه وسلم من النعم التى بباح الحسد علبها ٠١‏ 

(۳) 'الثبر المسبوك بلغزالى ص ١۲‏ . 

(€) التبصرة ۸/۱ س ٩‏ . 
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« وکثبرا ما امتنع الغقهاء والأكمة > قدیما عن تولی متصب ,الفجباء‎ e 
.فینوی آن. با‎ ٠ زنخص منهم بالذكر أبى جنيفة › والامام احمد بن حنبل.‎ 
حئيفة ها آراده أبا هبيرة _ والى العراق  من قبلا بنى آمية. م على‎ 
قضاء الكوفة زفض وأصر على رفضه رغم حبسه وضربه ہالسوط حتسین‎ 
ثورم رآسه ء ویرفض الامام احمد بن حنيل أيضا قضاء اليمن عنذها‎ 
غرف عليه » على الرغم من فقره * ويروى أبن الجوزى فى المناقب»» أنه‎ 
آی ابن حنبل ) ا طاب منه شیخه الامام الشافعى أن يبل قال.له.:‎ ) 
یا آیا عید الله ان سمعت منك هذا ثانىة آم تزئی عندك » وأخذ عه‎ » 
مريدوه هذا الاتجاه فامتنعوا عن 'القضاء »'ولعل هذا كان أحد أشباب‎ 
٠  هراشتناو عدم ذيوع هذا المذهب‎ 


ولعل هناك من' الأسياب ما دمکن أن نرچ الها رفض؛ :يعض , الأئمة 
لنواې منصب القضاء کااعد .عن سلطان الحاكم ۾ أو خشسبة ت الوقىع ذ ی 
للم 5 آو و القدرة على نصفة آحد ء و کل ذلك فان الأحادیث 
النبوبة الشريغة آوضحت فضل القضاء » وآنه من النعم f‏ داع 
ألحسد علبها + جاء فی حدیث اہن مسعود عن النبى صای آله عأبه 
وسلم آنه قال : « لا حسد الا فی اثنتین » رجل أتاه الله ما لاإ فساطه 
على هلکنه فی الحق 7 ورجل آتاه الله الحكمة څهو يقضی با ويعمل 
بها ( السبدة عاکشة عن الرسول آنه قال : « هل ٿدزون من 
السابقون الى ظل الله يوم القيامة قالوا : الله ورسوله أعلم ره ال : 
الذين اذا آعطوا الحق لوه a‏ دلو هھ بذلوه ء واذا حکموا اللمين 


حکموا كحكمهم لأئفس؛م (e‏ » 


وفى الصدر الأول لادم اجتمع القضناء والولاية فى بد وأخذةة 
آی آنه لم یکن هناك فاصل بين السلطتين الثنفيذية والفضمائية » ويؤّخذ 

(0( راجع ١‏ الفضاء فی الاسلام للااستاد محہد سلام مدکور ص 14 
وما يعدها 0 7 
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هذا من قول على رضی الله عنه : « فان رضيتم فهو القضاء والا ججزت 
بعضکم عن .يعض ٠٠١‏ الخ ء ويوضح لنا التاريبخ آن الئبى صلى اه 
عليه وسلم هو آول: قاض فی الاسلام وقد تولى القضاء بنفسه وا 
اإئشرت الدعوة الاسلامية عهد بها الى غيره من صحابته وذلك ضمن 
ٿو ليثم . .الشسئون العامة » وكذلك كان شأن 'الخاغاء الراشدين من بعد 
الأرسول ء فكان الخليغة بتولى سلطة القضاء » وذاأكٌ لأن الخلافة تيابة 
عن صاحبا الشرع فى الدعوة الى الدين وسياسة أمور الناس به » ومن 
مقنضباٽ آمور الخلافة أن تكون له سلطة القضاء » وف 'بعض الأحيان 
كان الخليفة دعهد بمهمة القضاء الى غيره ء وفى ذلك يقول أبن.خلدون : 
« القضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه. منصب الفصل بين الناس 
فی الخصومات حسما للنداعى وقطعا للتنازع ۾ الا آنه بالأحکام الشرعية 
الأثلقاة: من الكثاب والسنة › فكان لذلك من وظاثف الخلافة ومندرنجا ی 
عمومها * وکان الخلفاء ء فی صدر الاسلام بباشرونه بأنفسهم ولا يجطاون 
القضاء الى من اة ۳ »۰ 


. ولكن مع اتساع أعمال الملكة الاسلامية » وتشعب أعمال الولاة ؛ 
اضطر الخلغاء الأول الى أن پتنازلوا عن سلطاتهم القضائية الى قاض 
کان شرف ېنفسه على u‏ القوانين المخثلفة ٠ء‏ ويعثبر الخليفة 
IAT‏ القضاء عن الولاية » وعبن للقضاء أشىخاما 
غين الولاة » ففضل بذلك بين السلطتين التنفيذية والقضائية »> فولى آينا 
الذرداء معه قضاء المدينة » وولى القافى شريها قضاء البصرة » وبا موسى 
الأشعرى قضاء الكوفة » وعثمان بن ثيس بن آبى العاص بمضر » ويروى 
آنه قال اواحد من قضاته : « رد عنى الناس فى الدرهم والإڊرهمين » ٠‏ 
ومن هنا يثضح لنا آنه قد أصبح للقضاء ولاة يزاولونه » ولا يزاولون 
غيره من أعمال الحكم والادارة ء 


0( راجع : القضاء فی الاسلام للاستاد محمد سلام مدکه ور ضس NY‏ 
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والقضاء عند الاوردى جزء من الولاية العامة » وذلك لأن الولايات 
التى يستخاف الامام عليها > وقد سبق ذكر ذلك : أربعة : 

| س من لون ولايثه عامة فى أعمال عامة وهم اأوزرأء ۰ 
والبادان * ا 
۳ س ومن تكون ولايثه خاصة فى الأعمال العامة كقاضى القضاة 
خاص فى جميع الأعمال ء 

فن کون ولاه اة هن الأعمانالقاضة كاك اد 
أو اقلیم 

ومن هنا انه كان يحق لصاحب هذه الولاية أن يخصصض القأخى 
أفرادا القضاء جعل قضاءهم قاصرا على فصل الخصومات الالية ء أما 
ا الةو اا 


وظيفة الفافى : 


اقتصرت وظبفة القاضى ‏ فى صدر الاسلام . على مهمة الفصل 
أخرى مذعدده + ووظىغة القامى E‏ الاوردى فف تشثمل على اعشرة 
احکام : ّ 


چن ست -—. 


)¥( اج 'الفضاء فی الاسلام للاستاذ ا ا مدکور ص Sh‏ 

(N)‏ الاحكام السلطانية للماوردی ص 0۹ س ۹ه ٠‏ ورااإجع اشا ٠‏ القدمة 
لاہن خلدون ۲ / ۰ - ۷)1 4 وأيضا ٠‏ اللرق الحكمية فى السياسة 
الشرعية لابن الفيم 'الجوزية مطبعة االآداب بمصر ۱۳۱۷ ھ ص ۲۱۹ ٠‏ 


س € س 


. ٠ فصل المنازعات ':“ وقطع ,اتشاج والخصلوماك‎ ١ 

۲ استيغاء الحقوق ممن مطل بها واإْصالها الى مستخقها بعد 
ثبوٽت اشتحقاقها من أحد وجهانافرار آو بينة'*. 

» ے یوت الولاية على من كان ملمنوغ 'التصرف بجنون ن او و صعر‎ ۳٣ 
وا أحجر على من دڊری الححر عليه 1 لف أو فالس حفظا لامو إل .على‎ 
,.. ٣ مستحقيها .» وثصحيحا لأحكام العقود غيها‎ 

1 بت .المنظر فی الآوقاف محفظ أصتولها و تنمدة فروعها الوااتیضان 
علیها وصرفها فی سیو لها فان کان عابها مستحق للنظر بها راعاه وان لسم 
يکن تولاه, * 

© — شنفدذ الوصايا عای شروط الموصی فما آباحه الشرع,بوأم 
یحظرم ۰۰۰۰ فان کان فیها وصی راعاه وان ن ام یکن تولاه ۰ 


1 و 


.س نزوپج الأیامى بالأكفاء اذا عد من ,الأولساء َه ودعين أ 
اإكاخ ولا يجعان ادو حفدفة رضی الله عه .من چ ولابته اتج ودزه 
تفرد رالأبم بعقد النكاح ٠‏ 

۷ س اقامة الحدود على مستحقيها فان كان من حقوق.الله قعالى 
ففرد باسئىغاته من غار طالب اذا د يٽ باقرار أو بينة 4 وار ن کان 
ص حشرق االدمين کان موفوغا على ا مستحاقه + وقال' ا E ES‏ 
ل يسدتوفىها معا ال پخصم. مطااب 4 


A.‏ سے e‏ فی مصالح عمal‏ من الكف کن ادى ی لطر رقات 


فبها ال e‏ و + 


اتف وده وأمناة و اخقار الاکن عله مى خاف ات فى 
أقرآرجم والتعويل عليهم مع مور السلامة والاستقامة وهرفهم 


0 و2 


١ ٠‏ ى الشبوية فى ااحكم بين القوى ,والضعيف.والعدل فى.القضاء 
بن" امشروف والشتريف > ولا يتبحم هواه فى نقصير احق أو ممايلة 
ا مطل # فال الله تغالى : « با'داودءانا جعلناكٍ خليفة فى الأرض.فاحكم 
بان الناس بالحق ولا تبح الهو ى فيضاك عن سبيل الله ان الذين يضلون 
عن سيل الله ام عذایٰ شسدید.بما. سلوا يوم الحساب.» ء 


الشروط الواجب قوافرها کی ا 

ا منصب, اللقضاء. فى الاسلام ۵ وکونه من المراتب العظيمة 
الأهمية e‏ الوثيقة الصلة بالچمهور م والنی ,لا مساس مباشر بخرية 
الأشسخاص وبآمو الهم ۾ فقد ارط اا ف القضاء 2 
کنرة »> فمن. الفقهاء من ال آنه بشثرط خمسة سر رطا e‏ 
قال سدع شرو 4 ومدهم م قال انها ثلاثه 0 ۰ وعند الاوردی, أنه 

لا يجوز أن يقلد القضاء. الا من نکاملت فيه شروطه والشہوط ا 
ډنسثرط توافرها فی الاي عة الارر تى م : ۳ 


. الشرط الأول : « ا ن يکون رجلا »> وهذا ال شرط پجمع بين صفتين 

الباو لوغ والذكورية + ٭ فما ا 4 فان غه البالم ا ټجری . علره 0 6 
ولا يتعاق بقوله على ae‏ حکم وکان آولی أن لا ,تعلق به عا غیره 

حکم ۰ وأما اة فلئقصر' ادساء عن رئب الولايات ++ وقال ابو حنيفة 
دجور أن تھی المرآة فما نصح فها شسهاد نها و دجوز ثقگضی فما 
لا صح فيه شسهادنها ۰ وثدذ ابن جریر: اإطبری. فجوز قضاء‌ها' فی جمیع 
کک 4 
وابن دام فی انى ٤ aT ٠ a‏ وقد a‏ ایفا ! 
الد همو شی ی الدردير /٤‏ واالبدائع چ ۷ ص ۲ ¢ واالفشاوى الهندية 
ET E‏ 1 


٠.٥٤ الاحكام السلطانية للماوردى ص ۴ه بد‎ )٠١( 


e 


> ومعئی أن کون القاضى رجلا ».هو آن انصبې لا يصح له آن بولی 
القضاء » كما e‏ المرآة عند الأئمة الثلاثة » وخالف فى ذلك 
الحنفية وقالوا : يصح آن نکون المرآة قاضبا فی كل شىء نقبل فيه 
شسهادنها کا د النساء فى كل ثىء فيما عدا اأحدود 
والتصاص ء وفى الهداة والفتح والعناية١“‏ عليها E‏ 
« وبجوز قضاء الرآة فی كل شىء الا فى الحدود الا اعتبار أ 
دشسهادتها ¿ فيهما ء اذ حكم القضاء يستقنى من حكم الشهادة اذ كل منهما 
من بات ا ي م ا ف عر الود و التاف ) * وفی 
البداثم ۳ : « وآما الذكورة فليست من ترط جواز النقليد القضاء 
في الجملة ء أن الرآة من آهل الشهادة فى الجملة > الا أنها تقضى 
فى الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها فى ذلك »> وأهلية القضاء تدور 
مع أهانة الشسهادة » + وخی « معن الحكام ( للطراباسی 9 y:‏ آن کا 
من تقبل سهادته فی‌آمر جاز آن بكون حكما فيه والمرآة تصلح حكما » ۰ 


وکل من يصلح شساهدا صلح قاضيا + 


الشرط الثانی : « لا يكتفى فيه بالعقل الذى يتعلق به التكليف 
من علمه بالمدرکات الضرورمة حنېی يکون صحیح التمسيز جد الغطذة » 
بعبدا من الهو والغفلة » بٹوضل بذكائه الى ایاج ما سكل وفصل 
ا * 


e‏ لا یکفی أن کون القاضی ءاقلا » بل بچب أن يضاف 
الى ذلك كون القاضی صحیح التمييز جيد الفطنة » بعبدا عن المسهو 
والحفلة ¢ بٿوصل بدکائه لی ایضاح ما اشکل ؛ ویول الأسستان 
ر رأنسون » : « ان الاستقلال فى التفكير وألحرية فى الرآى وعدم 


. )۸٥/٥ مقع التدیر‎ ١ ١ 
۰. ج۷ ص ؟‎ )۱۲( 
۰ ۲۷ معین النحکام للطرابلسی ص‎ )1۲( 


س ۷ س 


النأثر بای عامل نفسانی من سه وة أو هوی أو طمح 4 اك ھی دعامة 
الأحکام التی یجب أن يطاطیء القاضى رأسه مام عظمتها كما بطاطئها أمام 
أية عظمة مشروعة « 9 م 


الشر ط الثالث : « الحرية » لأن نقص العبد عن ولاية نفسة پمنم 
ہن اسار ولایته على غیره. ٠‏ ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان 

ولی آن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية ٠‏ ولا يمنعه الرق أن بخثى 
e e‏ ۰ 


لالا آنه لا -يملك الولاية على خفسه » فمن باب آولى لا يملكها على 


زه 0 


الشرط ارا : « الاسلام » لکونه شرطا فی جواز الشهادة مع 
ول الله سبحانه « ولن بچعل الله للكافرين على الؤمنین سبلا ۰ 
ولا يجوز آن بقاد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار » وقال 
أبو حئيفة يجوز نقليده le SS‏ ع کان عرف اأولاة 
بتقلیذه جاربا فهو تقليد زعامة ورثاسة ولیس بئفليد حكم وقضاء وانماً 
یازمهم حکمه لالتزامهم له لا الزومه لمم ۰۰ واذا امثنعواا عن 'تحاكمهم 
اليه لم يجبروا علیه » وکان حکم الاسلام عليهم آنغذ * 


فهنا ترط الماوردى كون القاضى منلما لأنه لا يجوز لعي 'المشلم 
مظاقا' القضاء دين المسلمين لقوله ثعالى « ولن بجعل الله للكافرين على 
انين سبيلا » ء ولكن الأحناف يذهبون الى آنه يجوز تقليد غير ا لمسلم 
القضاء على غير المسلمين لأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة » والذدمى 
أهل لاشهادة على الذمي, › ولا ضير فی هذا عندهم لأن التضاء بتخصص 
ل 

.0 ۱) فن القضساء للاستاذ ج » رائسون ترحمة االاستاذ محود رشدى طبمة 


م ۳۸ س 


تالأقضية ء وقد آحارز ز الحنابلة وشريح والنخعى والآأوزاعى وادن مسعود > 
وا مرن واالظاهرية والامامية ”“ قبول. سهادة غير المسلم .فى وصلية 
المسلم حال السغر » ولعلهم فى هذا لاحظوا الضرورة,› واستنبطوا 
هذا من قوله تعالی : « يا ايها الذين آمنوا E‏ اذا حضر 
اموت“ ځین الوصسة اثثان ذو عدل. :منکم » او آخران من 
أن أنتم ضربتم فى الأرض فاصابتكم مصينة الوت» ء وقال ابڻ عبان 

( من غیرکم ) ) آی, من آهل الكثابٰ عند الضرورة ء وعلىى ذلك كان جواز 
تسهادة غير المسلم على المسلم ة فى المسائل الدينية ونحوها » ولكتها 

۴ تچون فی مسائل الأحوال ا کااطلاق وکو ۰ 


“ الشرط الخامس : رر العدالة : وهی معثبرة فى کل ولاية » و المدالة 
آن يكون صادق اللهجة ء ظاهر الأمانة » عفيفا عن المحارم ».متوقا 
الاثم » بعيدا عن الريب ء مأمونا فى الرضا والنضب ء مستعملا أروءة 
مثله فی اديه ودنیاه » فاذا تکاملت فيه ھی العدالة أ ٿجوز بها 
شېهادته وتصح معها ولایته » وان انخرم يا رشا ن الشسهادة 
والولإية فام پسمع له ول CS‏ ا 
الل غو اغا کل دى كن كق د وو ر مي الال 
آي. إلاعتدال والاستقامة والميل .الى الجق ء. وقال عليه .اإصلاة والسلام 
من حکم بین ائنین ټجاکما الپه وارتضپاه فلم یقض بینهما,بالحق فعلیه 
لعنة الله وقول « لاروش » : « ان آرسطو فی کثابه دیموندو ملطںص ه5 
يريد أن. يشرب القاضى الشباب منذ. حداثة عهده حب البدل وأن يساك 
سبيله. م٠‏ ». ٠" ٠‏ وذلك لأن القاضى العدل هو رجل ذو. انسانية مح 
الحزم + فاذا چلس للقضاء امتنم عليه الإهتياج والغيظ کما امتنع, عليه 
اميل الا فى.حالتى الخير والحق* ء, 


eT EES E EE CE TENE 


فن AT—IAT/4‏ » والمحلى لابن حزم i./۹‏ 

)1¥( من منندمة المسيو رټږوند بونکارية لکتاب فن االشضاء للاستاذ 
0 7 راافشون القاضى فى محكمة السين. ترحمة مسنشار محمد ازشدى ص۷ 

(۱۸) المصدر السابق ص ۸۷ ء 


ا 


وقيل يجوز أن يكون القاضى فاسقا » والراجح عند الأحناف آن 
له ٤‏ حتی مع وجود من هو eT‏ فان الكاسانى )00 فقول 
أن اممدالة عندنا ليست يشرط لجواز التقليد » ولكنها شرط للكمال ¢ 
يجوز تقليد الفاسق وتنفيذ قضاياه اذا لم يجاوز فيها حد الشرع ٠‏ 
والفاسق عند الشافعى لا يجوز أن يكون قاضيا » وذلك لأن الفاسق 
عنده ايس من أهل الشهادة ٠‏ 


الشرط السادس : « السلامة فى السمع والبصر » ليصح بهما 
اقات العقون شرق ن الطالتب و لغري وهي القر من الكت 
و الخ من اا اون ر کات ر 
وجوزها مالك كما جوز تهادته ء٠‏ فأما سلامة الأعضاء فغير معثيرة 
فيه » وان كانت معتيرة فى الامامة فيجوز أن يقضى » وان كانت المسلامة 
من الآفات هيب لذوى الولاية» ء 


فالشرط هنا واضح وهو سلامة حاستى السمع والبصر » فالاصم 
لا پسمع کلام الخصمين ؛ والأعمی لا يميز أو بتكشف الخصوم ۰ 
الا ۳ ت خت ان کون سمیعا ولو بصیاح فی أذنه » بصيرا 
لأن الأعمى لا يعرف الطالب من اأطلوب »> ويجوز ثولية الأعور ومن 
صر نهارا فقط › وچوز بعض آصحاب الشافعی آن يكون القاضی ضريرا » 
وقد جوز ذلك مالك آيضا ء كما سبق ذكر ذلك ء أما سلامة باقى الأعضاء 
فلیسٽ بشرط ۰ فیجوز أن بثولی القضاء مقعدا أو مبثور الذراع ٠‏ 


2 ظ السابع : والأخي ع عند الماوردى »> : « آن يكون عاللا 

(۱۹) البدائع ج ۷ ص ؟ , 

: Yf/6 والخطيب علی آبی شجاع‎ ٤ )./١ المغنى لابن قدامة‎ )۲١( 
) (م ۲۲ - الماوردى‎ 


.۷ سد 


جز وجل الذى تصح به معرفة ما تضمنه .من الأحكام نايبجا ومنسوخا 
مهكما. ومشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسيرا ء. والثانى : ء 
بسنة رسو الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. من أقواله وأفعاله وطرق 
مجشها فی. التواثر. والآحاد والصحة والفساد وما كان على سيب أو 
طلاق ٠ءء‏ وؤ الثالث :. علمه بتأوبل السلف فيما اجتمعوا عله » واختلفوا فيه 
ليبح الاجماع » ویجتهد برآیه فی الاختلاف + والرابم : علمه پالقاس 
اموجب لرد الفروع المسكوت عنها الى الأصول المنطزوق بها والجيسع 
عليها ء٠‏ فاذا أحاط عامه بهذء الأصول الأربعة فى آحكام الشريعة صار 
بها من آهل الاجتهاد فى لاذين وجاز له أن بفتى ويقض #٠١‏ زان آخل 
ها أو بشىء منها خرج من أن يكن من آهل الاجتهاكد فلم يجز ان 

بفثی ولا آن يقضى ۰+ وحور أبو حثيفة تقايد اللضاء من ليس من أهل 
الاجثهاد ليستفثى فی آخکامه 'وقضایاه 'والڌی عله جمهور' الفقهاء آن 
ولايثة باطلة وأحكامه مرذودة » + 


ويجوز عند الأحناف تولية املد لأحد المذاهب ولاية القضاء › 
وهذا خلافا ا يذهب اليه الاوردي. وجمهور الفقهاء من بطلان ولابته * 
وى الهداية والعناية والفتح : « الصحيح أن أهلية. الاجنهاد ليمت 

رطا للولاية بل للأولوية فما تنصيب الجاهل فمبحيح عندنا ء٠‏ لآن 
اقصود من القضاء هو أن الحق الى المستجق, 6 وذلك کما يحصل 
ٻالاجتهاد یحصل بالتقاید والقضاء بفتوى العير » ویقول الكاسات: 
« لو قاد السلطان فى الضاء جاهلا جاز عندنا لأنه يدر على القضاء 
بالحق بعلم غيره بالاستفثاء من الفقهاء "" » فالعدالة والاجتهاد كما 
يري الأحناف رطا كمال ٠‏ ولكنه اتضبح لنا .من كلام الاوردى السابق 
آنه ,يشترط في القاضي آن يكون .عرفا پأبرار ,التشريع. » وأن. يكون 
مجتید! » لا مقادا غه فی تفیسیں ولا تاوپل « 


)۲۱( البدائع ج ۷ ص ٣‏ ومئل ذلك أيضا فى الفتاورى المنديبة وساثر 
کثب الاحناف ۰ 


۷۱ — 


ويول الاسثاذ « ج ٠‏ رانسون » القاضى فى محكمة السين : 
« ولکی بکون القامی جدیرا أن يسمی قاضيا يجب أن تتوافر فيه الشروط 
الآتية : النزاهة التامة » والاستقلال اطق ؛ وسعة الصدر » وضبط 
النفس والذكاء ٠‏ وثلك مواهب طبيعية ٠‏ وأن يكون متمكنا من العلوم 
القانونية ومعرفة تطبيقها وآن يكون دائم النظر فى أحوال الانسان 
وفى نفسه هو على وجه الخصوص ٠+‏ وأن يكون فياسوفا اجتماعيا واسع 
الاطلاع هادىء الفكر متواضعا « وتلك هى فضائل أخرى لازمة له ء فاذا 
أضيف اليها قدرته على مقاومة آهوائه واصلاح ذات نفسه کان قمینا 
ا 

وعن عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی قال : « اذا کان فى 
القافی شمن کال د كمل فعال فا ها هى ا امن انى جال : 
علم بما كان قبله ء ونزهة ( من النزاهة ) عن الطمع ء وحام عأى 
الخصم ء واستخفاف باللائمة »ء ومشاورة أولى الرآى » ٠‏ 
تميبن القضاة : 

فرضت الشريعة الاسلامية تعبين القضاة لافصل بين الناس ء وكان 
الامام يتولى آمر السلطة القضائية فى آول الأمر الى جانب السلطة 
التنفيذية ء ولكن بعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية » أصبح من المتعذر 
على الامام ( الخليفة ) أن بياشر بنفسه جميع السلطات فى الدولة ء 
ومن هذه السلطات السلطة القضائية » ومن هنا تحتم على الامام الانابة 
ئى ولاية القضاء »> ونولية قضاة عليها ء والأصل أن يعين الخليفة 
القضاة ٠‏ وين لوم مدی اختصاصهم » وهنا نجد آن الامام کان تارة 
بثولی حقه بنفسه ويعين رجا القضاء » وتارة يكل هذا النعيين الى ولاة 
الأمصار » وخاصة عندما رغب الخليفة _ كما سبق القول _ فى الثتفرغ 
لآمور البلاد السياسية والحربية ء ويدل على هذا ما جاء فى عهد على 


(۲۲) غن القضاء للاستاذ ج ٠‏ رانسون ترجمة المستشار محمد رشدى 
طبعة ۱۹۱۲ حس ۲۲ .. 


۷۲ س 


ابن ابی طالب الى الأشتر النخعى حين ولاه مصر اذ يغول اه :رتم 
اختر للحكم بين الناس آفضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الأمور 
و یمهکه الخصوم ( الى آخر ما جاء نه )1( ۰ وأا ما کان فانه لاد 
من تولية الخليفة أو ناثبه القاخى » فاذا اچتمع آهل بلدة وقلدوا القثض._اء 
لرجل بلا اذن الامام ( آو ناثبه ) لا یجوز ولا بصیر قاضیا (* » وتبطل 
هذه التولىة لأقضاء أيضا اذا قام بها القاضى لنفسه ٠‏ ولا يمنع نصب 
الفضاة الخليفة أن ينظر بنفسه فى بعض الخصومات » وذلك لأن الخليقة 
هو صاحب الساطة الشضاة وااقضاة انما بعماون بالنيابة عنه + 


وثئعقد ولاية القضاء ١‏ عند الاوردى » مشافهة باللفظ » كما تنعاند 
بالكتابة “ » وهى اما عامة مطلةة تسمل الفصل فى جميع النازعات »> 
أو خاصة تشمل الفصل فى بعض المنازعات » والألفاظ التى تنعتد با 
الولاية ضربان : صربح وكناية ء والألفاظ الصريحة الثى تنعقد ,ها 
اأولاية أريعة : قلدتك » ووليتك » واستخلفتك » واسننبثك + فاذا آتى 
بآحد هذه الألفاظ انعقدت ولاية القضاء » وغيرها من الولابات ؛ 


وأما ألفاظ الكنابة ء أو الألفاظ الضمنية ٤‏ فھی سبعة ألما : شد 
أعثمدت عارك » وعولت عليك » ورددت اليك » وجعلت اليك » وفوضتث 
اليك » ووكلت اليك » وأسندت اليك ء ولابد أن يقترن بهذه الألذاخا 
ما ينفى عنها الاحتمال فتصير مع ما يقترن بها فى حكم الصريح مثل وله 
فانظر فما وکلته اليك واحكم فيما اعثمدت فيه علبك » فتصير الولارة 
منعقدة ثم تمامها مووف على قول الولی . 


(۲۲) راجع : السياسة الشرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص) . 
ہں YN‏ و أيضا الفشاوى الهندية ۲/ 0 
(0؟) الإحكام 'السلطانية لاہاوردی ص 0 س oY‏ 4 


— ۷ 


اربعة شروط ٩‏ : 

r AT E 
فان لم يعام آنه على الصغة التى تجوز معها تلك الولاية لم يصح‎ 
۰٠ فاده‎ 


44 


۲ معرفة المولى بما عليه المولى من استحقاق تلك الولاية بصفاته 
الى يسيب بها مستحقا لها ونه قد تقادها وصار مستحقا للإنابة بها ء 


۳ س ذكر ما تضمنه النقايد من ولاية القضاء أو امارة البلاد أو 
چباية الخراج لأن هذه روط معثبرة فى كل نقليد فافننقرت الى شسمة 
ما مئت ليعلم على آی ذظر عقدث فان حھل فسدت + 

ا كر ليد آلتلة الذي غنوك الرية به ترف ب العمل 
الذى دستهق الدظر فيه » ولا تصح الولاية د الجهل به ء 
تقاید المولی فی آهل عمله لېذعنوا بطاعته وینغادوا الى حكمه » وهو 
عزل القصاة : 

عرفنا آن من حقوق الخليفة أن بولى لولاية القضاء من يستحقها : 
ومن ٿو افر فىه شرا دطها 6 وعلی ذلك فان الخايغة الحق أيضا فی عژزل 
القغاضى المولى من قاه اذا وشح منه ما یقنضی العزل ویحرم على الخليفة 
عزل القضاة بغر عذر ء وذهب اليعض أأى القول يأن العزل غير المسيب 
لا نفد » ویقول عنه الماوردی انه أحد الطلاقین » فکما آنه لا يحسن 
الطللاق بعير سبب > كذلك لا يحسن العزل بير سبب » فمن باب آولى أن 


— ۷4 


المولى لا يعزل القاضى الا بعذر » وآن لا يعزل المولى الا من عذر لها 
فى هذه الولاية من حثوق المسلمين ء وقال الفقهاء : « آربع خصال 
اذا حل أحدها بالقاخی صار معزولا » ذهاب البصر » وذهاب السمع ( 
وذهاب العقل » والردة ء ولكن اذا عمی ثم آبصر فھو عل قضائه کما 
لو آسلم بعد الردة » وکن قضاءه لآ بثفڈ فى حال عمائه وردثه » (") ؛ 


دون آن نشم مئه خبانة nl‏ روی من أن علدا ولی آیا الأسود ثم عزله 
فغال لما عزلتنی وما خنٽ ولا جنیت ؟ فقال : آنى رآينك بعلو كلامك 
على الخصمين 0 ولان ولی الأمر ملك عزل آمرائه وولانه على البلدان 
فكذلك شضانه ء واذا عزل الغاضی ء عند الاوردى » أو اعثزل وجب اظهار 
8 لما aT‏ ا ينعزل القاضى 


العمل الآن E‏ القاضى ا ل اللاو اا 
لا تكون نافذة » ويصبح التخاصمين فى حل من التقيد بها ٩١ ٠‏ 


وینص الاوردی فی کثاب « الاحكام السلطائية » على مېداً هام 
هو مبداً اسنقلال القضاء » فحرم عزل القضاة اذا مات الحاكم الذى 
عينهم ا لو مات الامام ام تنعزل قضاته »  »‏ ومعنی هذا آنه فی حالة 
موت السلطان » فان القاضی لا بنعزل بذلك » وهو فى ذلك لا يحتاج 
الى تجديد تعيين » ولان الامام انما يولى القضاء نيابة عن المسامين > 
والثاضى فى ذلك انما يسئمد ولايته القضائية من الولاية العامة الحاصلة 


(۲۷) تاريخ التضاء فى الاسلام لابن عرنوس ص ٠۷١‏ وما بعدها.. 


(۸) المغنى لابن قدامة ۱١١/۸‏ وراجع أيضا : الخطيب على أبى شجاع 
٠» 6٤‏ وأيضا ٠‏ رد المحنار على الدر المختار لابن عابدين تكملة ج ١‏ ص١٥‏ . 
(۹) رااجع ٠‏ الإحكام السلطانية للماوردی ص ٥۸‏ .۰ 


)۳١(‏ المصدر السابق ص 1۳ ء 


۷0 سس 


لوى الأمر بثولية الأمر" له ء ومن ذلك قول الأوردى آيضا : « اذا كان 
تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة » وان كان من قبل 
الوزير انعزل بموت الوزير : لأن تقليد الخليغة نيابة عن المسلمين » وتقليد 
الوزير نيابة عن نفسه » »۾ 7 و والقاضی هنا فی الحقيقة وکیل عن الأمة 
وپحکم باسمها وليس وكيلا عن 'السلطان ( الخليفة ) ذاته » وهذا تأكيذ 
لفكرة سياببة هامةه وهى فكرة » استمرار آلدولة » على الرغم من 
اختلاف أو زوال اشخان الحاكمن » فالدواة رغم كل ذلك لها ذائية" 


معنوبنه مس مره + 


دار القضاء : 


بقول الاوردى : « ولو قلد القاخي الجكم فیمن ورد اليه فی داره 
آو فی مسجدہ صح ولم یجز آن پحکم فی غیر داره ولا فی غیر مسجده » 
لأنه جعل ولابثه مقصورة على من ورد الى داره آو منتجده ٤‏ وهم لہ 
بنعینون الا بالورود اليهما فذلك صار حكمه فيهما شرطا ء قال ابو عبد 
الله الزییری لم ٽزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستانضون 
قاضيا على المسجد الجامع دسمونه قاضی 'المسجد بخکم فی مائنی درهم 
دفر ديار اا مماتدوا فزن النفقات ولا پتعدی موضعه ولا 
ماشدر COE al‏ 


ومعلبى هذا أن الفقه الاسلامى قد عرف «فكرة المحكمة» منذ العمنور: 
الأولى » وبحيث لا يعتبر.حكم. القاضى الا اذا صدر قى هذا اكان 'المعين 
من البلد » أو الجهة التى يحضر فيها القاضى والمتقاضون » وتقام الدعوى 
آمامه بحیث لا يتعداه » وبهذا بعثبر حکم القأضى فی هذا امان رطا 
وتصىبح ولابته القضائية مقضورة بهذا التخصص »على من وراد اليه نی 


.. ۲١ الاحكام السلطائية للماوردی ص‎ )۳١( 
٠ ١1 المصدر السابق ص‎ )۳۲( 


— ۷1 


هذا اكان » ولعلنا ثلاحظ آن هذا مطابق تماما لما هو معمول به الآن ء 
من ثعبين دار « المحكمة » لبثضى فيها القاضى ٠‏ 


وقد کره الشافعی ن یجلس القاضی فى المسجد الا أن يدخل 
للصلاة فتجد خصومة فى امسجد ء وفى وجیز العزالیى فى بيان آداب 
القاضی ( الرابع ) آن پتخذ القضاء مجاسا رفیعا فسیحا لا یتآذی فيه ببرد 
ولا خر ء ويكره أن يتخذ اأسجد مجلسا للقضاء فثرفع فيه الأصوات ء 
ولا يكره فصل قضايا متجددة فى ا مسجد ٠‏ وذكر أن عمر بن عبد العزيز 
كتب الى القاضى بخيم ابن عبد الرحمن الا بقضى فى المسجد فأخذ بذلك 
الشافعى ء وقال أبو حنيغة لاكراهة فى ذلك لأن الرسول عليه السلام 
قضى فى المسجد وكذلك خلفاؤه » والقضاء من باب الأمر بالمعروف والذهى 
عن المنكر والمساجد لا يكره فيها ذلك + ١١‏ 


وقد آشسار الماوردى إلى تقيد القاضى بالقضاء فى بلد معينة أو ناحية 
منها » وبذلك يقتصر عمله على هذا الكان المحدد دون آی مکان آخر » 
وبذلك تكون ولايته القضائية على سكان هذا المكان المقبمين فيه والطارئين 
اليه ۰ جاء فى الأحكام السلطانئية لاماوردى : « يقلد ( القاضى ) الأنظر 
فی جمیع الأحکام فی أحد جانبی البلد آو فى محلة منه فينفذ جميع 
أحكامه فى الجانب الذى قاده والمحلة التى عيئت له بنظر فيه بين ساكنيه 
وبين الطارئين اليه لأنه الطارىء اليه كالساكن فيه » ١‏ . 


تخصیص القضاء بالزمان 


يول الماوردى : « ولو قال إ[ القاضى ) قلدثك النظر بين الخصوم فى 


(۲) راجع : تاریخ الخضاء فى الاسلام لاین عردوس ص 10 ۰ 
)٠(‏ الاحكام السلطائية لنماوردم ص ٠..‏ ۰ 


¥ س 


ام تؤل ولاته ایقاگها على أمثاله من الأيام » وان کان ممنوعا من النظر 
فما عداه من الأيام ¢« « 0( 


وبذلك بتضح لنا من کلام الاوردى معرفة الفقه الاسلامى يفا 
نكرة تقييد القاضى بأيام خاصة محددة فى الأسبوع يتام فيها مجلس 
القضاء وتثنظر الدعاوى » وبحيث يكون القاضى ممنوعا من النظر فى 
أمر النازعات بين الخصوم فی غیر هذه الأیام > وحتی بضمن کل واہد 
من المتنازعين حقه كاملا » غاذا انقضت هذه الأيام من الأسبوع لم ترل 
ولابة القاشى ء لبقائها على أمثالها من أيام الأسابيع الأخرى ٠‏ 


الاختصاص النوعى : 


واذا قام ول الامر ( ااخليغة آو نائبه ) بنقليد قاضبين على بلہة 
واحدة » فقد أجاز ذلك الاوردى ءواكن على شرط أن يخصص آأحدهما 
عند تفليده القضاء بنوع معين من القضاء » ويخصص القاضى الآخر بنوع 
آخر من القضايا » وبذلك ۷ يصح للواحد منهما أن بنظر فی نوع آخر 
یره ٤‏ لا فی دائرة اختصاصه الکانی ولا فی غيره بالأحرى » وزيادة فى 
النوضيح بفتصر عمل القاضى الآخر على نناول القضايا الجناثية أو 
المغعاغة بالأحوال التجارية وما شسابه ذلك + جاء فى الأحكام الساطاذية 
للماوردى : 


« واذا قلد ) الامام ( قاضبان على داد ۵ درد الى آحد هما نوع 
من الأحكام ٠‏ والى الآخر غيره كرد الدينات الى أحدهما والمناكح 'أى 
الآخر » فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منهما على النظر هى ذلك الحكم 
الخاص فى اليلد كله » " ء 

, ١1 الاحكام السلطانيه للماوردى ص‎ )۴١( 

. ١١ الاحكام السلطائية لنماوردى ص‎ )۳١( 


— ۷۸ 


وبورد الاوردى بعد ذلك مسالة خلاف الفقهاء فى حالة السماح 
لأكثر من قاض واحد باانظر فی الدعوى الواحدة فى يعض آنواع, 
القضايا » وذلك على اعئار آن ااقضاء استنابة كالوكالة » وآن الفقاضى 
نائب الخايفة فالأحناف وااحنايلة وبعض الشافعية بجيزون ذاك خلافا 
للمالكة وبعض ااشافعية ٠‏ والطائغة التى تمنع ذلك تعال منعها بأن ذااك. 
بۆدیى الى تعطل الفصل فى الخصومات وتجاذب الخصوم لصعودة 
اتفاقهما فی الرآى وخشبة الاختلاف فيه ء ويقول الاوردى فى الاحكام 
الساطانىة : "" « واذا قاد ) الخايفة ( قاضیان عای بلد یرد الى کل 
واحد منهما جمیح 1 لأحكام فی جمیع البلد فقد اختاف أصهابنا ذئ. 
جوازه فمنعت منه طائغة لا بفضى اليه أمرهما من التشاجر فى تجاذب 
الخصوم اليهما وشطل ولايتهما ان اجتمعت ء وأجازته طائفة أخرى وشم" 
الأكثرون لأنها استنابة كالوكالة » ء 


« فان قاد ولی الأمر قاضبین آو آكثر عملا واحدا فى مكان واحد. 
ففیه وجهان : آحدهما » لا جوز » وهو أآحد وجهين لأصحاب الشافعى » 
لأنه يؤدى انى أيقاف العحكم عند الاختلاف فی الاجتهاد » والثانی ء 
تجوز وهو قول آصحاب بى حذيغة وهو صح ان شاء الله ء لان العغرضس 
فصل الخصومات وايصال الحق الى مستحقه وهذا یحصل فآشبه 
القاضی * 
اجتهاد القافى ٠‏ 
نصس و اجماع وفی هذه الحالة فان حکمه نفد 4 و دخوز لهد" 
نفضه + ویشول الامدى فی ذاك ۸ « اثفاق الففهاء على أن حکم الحاكم 


(۳۷) المصدر السابق ص ٠ ٦1‏ 
(۴۸) الاحکام لادی )ا / ۲۷۳., 


— ۷۹ = 


لا يجوز نقضه فى المسائل الاجتهادية مصلحة الحكم » » وحثى لا بؤدى 
ذلك الى اضطراب الأحكام # ودشسترط الاوردى على القاضی امجتهد العلم 
بأریح مصسادر دعتمد عابها ودسنگی منھا أحکامه وھی : )۹( 
من الأحكام ناسخا ومنسوخا 0 ومحکما ومنشابها 2 وعموما وخصوصا 4 

۳ س علمه بسنة رسول الله صلىى الله عليه وسلم الثابنة من آقو ااه 
وأشعاله 4 وطرق مجیگها فی التواثر والآحاد والصحة والفساد وما کان 
على سیب أو طلاق 4 

۳ علمه بثاويل السلف فما اجتمعوا عليه واختلغوا فيه ليتع 
الاجماع وبجنهد برأيه فى الاختلاف ٠‏ 
EN‏ 

ومعنى ذاك » أنه يجب أن يعتمد القاضی فی آحکامه 6 اذن »على ؛ 

١‏ الكتاب الكريم / وهو القرآن ء وذاك لن النبی کان یرجع شی 
تضاکه الى ااكثاب الكريم وھ دوحیه اله ریه أو ما براه بفطنته #٩‏ 

ت الاجماع ٤‏ وهو أتفاقی مجتهدی الأمة بعد النبی فى عصر Ù‏ 
العصور 4 عاٰی آمر مس الآمور ۰ 

ت القاس » وهو حمل معاوم على معلوم » آی إلحاقه به دی 
حکمه ٤»‏ اشسابهة بينهما وهو انما دسشنیط من الثلاثة الأولى + 


آخرج البغوی عن میمون بن مهران قال ”“ : کان بو بكر اذا 


}۹( الإحكام الستطانية للماوردی ص o‏ ۰ 
(. 4) نقلا عن السياسة القرعية للاستاف عبد الو هاب خلاف ص ۸ .. 


بک N5‏ د 


ورد عله الحصوم نظر فی کثاب الله فان وجد فيه ما یتضی بینهم قضفی 
به ٤‏ وان لم یکن فی الكتاب وعلم من رسول الاه فى ذلك الأمر سنه قضى 
بها » فان آعیاه خرج فسال السلمین وقال : آتانی کذا وکذا فهل علمتم 
أن رسول الله فضى فى ذاك بقضاء ؟ فريما اجتمع عايه الذفر کاوم 
يذكر عن رسول الله فيه قضاء فيقول أبو بكر : الحمد الله الذى جعل 
فينا من يحفظ عن نينا ه فان أعياه آن يجد فنه سنة عن رسول الله جمم 
رعوس الناس وخيار هم فاستشارهم فان أجمع رآیهم على آمر شذی به + 
وكان عمر بفعل ذلك + 

والاجتهاد فی اسطلاح الفقهاء : هو يذل الجهد فی استذیاط الأحكام 
من آدلتها بالنظر اليها » وبمعذى آخر هو بذل المجهود فى طلب المقصود . 
وينبغى آن يكون المجتهد عأ اا بالنصوص من الكثاب والسنة والاجماع 
والغیاس » ویحرم علیه نقلید غبره ٩‏ + 


اخشر رسول الله صلی الله عاره وسام معاذا حین دعنه الى امن 
واا وقال یم تحکم قال یکثاب الله ء قال فان ام تنجد شال يسىدة 
رسول الله قال : فان لم تجد › قال اجثهد برآیی ء فقال رسول الله 
صل الله عله وسلالم الحمد الله الذى وفق رسول 
الله مها برضى رسول الله “ فالاجتهاد » أذن » من حمق 
القاضی اذا م يکن اللمسااة حکم فی الكثاب وااسنة 4 

والی ذلك دذهب » سمس الدين السرخسىی (( حدث دشول 
« وللقاضی أن بجتهد فیما لا نص فيه » وآنه لا پذبغى آن لا يدع الاجتهاد 
فى موضعه لخوف الخطا » فان ثرك الاجتهاد فى موضعه بمئزلة الاجثهاد 
فی غير موضعه ٤‏ فکما لا ینبعی له آن شنغل بالاجثهاد مع التص لا بى 
له ان يدع الاجثهاد فما لا نص فيه » ") ء 


(61) معين الحكام الطرابلسى ص ۲۸ . 
(۲) اذظر ٠‏ الاحكام ألماوردى ص ٥0١‏ . 
(۳) المبسوط 1۹/1١‏ . 


۸1 س 


ويثضح أيضا من النص اللآتى « للطرابلسى » أنه بتفق مع ال لاوردى 
څې و حوب احثهاد القاضى فی الأحكام الئى لم درد فدها نس ولا اجماع 


« پنبغی للقاضی آن پقخى ہما فى كتاب الله تعالى من الأحكام 
اتی لم تنسح وان ورد علیه شیء ام پعرفه فی کتاب الله تعالی يقضی بما 
جاء فى السنة عن رسول الله صلى الله عيه وسلم ٠‏ قال الله قعالى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه › وما نهاكم عنه فانتهوا ٠‏ الآية » فان ام يجد 
تاه تشن جاع المكابة فال ,علي العا فلكم مسي وة 
الخلفاء الراشدين من بعدى » فان كان بينهم اخثلاف » فان كان القافى 
من أهل الثمييز والنظر ميز قاو باهم » ورجح قول بعضهم » ونظر السى 
آسبهها بالحق وآشربها ای اإصواب وأحسنها عنده وقضی به لقوله عایه 
السام آضجانی کالنوم بام اقتحتم اهتتم؟ هان کان ىء ام 
يات فيه من الصحابة فول وكان فيه اجماع الثابعين ثضى به » وان م 
جد تسيا من ذلك » فان کان من آهل الاجتهاد ثاسه على ما دشبهه دن 
الأحكام واجثمد برأيه وثحرى الصواب ثم ثضی برآبه » 2 ؛ 


ولا كان الماوردى يوجب على القاضى أن يبلغ مرثبة النظر والترجيح» 
ویتمدز بالاجثهاد فى أحكامه » وعلى ذلك فانه لا يجوز للقاضى الفلد أن 
یشضی بغیږر مذهبه » واذا قضی به فانه لا ينفذ وينقضه » لأن هذا بآخذ 
حکم المحثهد الذى بآخذ باجثهاد غيره مخالفا اجثهاده لأنه قضى بها 
هو باطل فی رآبه ویقول الماوردی 0“ : 


« لا یلزم القاضى أن يقاد فى النوازل والأحكام من اعثزی ‏ 
انتسب ‏ الى مذهبه » فاذا كان سافعيا لم يلزمه المصير فى أحكامه الى 

(4] معي الام لاطر انى خن ۸ 
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أقاويل الشافحی حتى يديه اجتهاده اليها » فان أداه اجتهاده الى الأخذ 
بقول بى حنيفة عمل عليه وآخذ به ٠‏ » وقد منع بعض الفقهاء من اعنتزى 
الى مذهب أن یحکم دعاږه » فمنع الشافعى آن یحکم ئول آبی حنيفة 4 
ومنع الحنفى آن يحكم بمذهب الشافعى اذا آداه اجتهاده اليه لا بثوجه 
اليه من التهمة والمحايلة فى القضايا والأحكام » واذا حكم بمذهب 
لا یتعداه كان آنذى للتهمة وأرضى الخصوم > وهذا ان كانت ااسباسة 
لشلضه فحکام الشرع لا توجيه لأن التقليد فيها محظور » والاجثهاد فيها 
مستحق » ء ويفول « أبن عابدين » فى حاشينه : « ويشتثرط الصحة 
القضاء أن يكون مواففا أرآنه ى لذهبه مجتهدا کان أو متلدا » فلو قضفی 
بخلاف لا ينفذ » وعلى هذا يتضح لنا أن قضاء المقاد بغير مذهه 


یعتبر قضاءا بعیر ما پرآه ٭ 


تولية الحاكم للقافى بشرط أن يحكم بمذهب أو رأى معين : 

يذهب الماوردى الى أن ليد الحاكم العام للقامى واشتراطه عليه 
مقابل ذلك آن يحكم وفتا لذهب الحاكم الذى يعتنقه شافعبا كان آم 
حنفيا » هذا الشرط والتشيد باطل > ذلك لأن القاضى مأمور أن یکم 
بالحق الذى يعنقده هو صحيحا » سواء فى ذلك وصل الى هذا الاعتقاد 
عن طریق‌أجتهاد ه هو أو عن طريق الاشتناع برأى امام والعلم بمذهبه ؛ 

ويقول الماوردی : « فلو رط المولى وهو حنفى أو سافعى عى من 
ولاه القضاء أن لا يحكم الا بمذهب الشافعى أو أبى حنبفة » فهذا شردل 
باطل سواء كان موافقا لمذهب المولى أو مخالفا له » وأما صحة الولاية 
فان لم يجعله شرطا فيها » آخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهى وقال 
قد قادئك القضاء فاحکم بمذهب الشافعى رحمه الله على وجه الأمر ء 
آو لا تحكم مذهب أب حنيفة على وجه النهى كانت الولاية صحيحة 
والشرط فاسدا سواء تضمن آمرا او هيا » ويچوز آن یحکم یما آداه 
اجثهاده اليه سواء وافق شرطه أو خالفه ء فان أخرج المولى ذلك مخرج 
الشرط فى عقد الولاية فقال قادتك القضاء على آن لا تحسكم فيه آلا 
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بمذهب الشافعى أو بقول آبی هندفة کانٽ الولاة باطلة انه عفد ها على 
شرط فاسد » "“ ويتضح لنا أيضا مما تقدم بطلان عقد التولية اذا 
آشسترط فده من شيل الحاكم على القاضى النشيد دمذهب و رآی معن 
سواء آكان ذلك فى صيعْة العقد آم كان متقدما عليه » ء 


ويتفق الفقهاء مم الماوردى فيما يذهب اليه من بطلان نقييد امولى 
( الحاكم العام ) للقافى على آن یحکم بمذهب معین ء فنجد اہن قدامه 
الحنبلى يول : *“ « فان قلده على هذا الشرط بطل الشرط » وفى فساد 
التولىة وچهان بناء على الشروط الفاسدة ذ فى البيع » + وقول أيضا : 
» ل يقلد القضاء لواحد على آن يحكم بمذهب 
بعینه عند أحمد والشافعی و ١‏ أعلم لواحد خلافا فيه لأن الحق لا يشعين 
فى مذهب »> وهذا يشعر آيضا بالاطلاق بالنسبة للقاضى مجتهدا كان 
أو مننلدا » هذا الاطلاق المستفاد من كلمة آن بقلد القضاء لواحد » ©“ ؛ 
ویۋکد « ابن فرحون ‏ فی تبصرته » ذلك بقوله : « آن جميع تلك 
النقييداتث لا بجوز للامام اشستراطها لأنه اتر اط ما لا بجوز ء ومن کان 
لا بقضی الا بما آمره به من ولاه فايس بقاض على الحقيفة » * ' وثد 
تقدم آن من ضمن ما پشترط الماوردی توافره فی القاضی » علمه باصول 
الأحكام الشرعية وهى الكتاب والسنة والاجماع والقياس وذلك حنى 
بستطيع الاجنهاد فى الأحكام التى لم يرد فيها نص صربح ٠‏ 


هل بجوز للقافى الرجوع فى حكمه : 


لا یصح للقاضی نقض قضائه الأول حئی لو ظھر خطاہ › کی ثبقی 
للاحکام القضاشة مهاٹها » وعلة ذاك أن تبدل الرآى کانتساخ القن 
لا یظهر أثره الا في المستثيل ء ولكن اذا قفى الشاضى المجثمهد ا 


. ٥ السابق ص‎ yT 
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أو حادثة برآی آداه اليه اجتهاده ثم رفعٽ اله قضسة أو حادثة 
مماثلة لها وكان قد ری غير الرآى الأول » فانه يقضى بالرآی الثانی 
هذه الحالة آن یحکم بالاجثهاد الأول انه آصبح باطلا فی نظره ي 
فلا یمنعه ما قضی به من قبل عن القضاء بغيره » لقول عمر بن الخطاب فى 
مثل هذا » تلك على ما قضینا وهذه على ما نقضفی ونص کلام االماوردى 
فی ذلك : « واذا نفذ قضاۋه بخکم وتجدد مثله من بعد عاد الاحثهاد 
فيه وثضی بما آداه أجنهاده النه وان خالف ما تقدم من حکمه فان عمر 
رضى الله عنه فى فى اشستركة بالتشريك فى عام وثرك النشريك فى غيره 
فقيل له ما هکذا حکمت فی العام الماضى فقال تلك على ما قضينا وهذه 
على ما نقضی » “٩‏ + وعلی القاخى الا صر مستفبلا على دکمه الأول 
اذا ما ظهر له وجه آخر غیر مأ قضی وحکم + 


ویری « اہن فرحون » ۳“ آن للقاضی نقض آحکام نفسه ان ظهر 
له الخطاً » وان کان شد صاب تول قال » وفى وثائق العطار : وللقاضی 
الرجوع عما حکم به بالاجتهاد » اذا تبن له الوهم ما دام على خطته 
فان عزل آو ماٽت بعد ما حکم به لم یکن ليره فسخ شىء من آحکامه مما 
بقضية ء وكان الحكم مخثافا فيه له فیه رای فحکم بغیره سهوا فله 
نقضه ولیس ليره ذلك » دان کان ری فحکم رآیا سواه لم پنقضه »> 
ثم رآی ما هو أحسن مما قضی به فله آن یرجع ما دام على ولایته اتی 

+ ٥ س‎ ٥٥١ الاحكام السلطانية لاماوردى ص‎ (0٥1) 
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فیها قضی بما یرید الرجوع عنه » اذا کان يصح ننضه من غيره »> 
دنستور آلقضاة : 

ونورد هنا خصس الکتاب المشهور الذى ذکره الماوردى فی کناه 
J»‏ الأحكام السلطادية ( )¥ وهذا الكتاب آرسله عمر الى اہی موسی 
الأشعریى 2 ودعددر يمثاية دس دور القضاة ه یسرون على هده فی 
الأحكام . كما آن هذا النص ٠‏ آو هذه اللائحة الداخلية التى يعمل بها 
الفخاة » سوفی ضمن م استوفی سر وط ألقضاء وأحكام التقليد ۰ 


۲ ببسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ من عد الله عمر آمبر المۇمنىن & 
الی کید الله ین یس ) وهو سم ایی مورسی الأشعرى ( * 


سلام عليك » أما بعد ء فان القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة > 
فافيم اذا أدلى اليك ( اذا رفع اليك الأمر ) » فانه لا نفع تكلم 
بحق لا نفاذ له ! وآس بين الناس ( سو بينهم ) فى وجهك وعدلك 
ومجلسك ۰ حتی لا يطعم شريف فى حيفك ( الحيف : الظام الجنور )»> 
ولا پيآس ضعيف بين المسامين > الا صلحا أحل حراما »أو حرم حلالا »> 
ولا يمنعك قضاء قضته بالأمس فر اجعت فيه اليوم عقلك ٠‏ وهدیتٽت 
لرشدك ٠‏ آن ترج الى الحق . فان الحق قدیم ( موجود قبل الباطل > لأنه 
المطابق للواقع ) ومراجعة الحق خير من التمادى' فى الباطل » الفهم ! 
الغهم ! فيما تلجلج ( الثلجاج : الثردد فى الكلام ) فى صدرك » مما ليس 
فی کتابه ولا سنه نبیه ثم اعرف الأمثال والأشباء وقس الأمور منظائرهاء 
واجعل لن ادعی حقا غاا أو بينة » أمدا ينتهى اليه فمن أحضر بينة 
آخذت له بحقه » والا استحللت القضية عليه » فان ذلك أنفى للشك 
واجلی العمی ء المسلمون عدول بعضهم على بعض ال١‏ محلودا فی حد 


)٥۴(‏ الاحكام السلطانية للماوردى ص ٥٩‏ ؛ وايضا ' نصيحة الوك ورقة 
٠ ۹‏ والمتدمة لابن خلدون ۷۳۸/۲ .۰ 
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( ی امجلود فى حد القذف ) »> آو مجريا عليه شهادة زور » أو ظنينا 
بالبینات » واباك والقاق وااضجر والثاذف بالخصوم » فان الحق فى 
مواطن الحق بعظم الله به الأحر ويحسن به الذكر والسلام * 


آداب القضاء : 


ء٠ اماوردى على اقاضى قبول الهدايا من الخصوم المتنازعين‎ a 
فان الهدايا للقضاة من الرشا * وقد كتب عمر بن الخطاب محذرًا عماله‎ 
من قبول الهدایا »> وکان عمر عندما ینهى الناس عن شىء جمع آهله‎ 
وقال : انی نهت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر‎ 
الطير الى اللحم الذيىء > وآقسم يالله لا أجد أحدا منکم فعله‎ 
وقال ربيعة اياك والهدية فانها ذريعة‎ ٠ الا أضعفت عليه العقوبة‎ 
الرشوة » والأصل فب القضاء عند الماوردى هو التنزه عن طلب الحوائج‎ 
ء نسمانا لنزاهة القضاء وحرصا على صوالح‎ “١ آو قبول الهدايا‎ 
٠ المتنارعين‎ 


وینهی الماوردی القاضی آن یحکم ان لا شد له » کأبیه وأولاده 
وزوحنه < Ys‏ جوز أن یحگم على من y‏ نشل هاده عليه لخصومة 
أمد التقاضى » ومن أجل ذلك بقول مالك رضى الله عنه : « ولا أرى للموالى 

(٤ه)‏ وبشأن نهى الماوردى القضاة عن قبول الهدايا والرشساوى ورد 
هذه الواقعة التى وشعت في الجتمع الامریکی فی آیامنا هذہ ٤‏ وهی تؤکد 
سمو ا کان رهدف األيه اکا فتهاء الاسلام فغد ملالعتنا جریدة » الجمهورية 
المصرية » االصالدرة فى 11/11 بخبر مۋدااهە أن الرئیس 'لامریكى 
رنضارة نيسون ريس الو ابات الححدة الامزيكية قد طلب من ١‏ فورتاشن » 
القاضى ليهودى ٠‏ بالحكهة العليا أن بسانيل وذلك بعد أن ثبه له من التحقيق 
فى الوقت االذى تحرى فيه الحكومة الامريكية معها تحقيشا يلعلق بنشاطها . 


س A۷‏ س 


ویجب عليه أن بيدا بالسعى بين الخصوم + ويقول عمر بن الخطاب فى 
ذاك » ردوا القضاء بين ذوى الأرحام حتى يصطلحوا فان فصل اإأقضاء 
دورث الضعاش » ۰ 


ويحذر الماوردى البءض من محاولتهم الوصول الى المناصب 
القضائية بتقديم المال الى ولاة الأمر » لأن من أخذ القضاء برشوة 
ا ااه وهن ادا مو كاه ال الو كح الا 
ا 

ونورد هنا عضا مما قاله الماوردى لتوضبح ما تقدم : 

« ولیس لن ناد القضاء أن يبل هدية من خصم ولا من أحد من 
آهل عمله وان لم یکن له خصم لأنه قد يستعدیه فما بلپه ۰ روی عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا الأمراء غلول فان قبلا 
وعجل الكافاة عليها ملكها وان لم يعجل الكافآة عليها كان بيت الال 
آحق بها ان تعذر ردها على الهدی لأنه أولی بها منه » + 


ولیس للقاضی ناخر االخصوم اذا تنازعوا اليه الا من عذر ٠‏ ولا 
يجوز له آن بحتجب الا فى أوقات الاستراحة ء ولیس له آن يحكم لأحذ 
من والدية ولا من أولاده لأجل التهمة » ويحكم عليهم لارنغاعها + وكذاك 
لا بشهد لهم ویشهد عليهم ویشهد لعدوه ولا نشهد عليه ويحكم دوه 
ولا پحکم عليه لأن سباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية فانتفت 
التهمة عنه فى الحكم وتوجهت اليه فى الشهادة + 


اا اال ع ت افا ن ا لاف كا د 
محرمة يصير الباذل والقابل لها مجروحين ۰ روى ثابت عن أن 
U a,‏ ورا ا 
بینهما « (). پ 


اد 
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وعدت ضا » ابن فرحون ) عن داب القاضى والقضاء 
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ويازم القاضى مور منها : آنه لا بقبل المدية وان كافاً عليها أضعافها » 
وقال ربيعة اياك والهدية ذانها ذريعة الرشوة ء كذلك الشهود لا يجوز 
آم قبول الهدية من أحد اأحصمين ما دامت الخصومة بننهما ء 


وما تحصدل الشضاء بالرشوة )2۷( فهو اشد كراهة # وغال 
أبى العباس من تلامذة ابن نريخ الشسافعى فى كتابة أدب القضاء من تابل 
القضاء بشبالة واعطی عليه الرشوة فو لاه باطلة وقضاژه مردود #۰ 

وینیعی للقامى النبزم عن طاب الحوائج من 4ا عون أو داية م )0۸( 
ومنها أنه يجتنب العارية والاف والقراض والايضاع الا أن لا يجد بدا 
من ذاك. , 

ومنها آنه پکزه له البیع وألابتیاع فی مجلس حکمه آو داره ۰ 
ولا ينبغې آن يکون له وکیل معروف على الہبع والشراء » لأنه يفعل مع 
وكيله من المسامحة ما يفعل معه » وريما امتنع الناس من خصامه ؛ 
مظلمة ٠‏ ولا ينبغى له أن يكثر الدخال عليه ولا الركاب معه ؛ 

.() تېصرة الحكام لابن فرحون ۲۲/۱ . 
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(۸) رااجع المصدر السابق ۲۲/۱ س ۲۸ ٠‏ وأيضا انظر :.الميسوطط 
للسرخسی 11/۱١‏ وما بعدها + ومعین الحکام للطرابلسی ص ۱۷ ۱۹ » 
والعقد الفريد الہلك السعيد لابی سالم محمد بن طلحة الوزدر س ۱۹۸ ۰ 


٩٩ —‏ س 


ومنھا آن لا یجاس الثاضی على حال تشويش من جوع آو شبع 
و غضب آو هم » لأن العضب يسرع مع الجوع » والفهم ينطفىء مع الشبع 
والقاب يشستغل مع الهم » مهما عرض له ذلك ام يجاس للقضاء ء 


وینیعی للقاضی أن دئخذڈ لجلأوسه وفتا معلوما ۷ دصر بالناس فۍ 
معاشهم + 

ومنها أن لا يثضاحك ريازم العبوس من غير غضب » ويمنع من رفع 
الصوت عنذده * وأن Y‏ دنشاغل بالحدیث فی مجالس فض اکه أن آراد بذاك 
اجمام نفسه وأذا وجد الفثرة فليقم من مجاسه ؛ 


فن اهي ا م اها حا خي و ااا ال 
فریما آحدث ما له یصلح 4 


وعاده آن بجعل لارجال مجاسا وللنساء محاسا + فاذ! أحتمعت 
الرجال والنساء فى مجلس واحد اخصومة عرضت لهم أغرد لهم مجلسا ۰ 


ويجعل لأهل الذمة يوما آو وشتا بقدر کنرتهم وقلتهم ویچلس ام 
فى غير المسجد ء وذكر آن عمر بن عبد العزيز كتب الى القاضى تميم 
أبن عبد الرحمن آن لا يثضى فى المسجد وبذلك أخذ الشافعى رحمه الله 
واحتجوا بان فيه تضبيقا على الناس فمنهم الحائض والجنب وأهل 
الذمة ؛ 


# % % 


Converted by Tiff Combine 


ولاية المظالم 
١‏ س تعريف بولابة النظر فى المظالم ‏ وأصلها تاريخيا ٠‏ 
۲ شروط الناظر فى المظالم ٠‏ 
۲ - اختصاصات قافى المظالم ٠‏ 


٠ س الفرق بين ثظر المظسالم ونظر القضاة‎ ٤ 


Converted by Tiff Combine 


— 4 
تعريف نظر المظاام : 


تعثیر و « المنظر فی المظالم » نوعا من الفضاء العالى » و سلطة 
الناظر فی ااطالم آعلی ەن هله القاضى و المحسب 4 وهی ثنظر دن 
المنازعات ما لا بنظره القاضى ء بل هى تنظر خلامة الئاس منه »ء 
وتمنع الظام عن الرعبة ٭ ودقول الماوردى فی لعردف ۸ ولابة 
امظاام ( () ۽ 


« نظر المظالم هو فود المتظالين الى التناصف بالرهبة »> وزجر 
ال)تنازعين عن التجاحد بالهبية » ء 


ومظالم مفردها مظامة آو ظلامة بمعنى أنتهاك حق فغرد » وهو 
تعبیر اصطلاحی یدل على الخللم آو تعدى كبار آصحاب النفوذ خى اأجتمع 
أو الولاة والجباة والحكام على آفراد الشعب ٠‏ وكان لبعض ما إخثتص 
ہنظره والبى المظالم ما لا يناج الى ظلامة متظلم » بل قوم بالنظر 
فيه من تلقاء نفسه ء ومحكمة الظالم ننسبه فی عملھا بعض ما بختدں 
بالنظر فيه مجاس االدولة الآن ء أو المحاكم التى تلف للنظر فى 
الشكاوى التعاقة باعمال رجال الادارة . 


وکانتٽ محکمهۀ المظالم تعفد برياسه الخايغة آو الوالى أو دن دذوبت 
عن أحدهما من كبار رجال اإدولة » ويشثرط فى ذاك صراحة نقليد الخايغة 
هذا کلام الماوردى الآئى نصه : 


رر ۰۰ء فان کان ممن بماك الأمور العامة كالخاغاء أو ممن فوض اله 
الخلفاء النظر فی الأمور أاعامة کالوزراء والآمراء م پحدج النخلر فدها الى 


مک ہی س س د 


۳۹4 س 


قاد وتولىة » وکان له بعموم ولاية النخلر فيها » وان كان ممن م پفو 
اليه عموم النظر احتاج الى تقليد وتولىة اذا اجثمعت فيه الشروط 


المنقدمة 44+ ( 0 


أصل النظر فى ا)ظالم ناریخیا : 

آول من مارس النظر فی المظالم ملوك الفرس الساسانيين » وكانوا 
معتبرون ولاية النظر فى اإخلالم من قواعد الاك وقوائين العسدل ء٠‏ 
وکان ملوك الفرس کما قول النودری فى نهادة الأرب : بنتصبون اذاك 
پافسهم فی آيام معلومة « YY‏ یمن عنهم من بقصدهم فبها من ذوی 
الحاحات وأرباب الضرورات ٠‏ 

وقد عرف العرب فى الجاهلية » وقبل ظهور الاسلام > ولا 
الظالم » فقد عقدت قريش فى الجاهاية » حلفا على رد اطالم » وانصاف 
المظلوم من الظالم » وکان سبب ذلك ما حکاه اازبیر بن بكار أن رجلا من 
اليمن من بنى زبيد » قدم مكة معتمرا ببضاعة . فاشتراها منه رجل من بئى 
سهم » وقدل انه العاص بن وال » فلوى الرجل بحقه » فساله ماله 
أو متاعه » فامثنع عليه وما طله فی الدفح » فاما عبل صير الرجل 'ء 
جاهر بظلامته حول ااكعبة بين رجال من قريش وقال شعرا رقيغا ء 
فقام أبو سفيان » والعباس بن عبد المطلب » فردا عليه ماله » واجتمعت 
بطون قریش فتحالفوا فی دار عبد الله بن جدعان عای رد المظالم بمکه ٤‏ 
وآن لا بظام أحد الا منعوه وأخذوا المظاام حقه : وکان رسول الله 
صا الله عایه وسلم يومئذ معهم قبل النبوة وهو ابن خمس وعشردن 
7( 


۰ 


سنه ۽ فعقدوا حلف الفضول بدار عيد الله بن جدعان ٩‏ 


وقد ذظر النبى صلی اال عليه وسام الالام ينفسه 0 فنظر څې 
اأتترب الذى نناز عه ازير دري العوام رضی الله عذه ورل من الأنصار )€ 


()) المصدر السابق ص ٦)‏ ء 


۳۹0 س 


فعضره بنفسه فاقد « روی آبو داود آن رجلا خاصم الزبیں فی شراح 
اله جو ا و ا ا 
فقال الأنصارى شرح ( آی أرسل ) الماء يمر » فى عليه الزبير ء فقال 
النبى صلى الله عليهوسلم للزبير : اسق یازبیر ٤‏ ثم أرسل الى جارك » 
تال فب اا ار فلا وو ال ای کی ان غ 2 رن ره 
رسول الله صلی الله عليه وسام ثم قال : اسق ثم احبس المساه حثى 
یرجح الى الحد » ° ء 


ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الراشدين آحد » لأن ااناس كان 
بقودهم التناصف الى الحق . ويزجرهم الوعظ عن الظلم » وكان الناس 
اذا اشستبه علپهم أمر » وضحه لهم حكم القضاء ٠‏ وقد نظر على فى 
المظالم » وقضى فى ولد تنازعته امرآتان بما أدى الى فصل القضاء : 
ولم یعین على رضی الله عنه لسماع المظالم پوما معينا ء 


وآول م آذرد لاظلامات وما خاصا » بتصفح فده فص ص المتظلامين م 
عبد الك ابن مروان ( 0 س ۸ C۵‏ س ۷۰١-٥‏ م ) وکان اذا آشسکل 
عابه آمر رده الى قاضده ای دريس الأردى نفد فره احکامه 4 فکان 
آٻو آدريس هو المباشر » وعبد املك هو الآمر ء م جلس من بعسده 
للنظر فى ولاية المظالم ااخليغة عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
) ۹۹ س ١ء‏ ھ = ]۷ س +۲ م( 4 وکان قویا فی الحق ودفع 
الظام عن المظلوم » فرد مظالم بنی آمية على اهلها حتی قل له وقد 
شسدد علیهم علبها واغاظ انا نخاف عليك من ردها العواقب فشقال : 
کل يوم تشه وآخافه دون وم القامة ل وقبته م 


ولقد حکی آن عمر ین عبد العزدز رحمه الله خرج ذات دوم » فصادفه 
رجل ورد من اسمن متطلاما من أن الوأيد دن عبد اك غصبه کدعنه 0 
فردها اله فعد اکده من آنه کان على حن »چ 


)0( أو داأود ص 0 ۰ 
)١(‏ الاحكام السلطانية للماوردى ص ه٦ ٠‏ 


۳۹۹ س 
وقد اشنفی ينو العباس اثر الدولة الأمودة ه فکان اول من 
جاس لها الخليفة الممدى ثم الهادى ثم الرشيد ثم الأمون ءفآخر 
من لس لها امهدى حتی عادٽٿ الأملاك الى مستحش ها (۷) ۽ 


وقد كثب آبو يوسف الى الخلبفة هارون فى رسالة الخراج : « يا آمير 
ااؤمنين . تقرب الى الله سبحانه وتعالى بالجلوس لظالم رعيتك » 
تسمع من المظلوم وتنكر على الظالم ء ولعلك لا تجلس الا ملسا 
آو محاسین ۰ حتی تسير ذلك فى الأمصار والمدن ء فيخاف الظالم ووفك 


على ظامه +¢ ( + 


نفرط الاو دى عده نسروط دحب أن نتو افر فی النظر ذی المظاام 
وهی  :‏ أن يكون جليل القدر » نافذ الأمر » عظیم الهيئة » ظاهر 
العفلة » تايل الطمع » كثير الورع » لأنه يحتاج فى نظره الى سطوة 
الحماة م وشت القضاة * فاحتاج الى الجمح دين صفتی الفريقين وأن کون 
بجلالة القدر نافد الأمر فی الجهٽين 4 وکل ذلك حنی دٽمکن من أن دوقف 
الفساد فى الدولة » ولذاك أيضا كان يقوم بهذا القضاء العالى 
الخليفة أو نوابه من الولاة والوزراء وخاصة وزراء السيف ( التفويض  )‏ 


يعن صاحب الظالم یوما یقصده فيه التظلمون » اذا کان من غير 
المتفرغين للنظر فى الظالم وحتی پستطیع تأدىة آعماله الأخرى » 
آما اذا كان من المتفرغين لأعمال المظالم نظر فيها طوال الأسبوع ء 
وهذا ما بعنيه الماوردى بكلامه : 


فاذا نظر فی امظالم من انتدب لها جعل لنظره بۆما معرو فا 
يقصده فيه اتظلمون وراجعه فيه المتنازعون ليكون ما نواه من الأيام 

)¥( الإحكام للماوردی mt‏ ¥ 10 ¢ ۹۹ 0 

(A)‏ الاحكام السلطانية للماوردی ص “° وراجع أیضا آئثار الاول 
فی ترڌيب الدول ٠‏ نلحسن بن عبد الله العیاسیى ص ۷١‏ , 


E 


موکول اله من اأسباسة والندیر ا أن ٺن يدون من أعمال الظالم 
امثفردين اها فیکون مندویا لانظر د ئ چیم ليام وایکن ننه الححاب 
زه الأصحاب ( )0 + 


ية ا( ا 

وتنعثد محكمة الظالم فی المساجد . کعیرها من امحاكم القضاشة »> 
8 المظالم بخمس جماعات مختلفة ¿ لا ينتظم عقد حلساته 
1 بهم (۱۰( »> وهذه الجماعات تعطى اوالى المظالم فدرة على التفهم 


الأولى : الحماة والأعوان 6 لجذب الفوى ونقوږم الجرىء ¢ وهذه 
الجماعة من القوة بحيث تستطيع التغلب على كل من يلجا الى العنف 
أو بفكر فى الفرار أثناء القخاء ؛ 


الثائية : القضاة والحكام ¢ لاستعلام ما ڀثبث عند هم من الحشوق 
ومعرفة ما یجری فی مچالسهم بين الخصوم »> فمهمة هذه الجماعة 
تتاخص فى الاحاطة بالأحكام الصادرة ارد الحقوق الى أصحابها › 
وهناك فائدة آخرى تعود على الفضاة من حضورهم لهذه الجاسات حيث 
بسئطیعون تطبیق الأحكام على القضايا الثى تعرض عليهم فی جاساتهم ٠‏ 


الثالثة : الفقماء » ليرجع اليهم فيما أشكل » ويسألهم عما أشتبه 
وأعضل » فعندما يشكل على صاحب المظالم أى مسالة شرعية فمرجعه 
عذدكذ الففهاء لبانس برآیهم 4 

الرابعة : الكتاب ليثبثوا ما جرى بين الخصوم » وما توجه لهم 
أو عليهم من الحقوق ٠‏ آى أ مممة الكثاب هى دوين آقوال الخصوم 
آثناء انعقاد الجلسات ؛ 


(( الاحكام السلطانية ثلماوردى ص ٠ ٦1‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ص ٦۷‏ ؛ 


— ۹۸ س 


الخامسة : الشهود » لبشهدهم على ما أوخبه من حق وأمضاه من 
حکم ء ولا كانت مهمة الشهود تتلخص فی الشهادة عالی أن آحكام 
القاضى ل ئنافی الحق والعدل ذقد کانوا بختارون على ساس ما بتمنعون 


به من سمعة طيية وتفقه ذى الفقه ء 
اختصاصات تاضى الظالم : 


,ینظر قاضی المظالم فى قضايا : ۳ : 
١‏ - تعدى الولاة على الأفراد والجماعات مستودفا فى ذلك انصافهم 
من ظام الولاة وتحشق العدل دين الجميع #۰ 


۲ س وعلى عمال الخراج اذا توسعوا فى جبابة الضرائب منهم » فان 
کان ما اسز دوه رفعوه الى دات الال 4 آمر فرده 4 وأن آخذوه لأنفسهم 
استرچعه لأربابه ونظر فی آمرهم ۰ 


۳ س وعلی کثاب الدواوين فيتصفح آحوال ما وکل اليم 4 اذا اشوا 
فی دفاثرهم عمدا » أو ذطاً ما يخالف الحقيقة ء لأن كتاب الدواوين 
آمناء المسلمین علیثبو ت آموالهم فیما پسثوفونه له ویوفونه منهم ۰ 


¢ س وینظر قاضی المظالم فی نظام المرثزقة من نقص أرز اقهم‎ ٤ 
أو ثأخر' مبعاد دفعها لهم » فیرچع الى دیوانه فی فرض العطاء العادل ء‎ 
فیجریهم علپه وینظر فیما نقصوه أو منعوه من قبل فان آخذه ولاة آمور هم‎ 
الال ء‎ SUS LE 


E‏ ا 


( ا ستلطادية ثعاب عاها ولاه الجور وڏوو امنفوذ ال 
کالگملاك المقىيوضة عن آريايها ¢ اما لرغبة » وأما لتعد على آهلها + 


. ۷١. ۷ الاحكام السلطائبة للماودرى صن‎ )١١( 


۳۹۹ س 


4( غصوب ثعاب عليها ڏذوو الأيدى القوية ء وتصرخوا نها تصرف 
اللاك بالقهر والغلبة ء 


» - النظر فى الوقوف وهى نوعان : 
على شروط واشفبها اذا عرفها ء 

(ب) وفوف خاصة ٤‏ وهذه وف عای تظام اهلها 4 

۷ س تنفيذ آحکام القضاة التى استحال عليهم تنفيذها لعلو قدر 
المحكوم عليه وقوة يده وعظم خطره فيكون ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ 
آمرا فیوجه الحکم على من توجه الیه بانتزاع ما فی بده آو بالزامه 
بالخروج مما فی ذمثه ۰ 

۸ س النظر فيما يعجز عن نظره ولاة الحسبة فى المصالح العامة > 
كالمجاهرة بمنکر ضعف عن دفعه » والتعدی فی طریق عجز عن منعه » 
والتحيف فى حق لم يدر على رده » فيآخذهم بحق الله فى جميعه > 
ویآمرهم بحملهم على موچبه ۰ 

٩‏ س مراعاة اقامة العبادات الظاهرة کالجمم والأعباد والحج 
والجهاد » من تتتصير فيها واخلال بشروطها » فان حقوق الله آولى أن 


تستوفی وفروضه أحق أن نۆدی ؛ 


النظر بيهم عن موجب الحق ومقتضاه » ولا يسوغ أن يحكم بينهم 
الا ہما پحكم به الحكام والفشضاة ٠‏ 


ویثضح 8 من کل عذه الاختصاصات الئی بباشرها فاضی الظالم 
أن آغلبها پتعلق بمقاضاه رجال السلطان ونوابهم » وتظلم موظفى 
الدولة من جور الرؤساء 4 ولذا ههو أشبه ما يکون من الناحية العغالية 


ا ت 

على اختصاصاته بالقضاء الادارى عندنا الذى هو أحد قسمى مجلس 
الدولة » كما أنه خغى بعض اختصاصاثه شه وجه ما عمل النباية الادارية 
الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة : 

يغول الماوردى فى كثاأبه « الأحكام الساطائية » : « ان الفرق 
بین نظر الظالم ونظر القضاة عشرة وجه : ١١‏ 

١‏ لناظر المظالم من خضل المبية وقوة اليد ما ليس للقضاة فى كف 
الخصوم عن التجاحد ومنح الظلم + 


۴ س يستعمل من فضل الأرهاب وكشسف الأسباب والامارات الدالة 
وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به الى ظهور الحق 
والتهذيب 4 

ه ‏ اذا ساله أحد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ آن بؤخزه 
الحاكم 4 ويسوع ان بۆخره والی الظالم عذد شاه آمرهما ورغينه فی 
الثآنى 0 

٠‏ له رد الخصوم اذا أعضلوا وساطة الأمناء ليفصلوا التناز ع 
بيتهم صلحا عن تراض » ولیس للقاضى ذلك الأ عن رضى الخصمين 
بالسرد ٠‏ 


)11¥ رااجع القضاء فی الاسلام للاستادذ ملام مدکور ص ۱)۲ ه 


' ء۷١ س‎ ۷١ الاحكام السلطانية للماوردى ص‎ )۱١( 


E E 


۷ ان يفسح فى ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد 
ويآذن فبى الزام الكفالة غيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم الى 


۸ س آن پسمم من شسهاد ات المستورين ما يخرج عن عزف القضاة 
دی تسهادة المعدلين + 


٩‏ س يجوز له احلاف الشهود عند ارتیابه بهم اذا آبدلوا آیمانمم 
طوعا ويستكثر من عددهم ليزول عنه السك » وينفى عنه الارتياب » وليس 
ذلك للحاكم ۰ 


+ ۱ سنچوز ان بیتدی ء باسہٽدعاء الشهود ويسالهم عما عند هم فی 
تناز ع الخصوم م وعادة اأقضاه ثکلیف المدعی واحضار وين ولا يسمعونها 
ا سعد مسا عله + 


وهناك آشباء تقوى الدعوى عند الترامع فيها الى والى الظالم : 


آن يظهر مح الدعرى کتأاب فبه تسهود معداون حضور ( للشهادة ) * 


وآن يكون مع المدعى خط المدعى عليه يما تضمنته الدعوى » فنظر 
امظالم فيه يتفض سوال المدعى عليه عن الخط > وآن يقال له آهذا 
خطك » فان اعثرف به يسال بعد أعترأفه عن صحة ما تضمننه فان أعثرف 
بصحنه صار مثرا وآلزم حكم اقراره + ومن ولاة المظالم من يختبر 
الخط بخطوطه التى كتبها ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع من التصنم 
فيها > ثم يجمع بين الخطين فاذا نشابها حكم به عليه ء وترفع الشسبهة 
ان كان الخط منافيا لخطه ء 


وما نقوى الدذغوئ أيفا أظهار الحشاب بها تضمنت الدغوئ وغذا 


يون فی امعاملاتك + 
(م س الماوردى ( 


س )ا س 


فآما .ان 'اعتدلت حال التنازعين » ونغابلت بينة المتشاجرين ء¿ 
ولم ينرجح حهة أحدهما بامارة أو ظنة. فینبغی آن يساوی بينهمبا 
فى العظمة » وهذا مما بتفق عليه القضاء وولاة الظالم » ثم بختصس 
ولاة المظالم بعد العظة بالارهاب لهما معا لثساويهما » ثم بالكشف 
فن "اسل الدعوی ٠. ٩5‏ 
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(۱۲) راجع : الاك اندہلطانیة للماوردی ص ۷۱سب +۸ 


ولاية الحسسبة 
1| تعريف الحسبة ٠‏ 
۲ يروط والى الحسبة ٠‏ 
٣‏ علافة الحسبة بأحکام القضاء + 
٤‏ علاقة الحسبة بأحكام المظالم . 
٥‏ أعمال المحتسب - 


Converted by Tiff Combine 


e 
ہر اش الحسبة‎ 


الحسبة فى الاسلام ولاية دبنية سياسية خاصتها الأمر با معروف 
OED O N‏ 
وغیر هم * ويقول ر اين القيم ) فى كثاب «١‏ الطرق الحكمية فى السياسة 
الشرعية » : وآما الحكم بين الناس فيما لا بتوقف على الدعوى فهو 
امسدبى بالحسبة والتولى والى الحسبة ء 


ويعرف 'الماوردى" الحسبة بأئها : ”° « أمر بالمعروف اذا ظهر 
رکه » ونمی عن ا نكر اذا ظهر فعله ٠‏ قال الله تعالى : « ولتكن منكم آمة 
بدعون الى اأخير ويأمرون بااعروف وينهون عن المنكر » ء وكل بشر على 
وجه الأرض فلابد له من آمر نھی » ولابد آن بأمر وینھی حتی لو آنه 
هدو ان افر ما وهاه اما مرون و اها بک کا کال فاا 
« ان النفس لامارة بالسوء» ٠»‏ 


والأصل هى ولاية الحسبة ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ء 
من آنه وقف على حلعام به عيب خفى » فقال لصاحبه : غلا أظهرت العيب. 
حتی بعرفه الئاس ؟ [ وخطب قائلا آيها الناس لا غش بين المسلمين » 
من غش فليس منا » ولم بقصر النبى الحسبة على نفسه » بل أشرك غيره 
فيها » فد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسام سعد بن سعد ين 
العاص بن آمية ( وهو أحد ااذين كتبوا المصحف فى زمن عثمان) باد 
الفتح على سوق مكة » فلما خرج رسول الله صاىى الاه عليه وسام الى 


mrn 


)۱( االأحكام ' السلطانئية للماوردی صں ۸ ¢ ۹ 4 ورااجع يفسا 
و الحا : البرى اهيا تى ال اة لين الي اة 
امتوفی ۷١۱‏ ه ٠‏ مطبعة الآدات بمصر سنة ۱۲۱۷ هھ ص ۲۱۹ ۲۲۸ وفى 
القاموس : حسبه حسبانا وحسیا وحسسایا وحسية ۰ والحسبة بالكسر الاجر 
وااسم من الاحاتساب وهو حسن الحسية کسس التدبير ¢ ولأنحتسب عذيه 


س ا — 


الطائف خرج معه وبقيت الحسبة بعد وة النبى ٠‏ وكان عمر بن الخطاب 
أول من وضع الحسبة ء وكان قوم بعمل ا لمحتب + وقد رى عمر يضرب 
جمالا ويقول له : « حملت جمالك مالا بطق » * ومما یدل على اهتمام 
الساف بالحسية ما قاله آبو الدرداء : « ولتأمرن دالمعروف ولتنهون عن 
المنكر إو ليسلطن الله علیکم ساطانا ظا لما لا پجل کبیرکم ولا برحم 
صعیرکم « *» 

وقد أعتر الفقهاء الحسبة آشسه ما نكون بخدمة اجتماعبة واقتصادية 
لسکان المدن » حيث نامس فيها بذور النظام البادى الحالى ء ويذهب 
اليعض اللآخر ”“ الى أن ولاية الحسبة فى الفقة الاسلامى نشبه فى 
الحملة دون التفاصيل الذيابة العامه فى النظم الحااية » والمحتسب من 
ناحية أصل الفكرة بقوم بعمله الآن بحفة عامة » الناب العام ووكلاۋه » 
لأنهم قاتمون على مراعاة الحقوق العامة المتعاقة بامجتمع ء٠‏ فهناك بعض 
سبه من ناحية الاختصاص اذ وظيغة كل منهماً تختص بالنظر فيما يتعلق 
بالنظام العام والآداب مما لا بنبغی لأحد مخالفته أو الخروج علبه ه 
فالخدمات التى اتقدمها ولاية الحسبة الجمهور »ء اذن » خدمات ديئية 
واجثماعية واقتصادية » وهذا ما سوف نوضحه تفصيلا عند حديدنا عن 


اخثصاص والبى الحسبة » 


وللمحشسب آن پنیب عنه نوابا فى جميع آنحاء البلاد » وللمحتسب 
سلطة شنفيذية مفوضة الى رأيه » وهو ما عرف بالتعزير » الذى هو نوع 
من العقاب ام يقرره القرآن ¿ بل اتفق عليه معظم الغقهاء + وكان الفشضاء 
والحسبة يسندان فى بعض الأحيان الى رجل واحد » مع ما بين العملية 
من التباين : فعمل القاضى مبنى على التحقيق والأناة فى الحكم »اما 
عمل المحثسب فمبنى على اأثسدة والسرعة فى العمل ؛ 


)1( راجحع : الفضباء في الاسلام للاستاذ مخہكگ سلام مدکور ص joy‏ 
وما بعدها . 


2 ت 
روط والى الحسنسبة : 


ويشترط ا )ماوردى ”“ فى الشخص ليكون هلا لتولى هذه الوظيفة 
ن يکون خرا غدلا دا رآی وصرامة وخشونة فی الدين وغلم بالمنكرات 
الظاهرة :وان سكن غاا من آل الهف فى الان هة را 
فا اختلف ه٠‏ رجور أن تكن الحقفب من غر آهل الأختهاد اذا كان 
عارفا بالمنكرات الثفق عليها ٠‏ كما نبغ لأمير .الحبببة .أن ينكون عارفل 
بآطوار الناس وطبقاتهم وخيارهم وشرارهم. » ويعرف آهل -الحرف 
والسام وجوه الات ياتى ٠‏ 


وينبغى أن يتطوع كل مسلم للأمر بامعروف والمنهى.عن انكر » وهذا 
ما يذهب اليه جمهور الفقهاء من وجوب ذلك على كل مسام قادر لقلوله] 
لعالى : « و والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يآمرون بالمعروف 
وسنهون عن المنكر « Yi‏ آن قل من الفقهاء ثرى أن ولاب ال 
الا بثفويض من ولاة الأمر ما فيها من ولاية وأحتكام 0 


اک ان کت من کل مام الا آن 
الغرق بين المتطوع والمحتسب تسعة أوجه : ګګ 


۱ متعین ای امحسب. بحكم الولاية وفرضه.علی غیره 


۲ آن قیام المحتسب به من حقوق نصرته الذی لا يجوز أن 
ينثشساغل عنه ء وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذی بڄچوز أن يتشاغل 
عنه بعیره 4 

)( الاحكام السلطائيه لدماوردی ص ٩1‏ .¥ 4 وراجع : کتاب فی 
السياسة لاوزدر ا ص Y۲‏ واالعتد الفريد للہلك اتسعياد لایی سالم 
محمد بن طلحة ائوزیر ص ۱۷٩‏ وما بعدها ‏ 


)4( الإحكام الستلطانية للماوردی ص ۲۰۸ س + 


ERK 


۳ آنه منصوب للاستعداء اليه فيما يجب انكاره » ولیس المټطوع 
منصویا الاستعداد ۰ 


۽ آن على المحتسب اجابة من اأستعداه ء وليس على المتطوع 
اجا : 


» س آن عليه أن ببحث عن المنكرات الظاهرة لأيصل الى انکارها‎ ٥ 
ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر لامر باقامته » ولیس على غيره من‎ 


٩‏ س ان له آن یتخذ على انکاره آعو انا لأنه عمل هو له منصوب والده 


مندوب ايكون له آشهر وعلیه أقدر 4 ولیس ا أن یندب الذاك 


۷ ان له أن بعزر ”' فى المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود > 
ولیس لامتطوع أبن يعزر عا ی‌منکر + 


۸ ار ن له آن برتزق على حسبته من ديت الال » ولا بح و 
آن یرتزق على آنکار منکر ۰ 


۹ س ان له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع کا شاعد 
ی الأسواق واخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما آداه اجتهاده 
اليه ء وليس هذا اللمتطوع 


(ه) االتعزير ٠‏ الشمزير عند الفقهاد هو ما عدا العقوبات القررة فى 
الحدود ٠.‏ فهو عشوبة بفدرها القاضى او يشدرها القانون التواضع عليه فى 
صورة تثفاوث فى شسدتها حسب درحات الجريمة ومبلىغ خطر ها وحسب اخذلاف 
المجرمين أنفسهم وما يكفى لردعهم “ ويكون بالحبس واالجلد والنفى والتأنيب. . 
وما/الى ذلك ( راجع كتاب ) : التعزير فى الاسلام للدكتور عبد النعزيز عامرء 
وكتلاب «حقوق الانسان فى الإسلام» للدكتور على ع عبد الو احد وافشى صفحات 
\o0 ¢ l0,‏ ¢ 0%)( , 


س ۹ء( س 
علاقة الحسية بأحکام القفاء : 


ووضع الحسية أن تكون خادمة )نمب القضاء » كما تعتير الحسية 
أيضا واسطة بين آحکام ااقضاء وآحكام المظالم ٭ وآحيانا كانت وظيفهة 
المحتسب تسند الى التاضى على ما فى ذلك من تعارض بين الوظيفتين 
حیث آن عمل القاضى بعلب عليه الأناة والانتظار » وعمل امحشسب يثطلب 
منذه سرعة الفصل فیما عرس علبه من آمور ۰ 

ويتحدث الماوردى عمأ بين الحسبة وبين القضاء فيقول إنها موافقة 
لأحكام القضاء من وجهتان ه ومتصورة عئه من و جهن 4 وز اده عابه 
من وجهتین : 

والوجهان اللذان ثوافق الحسية آحکام القضاء : 

١‏ جواز الاستعداء اليه وسماعه دعوى المستعدى على المستعدى 
عليه فی حقوق الاآدم‌بین فیما يتعلق ببخس وثطفیف فی کیل أو وزن . 
ويعس آو تدایس فی مبیم أو من 4 ویمطل وثاخر لدين مسنعق مح 
الكنة لأن موضوع الحسية الزام الحقرق والمعونة على استغاتها ء 

٣‏ س ان له ازام امدعى عليه للخروج من الحق الذى عليه » وهذ! 
فى الحقوق الثى جاز له سمأع الدعوى فيها ٠‏ 

وئقصر الحسية عن آحکام القضاء من وجھن : 

1 کے شصورها عن سماع عورم الدعاوری الخارجة عن ظواهر 
المنكرات من الدعاوى فى العقود والعاملات وسائر الحقوق والطالبات 

۲ س آنها مقصورة على الحثوق المعثرف بها » فأما ما بتداخله 
النجاحد والتناكر فلا يجوز 'ه النظر فيه ء لآن الحاكم فیها یف على سماع 
و و ی ی بے ا ف یات 


e 


الحق ولا أن يحلف يمينا على نفى الحق والقضاة والحكام بسماع البينة 
واحلاف الخصوم آحق ء 

وآما الوجهان اللذان نزدد فبهما الحسية على آحکام الأضاء هما : 

۱ آنه دجوز للناظر ذیها آن تعرس لتصفح ما يمر یه من المعروف 
وینهی عنه من المنكر وان لم دحضره خصم هستعد 4 ولیس للقاضی ان 
يتعرض لذاك الا بحضور خسم پچوز له سماع الدعوی منه فان ثعرضں 
القافى لذلك خرچ عن منصب ولابته وصار متجورا فی قاعدة نظره . 

_ أن للناظر فى الحسبة من سلاطة الساطنة وأستطالة الحماة فما 
نعلق با لنکرات مالس القضاد لان اأتحسية موضوعة > الرهية » .و الفضاء 
موضوع للمناصفة ‏ © 


علاقة الحسبة پأحکام مالم 

اة الخمهة الطالم ن ورعن عا ا اة ن 
وجین : 

E a 

۱ موضوعهما مسنگر على الرعبة المختصة بسلاطة السلطنة وشوة 
الصر امه ۰ 

بے تعر ضها لأسباب الإمحسسالح والتطام الى أنکار العدوان 
اااغر 

ثم يفترقان بد ذلك من وجهین : 

١‏ س النظر فى الظالم موضوع لا عجز عنه القضاة » والنظر فى 
الحسية موضوع لارفه عئه الفضاء »> ولذاك رثية المظالم آعای 


ورتية الهحسية خفض چ 


س 


1( الإحكام السلطانية للماوردى س ۲۱١‏ , 


1۱ا س 
۲ يجوز لوالى الظالم آن يحكم » ولا يجوز لوالى الحسبة آن 
PP Sa‏ + 

أعمال المحتسب : ' 

نئلخص اعمال ا لمحب کې الآمر بامعروف والنوی عن انكر ¢ 
والمحافظة على االآداب العامة ومراعاة الفضيلة والأمانة 4 ومعاقبة من دعدٿث 
بآحكام الشرع آو يرع الأئمان » ويمنع كل ما من شانه المضابقة فى 
ألطرئاث العامة من دروز الحوانيت حنې Y‏ بوق ذلك نظام امرور 4 
ويمنع الحمالين وأهل السفن من الاكثار من الحمل ء ويكشف على الموازين 
والكابيل تجنبا التطفيف ٠»‏ ويحكم على آهل البانى المتداعية السقوط 
يهدمها ء وازالة ما يتوق منها من آضرار » ويمنعم التعدى على حدود 
الجيران وارتغاع مبائی آهل الذمة عای مبانی المسلمين ۰ 

ویجمل ابن خادون فی مقدمنه ٩)‏ اختصاص وای الحسبة ی هذه 
العبارة فيقول : « ويبحث عن المنكرات » ويعزر ( بزجر ) ويؤدب على 
قدرها ن ويبحمل الئاس على المصالح العامة فی المدينة : مثل امن من 
المضايقة فى الطرقات » ومنع الحمالين وأهل السفن من الاكثار فى الحمل 
والهكم على آهل المیانى المتداعبة لاسشوط نهد مها 4 وازاله ما بتوقح من 
مرها فلي السايلة » والضرت غاي آيدى اإعلمين فى الكاشب وغبرها 
فی الابلاغ فی ضربهم للصبیان المشعلمین ٠‏ ولا يتقف حكمه على تنازع 
أو اعد اء 6 دل أ النظر والحكم خدما صل الى عمله من ذلك ویرفع اليه 
وليس له امضاء الحكم فى اادعاوى مطلقا فيما يتعلق بالغش والتدليس 
فى المعايش وغيرها » وفى ال كابيل آو الموازين وله أيضا حمل الماطاين على 
الانصاف ء وآمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا انفاذ حكم + وکاآئها 
آحکام دذزه القاخى عنها أعمو مها وسىهواة أغراضها € دة الى صاحب 


٠ ۲٠١ اندر السابق ص‎ (¥) 
٩ Y0/1 المندمة‎ (N) 


س 1١‏ س 


هذه الوظيغة قوم بها »> فوضعها على ذلك آن تكون خادمة لنصب 
الفضاء » » 

وقد بين الماوردى اخنصاصاتٽ والى الحسبة ( آعمال المحسب ) 
فی الأحكام الساطانية ”“ فقال انها تشستمل على فصلاين : احدهمما : 
الأمر بالمعروف » والثانی : النهى عن انكر ؛+ 


فاما الأمر بالمعروف فينقسم الى ثلإثة آقسام : أحدها : ما يثعاق 
بحقوق الله تعالى ء والثانى : ما تعلق بحقوق الآدميين ٠‏ والثالث : 
ما یکون مشترکا بینهما ۰ 

فأما المتعلق بحقوق الله عز وجل فضربان : أحدهما يزم الأمر به 
فى الجماعة دون الانفراد كترك الجمعة فى وطن مسكون ء وآما آمرهم 
بصلاة العيد فله آن يامرهم بها ء وأذا اجتمم آهل بلد أو معلة 
على تعطيل الجماعة فى مساجدهم وترك الآذان فى أوقات ملواتهم كان 
المحتسب مندوبا الى أمرهم بالأذان والجماعة فى الصلوات ء فأما من ترك 
صلاة الجمعة من آحاد الئاس آو نرك ادان والاقامة لصلاته فلا 
اعثراض للمحتسب عليه اذا لم يجعله عادة وألفا لأنها من الندب الذى. 
يسقط بالاعذار الا أن يجعله الغا وعادة ويخاف تعدى ذلك الى غيره 
فی الاقتداء به فیراعی حكم المصاحة به فی زره عما استهان به من 
سنن عبادته ۰ وآما ما یمر به آحاد الناس ( وآفرادهم فكتاخير الصلاة 
حتی پخرج وقتھا فیذکر بها وپآمر بفعلها + 


وآما ما يعلق حن الآدمبين من الأمر دالمعروف فضربان عام وخاص ّ 


فما العام : فكالباد اذا تعطل شر به أو أستهدم سوره آو کان بطر قه 
بنو السبپل من ذوی الحاجات فکفوا عن معونتهم فان کان فی بیت الال 


)١(‏ الاحكام السلطانية الماوردى ص ٠ ۲۲١ - ١‏ ورااجع : الحسبة 
فى الاسلام لابن تيهية ص ٩‏ وما بعدها ؛ واالطرق الحكمية فى السياسة 
الشرعية لابن القيم الجوزية ص ۲۱۹ س ۲۲۳ وما بعدها , 


(| 


ما لم يتوجه فيه ضرر آمر باصلاح شسربهم وبناء سورهم وبمعرفة بنی 
السبيل فى الاجتياز بهم لأنها حقوق غد تلزم بيت الال دونهم وكذلك 
لو استهدمت مساجدهم وجو امعهم فآما اذا اعوز بت الال كان الأمر 
ببناء سورهم واصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بنی 
السبيل فيهم متوجها الى كافه ذوى الكنة منهم ولا يتعين أحدهم فى الأمر 
به وان شرع ذوو الكنة منهم ولا پتعين اهدهم فى الأمر به وان 
ذوو المكنة فى عمله وفى مراعاة بنى السبيل وباشروا القيام بها سط 
عن المحتسب حق الأمر به ولم يازمهم الاستئذان فى مراعاة بثى السبيل 
ولا فی بناء ما کان مهدوما ء 


وأما ان کان حقا خاصا کالحقوق اذا مطلت والديون اذا آخرٽ 
فللمحتسب آن أمر بالخروج منها مع المكنة اذا استعداه أصحابها » وليس 
له آن يحبس بها لأن الحبس حكم ء 

أما الأمر با مروف المتعلق بالحقوق المشستركة بين الله تعالى و الآدميين 
فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائمن اذا طلبن ذلك » والزام النساء 
العدة اذا فورقن + ويآخذ السادة بحقوق العبيد والاماء ء وآن لا بكلفون 
من الأعمال ما لا بطيتون ء كذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها اذا 
شصروا فیها وآن لا پستعماوها فیما لا تطيق ء 

وفيما بتعلق بالنهى عن النكرات فيثسمه الماوردى ثلائة أقسام : 
آحدها » ما کان من حفوق الله تعالی ء والثانی ء ما كان من حشوق 
االآدمبين ء والثااث » ما كان مشتركا من الحشين ؛ 

فأما النهى المتعلق بحقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام أحدها : 
ما تعلق بالعبادات * والئانى : ما تعلق بالمحظورات ء والثالث : ما ثعاق 
يا لمعاملات » 

فأما المتعلق بالعبادات ء فكالقصد مخالفة هباآتها المشرعة وتعبر 
أوصافها ا مسنونة مثل من يقصد الجهر فى صلاة الاسرار »> والاسرار فى 
صلاة الجهر أو يزيد فى الصلاة أو فى الآذان فالمحتسب انكارها وثأديب 


ا — 


)عادد فنها * وھن براه اکل فې تسهر رمضان لم يقدم على تادیبه 1 بعد 
ویلزمه السۋال اذا ظھرت منہ امارات الريب + وان رآی رجلا يتعرض 
لسالة الناس فى طاب الصدتة وعلم أنه غنى اما بمال أو عمل أنكره عليه 
وآدبه فده ۰ واذا وجد من ماصدی لعام الشرع ولیس من آهله انکر علبه 
التصدى اما لس هو من آهله + واذا ثعرض بعض المفسرين لكثاب الله 
تعالی وبل عدل فيه عن خلاهر التنزيل الى یاطن يدع آو تفرد عض 
الرو .اة بآحادیث مناکر نذر منها النفوس أو دفسر بها النأويل کان على 
امحثسب انكار ذلك وا منم منه ٠‏ 


وآما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب 
بریبك فیقدم الانكار ٠‏ فاذا رأى وقغه رجل مح امرآة فی طریق سابل لم 
تظهر منهما امارات الريب ام يعترض علیهما بزجر ولا انكار فما يجد 
الناس يدا من هذا » وان كانت الوقغة فى طريق خال فخاو اكان ريبة 
فینکرها ولا يعجل بالثادىب عأبها حذرا من آن نکون ذات محرم » وأذا 
جاهر رجل باظهار الخمر مان کان مسلما آراقها عليه وآدبه وان کان ذميا 
أدبه على اظهارها ٠‏ وأما السكران اذا تظاهر بسكره أدبه على السكر ٠‏ 
وأما ما لم يظهر من الحظورات فليس للمحتسب أن يثجسس عنها ولا أن 
بتك الأستار حذرا من الاستتار بها ه 

وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه 
فعلى والى الحسبة انكاره وا منع منه » ومما تعلق بالعاملات غش البيعات 
وتدایس الأثمان فينكره ويمنح منه ویدب عليه بحسب الحال فيه * وروی 
عن النبی صلی الله عليه وسم آنه قال ليس منا من غثس « ومما هو عمدة 
نظره المنع من التطفيف والبخس فى ا)كابيل والوازين والصنجات ٠‏ 

وآما ما ينك من حقوق الآدمبين ا محضة خمثل آن بثعدى رجل حد 
جاره أو حریم داره او فی وضع آجذاع على جداره فلا اعثر اض للمحتسب 


r 


فيه مالم دستعده الحار لأذه حق يخصه فږصح منه العفو عنه فان خاصمه 
فيه کان للمحتسب النظر فيه ان لم یکن بينهما نازع وأخذ المتعدى بازالة 
تعدیه وکان له تادنیه علیه بحسب شواهد اأحال ء واذا تعدی مستأجر 
عل أو فى قطان أكخر أو اسار اة عل كه عن دة ركان الانكار 
ا ا ا اغى الخال 


وآما ما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقون االه ثعالى وحقوق 
االآدمن فکاامنع من الاشراف على منازل الناس 7 ولا بازم من Ve‏ دناءه 
أن دسر سطحه وانما بازم أن لا شرف على غبره + واذا کان فی آگمة 
المساجد السابلة والجوامم الحفلة من يطبل الصلاة حى يعجز عنها 
الضعفاء وپنقطع بها ڏوو ااحاجاث انکر ذلك عله 4 واذا کان فی الخشضاه 
من بححب الخصوم ادا قصدوه ویمشع من النظر ينهم ادا تحاکموا اله 
کی فف الأحكام ودسىئضىر الخصوم فللمحشب أن بخذه یما خد al‏ 
ص النظر ین المتحاكمن وفص ل القضاء ین اناز عين + واذا کان فی رباب 
الو اشى من يستعملما فما لا تطبق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومنعه 
منه + وللمحٿسب آن يمنع آرباب السفن من حمل ما لا سعه ویخاف منه 
غرقها وكذلك بمنعهم من ا مسي عند اشسنداد الربح ۰ واذا کان فی السو اق 
من یخثص بمعاملة النساء راعی امحشسب ساره وأمانثه + وسنظر والى 
الحسبة فى مقاعد الأسواق فيثر منها ما لا ضرر فيه على الارة ويمنع ما 
الاجتهاد العرفيى دون الشرعى » والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد 
ااشرعی ما روعی فده اص بٿ حکمه بالشرع » والأحثهاد العرفی ما 
روعی فيه صل ثبت حکمه بالعرف * 


وشد مر بنا أن الحكام الأو ال فى الاسلام کائوا پباشرون ولاۀ 
الحسية بأنفسم ل يمانم بجزیل ثوابها وخطورة مهامها : ولکن الحكام 
آهملوها على مر الأيام » حتى « صارت عرضة للتكسب وقبول الرشاء ء 
فلان آمرها ء وهان على اناس خطرها» ء 
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القصبل السادس 
اتحاهات وأفكار اشتراكية 
| س تمهیسسد ٠‏ 
۲ الال والعمل : 
۳ س الزكاة : 
٤‏ س الفىء والغنائم : 
ه ‏ الأجزية والخراج : 
٦‏ - أحياء الموات والاتطاع : 
۷ ۔ الحمی : 
۸ س اللكية العامة لادوات الانتاج ( المنافع العامة ) : 


: س النهى عن اساءة استعمال الال‎ ٩ 


(م ۲۷ س الاوردی ) 


Converted by Tiff Combine 


ت 


نخصص هذا الفصل االحديث عن بعض اتجاهات الاسلام 
الاشتراكية كما عبر عنها الماوردى وضمنها كتابه « الاحكام السلطانية » 
و « نصيحة اللك » ء والحق ان آفكار الاوردى وانجاهاته الاشثراكية 
تقوم على سس اسلامية » ولا عجب فى ذلك فقد استمد الاوردى هذه 
الافكار من تعالیم القرآن » وتوجيهات السنة الحنيفة » واجتهادات 
الصحابة رفى الله عنهم والسلف الصالح ۰ 


( تمهید :) : 

من اللوم أن الاسلام عنی عناية كييرة بالأموال والعاملات ن 
البشر » وسعد نظامه الاقتصادى بمثابة تخطيط دقيق وثنظيم علمى متكاملء 
وتهدف تعالیم الاسلام الى تحقيق العدالة الاجثماعية وتوفير الرفاهية 
والسعادة لجميع الأغاراد ومن هنا فانها تعمل » ضمن ما تعمل » على 
الحيلولة دون تكدس الثروة فى آيدى فة قليلة » وتعمل » أيضا » على 
مقاومة الاستغلال » ومحاربة الاحتكار والأنانية ء ولا شك فى أن نزعات 
الاستعلال والاحنكار تعد من آشوی الأسباب المعاكسة العدالة الاجتماعة 
والديمقراطية السليمة ؛ 


أن هدف الفکر الاشتراکى > على اختلاف صوره وتعاین اشکاله » 
هو منع الاستغلال » والاثراء على حساب الجمامير الكادحة > ومنع 
على اختلاف آشکالها وصورها ء ويدخل ضمن آهداف الفكر الاشتراکی 
ضمان اشراف التكافل الاجتماعى بين آغراد المجتمع بحيث يتضى على 
فعالية الفرد الاقتصادية بما ينفق وحاجات الجماعة »> وتحقيق التكافل 
الاجتماعی بين آفراد المجتمم بحبث يثضى على مظاهر الفاقة والعوز 


س 


الفيلسوف الانجليزى « برتراند رسل » للانستراكية بأنها : « هى الالكة 
الجماعية لرآس الال داخل إطار من الحكم الف 4 ا الانتاج 
اموجه لاشسباع الحاجات لا اتحقيق الربح ۰ وتوزیع السلع بروج 
المساواة آى عدم اقرار التغاوت اإلذى لا شسوغه المصالحة 


العامة ءء » » (7) 


کل هة الها ا فد جاء أصلا لاصلاح أحواى 
الأجتمع ٤‏ ومنع الفساذ ء والقضاء على أى أثر ااغروق الاجتماعية وتحقيق 
العدالة بين الجماهير الكادحة «٠٠١‏ وعلى ذلك فان الاسلام هو دين 
الاشستراكية اذا كانت الاشتراكية تعنى تحقيق مثل العدالة والاخاء 
والتعاون والرفاهية الاجثماعبة ٠‏ وليس الاسلام بدين الرآسمالية» ولا 
نمکن آن د بكون كذلك اذا كانت ال ااا ا عن اجتماعی 
واستغلال » ٩۳‏ » 
وأوضح ما هبز شريعة الاسلام التزعة الجماعية » مهي تجعل من 
المجثمع الحقبقة الأولى ء منه تتبعث شتى الحقوق الفردية وثمارس مقيدة 
بمصلحة : « والشريعة الاسلامية تغایر فى هذا الشريعة الرومائية اإقديمة 
الفردية النزعة » فلقد كانت اأشريعة ترى فى اللكية الفردية حقا مطلقا 
يخول لصاحبه أفصى سلطة بمكن تخويلها للانسان على الأشياء » الأمر 
الذى جعلها تستجبب لنزعات البرجوازية النامية فى وربا ۰ فی العصور 
الحديثة حتى أذا تم لها النصر فى عام ۱۷۸۹ فى فرنسا أحيت تلك ,الشريعة 
الرومائية فجاءت مجموعة نابليون الدنية التؤكد بأن اللكية الفردية 
» حق « يخول لصاحبه سلطة استءمالل الشىء واسغلاله والتصرف 
ښیه » بمنآی عن کل رقاب رہن ۔چائب المجتمع ء. ولقد ,سكل هذا المفهوم 


0 الاشتراي ي بقام جورج بورجان وبییر ریمبرر ترجمة الدكتور حسسن 


فاد س Î‏ ۰ 
() الاشقراكية المذقب والتطبُبق “ الدکتور محید یحپی عوپس »> ا 
رسنال بالشااھرہ ۱۹٦٦‏ ص ۰'٤۸‏ 


)س 


| لقاذونی الملكية الفردىة ركيزة النظام أل رآسمالی نملکته الفرددة امخطافة 
لأدواتث الانتاج وھا ترا دذلك من ضرورة امتناع الدوله عن التدخل: 
فی النشاط الاقتصادی لثرکه للبرجوازین لا دمتثلون فی شاه الا لقانون. 
المنافسة الحرة » وهو قانون بتمثل فى « قيمة » ابتذغها فكرهم من أجل 


e صوالحهم‎ 


ذلك ينما جاء الاسلام جماعى النزعة _ وعلىى نقيض تلك اأشريعة 
تماما ے فعای مقتضاهہ تتز احم للجماعة على ا الفرد حقوق‌الى حد 
استنفاد بعض هذه السلطات أن اقنضت ذلك المصاحة العايا المجتمع ٠‏ ۰ 
ان وسح ساطة تعطى على الأشباء » وهى حق الاكية انما بتلقاها الذرد 
فی امجتمع الاسلامى من هذا الجتمم ولیس al‏ دمقتضاها على الال الا 
مالا حاجة للجماعة به ء ذلك بان المجتمم هو ااحثيقة الأولى وهو مصدر 
الحق واليه مميره + قال تعالى مخاطبا امالك : «كلوا من طبیات ما رزغناکم 
ولا تطغوا فيه » ان هذه اللآية الكريمة ع قوله سبحانه » وانفقوا 
مما جعلکم مستخلفین فده » فيد أن الأصل ی الال آنه اله ومن ثم فهو 
للجماعة التى شسثخلف فيه للفرد وا على الا ا عل ما للجماعة 


عله + 


شستنفده فی بعض الاحيان ٭ وهی بذاك نسترد ما i‏ على الال 
قال تعالى مقرر! للجماعة حقوقا على ما الفرد : « وفى أموًاأهم حق مغاوم 
للساگل والمحروم ) و ا( خذ من آمو الهم صدقة ة تطهر هم ونزکیهم بها » 
و « لن تئالوا البر حئی ئنفقواً مما تحبون » آی حتی ثنغقوا من مالکم 
فى سبيل اسعاد الجماعة : «وآت ذا القربى حقة والمسكين وابن اأسبيل) 
ازنك مادا فزن كل الكو 6 و د هة العفي ومر اروف 
افرش عن لاهن و القن وار اد عن خاهة اهت الال 


ان الله سبحانه وتعالى يأمر الفزد المستخاف من الجماعة على مالها 
ٻآن برد اليما ما ڀرپو على حاچته أنه مسثخاف فى الال على هذا الإشطر ء 


۷ س 


ثم ان الجماعة ان ثذهب الى حد اسٹرداد کل ما خولثه للفرد على الال 
كاملا تحشقا لصالح مشسثرك « والذين نبوآوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر اليم ولا بجدون فى صدورهم حاجة مما آوٿوا وپؤثرون 
على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المغاحون ٠‏ 


ذلك فضلا عن آن الله سبحانه وتعالى » يكلف صاحب الال المستخلف 
فيه كما هو واضح من اللآيات الكريمة المنشدمة بآداء حقوق الجماعة فيه 
تکلیغا كحق لها »ومن ثم لا تفضلا منه » ان م! للجماعة على ما دربو عن 
حاجة الفرد ر« العفو » انما هو فى الاسلام حق لها ولیس تفضلا 
من جاب المستخلف فبه ° ؛ 


فا لال فى الالام » اذن » مال الله ء والانسان مستخاف فيه 
بشرط عدم الاضرار بالآخرين » وفى حالة تحول المال فى يد الالك 
الى آداة لايذاء الآخرين والنحكم فی مصائرهم یثعین على ولي الأمر 
( الامام أو الحاكم ) التدخل واعطاء الال لمن يحسن القيام عليه 
وافادة ا مجتمع منه » وتحرم الشريعة الاسلامية تحريما واضحا الربا 
والاستغلال » وتثقرر أن من حق ولى الأمر أخذ فضول أموال الاغنياء 
ور غا غل ااا حه ا مهن الال وة ب ااا مورا هي 
يديهم دون غيرهم ۰ 


وتتميز الاشتراكية الاسلامية بغلبة الطابع الانسانى عليها . فقد 
فامت على ساس من العقددة والدين والأخلاق 4 وھں تجمم سین 
الحرية والاشتراكية ء وآول مبادثها تقرير المساواة بين الناس آمام 
الله وآمام القانون » وأن الممنين اخوة يجب أن يظللهم ظل المحبة 

(۴) الاشتراكية بين الفكر والتطبيق للدكتور / محمد طه بدوى والدكتور 
عبد المنعم فوزى »> المكتب امصرى الحديث للطباعة والنشر بالاسكندرية 
۸ ص ٦٥‏ س ۷ا ۰ 


ا 


وأحاديث الرسول “الشسريفة- دورد منها على سبدل. الخال واه سپ هان 
وتعالى : « انما المؤمنون اخوة " » وقوله :.« فآحنپجتم بتیمته 
اخوانا “ » » وقوله سېحانەدوتعالی :.« ويوثرون على .سهم اوائ 
کان بهم خصاصة ۳ » * والتفاضل بين بنى اليشر انما بكون بالعمل 
الصالح ونالنقوی 3 وقول ثعالی د گی داك 5 la‏ آبها اناس اا E‏ 
من دکر وآنٹی 4 ا سسعوا وبال أتعارغوا “l‏ ن 'آکرمكم عند الله 
اتقاکم 2 (( 4 ومن 'أحاديث الزسول اكد المعائی الانشتائية 3 
استراكية الالام قول a‏ اله E‏ علبه Pp:‏ « السام خو ال 
ل۷ بظامه ولا دخذله ولا یسامه » وقول « ل تۆەن آخدکم کي ی مھت 
لأخيه ما بک انفسه ( وواه : J‏ ما ٣‏ آمن' بى رل داك نتان وجازة 
جائ اوهو یعلم ( وقوله : ۰«( من کان a‏ فل زاد اعد دا عاد اا 
لازاد له ( وقوه » آی رجل مات ياعا دی آغذياء قاقد بریء 
منهم الاه ورسيوله ¢( ء ,وقوله J»:‏ 1 دمن آحدكم حئی دھب لأخيه la‏ 
بحب لنهسه » آى أن الرسول ضلى الله عليه وسلم يجعل نمام .الايمان 
هنا موقغا على محبة الخ اامۇمنين ۰ 


وەن الميادىء العامة لاشتراكية الاسلام العدل #٠‏ والعدل اسم 
E‏ اله الى 4 و صف من صفانه ا وآية ‏ هن آیاته * وهن معانی 

لدل القيام اا واا التسوية والمعرفة. والحكم باحق 
E‏ عد لآ ۷ فل الى آحد الجهتين 4 ل وی ابن ماجة والبرا 5 kAllg‏ 
ھن ان کر رک الله عنهما عن النبى صي الله َيه وسلم ؛ قال : 
J)‏ السلطان طل اله فی الآأرض ياء وى انه کل مظلو وم من عیاده فان عدل 
کان a‏ الأجر' 4 وکان على الأرعية اشكر م وان جار أو خاف. او ظام & 

(t)‏ الحجررات و 

e: آل عمراان‎ (o) 

() الحشر + ٩‏ ء 

. |١ + الححراات‎ )۷( 


س 


على السلطان الوزر وكان على على الرعية الصبر واذا جارت الولاة 
قحطفث اإسماء +*«+ء ) + والعدالة بهذا المعنی تقتضی أن لا برتكب 
الحاكم آى ظلم : سواء كان متعلقا بالال » أو بالحرية » أو العرض » 
أو آی حق من الحقرق . وسو اء آکان ظاما بشول آو فعل * 


فالعدل هو حجر الأسساس فی يناء المجتمع السليم 4 والعدالة 
الاجتماعية بهذا المعنى هى : « العدل فى شتى نواحى الحياة ٠‏ والعدالة 
الاجشماعية بمعناها القانوثى ھی قیام حشوو الأغر اد فی جمږم النوأحى 
العامة والاجاتماعية والافتصادىة 6 ورعاية هذه الحقرق بوصم الضمانات 
الئى نکفلها والوسائل التی تحمبها 0 وذاك مح مراعاة أن هذه الحقرق 
العام م„ 


ويدل على المعانى السابغة للعدل قوله تعالى “ : « يا أيها الذين 
آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقرہین ان بکن غنيا آو فقیرا فالله أولى بهما غلا تتبعوا الهوى أن 
عدلوا وآن تاووا آو تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا » وقوله : 
« یا آیما الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا پجرمنکم 
شسنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان 
األه خبير يما شعملون 7“ » وقوله : « آن الله يأمركم أن نڙدو ا الأمانات 
الى أهلها واذا حكمتم بين الناس آن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم 
به ان الله کان سمیعا بصيرا “ » وقوله : « ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وانتم تعلمون "“ » وقوله : » ولا پجرمنكم سنان قوم 


(۸) المدالة الاحثماعية لأمستشار عبد الرحمن تصير » القاهرة ٠۹٩۱‏ 
ص ٩‏ .. 
)٩(‏ االشساء ٠‏ ١٢ا‏ .. 
)1١(‏ المائدة :۸ ٠‏ 
)١(‏ النساء :+ 0۸ » 
)1١(‏ البشرة : ٣ة‏ , 


— {0 


على إل تعدلوا اعداوا هو آشرب للتقری ¢ A‏ وقوله : J‏ والذين فسی 

آموالهم حق معلوم للسائل والمجروم « )48 وقوله :» ولا نا کاو | 

أموالكم بينكم بالباطل وتداو! بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالاثم وآنثم شعامون ۾ (۱) »۾ 

ونذهب البعض | ی أن الانستراكية ھی فی ایا اس من وخسبع 

+ هقد E‏ دوزی ۰ Dusis‏ ( ۾ وهو اأراهب 


«ان اتالیہ ا ذ ى الأساس من وضح e‏ ْ۰ وانها 
اعد وام احق الناحية الحساسة جدا ف ی صمبم شو اعد الدين الاسلامی 
و لها وهات نط تنطوی على نيالة څې الشصد لارا ا الحاجة' اللحة 
عن الفريق الزقيق الحال قى مجتمعنا البشرى + ويخال الى كما وغل 
یی دراسة الأهداف الشريفة النی نص ادها قرآن المسامين ا تاق 
بالحياة الانستراكية آذ ا دەو ع محمد شنسکب على محیاه الہ وې 
كلما ورد اسم الفقير علی لسانه او ثتحدث اليه متحدث عن فواجم 
الغفقر واغانه +++ ( A»‏ ۰ 


و يتكلم الفبالسوف الألمائۍ ل( كانت Kant‏ ا تازيسىخ 
الاشننراكة الئى ٤‏ الاسام آرکانها الشريفة فیقول '(“ : آخذت 
مبادیء ( المذاهب الحسية الادية ) أى التنكرية أو العقوشية ضمحل 
فی بعض آرجاء او رپا بعد د ور المدنية العر بية الاسلامية التى سطع 
اشراقها من راء جبال ( البيريئيه ) الى أواسط فرنسا ٠‏ فتناول 
طلاب التجدد التعاليم الاجنماعية البارعة التى انبثقت عن ,الحضارة 


۸ :ةدئالûلا‎ 1( 

(1) اسارج ۰ )۲ س ها . 

. ۱۸۸: اابقشبرة‎ )1٥( 

٠ ) الاشتراكية فى الاسلام للاستاذ طه المدور ص‎ )١١ 
. ١ ٥ ادر السابق ص‎ )1۷( 


١‏ س 


العربية العظيمة وآخذوا فى ينها فأيقظت فيم رویدا رویدا شعور 
مكافلحة التنكر والغرور واستبدالها بطلب الثجدد وظات هذه اليول 
تختمر فی الرءعوس حتى ظهرت بوادر الثورة الفرنسية الثانية وأعقبتها 
الثالثة ٠‏ وماهلت طلائع القرن التاسع عشر حتى تسربت تعاليم ااروح 
الاشتراكية الى المجتمع الاوربى * وكان ذلك أول تقليد شريف للعرب 
والاسلام تجلببت به آوربا لتخطو خطوتها الکبری فى سبيل تنظيم 
حياة شعويها السباسية والاقتصادية والاجتماعية ء 


هة اکر هه ان ار الى ان لة ادر 5ة 
ذلك المجتمع القباى الذى تربط بين آفراده أواصر الدم والقربى والمصالح 
المستركة » والذى بتماسك تماسكا شديدا فى الحياة حتى لا تتخطفه 
القباتل الآخرى 4 التى تتصار ع وایاه على اموارد الضلة العش فی 
بيثة صحراوبة مجدبة بشسح فيها الخير ويقل الغيث فى بيئة لا مجال 
نها لبناء القصور والدور وافثناء الضياع ۵ وظهور الاقعلاع 4 وانما 
تقدر الثروات بعدد ما لدى الرجل من الابل والماشية ٠‏ وهذه الثروات 
رفا ألر وال حى فكل الما قد الفط و الخدت 2 ار فى فا 
الامراض 4 أو دجتاحها العزاة ۰ ولذاك كانت هينة عليهم دجودون بها 
کسیا لحسن الأحدوثة والدكر الحسن ى وډواسون يها الففر واليتيم 
الا ا 


على مکثریهم رزق من تریهم و عند المغلين السماحة واليذل ۰ 


حرصوا علی کسب امحامد ما دام موجودا ۰ 


(۸) الاشستراكية والاسلام للاستاذ عمر اتدسوتقى › محاضرة ألثيت ضسمن 
الحاضرات العامة لجامعة القاهرة لعام ۱۹١١ / ۱١١١‏ مطبعمة جامعة 
التاهرة ۱۹٦۲‏ ص ۸1 - ۸۷ . 


— (IY — 


کریم رآی الافتار عارا فلم پزل آخا طاب للمال حتی تمو لا 
فلما فاد الال عاد بفضله على کل من برجو جداه مؤملا 


ويحدثنا التاريخ أن عروة بن الورد العبسى أوجد مجتمعا اثستراكيا 
صعيرا يجمع فيه الفقراء ويطعمهم من آفاء الله عليه حتى عرف بعروة 
الصعاليك وقد عابه بعضهم وعبره بآنه أصبح هزيلا فرد عليه عروة : 
أن القيام بالحق أجهده » حق الجار والفقير والعاجز » وأن معيره هذا 
اذا کان سمینا فلانه باکل رحده > أما هو فیسترك فی انائه مع غیره بل 
أحيانا يقدم ما لديه من الطعام لمؤلاء الصعاليك ويكتفى هو بالماء 
القراح حتى فى الشتاء حبن يحتاج الجسم الى الحرارة والأكل الدسم 
ویول لعیره : 
أتهزآً منى أن سمنٽ وأن ترى بوجهی سحوب الحق والحق چاهد 
وانى أمرق عافى انائى تسركة وأنت امرۇ عسافى. اناك واحد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
فالعودة بفضول الأموال على الحتاجين » واشراك الفقراء فى أموال 
الأغنياء كانت السمه النالبة على هذا المجتمع القبلى ء 


المال والعمل 


( المسال ) من المعلوم آن الاقتصاد » آيا كان لونه » قوم على 
دجامثين اثنتين هما الال والعمل ٠‏ وقد اهتم الاوردى اهتماما كيرا 
بتوضيح أهمية الال والدور الذى يلعبه فى الجياة ء ويشمل المال 
كل ما سخره الله لنا من خير فى البر والبحر فى ظاهر الأرض وفى 
باطنها ولا عجب » اذا » آن يكون للمال عند الماوردى قيمة كبيرة » ومكان 
مرموق * 

قول الاوردى فى كتابه « نصبحة اللوك » ٩"‏ » وهو مخطوط نادر : 


,. ٩۷ ررقة‎ )۱١( 


— A — 


« جعل الله تعالى الأموال قواما للأبدان » وتلوا للأنفس » وسببالبقاء 
الاجسام وحباة لليشر ۵ وآ أطلی المعالى وأداة لنيل الأمانى وزينة 
للحباة الدنا 0 وطريقا الى اأنجاة ر س ار و و کد 2 e‏ 4 
E‏ ۾ فكد قال فی a‏ منز له E‏ درکنه حاحة الجميع اليه 
وا تفاعهم به :» ولا ۇنو ا السفهاء آمو الكم اأتى جعل اال لکم قیاما 1 
وقال : « وانه لحب الخير لشديد » وقال : « المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » 
وقال Ù»:‏ انبلون فی آمو الكم وآنفسکم ( * 

ويفول فد الاسلام اارحوم الشيخ محمود نسلڌوث فی داك (۳., 
» لیس من ردب فی آن کل مہا شدوفف عایه الحباة فی هلها وکمالها ¢ 
وسعادتها وعڙها » من عام وصحة وقوة » واتساع عمران وسلطان '» 
لا سبيل اليه الا بالمال ب 


وقد نظر القرآن ااكريم الى الأموال هذه النظرة الواقعية 
فوصفها بأنها زينة الحياة » وسوى فى ذلك بينها وبين الأبناء ووصفها 
اها تو اهلاي ٠‏ ورام اليا مه كط وم رق د كا 
نری س قوام اعاس والمصالح الخاصة والعامة » ء 


وثقرر عقبدة الاسلام آں الال بکل صوره وآشسکاله ملك لله تعالی ۰ 
خالقه وخالق السموات والأرض وما بينهما » وأن الانسان فما اديه من 
امال مستخلف فيه ( غالعملية عملية أستخلاف ) ١‏ واللكية ملكيسة 
بالانابه لا ملكية بالاصالة “> ويوضح ذلك كثير من آيات القرآن “الكريم 
نذکر منها قوله تعالی ۰ 


« هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جمبعا (" » ء 
)١(‏ الاسلام عقيدة وشريعة ص ۲۲۱ . 


۹ س 
» وآتوهم من مال الله الذى آتاکم ¢ 
« وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه » (") ۰ 
اله ملك ارات وان وما ی 99 6 
» ذلکم األه ربكم لا 'له الا هو خااق کل ىء (" » ؛ 


« قل لن الأرض ومن فيها ان كنتم نعلمون سيقولون لله قل 
غاد نذکرون ۳ + 

) قل من ددد ه ملکوت کل سىء وشو دار ولا يجار عله ان کنتم 
تعامون ه سبقولون ال قل فآئی خر ون ) ۷ ۽ 


للمنقین ) م 


وبڭول فشدد الاسلام السيخ محمود لٽوٽ رحمه الله “ : 
« وأذا كان المال مال الله . وكان الناس جميعا عباد الله » وكانت الحياة 
النى يعملون فيها ویعمرونها بمال الله »> هى لله ۰۰ کان من الضروری 
آن کون ا)ال وان ريط پاسم شخص معین ‏ لجمیم عباد الله » 
بحافظ عاره الجميع ويدتمع به الجميع » وقد آرشد الى ذلك قسوله 


تغاای : ( هو الذى خلق اكم ما فى الأرض جميعا ) ٠‏ ومن هنا أضاف 


" 


القرآن الأموال الىالجماعة وجعلها قواما لميشتهم ( ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل ) ( ولا تؤتوا السغهاء أموالكم التى جعل الله كم قياما) ء 


. ٣۴ : الور‎ )۲( 

۷ : الحديد‎ )٢( 

(۲) اة ۱۷ , 

ERE الانعام‎ (۲0) 

(0) المۇمنون : ۸۸ ۰ 

۰ A4 : 'المۇمنىون‎ )۷( 

(۲۸) الاعراف : ۱۲۸ > 

(۲۹) منهج الئرآن فی بناء المجتمع ص ۸٩‏ . 


سس .({— 


ويقول الشسيخ سلتوت فى تفسير الآية الاخيرة ” « ولنقف عند 
قوله تعالى : ( ولا وتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ) 
لنعلم ما يوحى به من تكافل الأمة ومسثولية بعضها عن بعض » ومن 
أن اال الذى فى يد بعض الأفراد « قوام للجميع » » ينثفعسون 
به فى امشروعات العامة > ويفرجون به آزماٹهم وضائقاتهم الخاصة عن 
طریق الزكاة » وعن طريق التعاون وتبادل المنافع +٠‏ وهذا هو 
الوضع المالى فى نظر اأسريعة الاسلامية » فليس لأحد أن يقول : 
مالی مال ء هو مالی وحدی ینتفع به سوای ۰+ ليس لأحد أن بقول 
هذا أو ذاك » فالمال مال الجميع » ينتفع به الجميع عن الطريق الذى 
شرعه الله فى سد الحاجات ورفع اللمات وهو ملك لصاحبه يثصرف 
فيه لا کما یشاء ویهوی » بل کما رسم الله وبين فی کتابه ٤‏ حتی اذا ما 
أخل بذلك فأسرف وبذر أو ضن وقثر حجر عليه » أو أخذ منه قهرا 
عندما رى الحاكم أخذه من مثله » . 


يقول e‏ : « ¥ يجوز ان ف فی الدنيا بالحزم وحکم 
e‏ فى جنب الدين ولا بأخذ امال الا من 
حقه ولا يضعه الا فى موضعه فان الله جل وعز قد أغلظ الوعيد على 
مستحله وأكد اإنهى عن الظام فبه فقال : « ولا تاکلوا آموألكم 
بينكم بالباطل وندلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الاس 
بالاثم وآنتم قعلمون » Eu ٩‏ الميادلات "" المالية وعمدتها 
فی الاسلام الارتباط بالالتزامات »> والوفاء بالحقوق » وعدم أكل 
الناس بالباطل ء 

(۰) تسیر القرآن الکریم ضن ٠٠۹1‏ 

. ٦۸ نصيحة اللوك ؛ ورقة‎ )۳١( 

(۲) الاسلام عتيدة وشريعة للشليخ محمود شلثوت ص ۲۳۸ . 


)س 


ومعنى ذلك ؛ عند الاوردی » آنه يجب على مالك الال أن سير 
حسب الدستور الذى وضعه الله سبحانه وثعالى منفذا بذلك 
ما مرت به تعاليمه الخلقية : ودون انحراف باستخدام الال عن الطريق 
الحلال ء 


وتوضح لنا الفقرة التالية الفرق بين وضع الال فى المجتمم 
الاسلامي ووضعه فى غيره من الجتمعات : « الخلاصة أن ملكية الله 
اامال ھی اللكة الأصاية »> وملكية اليشر لامال ھی الملكية المشستقة 
ولا تناقض بين النسيتين ۰ واذا فالاسلام فى نطاق هذا المعنى ‏ 
بعثرف بملكة امال الاحاد اليشر > بعترف بحق الالك فى الانتفاع 
بملكه » وحق التصرف فيه طوال حباته ویعد مماته ¿ كما بحمیه 
حماية ناجعة من كل اعتداء على ملكه من الغير أو من السلطة العامة ء 
حتی أن الدولة اذا أرأدت لمصلحة الجماعة أن نذزع ملكية ماله فعليها 
آن تؤدی عن ملکه تعویضا عادلا » وفی هذا بختلف الاسلام عن المذهب 
الشيوعى الذى لا بعترف باللكية الخاصة فى مصادر الانتاج > ویتعارض 
بهذا القدر مح غريزة الانسان الفطرية فى حب التملك ٠‏ ويتجاهل 
بهذا القدر حافزا ساسا فى توجيه النشاط الاقتصادى + 


كذلك بخئلف نظام اللكرة فى الاسلام عن نظبره + فى الاشتصاد 
الراسمالى » خبث بكون امالك 'السلطان الطلق فيما يماك بغر آى شبد 
عليه » آما الاسلام فيفرض طائفة من التكاليف والالتزامات على امالك 
لصلحة المجتمع وهذه الثكاليف والالتزامات قابلة للقبض والبسط 
فتضيق وتثسع على ضوء الضرورات الحيطة بالمجتمع الذى يحيا 
فيه الاك ( FT‏ چ 


)٢(‏ الافتصاد الاسلاہ ىوالاتتصاد المعاصر بحث ألقاه الدكتور محمد 
عبد الله اشعربى فى 'المؤتمر الثالث لمجمع السحث الاسلامية بالقاهرة اكتوبر 
٦ص‏ ۲۱۷ ۰ 


~~ (f — 


(. العمل ) 


ویرفض ال)اوردى ارتكاز ألدخل الفردى الى غير العمل ٠‏ ويرفض 
رفضا اطعا أن يكون الكسب عن غير هذا الطريق ء وعد العمل مرا 
دعامات الفكر الاش تراكى » وهو آهم معيار لتقييم الانسان فى 
امجتمم ¢ الل یستطیع الائسان أن بتجنب شى آلوان الاسنتغلال 
وبؤکد هذا شول البعض بأن « نجاح الي الانستراكى بتوقف على مدى 
اقبال مواطنیه على العمل وتغانیهم خیه » * ۰ 


ويسىتتسهدا ا بالاحاديث النبوية لتاكيد قيمة العمل وأنها 
السبيل الوحيد الحصول على الدخل فيقول فى كثابه « نصبهة 
الملوك »"“ « روى عن التبى صلى الله عليه وسلم .آنه قال : من لبم 
بیالی من حبث کسب الال ام ببالی الله من حيث أدخله البار' ء وقال : : 
لن برح قدما عبد پوم القبامة حتى يسآل عن ربع مشبابه فما آیلاه 
و عمره فدما ناه » وماله من آین کسه وفیما نفقه » وعن علمه فیما عمل 
به » + وسوف يتضح لنا آكذر ناأكيد الماوردئ لقيمة العمل عند حدیشنا 
عن الاقطاع واحياء الأرض الموات ء والا قطاع هو تمليك الامام أو الحاكم 
أرضا لامالك لها لائسان يقوم بتعميرها واستفلالها » واحياء 
اموات بقتصاد الافادة منها ١.اتما‏ يكون ء أيضا » عن طريق العمل زالكدح . 


ویلنزم اماوردی فما ینادی يه تعالبم الاسلام ا تحرم البطالة 
وتفرضس الل على کل فرد ۾ ى, المجتمع »> وآفضل وجوه الكسب فی 
الاسلام عمل الأخل بده * انول النبې صلی الله عليه وسلم. : : ما اکل 
اوا ا کر ا ا ل ء وآن نپې. الله اود . ,عليه 
السلام کان اکل من عمل بده » ویقول : « آطیب الكت عمل الرجل 


TE) °‏ راع "الراأنسهالية اراي والديمشراطية الحسوزيف ' شوتر 
تدررب خیری حماد 1 A.‏ 
)١(‏ ورقة ۸ ۰ 


ب 


بيده » رواه احمد والحاكم ٠‏ وقول : « ان ارف الكسب كسب الرجل 
من يده » رواه الامام احمد ء ویقول سبحانه وتعاای : « فامشوا 
فی مناکبها وکلوا من رزقه » ”“ + ویقول تعالی : « لیآکلوا من ثمره 
وما عملته آیدیهم آلا پشكرون » "“ ۰ وقول تعالی : « من عمل 
صالحا من ذکر أو آنثی وهو ممن فانحيينه حباة طسة ولنجزینهم 
آجرهم بحسن ما کانوا بعملون ¢ 0 ‌ ویقول تعالی :» الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طوبى جم وحسن ماآی » ا ؛ 


ومعنى هذا أن العمل الذى بامر به الاسلام هو العمل المصالح 
الذی پهدف به صاحبه تحقيق مصالحة بشرط آن لا تتعارض مح المصلحة 
العامة للمجتمع » ومن ثم قرن الله سبحانه وقعالى العمل الصالح > 
بالاسمان » وقد ورد ذكر ااعمل فى القرآن الكريم آكثر من ثلائمائة مرة 
مقرونا بالايمان » فكلما ذكر الايمان ذكر معه العمل الصالج » « والعمل 
الالح شعییں سامل ٠‏ یشم البر الیاشر من جانب + وبشمل من جانب 
خر البر غیر المیاشر » وهو الذی بتمثل فی کل عمل بدخل فی نطاق 
أوضاع النشساط الاقتصادى ١‏ ويژدى التنافس فى اجادته الى خفض 
ثکالیف الانتاج ونحسبن وسال الانتاج » مما يمكن المستهلك من الحصول 
على مطالبه من السلع أو الخدمات بثمن أقل ٠‏ فهذه حسنة يؤديها السام 
الى بيئته » والثنافس فيها بين المسامين محمود ومطلوب » بعكس 
الاحتكار وما یفضی اليه من غلاء فمکروه ومنهی عنه ° » + 


(۳) تارك : ٠١‏ . 
(۷) پس ۰ ۲ ۰ 


. ٩۷ : النحل‎ )۳۸( 

(۳۹) ارد : ۹ 
(.4) الاكية الخاصة وحدودها فى الاسلام لادكتور محمد عبد الله 
العربى بحثا ألتى فى المؤثمر. الأول لجمع البحوث الاسلامية بائقاهرة 


مارس ۱۹٩4‏ ص ۱٥‏ .۰ 
(م ۲۸ س الاوردی ) 


— {Ti — 


ويبنض الاسلام الفقر ء ويحث المسلم على العمل الجاد الصالح 
لأنه الطريق الى مكافحة اإفقر » وکل مسلم مكلف بمباشرة عمل نافع 
صالح لنفسه وللمجتمم » وقيمة كل أمرىء فى الاسلام ما يعمله » فالعمل 
فو و مال ان وما ها ووا اد اس 
محمود العتاد فى موذ.وع علاج الاسلام أشكلة افق “١‏ :« والاسلام 
لا يحل مشكلة الفقر بالصدظات المغروضة على الأغنياء لمعونة المحرومين 
والمعوزين » ولكنه جعل هذء الصدقات منذ ألف وأريعماثة سنة لن 
جلها د دول ا الك ن ار راا ي وااو واا 
وحل مشسكلة الفقر « أولا » بخلع القداسة التى كانت نجاله فى كث 
من الأديان » ثم حلها بايجاب العمل على القادرين وايجاب تدبيره 
على الامام المسثول لكل قادر عليه » ء 


وأخيرا قول انه لا تفاضل بين الناس فى الجتمع الاسلامی بعسير 
الأعمال » والكفاية وحدها والقدرة وحدها هما معبار أهلية الفرد 
« وبذلك كفل الاسلام تحقيق مبدآ مساواة الفرص بين الكافة تحقيقا 
آساسه تحریم آی امتیاز پستمده مدعیه من حکم القانون أو من سدطرة 
ذوی السلطان » وهدفه ضمان حرية العمل وثهرير السعى المشروع من 
كل عقبة تعوق انطلاقه » "“ ٠‏ ويقول الأسثاذ العقاد : « يتوم 


والألوان والأجناس »> ولا تمنعه الساواة أن يعطى الزايا النافعة 
حقها من الانصاف لصلحة المنتفعين بثلك المزايا فى جميع الطبقات 
ولا تفاضل فى الحقوق بالمال آو بالوراثة » فانما يكون التفاضل بينهم 
بالعلم والعمل : « هل پستوى الذين بعلمون والذين لا يعلمون » 
« لا سوي القاعدون من ا)ؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سديل 


(1) الشيوعية والانسائية فى شريعة الاسلام . دار الهلال بالقامرة 
11۳ صں ۳.0 ت 1 ٠‏ 

(۲) الاكبة الخاصة وحدودها ئى الاسلام للدكثور محمد عبد الله العربى 
صں 10۱ * 


0 0 سا 


الله بمو الهم وأنفسهم 0 فذہل الله امجاهدين بمو الهم وأنفسهم على 


القاعدين درحة “١‏ + 


ونتکلم الان عن منایع الاسلام المادية ء كما ذكرها الماوردى » وهى 
فى الأصل منابع لكافحة الغقر والقضاء على البطالة وتحقيق التكافل 
الاجتماعی وتوفار الرفاهة والسعادة للجميع ۰ ومعلوم ان اراد ديت 
مسال المسلمين ء أو خزانة الدولة الاسلامية ء ياتى عن طريق الزكاة 
وغنائم الحرب والخراج والغىء والجزية الى آخر ما جاء من الموارد ء 


الزكاة 
عند الماوردى الصدقة زكاة » والزكاة صدقة » بفثرق الاسم ويثفق 


صلى, الله علية ولم : « ليس فى الال حق سوي إلزكاة ۾ 5 . 


واذا كانت الصلاة ى الاسلام تمثل رآس العبادات البدنية » فان 
الزكاة نمثل رأس العبادات الالية ء والزكاة هى الركن الثالث من 
الأركان الخمسة التى بنى علبها الاسلام ۾ كما یفهم من قوله صلی 
الله عليه وسام : ( بئی الاسلام على خمس : نسهادة أن لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله ٤‏ واقأم الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان» 
وحج الييت لمن استطاع اليه سبلا » ء 


وتعد الركاة أداة هامة للحد من تضخم الأموال فی المجتمع > 

وتحقیق التكافل الاجتماعى بين المواطنين جميعا ء٠‏ والزكاة فريضة 
الزامية واجبة على الغْنى ذيما يفضل عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم > 
وهى واأجية بالكثاب والمسة والاجماع « وليست الزكاة فى 0 
عطاء او احسانا بل هی حق اجتماعی » تقوم الدولة بالاشراف عا 


(۲)) الشيوعية والائسائية فى شريعة الاسلام ص ٠:٠١‏ . 
٩(‏ 4) الاحكام السلطانية للماوردی ص ٩۸‏ . 


)س 


:امتلتيفاقها وتوزيعها شاأنها فى ذلك شان الضرائب التى تتولى الحولة 
مهم القيام تحص لها من الو اطنين 4 وفی ذاك بقول القرآن الكريم 
« .وی آمو الم حق معلوم لأساثل والمحروم ( ٭ 


ا انك الزكاة بهذه المثابة » قد قال آبو بكر الصديق رضى 
األه عذه مانعی اأز کا « لأنهم پصیرون بالامثناع من حلاعة ولا اأمر 
اذا عدلوا اة » وتمنع آ انو حنيفة رخی الله عئه من قتالهم اذا أجابوا 

ی اخراجھا بنفسهم (( n‏ + وقد فال بو کک فی شنال 'مانعی اأر كاه 
الأشهورة » والله لأقائان من هرق سان الصلاة والزکاه و الله 
او نکر غالا ار تۆدۈغە رول الله لقاتلتهم عليه ٠١‏ » وبهذا 
الذموال الاتعنتين مهن اڏوا دودون حرمان الففر اء والمساکین ا فرض 


الله لهم فى آموالهم حا واجبا عليهم + 


وقد روی الطبرانی عن عل رضی الله عنه أنه قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ان الله فرض على أغنياء المسلمين بقدر 
الذى يسع فقراءهم ولن پجهدوا اذا جاعوا وعروا الا ہما صنع آغنياڙهم »> 


وقد أوحى الرسول صلوات الله وسلامه عليه معاذا خینما بعثه 
والىا على السمن ل فقال. له : » انك اتی توما من آهل الكتاب فادعمم الى 
شسهادة الا أله الا الله » فان م أطاعوك الى ذلك فاعلمهم آن الله افترض 
علپیم صدقة تۇخذ من آغنيائهم فثرد ا فقر نهم ۾ فان هم أطاعوك الى 
ذلك فاياك وکر ائم آمو الهم وات دعوة الظلوم انه لیس بينها وبين 
اال خخا ۰ 


)٥(‏ الذارباتث : ۱۹٩‏ ء 


)7( الاحكام السلطانية ص ٩٩‏ . 


۷ س 


وكثيرا ماتقرن فريضة الزكاة بالصلاة يدل على ذاك قوله سبحانه 
وثعالی . J i‏ فان ثابو ا وأقاموا الصلاة وآڻوا الز کا فاخوانکم فی 
الدين ( CE)‏ وشوله YJ;‏ فان ٿايوا وآقاموا اللاة وآئوا الركاة ه فخا فخلوا, 
سبیلهم (« )4۸( وقول ثعاای عن اسماعیل عابه السلام J:‏ وکان فامر. 
آهله بالصلاة وال 'کاة )4 ٠‏ ويقول على اسان عیسې عليه السسلام : 
1 وأوصائی بالصلاة ة والزكاة مأدمٽ حدا ( )٥۰(‏ ۰ ويقول عن آهل الکثاب 
جمعا : » وما مروا الا ليعبدو! الله مخلصين له الدين خا وشا 
الےللاۃة EY‏ الزكاة وذلك دين اأثيمة « )1( * وقول تعالی عن اہراهیم 
وأوحنا الهم فعل 'الخيبراث وافقام الصلاة وادٽاء اأزكاة وکائوا نا 


وغى الزكاة الاسلامية ربط بين العمل اهن ادى ٠‏ اال 
المادى الافتصادى 4 فګې ولا زک ون الأغنياء وتطهر ها من 
الذنوب والبخل والشح ۰ وھی ٿانيا : DM.‏ ساعد علی ى نوزیع الثروة څی. 
نایا المجنمم ٤‏ وٿحول دون تکدسها فى أيد قليلة » وما لازم هذا 
التكدس من مساوی»ء خطبرد 4 اقتصادىة واجتماعية (o)‏ » وقول 
الاوردى (ot)‏ :( ان معنی قوله سیهانه وتعالی : » تطهر هم نرگیم 
بها ۾ هو ان طهر ذنوبهم وثٹزکی آعمالهم ۰ 

. |١| التوبة:‎ ))۷( 


(%)) لاوةه ٥0:‏ . 
)۹ »ریسم loo:‏ „ 
)0۰( لرل م ۲1 ۰ 
)٥۱(‏ اة i‏ 

: ۷۳ ٠ الانبیاء‎ )٥۲( 


)0¥( اىظر 8 اللكية الخاصة وحدودهافی‌الاسلام للدکتور محمك عبد الله“ 


العربى ص ٠ ۱)١‏ 
)0€( الاحكام السلطائية صسں eA‏ 2 


-- (A 


وقد نظم الاسلام ذريضة الزكاة وبين مشاديرها ولم ثحصر بالاغنداء 
ذوى الثروات الكبيرة حتى ينسع بذلك أمام الافراد القادرين على آدائها 
مجال المساهمة فى مشروعات التكافل الاجتماعى » ويشعر الجميع بانهم 
أعضاء عاملون فى مجثمع متكافل متحاب وهو ما يحرص عليه الاسلام 
الذى يقيم وزنا للقيم الاخلاقية الانسانية ء وبقول الاوردى فى كثابه 
« الاحكام السلطانية ° » : « الزكاة تجب فى الأموال امرصدة للنماء 
اا تفدها ار اال ها هة اا وو هل ال : 


والأموال المزكاة ضريان : ظاهرة » وباطنه ء فالظاهرة » ما لا دمكن 
أخفاؤه کالزروع والثمار والمواشی ¢ والباطنة 4 la.‏ آمکن اخغاۋه من 
الذهب والفضة وعرضص التجارة 4+ لیس لوالی الصدقات فی زکاة الال 
اا اا کی کر چ ر ر 
طوعا فيقبلها منهم ویکون فې تفریقها عونا لهم ۰ ونظره مختص بزکاة 
الأموال الظاهرة بؤمر أرباب الأموال بدفعها اليه ١ء٠‏ وله أن يقاتلهم عليها 
اذا امتنعوا من دفعها كما قاتل آبو بكر الصديق رضى الله عنه ما نعى 
الزكاة لأنم دصبرون بالامتناع من طاعه ولاه الأمر اذا عدلوا بعاة «. 
ومن آيو حنيفة رضی الل عنه من تالوم اذا آجابوا الى اخراجها 


بآنقسهم ( * 


ويقول ال ماوردى أيضا : "* « ان الأموال ا)زكاة آريعة : آحدهاء 
المواشى : وهي الابل والبقر » وسميت ماشية لرعيها وهى ماشية ء٠‏ 
ولا زكاة فى الخيل والبغال والحمير » وأوجب أبو حنيفة فى انات الخيل 
السائمة دينارا عن كل فرس ٠‏ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


« عفوث لکم عن صدثه الخيل والرقيق » ٠‏ 


والمال الثانى من أموال الزكاة : ثمار النخل والشجر » فأوجب 


= 


)٥٥(‏ ص ٩٩‏ .ء 
)0( الاحكام السلطائیة ص ٠١٠١ ٩٩‏ . 


= ۹ س 


ابو حذيفة اأزكاة فی جمبعها ت وآوجبها الشافعى فی ثمار الثخل والکرم 
خاصة ولم دوحب فی غير هما من EEE‏ الغو اكه والثمار واأزكاة + 


والمال الثالث : الزروع »> وچب آبو حذيغة الزكاة فی چمیعها ۰ 
وعند الشافعى لا تجب الا فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا » ولا تجب 
عنده فی الېقول والخضر » ولا تجب عند الشأفعی فيمما ولا فيما بؤكل من 
القطلن والكثان » ولا فيما يزرعه اللآدميون من نبات الأدوية والجمال ٠‏ 


وآما الال الرابح ٠‏ فهو الفضة والذهب وهما من الأموال 
الباطنة ء وزكاتهما ربع العشر لقوله عليه الصلاة والسلام الورق ربع' 
الف واا الاد ذھی من الأموال الظاهرة واخثلف الفقهاء فیما 
ثجب فيه الزکاة منها » + 


وقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى التحلبيق العملى آذو 2 
الأموال النى تجب فيها الركاة » كما بين 'المقادير النى تخرج من هذه 
الأموال » فاخذ الركاة فى ثلاثة آنواع من امال وهی : ) الأولی ) الآموال 
النقدية » مثل الذهب والفضة » وعروض التجارة بنسبة x0‏ ۰ 
و ( الثائى ) المواثى » وهى الابل والبقر والغنم » وهذه ھی السوائم 
الئى كانت موجودة فى البلاد العربية كثلك اإنسبة تفرييا ء و ( الثالث ) 
الزروع والثمار بنسبة العشر فى الأراضى الروية من غير كلفة كالتى 
تروی ہمیاه الأمطار والینابیع » ونصف العشر فی الأراضی التی تروى 
بآلۀ ونحوها + وهی ئؤخذ من کل مال بلغ النصاب الشرعى لوجوبها » 
على أن يكون ذلك قد حال عليه الحول ء وهو زاثد عن حاجاث الانسأن 
الأصلية النى يحتاج اليها لمعيشنه + وقول المشبخ محمود شلتوت : °۷ 
١‏ ویقی ما وراء ذاك من الأنواع والغادير محل أحذهاد ونظر » + 


ويجب على عامل اأصدثة عند الاوردى : « أن يدعو لأهلها 


س (٠‏ س 


عند الدفع ترغيبا لهم فى امسارعة وتمييز | لمم من آهل الذمة فى الجزدة 
واأمنثالا لثوله تعالی : « خذ من أموالهم جصسدقة تطهر هم وتزکیهم بها 
وصل عليهم ان صلواتك كن لهم » ويتواى الاوردى تفسير الابة 
فیقول : « ان معن قوله سبحانه وتعالی ( تطهرهم ونزکیهم بما ) آی 
تطهر ذنوبهم ونزکی آعمالهم ٭ وفی قوله ( وصل عليهم ) وجهان ٠:‏ 
أحدهما » أسشغذر لهم وهو فول این عباس رخی الله عنه ٭ والثانی » ادع 
لهم وهو قول الجمهور ء وفى قوله تعالى ( ان صلواتك سكن لهم ) رفح 
تأويلات : أحدها ء قربة لهم وهو قول ابن عباس رضى الله عنه ۰ 
والثانى رحمة لیم وهو قول طالحة ء والثالث > نشيث لھم وهو قول 
ابن قثيية ٠‏ والرابع ء أمن اهم وهو من الاستحباب ان لم يسأل » وفى' 
استحقاقه اذا وجهان : آحدهما مستحب »۰ والثانی مستحق » °۳۵ ؛ 


ويجب آن تصرف اازكاة لفثات معينة نص عليها القرآن وحددها 
تحدیدا واضحا » وقد نزلت فی مصارف الزكاة آو الجهات التى يجب 
ان ا اوغا آنه کری هی فول کوان ق رة ال 
التی کائتٽ من آواخر إل رآن زولا : J»‏ اما الےہدقات للفثراء والساكن 
E.‏ علدها وا)ۇلفة قاو بهم وفی e‏ والعارمین وفذی سبدل الله 


الا 4 ا کلھا ا انسر اكه ۾ وهو ما سرنضصح الا دعد فال + 


یقول الاوردی : « رآما قسم الصدقات فى مستحفشبها فهى ان 
ذکر الله شعالى فى كتابه العزيز بقوله ( انما الصدشات للفقراء والمساكين 
والعاملين عابها والمۇلفة قاوبهم وف ی‌الرقاب والغارمین وی سبل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حکیم ) * بعد أن کان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بقسمها على رآیه واجتهاده حتی ازمه بعض 
)٥۸(‏ الاحكام السلطائية ص ٠١١‏ .. 


.. ٠١١ الاحكام السلطائية ص‎ )٥۸( 
. ١ التوبة‎ )٥۹( 


1 س 


المنافقين وقال : اعدل يارسول الله ء فقال له ذكلنك آمك أذا لم آعدل 
فمن يعدل » ثم نزلت عليه آية الصدقات بعد فعندها قال رسول الله 
على الله فلي ولم أن الله قعالى ام رن فى هة ا9ال اك 
مقرب ولا نیې مرسل حتی توای قسمتها بنفسه ۰ فواجب أن تسم 
صدفات الواشی واأعشار اأزروع والتمار وزکاد الأہواں والعادن وخمس 
ولا جوز آن يهل بصنف منهم ٠‏ وقال أبو حنيفة يجوز آن يصرفها الى 
آحد الآصناف الثمانية 2 وچودهم هُ ولا سحب أن ددفعها الى جمیعمم 
وفذی تسودة الله ثعالی بینم فی آة الصدقات ما يمنح من الافتصار 
على بعضهم * فواحب على ءامل الصدقات عد فنگاملها ووحږرد چ من 
سهېی لها أن دس مها عای ذماذية آسهم بالنسوية ( () م 


ويول الشسيخ محمود شلتوت : « أنه ا فى آي الصدقايت » 
بنضح أن دائرة الاستحتاق فى الصرف اليما من الزكاة » تتألف من 
حلقتین : احداهما » آفراد ؛ يعطون الزكاة فينفقونها على الوجه .الذى 
برونه » وهذه ااحلقة هى اشى أضيفت الصدقات اليها فى الآية بكامة 
« اللام » الفقراء » المساكين ء العاملون عليها ء المؤلفة قلوبهم ٤‏ 
»الغارمون » ابن السبيل » والحلقة الأذرى مصااح عامة “ لنتفع بها. 
الأمة كلها » وهذه الحلقة هى التى أضيفت البها الصدقات بكلمة « فى ». 
الرقاب » سبيل الله ¢ ٩‏ ي 


فالصنف الأول هو « اافقير » ء والفقير عند الاوردى ٩"‏ هو : 
« الذى لا شىء له » وقد أجمع الفقهاء على آن الفثر هو کل من لا بماك 
نصاب الزكاة » ومن هنا وجب المعناية يه ء 

)1( الاحكام السلحلائية ۱١۷‏ > 

(11) الاسلام عثيدة وشريعة ص ٠. ٩۲‏ 

(۲) رااجع مصارف ااركاة عند الماوردى فى كناب الاحكام الساطانية 
سن ا 


ا{ — 


والصنف الثاني هو « المسكين » ١‏ والمسكين عند الاوردى هسو 
ر الذی له مالا بکفیه » فكأن الفقبر سوا حال منه * وقال آيو حنيفة 
المسكين سوا حالا من الفقير » وهو الذى ثد آسكنه العدم فيدفع الف 
کل واحد منهما اذا اتسعت الزكاة ما پخرج به من اسم الفقر والمسكنة 
الى آدنی مراثب الغنى وذاك معتبر بحسب حألهم ٠‏ 


وهناك ری آخر فی التمبدز بان الفقير والمسکين ( وهو أن الفقر 
فغراء المسامن 4 والمسكن فغراء آهل الكثاب 2 ودزکی هذا الرآیى أن عەر 
رزقا مستمرا ء وثال لخازن بیت الال : ابحث عن هذا وضرباته وأجسر 
عليمم » هذا من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم : « انما الصدقات 
للفقرا والساكن وخم زمئى. آهل الكتابا أى ذو الأمرافن اأزمنة 
A aS E ag E ee gh EAS‏ 
الاسلام وعدم فرقتها فی الرعاية والاهتمام باراد المجتمم ین المسام 
إا لای ا کر و ا ر 


ويقول الشسيخ محمود شسلتوت : ٠"‏ « انما عنى القرآن بالفقير 
والمسكين هذه العناية البالغة . نظرا الى أنهما الصنف الذى قلما يخلو منه 
مجتمم » والذى بعلب أن تكون حاجته ايست آشة من قبل نفسه وسوء 
تصرفه ثم هو الصنف الذى بهدد بحاجثئه وثورة فاقته ٠‏ وضيق 
صدره ‏ المجتمع فی آمنه واستقراره » وباازکاة تسد حاجته » ویطهر قابه 
من الحقد والحسد » وبذلك يمهد له طريق التعاون مع اخوانه الأغنياء 
الذين شعر منهم بالرحمة والعطف » فتحفظ الأموال وتنمو » ويصان 


الجتمع ويقوى » ٠‏ 


-_— 
ي 


(۳) الاتتصاد الاسلامى والاقتصاد المعاصر للدكتور محمد عبد الله 


العربی ص ۲۱۹ ء 
)٤(‏ الاسلام عثردة وشريعة ص ٩٤)‏ . 


E‏ س 


. والصنف الثالث هو « العاملون عليها » آى الموظفون الذين يجمعون 
الزكاة ويتولون القيام بكل ما يتصل بها من احصاء » وتدوين » وحفظ ء 
وهم عند الاوردى صفان : الممون دآخذها وچباسئها » والثانی “ٌ 
اأقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر ومتبوع وتابع جعل الله 
تعالى أجورهم فى مال الزكاة لئلا بؤخذ من أرباب الأموال سواها خيدفع 
الوم من سهمهم قدر آجور آمثالهم ٠‏ 


والصنف الراب هو )) ا)ۋافة فلو بهم ( “ وهم فا الايمان ممن 
بخشی عابم الردة عن الاسلام اذا ام دعطوا وهن هنا کان لايد من 
اعطائهم نصيبهم تاليفا لقلوبهم وقلوب ذويهم وهذا من قببل الدفاع عن 
الاسلام والدعوة اله 4 واۇلفة قلوبهم عند الاوردى آريعة اخدناف : 
يتالفوم لرغبتهم فی الاسلام وصئف لتر عیب وموم وعسائر هم فی 
الاسلام ه 


والسهم الخاممس هو سم « فك اأرقاب آی تحریر الأرغاء ٠‏ وهي 
عند الشافعیى 8 وأبی حنيفة مصروف فی المكانيين )1( يدفم ايهم فدر 


ما یعنقون به » ویجوز آن صرف فی شراء عبید بعتقون » ' 


والصنف السادس هو ( الغارمون «( 6 وم الذين اهتوم الدرون 
ولا وفاء عندهم ۰ ویشسمهم الاوردیى اأى مان : ) القسم الأول ( من 
اسنندانوا فیمصالح آنفسهم فيدفع اليم ھم الفغر دون العنى ما دقضون 
به دپونوم + و ) الشسم الڈائى ( من استدانوا فی مصالح ا لمن و 
اليم م الفقروالعنى فدر دیونهم من غر فضل *+ 


انه اي ا فى م الله الى وه ارا ا 
اإمجاهدون يدف اليم قدر حاجتهم فی جهادهم + وقد فسروا AS‏ 


gn gan: 


+ الکاب : هو االذى یکس بدل الكذابة للعيد ایحرره‎ (10٥) 


— 


« سيل الله » بما يعم كل مصالح المسلمين ٠‏ ويقول الشيخ محمود 
شسلتوت : « والكلمة سبل الله على وجه عام كل ما بحفظ الأمة مكابتها 
اوا ی اھا ع ای ای کور ا 
وتفقضفى به حاجثها من نفسها » ”"“ وفى تفسير الفخر الرازى نقل 
القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء ء٠٠‏ نهم اجازوا صرف الصدثات 
الى جمیع وحوه الخير » من تكفين الوتى ٠٠١‏ ويناء الحصون ءءء وعمارة 
امساحد ؛ لکن قوله « وفی سییل الله » عام فی الكل + ( ویحب أن 
يمتد الانفاق فى سبيل الله الى جميع وجوه الائفاق الأخرى التي تتطالبها 
المرافبق المشتركة » من نأمين سلامة الدولة فى الداخل والخارج ومن 
ثنمية افتصادية »> ومن منشسات تعميرية ٤‏ ورفع مستوى المعيشة المواطنين 
كافة بصفة عامة فى الجالات الحضارية والثقافية والصحية وغيرها » 
والعمل على تحقيق ساثر الأهداف التى يتطلع اليها الشعب » "° . 


وامصرف الثامن والأخير هو » اين السبيل « » وهو المسافر الذى 

بعد عن بلده ولا ستطيم الانتفاع یماله ٠‏ فیعطی من الزكاة ولو كان 

غفا فی باده * وأيناء السبيل عند الاوردى ھم المسافرون الذين ل دجدون 

زهرة : ۳ ر« اننا لو أرد:ا آن نقسم مصارف الزكاة الثمانية كما جاءت 
فى القرآن لقسمناها ثلاثة آقسام من حيث المقصد : 

القسم الأول : سد حاجة المحتاجين ء وذلك القسم يشمل الفقراء 


۰ ۸ الاسلام عفيدة وتسربعة ص‎ (VV 


(۷) الاقتصاد الاسلامى والاقتصاد المماصر للدكتور محمد عبد الله 
العربی ص ۲۴۹ ., 


(۸) الزكاة لنشیخ محمد آبى زهرة ٠‏ بحث القى فى المؤتمر الثانى لجمع 
البحوشث الاسلامية بالقاهر ة ماڊو 1۹1٥‏ ص ۰۰( ,. 


0( س 


والساكن والعارەين وخی سیدل الله وفك الرقاب واين السيدل هو القسم 
الأكر ء 
والقسم الثانى : الانفاق غلى الغزاة والجيش المجاهد بشكل عام ء 


ام الثالث ا لها والذين بتولون ادأرتها وتوزيعها 


وفی نظام الزكاة بقول المسنشرق العروف « ماسينيون » : 

» ان لدی الاسلام من الكفاية la‏ دحعله دسدد فی نحشن فکرة 
اا و ا کد رت اال 2 
ای الین ار و هرا ع ال ر ع الحاحات 
الأرلنة 'الشرورية ٠‏ وعقفا فى لفن لوقت الى جافب اللكة القردة 
gE a a‏ 
نظریات الرأسمااية والبورجوازىة 4 ونظرباٽت الماشفية الشسيوعبة ٭+++ 
وللاسلام ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها » وليس من مجتمع 
آخر له مثل ما للاسلام من ماض كلل بالنجاح فى جمع كلمة مثل هده 
الشعوب الكشثبرة المتماينة على ساط الإسساواة ی الحشقوق 
والواجبات @( CW)‏ + 


ويشول الشيخ محمود شلتوت : (" « وبهذه العيادة آی الزكاة ¢ 
وف الاسلام با لمسامين فى المشكلة المالية _ انه فى كل شرائعه ‏ 
عند الحد الوسط الذى يقيهم شر الطعيان المالى المغسد ء الذى تدس 
به الأموال عند بضعة أفراد من الأمة » مع حرمان كثرتها الغالبة » ويقيهم 
كذلك د ر الماكرة الخرية الثى تضيع بها جهود الأغراد » 
وتكدس الأموال فى اليد اإحاكمة باسم « المجتمع » ء 


0: الإسلام واالنظام الجديد لولاا محهدك على‎ A) 


1 )¥۰( الاسلام عفيدة وشردعة ص Ao‏ _" 


ا س 


فھی نشریح حفط الفرد اسنغلاله وحريته فى العمل والكسب »> 
ويحفظ لامجتمع حقه على الفرد فى المعوئة والتضامن ء وبذلك يبرز 
ايد الاسلامى العام وهو ٠‏ تحميل الفرد من حقوق الجماعة . وتحميل 
الجماعة من حقوق الفرد ++ » + 

ويقول العالم الدینی الأانی « ماركس » فى نظام الركاة : ٩1‏ 
« وكانت هذه الضريية فرضا دينيا بتحتم على الجمح آداۋه » وفضلا عن 
هذه الصفة الدينبة فالزكاة نظام اجتماعی عام » ومصدر تدخر به الدواة 
امحمدية ما تمد به الفقراء وتعينهم »> وذلك على طريقة قطامية قويمة 
ل١‏ استندلالىة تحكمية ولا غرضبة طارئة ء٠‏ وهذا النظام البديع کان 
الاسلام آول من وضع ساسك فی تاریخ اليشربة عامة » فضريبة الزكاة 
التى كانت تجبر طبقات اللاك والتجار والأغنياء على دفعها لتصرفها 
الدولة على المعوزين والعاجزين من آفرادها هدمت السياج الذی کان 
يفصل بين جماعات الدولة الواحدة » ووحدت الأمة فې داگرة اجتماعة 
عادلة » وبذلك برهن هذا النظام الاسلامی على آنه لا يتوم على ساس 
الأثرة البعيضة » ء : 


ويقول الدكتور « ابراهیم الابان » : "“ « الواقح أن اسلام قد 
أدخل فى مجال الحياة الاقتصادية نطورا خطيرا لم سيه اليه دين من 
الأديان و هذه حقيقة جادلة یجب أن عرفا امسالمون حق معرفتها 
فانها تدل دلالة واضحة عاى روح النشريع الاسلامى ومقاصده السليمة 
ثورة اسثراكية كبرى وأن هذه الثورة د أدث الى وض حل اشتراکی 
اسلامى يشبه فى صورته العامة أحدث ما وصل اليه التفكير الاشستراكى 
فی أكثر بلاد العرب ونعنی هذا التطور الاسلامی + * الزكاة #۰ 

. ۷٠١/١ الاسلام والحضارة العربية لكرد على‎ )۷١( 


(۷۲) حق الفقراء فى أموال الاغنياء للدكتور ابرااهيم اللبان » بحث انقى 
فى المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة مارس ٤۱۹1ص )١۲٤١‏ ۲ 


— ¥( س 


وقد أظهرت تجارب الانسادية فى اعتمادها ءلى الاحسان كوسيلة 
أكافحة الفقر أن هذه الوسيلة غير فعالة وآن هذا العجز يرجح الى نقص 
فی كيان هذا الأسلوب العلاجى وآنه لابد النجاح فى هذه المهمة 
الاجتماعية الكبرى من تلانى كل ضروب النقص فيه . 


لابد من ضريية تفرضها الدولة وتجبيها ولا يجوز الاكتفاء بثفرير 
وأجب دینی ترك الفرد وحده آمر القيام یه وآداگه فبصبح عرضة 
للترك والآهمال ولاند ھن نہدىد الأموال امطلوية حتی تستطیم الدولة آن 
تقوم بالجيادة على ساس و اضح ولايد ان نکون الحمصداة کییرة حنې 
دمکن الاعثماد علبها فی تخذیف ودلات الفقر وشسروره ۰ 


لايد لنا بالاجمال أن نتجاوز مرحلة الواجبات الفردية غير الدقيقة 
الى مرحلة النظم العامة التى تدخل فى اختصاص الدولة وحدود سلطتها 
وقد قام الاسلام لأول مرة فى تاريخ المشرية بهذا التطور الاجثماعى 
العظيم ء 


والحق أن فريضة اأزكاة الئی فرضها الاسلام فد حفقت هذه 


آما مدى ما تبلعه جباية الزكاة فى مكافحة الغقر فلا بمكن أن يقاس 
بما يستطيعه نظام الاحسان » ومع ذلك فايست الزكاة هى الأداة 
الاسلامية الوحيدة فى هذا الميدان + 
فی کل بلاد العالم > فی العالم الاسلامیى وحده فلأول مرة فی ثاریخ 
ا ۰ 


ت ۸ س 


منادثه : ١‏ « کان للمبادیء التى نقوم علبها الزكاة آثر کبیر فى تطور 
التشريع الاشسٹراکی کی الغرب فقد آخس الحردون بالحشىقة الاجتماعية 
الظاهرة وهى آن الاحسان وحده لا يكفى القضاء على الفقر فى المجتمع 
والفضاء على آثاره السيئة فی حباة اشر وهنا طت عام سمس 
الحقيقة من جائب التشريح الاسلامی فادرکوا فی وضوح تام انه لامد 
ھن ضردية اجتماعية أأقضاء على هذا ار رضں الاجتماعی الخطبر و مذر 
هذه الضريبة اذا اعت ان تنجح فی آداء مڇمنها من الأخذ دعدد من 
اللبادئء الأساصة : ۱ 
فلابد من نقدير الجباية تقدیرا دقیقا یحدد ما پحیی من کل مستوى 
من المسوبات الاقتصادىة تحدیدا واضحا ولاند ضا من آن تاولى الدواة 
جباية هذه الضريية وتوزىعها على مستحشها وجب ضا أن نعان آصتاف 
الم تحقين هذه المعونة الاجتماعية ٭ ' 


وقد كانت الك الراك مك اتكلدرا أول من مجن وة 
اصدا ر قانون هذه الضرسة وغد سکی منذ الألحظة الأولى 21 فانون 
الغقراء ( نوها بمهمنه الاجثماعية » 
المعالم الکبری لهذا القاذء ر ون دری آثر n‏ الاسلامى فده u‏ 
وضوح اسمس ذد دی فى رائعة اأنهار ققد تبس المبادىء الأساسية لفريضة 
اأزكاة الاسلامبة ء 


بقوم هذا القانون عاو ۽ فكرة الاعثراف نحی الفغراء د فی آموال 
الأغنياء وهذا فى الواقع هو الأساس النظرى لهذا التانون الاجتماعى 


ونندو التشايه فی آتم صسورة حینما دتصدی القائون ايان الأصناف 


(YY)‏ فنس الصدر 'السابق 


س 0)0۹ سس 


التى تستحق العونة فانه اذ ذاك يقسم الستحقين الى سبع طوائف : 

١‏ الاطفال الذين يعجز آباؤهم عن القيام بششون حاتم ؛ 

۲ الرجال الذين ليس لهم مورد رزق من صناعة أو تجارة أو 
سو اها + 

۳ س العاجز ء ٤‏ س الأعمى ٠‏ 

٠ س الهرم‎ ٦ ٠ الأعرج‎  ه‎ 

۷ س السجين سجنا مؤيدا ء وقد نفذ هذا القانون منذ صدوره 
ولکنه خضع لتعدیلات منعددة + : 

ولم يلبث النور الاسلامى اشرق ان سطع على الدنا فقد اقتبست 
الولابات التحدة من انجلترا قائون الفقراء الذكور فاصبح قانونا للبلاد 
ننفذه الولايات الختلفة » ونستطيع أن ندرك أثر هذا القانون فى حياة 
ك الاد اذا عرفا أن وة واحد دمن ولااقا :الكرة وهي ولاه 
بنسلفائيا حصلت باسم هذا القانون فى سنة ۱۹۲١‏ أكثر من 
ر ا ا الفا و جاك هن اغلا :2 

وهكذا نرى الزكاة الاسلامية وقد أصبحت نموذجا يحاكيه.النشريم 
الغربى فيدخل التطور الاشتراكى فى العالم الغربى تحت تأثير الشريعة 
الاسلامية وينتقل الناس هناك من مبداً الاحسان الى مبداً الضريية اقثداء 
بما حدث لدينا ٠‏ وبهذا خطا العالم خطوة جديدة عامة فى الاعتراف 
بحنوق الفقراء ووضع الشرائع الضرورية لتحفيقها ؛ 

لم تكن الزكاة الاسلامية شريعة المسلمين فحسب » ولكنها كانت 
ایذانا مٿطور عام يننقل فيه الئاس فی فهم حثوق الغقراء نثله جديدة 
كبيرة فقد أنهار بسببها الايمان القديم يثدرة ميد الاحسان على مكافحة 
الفثر » وبزغت شمس الفكرة الحديثة التى تقرر آنه لابد من الأعنماد 
على الفرمة نحق هذا المرشن بمكان هدا كسا كا لفضبة النقر اء 
وخطرة وامعة ى ل الل الاعقاف : 

( م ۲۹ الماوردى ) 


0 ا 


والحق أن فكرة الضريبة كعلاج الفقر وهى الفكرة الثى تضمتتها 

الزكاة قد استطاعت فيما بعد آن نأخذ ألوانا شتى وصور!| جديدة نمكنها 
من آڊ!ء مهمتها على خير اأوجوه وأفضلها فلم بلبث امغكرون الاجتماعيون 

وا الاشئراکون فى ال طوروا هذه الضريبة » فظهرت 
سسبب ذلك فكرة ضرسة 'ادخل بمعناها الواسح السخى وفدرتها الكيرة 
الثى لا تحد على القضاء على الشرور e‏ امختلفة الث ننيثق من 
أصل واحد وهو جرثومة اأمقر الخيفة ء 

الم 3 نكن 'الزكاة اذا محرد شريعة خاصة لأمة خاصة ولكنها كانت 
تطورا ا الاجتماعية التى نتصل بالفقر والفقراء وام بلبث هذا 
الشطور' أن تخطى حدود اابسئة التى ظهر فيها فآصبح تطورا انسانبا عاما 


نذحو أنستر اكية حديثة ( + 
الفىء والفنائم 


من" الموارد المالية انی تعڏی ست مال المسلمین او خزانة الدولة 
الاسلامية أموال الفىء والعناتم ء وکل فرد فی الدولة حق فی هذه 
الأموال کل حکسیتب مغامه + وآموال الفىء والعنائم تصرف فی المصالح 
العامة المسلمين » ““ وفى القضاء على الغوارق بين فئات الجتع 6 
وءانچاد التوازن .الاقتصادی ؛ 


قول الماوردى : )¥( 


« وآموال الفیء والغنائم ما وصلت من اشرکین آو کانوا سبب 
وها ٠‏ ريطا الان هى شك ا رها فان ووا الات 


ت 4 
من آربعة آوچه : 


..⁄€ راجع فى ذلك : نصيحة اللوك لماوردی ورقة وورشة‎ Vo 
1 ۱۱ الاحكام السلطانية ص‎ (¥0) 


ب |0( س 


آحدها : أن الصدفات مأخوذة من السامين طهر | لهم ٤‏ والغی؟ 
والعتيمة مأخځوذان من الكفار اننقاما منهم + 
والثائى : أن مصرف ااصدقات منصوص عليه ليس للأئمة اجتهاد 


والثالث : آن آموال الصدقات يجوز أن بنفرد أربامها بقسمتها فى 
أربابها » ولا يجوز لأهل اأفىء والغنيمة أن ينفردوا بوضعه فى مستحقه 
حئی بتو لاه آهل الاحتهاد من الولاة ۰ 


والرابع : اختلاف المصرفين ء٠‏ 
آما الفىء والعنيمة ذهما منفان من وجهين ومختلفان من وجمين : 


فاا وخا ااا 2 اد کک اف من اال وال 
بالکفر والثائی آن مصرف خمسهما واحد * 


ا او ف ا ا ی و و 
ا ا ا ا 


( امفىء) : 


ومال الفیء » كما یقول الاوردی » ٩”‏ هو کی مال وصل من 
ارگ فوا نای ال ولا اجا ر کی فز کال ای 
والخرية را نار ها هرم ار کنو امو ن ج کال انرا 
ففبه اذا آخذ منم أداء الخهس لأهل الخمس متسوما على خمسة ء وقال 
اہو حنيغة رضی الله عنه لا خمس فى الغىء » ونص الكتاب فى خمس 
الغىء يمنع من مخالفته ٠‏ قال اتعالى : « ما أغاء الله على رسوله من أهل 


(۷) الاحكام السلطانية س ۱١١‏ س ٠ ١١۳‏ 


~— o س‎ 


القشترى فاه وللرسول ولذی القفربى والىتاەس والساكن 


وآین اسل (ê‏ )¥( 0 


المسلمين كأرزاق الجيش واعداد الكراع والسلاح ويثاء الحصون 
والقناطر وأرزاق القضاة والأئمة وما جرى هذا المجرى من وجوه 
امصالح ء 


وآما أربعة أخماسه ففيه قولان : أحدهما . أنه للجيش خاصة 
لا پشارکهم فيه غیرهم ايكون معدا لأرز اقم والقول الثانی » آنه 
مصروف فى المصالح التى منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسامين 
عنه ۰ ولا يجوز آن يصرف الفيء فى آهل الصحقات » ولا تصرف 
الصدقات فى آهل الفىء » ويصرف كل واحد من المالين فى أهله ء وهل 
الصدقة من لا هجرة له وليس من المقاتلة عن المسلمين »› ولا من حماة 
البيضة ء٠‏ وأهل الفىء هم ذو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون 
من الحريم والجاهدون الجدو ء 

وهكذا يتضح لنا أن آموال الفىء يجب أن تخصص للصرف منها فيما 
بعقبر ضروريا لنقوية منشآت الدولة » وثنمية الموارد الائتصادية > 
ولو اا ل وى ب وال دون تكن امال ي 
أيدى فة خاصة من الأمة ء وغد يكون فيما فعله رسول الله صلوات الاه 
وسلامه عليه فيما أفاء الله عليه من آموال بني النضير دلبل على ذلك » 
فقڊ منح عليه السلام جمیع الأموال الى تثركها بنذو النضي بعد اجلاکوم 
واخراجوم من ديارهم للمهاجرين جاصة جى يعوضهم الرسول عن بعض 
ما ثركوه من آموال بمكة بعد هجرتهم ٤‏ وام بجعل . الرسول للأنصار من 
ذلك امال جظا عدا اثنين ظهر للرسول صلى الله عليه وسلم فقرهما > 
وهدفه من ذلك هو الثقريب بين ثروات الهاجرين. والانصار » وتحقيق 


(۷۷) الحشر : ۷س ٠١‏ 


e 


التوازن فى ملكية المال بين هذين الفريقين الذين كان يتألف منهما 
المجتمم الاسلامی فی المدينة 4 


) الغذيمة ( : 

أموال الغنائم توجه الصرف على الحرب وقواد الحرب والجنود 
و الغقر اء والیتامی و المساکن:: كما قال الى :« واطموا آنا غنمتم من 
شىء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى والىتامى والمساكین. واين 
الجمعان والله على کل شیء قدیر » ""' وثوله تعالی أيضا : « ما أفاء 
الله غل رو ناري اة ولرل اع القري و الاي 
والمساكن ( ۽ 


فاما الغنيمة (* فهى آكثر آقساما وأحكاما لأنها أصل تفرع عنه 
الذىء هکان حکمها آعم ونشتمل على أرعة أقسام : آسری ۾ وسبی ١‏ 
وأرضين وآموال ٠‏ 

اما ري فم ارجا ألقاطرق من اكان اذا طفن امون 
e‏ آحياء ۰ 

وآما الستى ء اقمع الاساء والأطفال غلا يجوز أن بطو اذا كانوا 
آهل كثاب لنهى رسول اله صلى الله عليه وسام عن فل | لئس 1ء 
والولدان ۰ 1 

وآما الأرضون 4 اذا اسستولی علبها المسلمون فتقسم ثلاثة آقسام ۴ 

آحدها » ما ملکٿ عنوة وقهرا حتی فارقوها بقتل أو أسر آو جلاء » 


(۷۸) الائفال : €) . 
)٩(‏ االحشرة : ۷ ء 
(A)‏ راجع الاحكام السلطانية ITS‏ 


0€( س 


فقد اخثلف الفغهاء فی حکمھا بعد استیلاء المسلمين علدها فذهب الشافعى 
رضی الله عنه الى آنها تكون غنيمة كالأموال تقسم دين الغانمين الا آن 
بطبيوا نفسا یثرکها فتوقف ءای مصالح المسلمين ء وقال مالك تصير وقفا 
على المسلمين حين غنمت ولا يجوز قسمها بين الغانمين ء وقال آبو حنيفة 
الامام فیها بالخبار بین قسمتها بين العانمين فتكون أرضا عشرية أو بعددها 
الى آيد امشركين بخراج يضربه عليها فتكون آرض خراج ويكون 
اأشركون بها أهل ذمة آو يقغها عاى كافة المسلمين ء٠‏ 


والقسم الثانى منها ۾ ما ملك منهم عفو ا ل بجلاثهم؛ عنها خوفا 
فتصير عليها وقفا » وقيل بل لا تصير وقفا حتى بقفها الامام لفظا ويضرب 
عليها خراجا بكون أجرة لرقابها ثۇخذ ممن عومل علبها من مسلم أو 
معاهد * 


والقسم الثالث » أن يستولى عليها. دحا على آن تقر فى أيديمم 
بخراج بۆدونە عنها فهذا ءلى ضربين : أحدهما » أن يصالحمم على أن 
ملك الأرض لنا فتصسي بهذا الصلح وقغا من دار الاسلام »> ولا يجوز 
بيعها ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم باسلامهم فيؤخذ 
خراجها اذا انتقلت الى غيرهم من المسلمين ٠١‏ والضرب الثانى أن 
يصالحوا على أن الأرضين لهم وضرب عليها خراج يؤدونه عنها » وهذا 
الخراج فى حكم الجزية مثى أسلموا سقط عنهم ولا تصیر آرضهم دارا 
سلام ونکون دار عمد ولهم بيعها ورهنها ۰ 


آما الأموال النقولة فهى الغنائم الالوفة وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقسمها على رآیه »ولا نناز ع فيها المهاجرون والأنصار 
يوم بدر جعلها الله عز وجل ملكا لرسوله يضعها حبث اء ١ء٠٠٠‏ 
وقد آنزل الله عز وجل بعد بدر قوله تعالى ( واعلموا آنما غنمتم من 
شىء فان لله خمسة والرسول وادى القربى والينامى والمساكين وابن 
السبيل ) فقول الله سبهانه قسمة الغنائم كما تولى فسمة الصدثات 


س 00 ست 


مکان اول غذدمة خمسها رسول الله صلی الله عأره وم معد 1 
غذيمة نی قينقاع + 

وآيا ما كان من تباين عض الآراء و الأحكام فان الاسلام قد جعل 
من أموال الغنائم نصببا معلوما التكافل الاجتماعى وتوفير 'الرفاهية 
والسعادة للجميم @ وهذا > نعلم له مدلا عند الأمم الأخرى فی القديم 
والحديث ٠‏ 


الجزية والخراج 
وبخصسصں جزء منها ضا للانغاق عای الفغراء والساكن وعلی وجه 
الخصتوض ففرا آهل الف ان د ااذ أن تف افقر ايه ها سه 
حاجتهم وپهږیء لهم حباة كريمة سعيدة ۰ 


دثخدث اماوردى عن الجزية والخراج فیقول CA)‏ 
« الجزية والخراج حقان أوصل الله سبحانه وتعالى المسلمين اليهةا 
من المشرکين رجتمعان من ثلاثة آوجه 6 ویفثرقان من ثلاثه اوج 4 


فأما الأوجه الثى يجتمعان فيها : فأحدها ET‏ ا 
من مشرك صنارا له وذلة ٠‏ والثانى أنهما مالافىء يهرفان فى آهل 
الفىء ٠‏ والثالك » آنهما بحلول الحول ولا يستحقان قبله "٠‏ 

وأما الآرجه الئی یفترقان يها : ا ( أن الجزية نخس > وان 
الخراج اجتهاد ٠‏ والثانى » آن آقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر 
بالاحتهاد » و والخراج آله وأكثره مقدر بالاجثهاد ٠‏ والثالث.» أن الجزية 
تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الاسلام » والخراج ؤخذ م الكفر 
والاسلام ٠‏ 


(۸1 الاحکام ص ۱۴١‏ م ۱۲۷ , 


س 0( س 


(الجزية) : 


مبلغ معین من الال : توضع على الرعوس ۹ على الأرض » وٿسقط 
بالاسلام ٠‏ والأصل فيها قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
هى الذي زا اكاب كق طا الحرية عن بدوفة اروج ٠0١‏ 


واذا كانت الزكاة قد فرضت على المسلمين ء فان الجزية فرضت 
على الذميين > وفی هذا دلدل قاط على عدالة الدين الاسلامی وعدم 


الاسلام اعادل ۰ 


يقول الاوردى عن اأجزية"" : 

« واسمها | اسم الجزية ) مشستق من الجزاء اما جزاء على كفرهم 
لأخذها منهم صغارا واما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا + والأصل 
فیها فوله تعالی ء ( قاتلو الذین لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أونءا 

ويجب على ولى الأمر آن يضع الجزية على رقاب من دخل فى الذمة 
من أهل الكتاب ليقروا بها فى دار الاسلام ويلتزم لهم ببذلها حقان : 
أحدهما الكف عنهم ٠‏ والثانى : الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية 


محروسیں ) ٭ 


وقد أجمم العاماء عى أخذ الجزية من آهل الكتاب العجم وهن 
الملجوس : « فد أخذها ابو حنيفة من عبدة. الأوثان اذا کانوا عجما 


(۸۲) القوبة : ۳۹ ۰ 
(۸۲) الاحكام السلطانیة ص ۱۲۷ ۱۲۸ ؛ 


۷ه نس 


ولم يآخذها منهم اذا كانوا عربا » وهل الكتاب هم اليهود والنصارى »> 
وکتابهم التوراة والانجدل و ودجری اچوس مجراهم فی آخذ الجز يه ۾ منم + 
وئۇخذ من الصانتن والسامرة اذا وافقوا اأبهود والنصارى فی صل 


معتقد هم ( () ۾ 


وعن ابن هاب قال : « آول من أعطی الجزدة من آهل الكتاب آهل 
نجران فیما بلعنا » کانوا نصاری ء وقبل رسول الله لى الله عليه وسام 
الجزية من آهل البحرين وكانوا مجوسا . ثم آدى آهل « آيلة » وآهل 
» آذرج ») الى رسول الله لى الله عابه 2 الجزية فى غزوة ثبوك ٠‏ 
ثم بعث خالد بن الوليد الى آهل « دومة الجندل » فآسروا رگیسوم 


» آکددر (( فبادعوه عای الجزية ( » 


أما مقدار الجزية الواجب أخذه من الذميين فقد اخثلف عليه الفقهاء » 
وعلی وجه العموم فقد روعى فی المبالغ التى تؤخذ منهم قدر > 
| س آغنیاء ويڙخذ منهم ٤۸‏ درهما ۰ 
| ۲ س متوسطو الحال »> ويۇخذ منهم ۲٤‏ درهما ۰ 


۳ س فقراء پتکسپون . ويوخذ منهم ۱۲ درهما ؛ 


ولا تچب الجزية الا على الرجال الأحرار العقلاء : ولا تجب عاي 


امرآة ولا صبی ولا مجنون ولا عبد ولا فقیر آو مسکین ۰ 


بول الماوردى : « أختلف الفقهاء فى قدر الجزية فذهب آبو حنيفة 
الى تصنيفهم ثلاثة أصناف : أغنياء بؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما » 
واو ساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما » وفقراء يۇخذ منهم اثنا عشر 
درهما فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها ٠‏ وقال 
مالك لا يقدر أقلها ولا أكترها وهى موكولة الى اجتهاد الولاة فى 


سس 


(۸4) المصدر السابق ص ۱۲۸ ٠‏ 


~~ (OA — 


الطرفين » وذهب الشافعى الى أنها مقدرة الأقل بدينار » ولا يجوز 
الاقتصار على ثل منه وعنده غير مقدرة الأكثر يرجح فيه الى اجتهاد الولاة 
ويجنهد رأيه فى الثسوية بين جميعمم أو الثفغ يل بحسب 
أحو الهم ۾ (۸) م 


وقد ورد النهى عن الارهاق فى تقدير الجزية أو القسوة فى 
تحصدلها »> وهی سقط بالاسلام › خلافا لا هو عليه الحال فی آمر 
الخرا- على الأرض حیث ١‏ بسقط بالاسلام + واتفق الغفهاء على آن 
الأموال التى تدخل بيت المال عن طريق الجزية مشستركة لمصااج 
المسلمين ء 


وهی الأرض الى صواح عابها المشركون » ويؤّخذ على الأرض التى فتحها 
المسلمون عنوة » أو الأرض التى آناء الله بها على المسلمين ٠‏ وآموال 
الخراج هذه التى تجمع من غير ا لمسلمين تصرف كلها على الفقراء والمساكين 
وذوی الحاجات وما بحتاج ايه فی المصالح العامة 4 و هذه الأموال ھی ما 
نصح لنا آن نطلق عليه اسم ضرائب الادبان الخراجية تمييزا لها عن 
اپأموال الٹی نجدی من الأرض العشرية ¢ وهی أرض ۷ دوّخذ عنها خراج 
حیث أسلم هلها وهم عابها دون حرب » ومن ثم کانت نلثرك لم 6 على 
أن يدفعوا عنها ضريبة العشر زكاة » ولا يجوز بعد ذلك آن يوضع عليها 
خراج #٭ + ومعنی هڏ ا أن رض الخراج ننمدز عن أرض العشسر فی الك 
والحاكم ء 


والأرضون ء عند الماوردى » تنقشسم كلها أربعة آشسام um‏ 

آحدھها 4 ما تائف الإسلمون أحداءہ 4 فهو رض سر 4 Y‏ يجوز آن 

. ۱١۲۸ الاحكام الساطانية ص‎ )۸٥( 
.. ١١١ المصدر السابق ص‎ )۸7( 


(0٩‏ س 


يوضع عليها خراج ٠‏ والقسه الثانى » ما أسلم عليه آربابه فهم آجق . 
فنکون على مذهب الشافعى رحمه الله أرض عشر » ولا بجوز أن يوضم 
عليها خراج «و القسم الثاالث ء ما ماك من المشركين عنوة وقهرا فیکون على 
مذهب الشافعى رحمه الله غنيمة تقسم بين الفاتحين » وثكون أرض 
بخراج يوضم علیها ۰ والقسم الرابع 4 la‏ صولح عليه المشركون م 
أرضهم فهى الأرض الختصة بوضع الخراج علبها ٠ء‏ وآحد ضرببها : ما 
خلا عنه آهله حتی خلصت للمسلمین بغر قتال فتصیر وقغا عای مصالح 
المسامين ويضرب عليها الخراج ويكون أجرة نقر على الأبد وان لم يقدر 
بيع رقابها اعتبارا لحكم الوقوف . 

يفرق الماوردى بين !!خرج والخراج فيقول : 

3 ان الخرج من الرقاب ء والخراج من الأرض » والخراج فى لغة 
العرب اسم للكراء والعلة ومنه قول النبى صلى الله عله وسلم ٤‏ الخراج 
بالضمان » "* وآول من اجتهد فى فرض الخراج الخايفة عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه ء 


ويختلف مقدار الخراج باخثلاف وظغة الأرض فلا بڙخذ على أرض 
الحب آو اليقول أو الرطاب » مثل ما بّخذ من أرض الزعفران آو الكرم ء 
ویول المساوردى : ٩‏ « فما قدر الخراج امضروب فيعثبر بما تحتمله 
الأرض فان عمر رضى الله عنه وضع الخراج على سواد العراق ضرب فى 
بعض نواحیه عای کل جریب ففدزا ودرهما وجری فی ذلك على ما استوقغه 
من رآی کسری بن قباذ فانه آول من مسح السواد ووضع اأدواوين 
وراعی ما تحتمله الأرض من غير حيف بما لك و لااجحاف بزارع وآخذ 

(۸۷) الاحكام السلطانية ص ٠١١‏ : 

(۸۸) الاحکام السلطانیڈ ص ۱۴۳۲ ۱۳١‏ . 


س ءا س 


من كل جريب قفغيزا ودرهما وكان القفيز وزنه ثمانية آرطال وثمنه ثلاثة 
دراهم بوزن ا لقال ۰ 

وضرب عمر رضی الله عنه على ناحبة آخری غبرها غر هذا القدر 
فاسنعمل عثمان دن حنیف عله وآمره با ساحة ووضع ما تحنمله الأرض 
من خراجها فمسح وود على کل جریب ما تحتماه ++ وکت بذاك الى 
عمر ین الذطاب رضی الله عنه فآمضاه ء 


وعمل فى نواحى اأشأم على غير هذا فعلم آنه راعی فی کل آرض 
ما تحتمله » وكذلك یجب آن یکون واضع الخراج بعده یراءعی فی کل أرض 
ما تحتمله فانها تختلف من ثلاثة آوجه بؤثر کل واحد منها فی زبادة 
الخراج ونقصانه : آحدهما » مأ يختص بالأرض من جودة پزكوا بها زرعما 
آو رداءة تل بها ریعها + والثانی » ما پختص بالزرع من اختلاف آنواعه 
من الحبوب والثمار فمنها ما بكثر ثمنه ومنها ما يقل ثمنه فيكون الخفراج 
بحسبه ٠‏ والثالث » ما يختص بالسقى والشرب لأن ما التزم الؤنة فى 
سقيه بالنواضح والدوالى لا بحثمل من الخراج ما يحتمله سقى السيوح 
والأمطار ء 

١‏ واذا استقر ما ذكرناه فلابد اواضع الخراج من اعتبار 
ما وصفناه من الأوجه الثلاثة من اختلاف الأرض واختلاف الزروع 
واختلاف اأسقى ايعلم در ما تحمله الأرض من خراجها فيغصد العدل 
فیها يما بين آهلها وبين أعل الفىء من غير زيادة تجحف بهل الخراج 
ولا نقصان يضر بأهل الفىء ء٠٠‏ ولا پستقصی فی وضح الخراج غادة 
ما يحتمله وليجعمل فيه لأرباب الأرض بقية بجيرون بها النوائب 
والحوائج ¢ * . 


احياء الموات والاقطاع 


من طرق الكسب والتملك المشروع الثى تحدث عنها الماوردى فى 
كتابه « الأحكام السلطانية > احياء الأرض الوات والاقطاع > والمدف 


س ااا ب 


منها استعلال الثروات الوجودة فما بعود على الجتمع بالخير والغائدة 
فى شكل مضاعفة لدخل الأفراد وزيادة اثروة البلاد الاقتصادية ء 


) أاحباء الأرض الموات ( : 


الآأرض الميثة ھی الأرض انى لم ربط ملکرتها لحد من التأاس » 
فھی كما قال الرسول « لله ولارسول ثم اكم من بعد » » آى أن ماكية 
هذه الأرض هى من حق المجتمع كله ٠‏ « والوات عند الشافعي : كسا 
عو کر ام و کوان کان ادا وا 
بو حذيغة : الموات ما بعد من العامر ولم ياه الماء وقال ابو بوسف : 
الموات كل أرض اذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعلى صوثه لم 
پسمع أرب الناس اليها غى العامر » 7“ ء 


ونی بدائم الصنائم الکاسانى “ نجد أن « الأرض الموات هى 
آرض خارج الاد لم تكن sla‏ لگحد حغا له خاصا فلا يکون داخل اليلد 
موات آصلا وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبا لأهلها أو مرعى 
لهم لا يكون مواتا حتى لا يملك الامام اقطاعها لأن ما كان من مرافق 
هل الاد فهو حق آهل الاد کفناء دارهم وفی الاقطاع ایطال حشیم ٩‏ 
لا تکون آرض موات حتی لا جوز للامام آن يقطعها لأحد لأنها حق لعامة 
المسامين وفى الاقطاع ابطال حقهم + وهو يشسترط آن يکون بعيدا عن 
ا 


الأول : أرض مماوكة عامرة : ويعنون بانأرض العامرة هى التى 
ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها » وحكم هذا النوع من الأرض أنه 


ت 


۰ ۱۹۸ الاحكام السلطانية ڈلماوردی ص‎ (A) 
. ۱۹۳ کتاب.الارافی » ص‎ ٤ ٩ ج‎ ۰( 


س ا س 


ماك لصاحبه لا يجوز لأحد آن ينتفع منه بشىء الا باذنه » ولا يژخذ 
وا 7 4 
انقطع ما ها أو ام تستغل پسکنی آو اسنثمار آو غير ذاك + وحکم هدد 
نها تبقی على ماك صاحپها کالسابق ء وتورث وتباع كيقية الأراخى 
الا 

الثالث : أرض من الرافق العامة للناس » كالأرض التى نكون لأهل 
الثرية مرعی لدو ابهم 4 ومحتطا لم او مذدرة اوتاهم ٭ و شده / یملکها 


والرابع : أرض خراب لا یملکها آحد ولا ینثفع بها آحد » وهذه می 
TT‏ 

واحاء الأرض الموات دکون بجلب ااء لها ان كانت خالنة منه 6 
e E E‏ 
لااد El E‏ 


وصفة الاأحياء س عند الماوردى _ ”" معثرة بالعرف فيما يراد 
له الاحياء لأن رسول الله صلى الله عليه وسام أطلق ذكره احالة على 
العرف المعهود فيه فان آراد الاحياء الموات للسکنی کان احياؤه بالبناء 
والتسقيف ٠‏ لأئه أول كمال العمارة الثى يمكن سكناها ء وان أراد احباءها 
للزرع والغرس اعثیر به ثلاثة شروط : أآحدها جمع التراب المحبط بها 
حتی یصیر حاجزا بینها وبين غیرها ۰ والثائى » سوق الماء البها ان كانت 
يسا وحيسه عئها ان كانت بطاشح لأن احياء اليبس بسوق الماء ااه 


)1 انظر البدائع ٦‏ / 1۹۲ ۰ 
yT (1)‏ : 
(۲) بطائح : جمع أبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق 'الحصى .. 


0 س 


واحياء البطائح بحبس الم عنها حتى بمكن زرعها وغرسها فى الحالين 
والئالث ء حرنها » والحرث یجمم اثاره العتدل وکسح امستعلی وطم 
المنخفض ء فاذا استكملت هذه الشروط الثلاثة كمل الاحياء وملك 
المحبى ( * 

والأصل فى أحباء الأرض ارات فول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« من آحيا أرضا ميتة فهى !ه » وما أكلت العافية "“ منها فهى له صدغة » 
وقوله ضا 4 « من عمر آرضا ليست لأحد فهو آحق بها ( ۾ وعن آسمر ين 
مضرس قال : « آشیت النیی صلی الله عليه وسلم فقال : من سبق ای ما ام 
بشخاحلون ب( آى يضعون على الأرض علامات بالخطوط ) ء "“ وقال عمر 
رضی الله عنه فی احدی خطبه « من آحیا أرضا ميته فهی له » 7“ ؛ 


معنى هذا أنه بشثرط لثمك الأرض الوات مقدرة الفرد على أحيا 
هذه الأرض واسنثمارها اما بالبناء أو الزرع أو الحرث » فهى فى ا 
لا ملكة لأحد » وانما تصير ملكا خاصا لن يعمل على احيائها ء وفى 
شرح الاوردى لعنى حديث الرسول السابق : « من أحيا أرضا مواتا 
فهی له » دليل على آن ملك الوات معتبر بالاحباء والعمل ۷ ء 


ولكن هل لابد من الحصول على اذن الامام » آو الدولة » لصحة 

التملك فى ا الأرض الموات ؟ 
فى الأحكام السلطانية A)‏ نحد أن '( مر احا مو اتا ملکه باذن 

الاما وبعیر أذنه + و ابو حذيفة ٠‏ بجوزر احباۋ ها ال باذن م 
ام حيواائا . 

» رو!اه أبو دااود‎ )٩٥( 

٠ اخرجه آبو عبيد فى كتاب الاموال‎ )٩( 

. ٠١۸ انظر الاحكام السلطانية ص‎ )٩۷( 

(۸) الاحكام السلطانية ص ٠٥۸‏ . 


س ا س 


لقول النبى عليه الصلاة والسلام ليس لأحد الا ما طابت به نفس امامه + 
وفی ول النبی صلی الله عایه وسلم : « من آحیا آرضا مواتا فی له » 
دلبل على أن ملك الوات معثر بالاحياء دون اذن الامام + غللا دشترط 
على هذا النحو » عند اماوردى لتملك الأرض الوات ان يكون ذلك باذن 
من الامام » بل يكفى فى ذلك الاحياء ومداومة العمل على اسسنثمار 
هذه الأرض ؛ 

ولولى الأمر » أو الحاكم » حق التدخل ليحمل مالك الأرض الموات 
على العمل على حياتها ومداومة استثمارها » لآن تعطيل العمل والاستشمار 
بؤدى الى فقر صاحبها وباتالى الى فتر المجتمع ٠‏ وقد اتفق الغقهاء على 
آنه يترك الك الأرض الموات ثلاث سنوات فاذا مضت ولم يقم باحياثها 
كان من حق الامام آو ولى الأمر انتراعها منه واعطاؤها لغيره + لأن المدف 
من تمليكه لاثرض الموات أن تعود بالنفع على ذاته آولا وعلى المجتمم 
ثانيا فى شكل تكبير وتوسيع لرقعة الأرض الصالحة الزراعة والاستثمار ء 
ود تقدم بنا آن عمر طبق هذا الميدآ عندما قال على المنبر : 
« من آحيا آرضا مينة فهى له » وليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين » ٠‏ 
ويظول راوى هذا الخبر : وذلك أن رجالا کانوا يحثجرون من الأرض ما 
يعملون . ٩٩‏ وقال عمر رضی الله عنه : « من عطل آرضا ثلاث سنين لم 
بعمر ها فجاء غیره فعمرها فی له » ٩‏ ؛ ۰ 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد آعطی بلال بن الحارث 
المزنى جمیع آرض العقيق » فلما كان زمن عمر قال لبلال : « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجر ٠"‏ عن الناس » انما 
أقطعك لتعمل » فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقى » » ٠)٠١‏ 


)1%( الامواال لای عبد : Ce,‏ والخراج لیحیی ين آدم » 
)۱ 1( الاحتجار لو وضع اليد علی الارضشس الواتث لمحاودة احیائھ۔ا 
وتعہیر ها + 
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ؤقريب من هذا تول الماوردى : « واذا تحجر على موات کان أحق 
باحیائه من غیره فان تغلب عليه من آحیاه کان المحیی احق به من 
امحتجر ( () »٭ 

جاء فى بدائع الصنائع : ""“ « وأما بيان ما يملك الامام من التصرف 
فى الموات فللامام اقطاع الموات لسا يرجع ذلك الى عمارة البلاد ولو قط 
الموات انسانا فترکه ولم پعمره لم پتعرض له الی ثلاث سنین » فاذا مضی 
ثلاث سنن فقد عاد مواتا کما کان » وله آن بقطعه غیره لقوله صلې الله 
عليه وسام لیس )حتچر بعد ثلاث سنين حبق » ۰ 

ونخلص من ذلك الى آن الشارع الاسلامى حرصا منه على المصلحة 
العامة أعطى' لولى الأمر .الحق فی انتزاع الأرض الوات التى لم يقم 
اوها نتفر هاه و اغطاا ا ممن .على الاخاء و التهن كى 
هذا تطبيق للقاعدة الشرعية « تصرف الامام على الرعية منوط 
بالمصلحة » + يقول. الغزالى ™ : « نعنى من المصلحة الحافخلة 
على متصود الشرع ٤‏ ومقصود الشرع من الحاق خمسة : هو أن بحفظ 
علیهم دینهم ٤‏ ونفسهم ء وعقلهم » ونسلهم ء ومالهم »> فكل ما يتضمن 
حفط هذه الأول :الخ بى ما 2 رها رت هذه ا اول 
فهو مفسدة » ودفعها مصاحة » ء.ويقول الامام الشاطبى **) : م« أنا 
وجدیا الشارع اصدا لمصالح العباد » والأحكام العادية تدور معه حيثما 
دار » فثري الشىء الواحد یمنع فى حال لا تكرن فيه ,مص لحة > 
فاذا کان فيه مصاحۀ جاز » + 


وبعد فهذه هى أهم آحكام أحياء الموات » ومنها يتبين انا اتجاه 


)١.۴(‏ الاحكام السلطانیة ص ۱٥٣۸‏ س ٠١۹‏ ء 
(۱۰) ج ٦‏ ص ۱۹۲ ۰ 
(چو) المستصفی ۱ / ۲۸۷ ۰ 


(چوچو) الموانقات ۲ /, ٠١٠‏ . 
(م ۲۰ س الماوردى ) 


E 


الاسلام الاشتراکی كما عبر عنه الساوردی وهو اتجاه يهدف الى حسن 


ا 


معناه فن العرف الاسلامى تمليك الامام أو الحاكم أرضا لا مالك 
لها » لائسان يقوم بتعميرها واستغلالها ء والغرض من ذلك هو التشجيع 
على العمل » واستثمار خيرات الأرض امال الفرد والمجتمع + على آن 
يثم ذلك خلال مدة معيئة » فان انقضت ولم يفعل المالك شيثا استردها 
الامام منه وآعطاها لغیره پول ال ماوردی : 4١‏ 


« قاذا صار الموات على ماشرخناه اقطاعا فمن خصه الامام به وصار 
بالاقطاع آحق الناس به آم بسنقر ملکه عليه قبل الاحباء ء فان شرع 
فی آحیائه صار بکمال الاحاء مالکا له وأن امساکه عن احیائه فان کان لعذر 
ظاهر لم یعترض علبه یه وأقر فی يده الی زوال عذره وان کان غير 
معذور قال آبو حئيفة لا بعارض فيه قبل مضی ثلاث سنن فان آحیاه 
قنها والا بطل حکم اقطاعه يعدها احتجاجا بأن عمر رضی الله عنه, جعل 
آجل الاقطاع ثلاث سنین وعلی مذهب السافنعی آن تاجیله لا بازم وانما 
المعتبر فيه الثدرة على احیائه » فاذا مضی علیه زمان یقدر على احیاثه 
قيةه قيل له اما آن ثحبيه فيقر فى يدك واما آن ثرفع يدك عنه ليود 
الى حاله قبل اقطاعه وآما تأجيل عمر رضى الله عنه فهو قضية فى عين 
بجوز أن بكون لسيب اقثضاه أو لاستحسان رآه +٠۰‏ » »+ 
1 واقطاع الأرافى لا کف الأراضى الثى ٠٠٠:‏ 
١‏ م ليست مملوكة إأحد ولو کانت خرایا ٠‏ 


(و) الاحكام الساطانية ص ٠١۹‏ . 


e ¥ ت‎ 

۲ ليست من المرافق العامة التى يبحتاج الها سكان ادن أو القرى 
او المسحر |ء ۰ 

ا لیس بها معدن من العادن التى پحتاج الها الناس + 

ويقول الماوردى : ""' « واقطاع السلطان مختص بما چاز فيه 
شصرفه ٠‏ وئفذتٽت فيه آوامره ¢ ولا يصح فیما تعان شه مالکه ونهدز 
مستحقه ) + 

وقد خلط البعض AY‏ بين هذا المنوع من الاقطاع الاسسلامی 
ونان الاقطاع الذى عرفه الغرب فی العصور الوسطى ۾ و هذا دعند کل 
البعد عن الحق والحقيقة ٠‏ ذلك آن الاقطاع الغربى كان لونا من استعباد 
الانسان لأخيه الانسان ء فد كان الاقطاعى يملك الأرض الواسعة بمن 
عليها من الفلاحين وما عليها من اأحيوان » وكان ياح له مطلق التصرف 
فیها ویم دون فد أو شسرط 6 واذا باعها مالکها الآخر نفلت ملکدتها 
وخلاحوها وحيوانها الى امالك الجديد ٠‏ وهذا مما يأباه الاسلام ولا يثره 
على كل ذى عقل وبصيرة أن الاسلام هو دين العدل والحرية والمساواة 
ومحاربة الرقى والعبودية 4 وآحد الأدلة على ذلك تخصیصس الغرآن 4 فی 
َة الصدقات 4 اسهم خاصس دصرف منه على شحردر الرغاء وشراء عبدد 


وقائع الاقطا عفى عهد الرسول والخلفاء : ٠٠١‏ 


وما بين أرض لا مالك لها »> ومنها ما کان مرعی للابل والأنعام ۰ 


.. ۱۹۸ الاحكام السلطائية ص‎ )١١( 

(۷.) الاقطاع فى الشرق الاوسط متذ القرن السابع حتى القرن 
الئالث عشر ٠‏ السيد الباز العر ينى ٠‏ دراسة مشارنة ٠‏ حوليات كلية الآدااب 
جامعة عین شمس ۱۹0۷ ص ۱۱۳ وما بعدها . 

. ٩۱ ۹۰ اشستراكية الاسلام للدکتور مصطنی السباعی ص‎ )۱١۸( 


0۸ س 


ولا بدا رسول الله اى الله عليه وسام بعد مقامه فى الدينة ينظم 
تون الدولة الاسلامية کان مما اتجهت اليه عنايته اصلاح الأراخى اليتة 
التى لا مالك لها » فأعلن أن من آحيا أرضا ميتة فهى له » وتقدم اليه 
بعض الناس بطلہون منه آن يمنح؛م من تاك الأراخى ما بقومون بعمارتها > 
ففنعل وسمی عمله هذا «١‏ اقطاعا » ء 


فقد أقطع الرسول صلی الله عله وسلم اأزدير بن العوام » ولال 
ابن الحارث » وعمرو ین هریت » وو اگل بن حجر 6 وغدد الرحمن من عوف ٤»‏ 


وغمر س الخطاب وغيرهم * 


واا بدت المعارك بين الدولة الاسلامية ومملكتى الغرس والروم ‏ 
عقب وفاة الرسول صا اله عليه وسلم ‏ انتهت تلك المعارك باستيلاء 
الالام على أكثر أفطار تاك المملكتين » ووجدت الدولة الاسلامية نفسها 
مام أزاضى واسعة ليس لها مالكون » اما نتيجة لوفاة أصحابها ا محاربين : 
أو لاستبلاء الدولة على أملاك كسرى وقيصر وأمراء البيت امالك وقواد 
الدولتين فى فارس والروم » وآما لأنها فى الأصل کائت آراخیى 
خرابا ه۰ 

وهنا قضت سياسة الدولة الانشائية باحياء ثلك الأراضى واعمارها 
فأقطعها الخلغاء ان يقوم ءايها ويحسن استثمارها ٠‏ 


ذلك هو أصل اقطاع الآراضفی فی الدولة الاسلامية » وهو كما ثترى 
عمل عمر انی آدی جل الخدمات المالنة للدولة وثرونها الاقتصادية ٠‏ 


وفى أكثر الحالات لم يخرج الاقطاع عن حدوده الشرعية'» وهو آن 
کون الأرضص المقطعة آُرضا مو انا أو من آراضی الدولة 4 ويکون ذاك ان 
دهسن عمارتها واسنغلالها » ۰ 


والاقطاع عند امارردى ضىریان : اقطاع تملك واقطساع 
استغلال + 


س 00۹ س 
وفى اقطاع التمليك تنقسم الأ رض المقطعة ثلائة أقسام : موات > 
وغامرة ومعادن + 


آما اقطاع الاستغلال فعلى ضربين : عشر » وخراج * 


وهذا نص کلام اماوردی : ٠٠١‏ 
» الاقطاع ضربان اقطاع نماك ۰ واقطاع استغلال ء فما اقطاع 
التمليك فتنقسم فيه الأرض فلانه أقسام : مواٽت 6 وعامر 4 ومعادن * 


فاما الموات فعلى ضربين : آحدهما ما لم يزل مواتا على قديم الدهر 
فلم تجر فيه عمارة ولا بثبث عليه ملك فهذا الذى بجوز السلطان أن بقطعه 
جواز الاحياء لأنه يمنع من أحياء الموات الا باذن الامام + وعلى مذهب 
الشافعی آن الاقطاع بجعله باحیائه من غیره وان لم یکن شسرطا فی جوازه 
لأنه يجوز أحياء الموات بغير اذن الامام وعلى كلا امذهبين يكون المقطع 
أحق باحیاثه من غیره ؛ م 


والضرب الثانى من ارات ما كان عامرا فخرب فصار مواثا عاطلا 
وذلك ضربان : آحدهما » ما کان چاهليا كأرض عاد وثمود ٤‏ فھی کالوات 
الذی لم ثبت فيه عمارة ویجوز اقطاعه ء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : عادى الأرضص لله ولرسوله ثم ھی لکم منی بعنېی آرض عام ۰ 
والضرب الثانى » ما كان أسلاميا جرى عليه ماك المسلمين ثم خرب حتى 
صار مواتا عاطلا فقد اختلف الغقهاء فى حكم احيائه على ثلاثة آقوال : 
فذهب الشافعی فپه الى آنه لا يملك ٻالاحیاء سواء عرف آرہابه و ام 
يعرفوا ء وقال آبو حنيفة رحمه الله أن عرف أربابه لم يملك بالاحياء » 
وان لم پعرغوا ملك بالاحیاء » وان ام یجز اقطاعه وکانوا أحق ببيعجه 


سے 


'(۹) الاحكام السلطائية س1۱۹۹ ۱۷۲ , 
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وآما العامر فضربان . آحدهما » ما تعین مالکه فلانظر لاسلطان 
فيه الا ما تعلق بتاك الأرض من حقوق بيت المال اذا كانت فى دار 
الاسلام سبو اء کانٽت لمسام أو ذمی فان کانت فی دار الحرب التى لايثبت 
للمسلمين عايها يد غآراد الامام أن يقطعها ليماكها اقطع عند الظفر بها 
حاز ۾ وقد سال تمم الدارى رسوله صلی الاه عليه وسلم أن بقطعه عبون 
اليلد الذى كان منه بالاشام قبل فتحه ففعل وسآله أبو ثعلبة الخشنى 
آن یقطعه آرضا كانت بيد اأروم فآعجبه ذلك وقال الا تسمعون ما بقول 
فقال : والذى بعثك بالحق ليفتحن عليك فكتب له بذلك كتابا وهكذا 
لو اسٿوهب من الامام مال فى دار الحرب وهو على ملك أهلها أو اسثوهب 
فيه مح الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة ؛ 


والضرب الثلنی من !اعامر » ما لم تعین مالکوه ولم يتميز مسنحاقوه > 
وهو على ثلاثة أقسام : أحدها » ما أصطفاء الامام لبيت المال من فتوح 
البلاد اما بحق الخمس فیاخذه باستحقاق هله له » واما بان يصطفبه 
باستطابة نفوس الغانمين عنه فقد أصطفى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه من أرض السو اد آموال کسری وآهل بیته وما هرب عنه آربابه آو هلکوا 
فکان میلغ غلثها شسعة آلاف درهم کان یصرفها فی مصالح المسامین 
ولم يقطع شيا منها ثم ان عثمان رضى الله عنه أقطعها لأن اقطاعمها 
آوفر لخلتها من تعطيلها وشرط على من آقطعها ایاه آن يأخذ منه حق 
الغىء فكان ذلك اقطاع اجارة لا اقطاع تملبك فتوفرت غلتها حتى بلغت 
على ما شل خمسین آلف درهم فکان منها صلائه وعطایاه ثم نناقله| 
الخلفاء بعده ء فلما كان عام الجماجم سئة أئنتين وثمانين فى فشنة 
بن الأشعث آحرق الديوان وآخذ كل قوم ما يليهم ء فهذا النوع من 
العامر لا يجوز اقطاع رقبته لأنه قد صار ء باصطفاكه لبيت المال 


— ¥1 


ملكا لكافة المسلمين فجرى على رقبته حكم الوقوف ا)ؤبدة وصار اسنغلاله 
هو امال الموضوع فی حقوقه والسلطان فه بالخیار علۍ وجه النظر فی 
الأصلح بين أن يستغله لبيت امال كما فعل عمر رخى الله عنه ء وبين آن 
يتخذ له من ذوى الكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته بخراج يوضع عليه 
مقدر بوفور الاستغلال ونقصه كما فعل عثمان رضی الله عنه ویکون الخراج 
آجرة تصرف فى وجوه المصالح ٠‏ 

والشسم الثالث » ما مات عئه آرپابه ولم پستحقه وارثه بفرض 
زلا تسنب نشل الى بيت الال مبرافا أكافة اللسلمين فقتروفا فن 
مصالحهم * وقال آبو حنيفة ميراث من لا وارث له مصروف فى الفقراء 
خاصة صدقة عن .اميت ومصرفة عند التسافعى ذی وجوه الالح آعم ٤‏ 
لأنه قد كان من الأملاك الخاصة وصار بعد الائنقال الى بيث الال من 
الأموال العامة ء 

وأما اقطاع الاستغلال فعلى ضربين : عشر وخراج ٠‏ 

فأما العتر فأقطاعه لا يجوز » لأنه زكاة لأصناف يعثير وصف 
استحفاقها عند دفعها اليم وقد يجوز أن لا پکونوا من اهلها وشت 
استحفاقها لاتا تخب روط ب 

وأما الخراج » فیختلف حكم اقطاعه باختلاف حال مقطغه وله ثلاثة 
احوال : آحدها آن يكون من هل الصدقات فلا بجوز أن يقطع مال الخراج 
لأن الخراج فىء لا يستحقه آهل الصدفة ٠١‏ والحالة الثانية أن يكون 
من آهل المصالح ممن لیس له رزق مفروض فلا يصح آن بقطعه عای 
الاطلاق » وان جاز أن يعطاه من مال الخراج » لأته من نفل آهل الفنىء 
لا من. فرضه ».وما يعطى له انما هو من صلات المصالح ء٠‏ والحالة 
الئالثة أن کون من مرذزځۀ آهل الفىء وفرضبة الديوان وهم آهل 'الجيش 
وهم أخص الناس بجواز الاقطاع 'لأن لمم أرزاقاء متدرة تصرف اليم 
مصرف الاستحقاق لأنها تعويض عما آرصدوا نفو سهم له من حماية 
الييضة والذب عن الحريم € + 


¥۲ س 


ودرى اليبعض 7 ان الاقطاع شلاثة آنواع ا اقطاع تمايك ءواقطاع 
استغلال » واقطاع آاداری : « وینصرف اقطاع التمليك الى الأرض وغاتهاء 
وقد کان هذا النوع من الاقط ع من آهم وسائل امثلاك الأرض وحیازتها 
عندما داعت الخلافة العباسية فى القرن التاسح 1 الثااث الهمجرى ) » ء 


آما اقطاع الاستعلال باعتباره قطيعة من الأرض تغل خراجا ثابتا 
فرج الى #صر النويهين HH‏ ) س E۷‏ د ( ۰ ثم تحول اقطاع 
الاستغلال هذا » فى عهد 'اسلاجقة الى اقطاع حربی ۰ء وبنال المغطع من 
حيث المنداً خراج الأرض لا الأرض » ولم يكن له سيطرة على المستعلين 
بها » وکان يخضم لسلطة الحكومة » وكان عليه الا سىء اسشعمال 
اقطاعه ٭۰ کما کان من الجائر فزع الاقطاع منه » اذا ام يتم بالالتز امات 
المغروضة عابه ١١‏ , 

وآما عن الاقطاع الادارى فقد كان حكومة اقايمية يمنحها الساطان 
لأحد المقربين له ء ثم ما اث آن آندمج فی الاقطاع الحربى السايق 
الذكر ) + 

ونتفق آراء الفقهاء مع رآى الماوردى فى آن بكون اقطاع 
الأراضى لن يحسن عمارتها واستعلالها ٠‏ 


یقول آبو ببوسف فى كتاب « الخراج ۾ C۳‏ ۽ 


« فآما القطائع من آرض العراق فكل ما کان لکسری ومرارزبته وآهل 
ينه مما لم يکن فی بد آحد ٭+ وقد وحد فی الديوان أن عمر رھی الل 


س س م 


)١٠١(‏ الاقطاع فى الشرق الاوسط مذ القرن السابع حتى الشرن 
الثالت عشر للسید اثباز العرینى ص ٠١١‏ . 
)١١( ٠‏ المرجع السابق ص 1۳۷ ٠‏ 
(۱۱۲) نفس المرجع ص ۱۳۸ ۰ 
(۱۱۲) ص ٥۷‏ فما سعدعا . 


¥ س 


4 


عنه صسفی آموال کسری وآل کسری ۰ وکل من ځر عن آرضه وقنل 
المعركة » وكل ميض مال أو أجمة » فكان عمر يقطع من هذه لن آقحلع . 
وذلك بمنزلة الال الذى لم یکن فی ید آحد ولا فی ید وارث ¿ فللامام 
العادل أن يجيز منه ويعطى من كان له غناء فى الاسلام ٠٠١‏ ويضع ذلك 
موضعه ولا یحابی به » +كذاك هذه الآرض + فهذا سيبل القطائم عندی 
فی آرضس العراق وااذى فعل الحجاج ثم عمر بن عبد العزيز ءغان عمر 
رضى الله عنه أخذ فى ذلك بالسنة ء٠‏ وكل أرض من أرض العراق 
والحجاز واليمن والطائف وآرض العرب وغبرها غامرة وليست لأحد ولا فی 
يد أحد ولا ملك آحد ولا وراثة ولا عليها آثر عمارة فأفطعها الامام رجلا 
فعمرها ان کانت فی رض الخراج فعلى الذى أفطعها الخراج ء وان كانت 


a 


وبعد ذلك ينصح الرشسيد بقوله : « ولا أرى ان يترك » الامام 
» آرضا ١‏ ماك لاحد ها و عمارة کی يقطعها الامام 4 فان ذلك آعەر 
البلاد وأكثر الخراج ) فهذا حد الاقطاع عندی على ما آخبرنك * 


ویشول بو عبد الةاسم دن سلام )1 ولهذه الآحاديث ) ی 
الاحاديث الئی وردٽ عن اغطاع النبى ص لوات الله وسلامه عليه للاراضی 
وكذلك آثار الخلفاء رضوان الله عليهم ) التى جاءت فى الاقطاع 
وجوه مخذلفة 4 ا۷ أن حدیث الى صلی الله عله وسلم الذدی ذكرناه 
وهو : « عادی الأرض لله ولرسوله ثم هی اکم آی : تقطعونها للناس » 
هو عندی مفشسر یصاح فده الاقطاع من الأرضين وا يصح + 
والعادی کل آرض کان لھا ساکن فی آباد الدهر ۰ فانقرضوا فام یق منم 
انيس ۰ فصار حکمھا لی الامام ۰ وكذاك کل رض موات لم بحدها آحد 
ولم دملکها مسام ولا معاهد + وایاها آراد عھر بکتاره الى آبی موسیں 


( ۱۱ الاموال : ۲۷۸ . 


— Vt 


«« فقد بين أن الاقطاع لىس بکون اہ فما ایس اه ملك ء فاذا کانت 


الأرض كذلك مرها الى الامام * 
الحمى 
من احراءات الاسلام الاإشستراكية النى تحدث عنها الماوردى 
نظام الحمى » ومعناه افتطاع جزء من الأرض لتكون مرعي عاما ل يماکه 
الاسلام كثيرا من الدول غير الاسلامية فى تأميمها ابعض ضروريات 
الجتمع بأكثر من ثلاثة عشر قرنا ٠‏ 


تول الاوردى : "“ « وحمى الموات هو امن من احباکهآملاکا 
ليكون مستبقى الاباحة لنبت الكلا ورعى المواثى » ٠‏ 


وقد حمى الرسول أرض البقيع بالمدينة وجعلها لمنفعة عامة المسلمين 
ترعی فیها خیولوم وابلهم ۰ وفی ذلك بقول الاوردى : °7 « فقد 
حمی رسول الله صلىی الله عليه وسلم بالمدينة وصعد جبلا بالبقیع قال 
بو عبيد هو النقيع بالنون » وقال : هذا حمای » وآسار بيده الى القاع ¢ 
وهو قدر ميل فى سثة أميال حماه لخيل المسامين من الأنصار 
راا ووی الب وا ان ووا ا ا 


وسام قال حين حمى البقیع ۰ « لا حمى الا الله ولرسوله » ۰ 
معثى هذا أن الحمى انما يكون لنفعة عامة لا تخص آحدا » بل 


الحمى لله وللرسول » ولأن ما لله هو للمسلمين ٠‏ وفى هذا يقول 
الشسافعى QAW)‏ » ان حمی رسول الله صلی األه عله وسلم فبه صلاح 


)١١٠١(‏ الإحكام السلطانية ص ١١٤‏ ء 
)١٠١(‏ الاحكام السلطانية ص ٠ ٠١١‏ 
( ۷ الام ۳ / ۲۷۰ 


0ل _— 


لعامة المسلمين ء وأن تكون ااخيل المعدة لسبيل الله « وما فضل من سهمان 
آهل الصدقات » وما من النعم الئٹی نتؤخذ من آهل الجزیة ترعں 
فيه : فآما الخيل فقوة الى جميع المسلمين » وأما نعم الجزية فقوة لأهل 
الفىء من المسلمين سيل الخير أنها لأهل الفىء المجاهدين » وآما 
الال التى تفضل عن سهمان آهل الصدقة فیعاد بها على آهل سڪمان 
الصدقة ¢ MA‏ يېڭى مسلم الا دخل عاده من هذا صلاح فی دینه وفی 


تسه ومن بازمه آمره من ردب أو عامة من مستحشی اأسلمين oe‏ + 


وقد حما آبو بكر رضى الله عنه بالريذة لأهل الصدقة واستعمل 
و ری فر اا ها ا ا 
آخذها من آصحابها » وجعلها مرعى لمواشى السلمين » فجاء هلها يفولون : 
با آمير المؤمنن : انها بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية » وأسلمتا عليها 
فی الاسلام ٤‏ علام تحمیها » فاطرق عمر ثم شال : « الال مال الله ء 
والعباد عباد الله » والله لوا ما آحمل عله فی سبیل الله » ما حميث 
برا فی شر 01 ۽ 

ويوضح آن ن الحمی انما یکون دادما لصلاح المسامين قول عمر رضى 
الله عنه لهنى » ا استعمله على حمى الريذة « پاهنى ضم ر ( أضمم ( 
جناحك عن الناس مواق دعوة ا فان دعوة المظلوم مجابة » وآدخل 
رب الصريمة ورب العنيمة ‏ آى مكن اأفراء أصحاب المواثى الغايلة 
من اأرعی فى تاك الأرض ‏ واياك ونعم اين عفان وابن عوف ‏ أى من 
الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة ‏ فانهما أن يهلك ماشيتهما درجعان 
الى نخل وزرع »وان رب اأصريمة ورب الغنيمة ‏ آى الفقراء آى الال 
و الاغنام القليلة انی بعباله فيقول : يا مير المؤّمنين آفتار کیم آنا 
لا بالك فالكلا آهون على من اادينار والدرهم والذی نفسی بيده 


(۱۸) الاحكام السلطائية ص ٠٠١‏ . 


٩ ۰ الاموال‎ )۱۱۹( 


— ۷1( س 


4 )۳۰( « | 


وبهذا نجد آن الشريعة الاسلامية قد آباحت للحاكم خرورة 
« تأميم » الارض لصالح الدولة والمجتمع » وبتصل بذلك » أيضا » اباحة 
الشريعة للحاكم أن بآخذ من أملاك الأغنياء ومو الهم ما ندعو الى آخذه 
مصلحة عامة > ويوضح الماوردى ذلك يقوله : ""“ « ولم تزل اموك 
الفضلاء والأئمة الحكماء يتنظغون عن ظام الرعية والطمع فى أمو الهم 1 
ما وظفت علپهم سنتهم »> وأباحنه لهم ملتهم وشریعته من آخذ فضول 
آمو الهم ثم رده عليهم فی عوام مصالحهم من تحصین دمائهم وتثمبر 
آمو الهم وابمان سبلهم ودفع معرة آعد اثوم وقمع ذعارهم ¢ ۰ 


وثاکیدا لانجاهه الاشتراکی ) آی اتجاه الماوردى ( دورد دعا ذاك 
آخذ آموال ر عه فيضصعفهم وينیعغض اليم وعلبه أن بصرف ما بناله 
AP‏ 


٠ 


من أموالهم فى مصلحة عامتهم : « وائستهر بذلك سعد به » 


وقد عرف العمى من الآأرض فى العصر الجاهلى » وقبل ظهور 
الاسلام ¢ وکان دستند اای وة وحبروث وسلطان اأذرد أو القيدلة 4 
وجعله حقا للامام لیحمی یك آرضا الفثراء والساکكين ولصالح كاه 
المسلمين ولعل هذا هو ما يعئيه الاوردى بقوله فی کتاب الاحکام 
السلطانة : 0۳ 


سنت س م 


.. ٠١١ الاحكام الساطانيه ص‎ )۱۲١( 
. ٦۸ نصيحة اللوك ورغة‎ )١۲١( 
نصيحة الاوك ورقة 1۸ ۰ء‎ (Y) 
۰ 0 ص‎ )۲( 


¥ س 


« ۰۰ فما قول رسول الله صلی الله عليه وسلم لا حمى الا لله 
والمساكين ولصالح كافة اأسلمين لا على مثل ما كانوا عليه فى الجاهلية 
غانه کان یوافی یکلب على نشاز من الأرض ثم دستعدیه ویحمی ما انها 
اله واو الكت وارك اا فا فاد ی کن د ب 
کما کان بیغیا کایب بظلمه ‏ نن العز حتی طاح وو قتیاما 
على وائل اذ يثرك الكلب نابحا وإذ يمنع الافناء منها حلولها ٠‏ 


الملكية العامة لأدوات الانتاج ( المثافع العامة ) 


ونعنی بادوات الانتاج هنا » كل ما كان خروريا لحياة الئاس » 
وعلی سبیل امال جميح انواع الاء ٤‏ ویشسمه الماوردى نلانة أقسام د 
میاه آنهار 6 ومباه آبار 4 ومباه عدون ۰ ومن آدواٽث الانتاج أيضا 
مناجم المعادن كمعادن الذهب والفضة والحديد والصفر والكحل والاح 
والقار والنغفط e‏ مکل le‏ کار مئل هذه الأدو ات ضروریا لنامين آعضاء 
المجتمع على آدميتهم لا يصح آن يثرك لفرد آو اغراد تملکه » بل لاید 
فن شيط الفراة عة سانجا ولطالي الام وة ها ية 
للحديث النبوى الشريف : » المسامون شرکاء فی ثلانثة 4 فی الاء 
والكلاً والنار » “"'“ ء وفى حديث آخر «. الح » ء وليس النص على 
E‏ کی ا ا 
اليها ء وقد تمثلت آدوات الانتاج فى العصر الذى عاش فيه الماوردى 
فی الا والمعادن والكلا والنار + 


وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : يا رسول الله » ما الشىء 


(۱۲۹) رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه من حدیث بن عباس . 


A‏ س 


الذی لا بحل منعه ؟ قال : « الح والماء والنار » (“ ٭ وأضاف 
الشافعى الى ذلك ما يوجد فى الأرض مما ترى منفعته بادية ٠‏ وفى 
مٿناول من ,بطليها دون جهد منه او عمل ۰ء من کل معدن ظاهر کااذهب 
والثبر وغبرهما » والنبات واماء مما لا يماكه شخص معين ولا پحتاج 
فی ادر‌اکه الى مۇونة ء فان الئاس جميعا يكونون فى ذلك سواء »> 
لا بخثص به واحد من الناس باحياء آو اقطاع من ولى الأمر * بل يكون 
آنه سآن الماء والكلا والنار ء والقاصد اليه شريك فيه كشركنه فى 
الماء والكا الذى ليس فى ماك أحد ء قال الشافعى : ومثل هذا كل 
عبن ظاهرة كنفط أو قار و كبريت آو حجارة ظاهرة فى غير ملك لأحد ء 
فليس لأحد أن بحنجزها دون غيره ولا لسلطان ان يمنعها لنفسه أو 
E N‏ 


يذهب الماوردى اى آن جميع أنواع الماء يجب آن يكون ملكا 
عاما لجمیع الأفراد » دون ضرورة تدعو فيه الى ثنازع أو 'مشاحنة » 
والكل فى حق الانثفاع به سواء ٭ یشول الماوردی فى كثابه « الاحكام 
السلطانية (« ۷Y9‏ 4 


» وآما ا لياه المستخرحة فشتشسم لاه سام : میاه آنهار 0 ومداه 
آبار » ومیاه عیون » ۰ 


فآما الانهار فتنقسم ثلااثة أقسام : احدها » ما آجراه الله تعالى 
من کار الأنهار التى ۹ بحنفرها الآدمبون کكدحلة والفرات ومان 
ااناس آن يأخذ منها اضيعنه شربا ء ويجعل من ضيعته اليها مغيضا 

. رواه ابن ماجه‎ )۱۲١( 

الام ۲ / ۲٣۵‏ ومابعدها.. 

(۱۲۷) ص ۱۰ وما بعدها . 


س ۷۹ س 


والقسم الثانى : ما أجراه الله ثعالى من غار الأنهار ومنها ما بعلو 
ماۋها وان لم یحبس ویکفی جمیع آهله من غير تنصیر فیجوز لکل ذی 
رض من آهله أن یاخذ منه شرب آرضه فی وقت حاجته ٭ ولا بعارض 
بعضهم عضا ۰ 

والقسم الغالث من الگنهار : la‏ أاحنغذره الادمبون ا آحدوه 
من الأرضين فيكون النهر بينهم ملكا مشسنرکا کالزغاق المرفوع بين آهله 
لا یخنتصس أحدهم يملكه فان كان هذا النهر باليصرة بدخله ماء المد 
فهو پعم جمیع آهله لا بتشاحون فه لاتساع ماه . ولا دحتاجون 
اى حيسه لعلوه باد الى الحد الذى ترتوی منه جمیع الأرضين ٠‏ 


أما الآبار فلحافرها ثلاثة أحوال : أحدها » أن يحفرها لسايلة 
کون ماؤها مشترکا وحافرها فيه کأحدهم ٭ قد وف عثمان رضى الله 
عنه عند یتر رومة فکان یضرب بدلوه مم الناس ويشسترك فى ماكها ان 
اسح شرب الحیوان وسقی الزرع » فان ضاق ماؤها عنهما کان شرب 
الحيوان آولى به من الزرع . ويشترك فيا الآدميون والبهائم فان ضاق 
عنهما كان الآدميون بماثها أحق من البهائم ٠٠١‏ الخ ء 


ومناجم المعادن » وهى البقاع الثى أودعها الله ثعالى جواهر 
الأرض » حكمها عند ا ماوردى حكم النافع العامة مثل منابع المياه لا يجؤز 
عنهم ویقسم الاوردى المعادن الى قسسمن ٠‏ ظاهرة وياطنة 4پ 


« فأما الظاهرة فی ما کان جوهرها المستودع فيها باززا کمعادن 
الكحل والح والقار والنفط وهو كالماء الذى لا يجوز اقطاعه والئناس 
فيه سواء پآخذه من ورد اليه ۰ء روی ثابت بن سعید عن آبيه عن جده 


ے 


(۱۲۸) ”الاحكام السلطائية ص ۱۷١‏ ۰ 


س )€ س 


فأقطعه فثال الأقرع ابن حدس التمبمی : يارسول الله انى وردٽ هذا 
ااج فى الجاهلية وهو بأرض ليس فبها غيره من ورده آخذه وهو مثل 
اماء العد بالأرض فاستقال الأبيض فى تقطبعة الح فقال قد آقلتك عاى 
أن تجعله منی صدقة ء قال النبى عليه الصلاة والسلام : هو مئك 
صدقة » وهو مثل الماء المد من ورده آخځذه ء تال بو عسد : الا 
العد هو الذى له مواد تمده مثل العيون واالآبار ء وثال غيره هو الماء 
امتجمع امعد ء٠‏ فان أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لاقطاعها 
حکم » وکان القطح وغیره مها سواء » وجميح من ورد ايها أاسوة 
منسٽرکون فبها ¿ فان منعهم الاقطع منها كان بانع مٹعدیا وکان ا آخذه 
مالکا » أنه متعد بانع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل 
للا بثيثه اقطاعا بالصحة أو بصي معه كالاملاك المستقرة ٠٠١‏ 

وأما المعادن الباطنة » فهى ما كان جوهرها مستكنا فيها ء لا بوصل 
اليه الا بالعمل كمعادن ااذهب والفضة والصفر والحديد فهذه وما 
آشسدهها معادن باطنة سواء أحتاج المأخوذ منها الى سبك وشخليص أو لم 
بحتج ++ وهذه العادن لإ يجوز اقطاعها كالعادن الظاهرة وكل الئاس 
فدها شرع ¢ 07 4 1 

وشييه بهذا قول المالكة : أن ليس شىء من العادن فى محالها 
( مناجمھا ) ما لا مباحا حثی بتملکها من یستولی علیها وان کان استیلاؤه 
علپها لم یحدث الا بعمل قام به أو بنفقة أنفقها فى سبيله » وانما ھی 
ملك للمسلمين جميعا نتيجة قيامهم على ما وجد فيها من الأرض قيام 
ولاية وحماية » ولا ثعد تابعة لأرضها »> مملوكة اصاحبها نثيجة لثماك 
أرضها اذ ليس لئل هذا طاب الأرض أو ملكت ء وعلى ذلك يكون أمرها 
الى الامام يستغلها بعماله لصلحة المسلمين ان رأى المصلحة فى ذلك » أو 
يشطعها من اء اقطاع انتفاع مؤقت بمدة وحداة من أقطعها نظر مال 
یصرف فې مصالح السلمین ۰ 


1۲0( ای دسو اء يسنو ی فيه الوااحد والاکئر واالمذكر واالمۇنش 


~~ AI 


ألنهى عن اساءة استعمال المال 


سمح الاسلام بالتملك العادل المشروع عن طريق المسسعى 
, الاکتساب » ويحرم ان کون ذلك عن طرىق الظام والعشس والخداع 
والتحکم فی ضروریات الحباة ٠‏ قول الاوردى : ٩١۴(‏ 


« حرم الله جل وعز من صنوف المكاسب والمطالب الربا والرشا 
و العصب والغلول والغعش والأخيانة واأسرقة (( * 


ان جميع الحقوق التى أثبتها الشارع مقيدة بمنع الضرر عن العير 
وجاب المصالح والموازئة بينها وفى ذاك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : د لا ضرر ولا ضرار » ٩(‏ ويقول الشيخ محمود شاتوت 
فى هذا الموضوع : ""“ « والقرآن كما طلب السعى فى تحصسيل 
الأموال » وطلب الاعتدال فى صرفها » ونهى عن تحصيلها بالطرق التى 
لا خير للناس فيها » وفيها الر والفساد ٠‏ نهى عن تحصيلها بطريق الربا 
الذى يؤخذ استغلالا لحاجة الضعيف المحثاج » وبطريق السرقة والانتهاب 
والتسول التى نزعزع الأمن والاستقرار » وبطريق التجارة فيما يفسسد 
العقل والصسحة كالخمر وااخنزير » وبطريق الميسر والرقص »> وبيع 
الأعراض » من كل ما يفسد الأخلاق » ويعبث بالانسانية » وبطريق 
اارشوة الثى تذمب بالحثوق والكفايات » وغى هذا وأمثاله قول 
القرآن الكريم : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من آموال الناس بالاثم وئثم تعلمون » ٠”‏ . 

. ٠۸ نصيحة اموك ورقة‎ )٠۴١( 

)۱۲١(‏ رواه الحمد وابن ماجة. ۔ 

(۲) الاسلام عقيدة وشريعة ص ۲۲۲ . 

(۴1) البقرة : ۱۸۸ ١‏ وراجع أيضا الورقة 4 من كشاب : نسيحة 


الوك للماردي . 
رم ۱ س الماوردى ( 


~~ Af — 


ویطاب من مالك ا أو ا فبه e‏ عن 


الجتمم الذی یجب آن ا جمیع آفراده بالأموال الوجودة فده يما 
يحقتق لهم السعادة والتقدم ٠‏ جاء فى نصيحة اللوك للماوردى : ٠۳‏ 
« فآما جهة ترتيب الال وحسن التديير فى جمعه ونفريقه فنقول أن من 
حسن الثدبير فى المال لن سلك فيه اذهب القويم والطريق المستقيم 
أن لا بؤخذ أصل امال ولا يؤّثل ولا بثمر الا من حله وأن ينفق منه 
قدر ما بحتمله رأس الال فان النفقة اذا جاوزت وفاقت التمبرز م 


تتحلی عناية الاوردی بالأمو ال والمعاملات فما بتحردمه العش 
والاحنکار والريا ومحاریته لح والاسراف والترف عند اا J|‏ 4 
وخوت جه الأمران ال السارفة الى ل ارصن مم مالك الذوة 
وا لحت (\fo)‏ + 
فالعش هو تعمد اخفاء العيب فی الاعة الياعة عن طرق نقدیم 
الخبيث باسم الطيب » والردىء باسم الجيد أو عن طريق التلاعب فى 
من البيوع والعثود امحرمة وقول الله تعالی Di;‏ ويل المطففين الذين 
اذا اکثالو! على التاس دسو فون 4 واذا کالوهم آو وزنوهم دخسرون 4 
ال یظن ولتك آنهم مدعوتون يوم عظيم + وقول عليه السلام ٤‏ 
« من غش آمتی فایس منی » ویقول : « لا پکسب عبد مالا حراما 
فیتصدق به فیقبل منه » ولا ینفق منه فیبارك له فيه » ولا یثرکه ځلف 
ظهره الا كان زاده الى التار > ء وقد أعطى الاوردى لوالى الحسبة الحق 
فی 2 العش ر الع ءاسين QTD‏ وحنی يضمن بذاك قیام العلاقات 


۷۱ ورغة‎ (OT) 
. انظر باب لایر الامو ال فی کئاب نصيحة اموك للماوردی‎ (YD) '- 
. رااجع فی ذلك ما کتیناه تفصيلا عن عهل و'الى 'الحسية‎ (1Y 


— AY — 


ویشير الشيخ محمود اتوت الى آثر العش فى المجتمم 


الالهية فى آن يبعث رسول من رسل الله وهو شعيب عليه السلام ‏ 
يدعو الناس آولا الى توحيد الله » ويتبعه بالنهى والتحذير عن نقص 
الكيل واليزان » معتبرا ذاك افسادا فى الأرض بعد اصلاحها « والى 
مدن آخاهم سیا قال : باقوم اعبدوا الله ما كم من اله غيره » قد 
جاعتكم بينة من ربكم » خأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس 
آشياءهم ولا نفسدوا فی الأرض بعد اصلاحها ذلكم خر لکم ان کنتم 
مۇمنىن ¢ 0 4 

والربا فة كبرى نؤدى الى تقطع الود والمحبة بين الناس 
و اضطراب الأحوال الاقتصادية ء وقد آذن الاسلام للحاكم أن يضرب 
على بد المحتکر ویهدر کل مال جم من ااأريا وهو مدخل شرعںی لثآمیم 
الشركات الاحتكارية ٠‏ والمصارف المتعاملة بالربا » وقد وجد الربا هى 
الصدر الأول من الاسلام على نطاق ضبق » ومن هنا أثار تحريمه دهشة 
العرب الذين قالوا ان البيع مثل الربا ٠‏ والأصل فى تحريم الربا هو عدم 
اتاحة الفرصة لأصحاب الأموال لاستغلال حاجات المسرين الذين ترغمهم 
ظطروف الحياة القاسية الى الاقتراض وترهتهم الفائدة فيزدادون ضيقا 
وفشرا فى حين يزداد الأغنياء قوة ومالا دون محاولة منهم لىذل الجهد 
آو العمل فى الحصول علیهما ٭ قول الله سبحانه وتعالی : « الذين يأكلون 
الربا لا يقومون الا كما قوم الذى يتخبطه الشيطان من امس » ٠۳‏ , 
وغول آيضا : « يا آيها الذين "منوا اتقوا اله وذروا ما بقى من الريا 

(۱۳۷) الاسلام عقيدة وشريعة ص ٠ ۲)١‏ 

۸٥ : الاعرااف‎ )۱۲۸ 

, ۲۷٥ : البقره‎ )۱۳۹( 


A —‏ س 


لن نتم مؤمنين » فان لم ټمعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله » وان 
ثبتم فلکم رعوس آموالکم تظلمو ا ( )٤۰(‏ ۾„ 


وقد .امتم تحريم. 'لاسلام اا ی جمیع او واع الريا وآشكاله مثل 
مبادلة سلعة يسلعة من نفس النوع كمبادلة كمية من آلأرز بكمية أكبر 
منها » وهو الذى طاق ءابه اسم » 8 الفضل » وفى ذلك يغول عله 
السلام : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالېز E‏ بالشعیر 
والثمر بالنمر واللح بالج مثلا 2 دا بيد ؛ فمن زاد أو استز اد فقد 


آربی » ۰. ٠‏ 
وينهى الاوردى عن استعمال المرء ماله فى رسوة الغير » لأن ذلك 
يؤدى به الى معصية الله وبذلك بستحق غضبه ء ويقول الله تعالى 

« ولا تاکلوا آموالكم بینم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتأكلو e‏ 
من آموال الناس بالائم وآنثم شعلمون » ٠‏ ويقول التبى صسلى الله 
عليه وسلم : « المراشى والمرتشى في النار ) * , 

۱ والبخل أو النقثر هو وليد الشح ويقول E‏ : « ان الل 
قد ذم الباخلين بآموالهم فقال + " « الذين بيخلون ويأمرون الناس 
بالىخل وىكتمون ما تام انله من فضلله وأعتدنا لاکامرين عذابا ممينا » 
وقال : « ولا تحسبن الذین ببخلون بما. آتاهم الله من فضله. هو خيرا 
لهم بل هو شر لهم سیطوقوں بما ٻخلو به يوم القيامة » ء ويذهب الى 
أن البخل : « هو منم الال من مستحقه » 7“ ٠.‏ ويقول الله سبهانه 
وتعالى آيضا : « والذين' يكتزون الذهب والفضة ولا بنفقونها فى سبيل 
اله فبشرعم بعذاب الیم »بوم بھی ایا ھی در چام کروی پیا 

1 ( 0A: البقرة‎ )١٤١( 


(۱1) انبثرة ۲ ۱۸۸ ۰ 
(۱۹۲) الئساء : ٣۷‏ . 


4 ايح الوك ورقة‎ MEY 


— A0 س‎ 


2 وجنوبهم وظهور هم 4 هذا ما کنزتم لأنفسكم_ ندوقوا ما کنتم 


من هنا آيضا فان الاوردى بنهى صراحة عن حبس الأموال عن 


قۇل ادى « ان من آدنی منازل البخل أن یمنع اال 
عن سبل الحق التى شرعها الدين وانفقت عليه كامة الؤمنين ممن بين 
الله حقوقهم فی کتابه وعلی اسان رسول الله عابه الالام من الغشراء 
والمساكين وما فى هذا الياب 4 e‏ وقول : « ثم انه ان جمعه من غبر حله 
وآخذه من غبر حه ومنعه دں وچهه ثم خلفه لأحب قرايثه وآشرب خاهسته 
اديه کان اسشا الأشقياء وجهل الجهلاء واخدث ذوی اللحظوخل حيٿ باع 
آخرنه پدنيا غیره QED) (.tee‏ قول سبحانه وتعالی : » وأنفقوا څې 
سبيل الله » ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ء وأحسنوا ان الله يحب 
امحسنين 0 , ودلیل آخر على آن هذا الت وع من بعثیر من 
اكبر الآفات التى تبذر بذور الكراهية فى المجتمع » وتقضفى على حياة 
الأمم ر نوله صلی الله عابه » انوا ار 
e‏ ( * 

وقد حیب الله سیهانه وتعالی فى الاناق ُ 2 سیحانا 
تامين ا a‏ السلا رھی a.‏ تعالی DD.‏ وأنفقوا فی n‏ 4 


. 0 0) ¦ ادتوبة‎ )١( 
4 ۹۹ صيحة الوك ْ ورشة‎ )1٥( 


. ٩ ورقة‎ ٠ فصيحة الوك‎ )۱ ١ 
٠ ٠۹٥ : البترة‎ )۱٤۷( 


— A = 


ولا تاقوا بایدیکم الى النهلكة » ™*“ ء وقد عرفنا أن الفقهاء يفسزون 
كلمة « سبيل الله » ہما يعم كل مصالح المسلمين ء ودستحب انفاق 
الال » عند الاوردى » على آهل العلم والحكمة والنسك والعبادة والشرف 
والفضل والعقل م وهم من دين عاد جائ 4 ومضطر قانع ي ومسدذور 
مثکفف ۾ ومحتاج متعفف ء وان فکر صاحب الال علم أن الأحر فی 
هؤلاء وجب والذكر فيهم أشرف » والصنيعة فيم آبقى » وهم يمال 
الاه آحق وأولی )149 # ودوحه الاوردى دصدحته الى All|‏ ماک ين 
عليه Di:‏ آن Y‏ ببخل بمال الله على عباده فما فبه صلاحهم 4 ولا ددخل 
نفسه نار الأبد بما پستحق به عليه ذم الآمد » ٩‏ ؛ 


ونورد هنا هذه الرواية كدليل عى أن الخير كل الخير الناس هو 
فى انفاقهم الال فى سبل الله وتجنب كنزه وحبسه عن المصالح 
العامة » پقول آہو ذر : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نحو 
أحد وأنا معه فقال : يا أبا ذر قلت : لبيك يارسول الله ء فقال : الاكثرون 
هم الأقلون يوم‌القيامة الا من قال كذا وكذا عن بمينه وعن ماله وقدامه 
وخلفه وقايل ما هم ٬‏ ثم قال : یا آبا ذر ء قلت نعم يارسول الله ابی 
آئث وآمی ء فقال : ما بسرنی آن لی مثل أحد ذهیا آنفقه فی سديل الله > 
آموت وآترك منه قبراطین ء قلت : آو شنطارین پارسول الله ء قال : بل 
قیراطین » ثم قال : با آبا ذر آنث تريد الأكثر وآنا آريد الأقل » “*١(‏ . 


ومن الاحتكار الممنوع غ الازرقى ٠‏ كر الذهت والفة 
والشئاطر المقنطرة ویقول می ذلك : (oY)‏ » ان من آفحش البخل ه وآقبح 


. ۱۹٩ : البقرة‎ )۱4۸( 

(1۹۹) نصيحة اللوك ٠‏ ورقة ۷١.‏ . 
)٠١٠١(‏ نصيجة الملوك ورقة ۹ ء 
NT‏ 


)١١۲(‏ صيحة الوك ورقة ..۷ ء 


— AY — 


اتير والمنع كنز المال !اذى يمنع به صاحبه ثمرة ماله ودرة نفسه 
وعبرة فى حباته وبعد وفانه واذلك آغلظ الله الوعيد لكانزى المال 
فقال : « والذين يكنزون اذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب آلیم یوم یحمی عایھا فی نار جهنم فتکوی بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم »> هذا ما كنزتم لأنفسبكم فذوقوا ما کنشم 
ثکنزون » ٣‏ + وقال : « جم مالا وعدده بحسب آن ماله أخاده گلا 
أينبذن فى الحطمة » *“ ء وقال امير المؤمنين على رفى الله عنه : 
« أربع من الشقاء : كنز العين ؛ وقساوة القلب » وبعد الأمل » وحب 
ادنيا » + قالوا : وكتثب بعض !أحكماء 'أى آخ له : آم بعد » فأآئنق 
مما أتاك الله فيما أمرك الله ولا تكن فى مالك كاأبخيل المتعجل الفقر الذى 
منه بهرب والتارك للسعة التى اياها يطلب ١‏ ولعله يموت بين طابه وهربه 
فیکون عیشه فی الدنیا عيش اافقراء ¿ وحسابه فى الآخرة حساب 
الأغنياء » ء وهذا التوعد اكائزى امال بالعذاب الأليم هو دعوة لیم 
للانغاق من مالهم على الغقراء حتى تقل الفوارق بين. النابين في 


المجتمم . 


ده من اکنناز الذهب والفضهة أو غبرهما س وسال اند يحول دون 
ساط التداول النقدى » وهو ضرورى لانتعاش المياة الاقتصادية فى 
كل مجتمع فحبس الال تعطيل اوظبغته فى توسيع مبادين الانتائج 
وة وساقل العمل لأخاملين ء كال تعالى لإ و الذين 'يكتزون الذغب و الفضة 
ولا بنفقونها فی سبیل الله فبشرهم تعذاب آلیم ( ۲ ٭ كما أن افر 

(۳ه١)‏ التوبة :0 , 

() الهمزة : ۳ س ) ۰ 

(٥ه‏ إ) الاكية الخاصة وحدودها فى الاسلام ص ۱١١‏ ', ' 


. ۲۲ : التوبة‎ )٠١١( 


— AMA — 


يمتح یطبدات الحياة » فی غر سرف و مخداه ( * كما أن الالام 
يعطى الفقير فضله من أمرال الزكاة توسم بها علې نفسه ویستمتع یما 
هو فوق ضروراته + فأولى أن ينفق الواحد » وأن يتمتع بالحياة مثاعا 
معو لا وأن ل بحرم نفسه من طببانها والقران قول : ) وأما بنعمة 
ربك فحدث ) ۳“ ۰ والرسول الكريم يفول : «١‏ اذا آتاك الله مالا فلي 
أثر نعمة الله علدك وكرامثه » فالشظف والنرية مع الغدرة اذكار لنعمة الله ء 
بکرهه الله * » ۰ 

والنیذير منھی عزه ضا عند الاوردی آنه منبع اأشرور فی 
الأجتمع ء وهو يفرق تفرقة طريفة بين الجود والتبذير ويورد فى ذلك 
قول آرسطاطاليس »۰ بأن الجود هو بذل ما يحتاج اليه عند الحاخة 
وايصاله الى من بستحقه بقدر الطاقة » فمن جاوز هذا الحد افراطاً 
واسرافا » فقد خرج عن حد السخاء والجود الى حد التبذير ٠*١‏ + 
» وهو بری آن الثيذير بۇدى الى انير :» والتبذير دۆدى الى اأنفتر u‏ 
وان بذل ما فوق الطاقة من امال ووضعه فى غير موضعه قطم ناه 
الجود ء وخروج من الحدود وتعجيز عن القيام بالحقوق » ٠*7‏ . 

ودعندر الثبذير مصدر سر أافرد ولامجنمم الذى بعدشس فيه ه وهر 
فوق ذلك اضاعة للأموال فيما لا يعود بخير على الأمة. ومشروعانها 
| أتعددة * ومن هنا بحرم الماوردى انفاق الأموال فی امحرماث ورب 
الخمور 6 وایتاء الفواحشس واعطائه لأسفهاء * ومن الثبذير المنهى عنه » 
» أن دسعل الال بفضول ألدور التی ه يحتاج اليما وو + وأن بجعل 
المال فى الفرشس الأثبرة ) الوثشيرة ) والأوانى الكثيرة الفضة 
والذهبية » ٩"‏ ء وشسبيه بهذا قوله أيضا : « آما من .أنفق ماله فى 


. ١١ ١ الضحى‎ )٠١۷( 
ء٩ ورفة‎ ٤ نصيحة المذوك لاماوردى مذ طوط‎ )٠١۸( 
. 1٩ وورقة‎ ٦ المصد.ر السماابق ورقة‎ )٠١۹( 


( .01 تصيحة الوك ورقة VY.‏ 


~~ ۸٩ 


منال أذ آو قضاء شو واظهار ss‏ دحسن 
يه Yi‏ ادا .کان آخذ LI‏ من حیث نحسن فی اأدين «ویجمل ونج A‏ 
فما بطیب وبحل وحنب گك المحارم والمذام 6 انه ان لم يفعل ولك کان 

کفراش النار الذی بتهاغت فبها آغترار بضوتها فبحرق نفسه » ١‏ ۰ء 


وفوق ذلك فان التبذير يؤدى النى اشاعة عوامل.الفرقة ,وإالحسد 
وا و ال ون ا د وى عل لاد الا واا 
ويغرس فى النفوس الأثرة وفتنة الطبقات وكل ذلك كفيل بهلاك الأفراد 
وتدمير المجتمعاث ء ومن هنا آنذر الله الترفين والأبذرين بَسوء العاقبة 
فقال فی محکم تذزیله : « وکم امتا من فرنة كانت ظالة و نانا بد ها 
وما آخرین فلما أحسوا باسنا اذا هم منها برکضون » ولا تركضوا 
وأرجعوا الى ما آثر فتم فيه ومساکنکم اعلكم شسالون » قالوا ياويلنا 
انا کنا ظطظالین » فما زالت تلك دعواهم حتی جعلناھا حص ددا 
خامدین » ٩"‏ هذا فی الدنيا » آما عن سوء المصير فى الآخرة فيشول 
تعالى : « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » فى سموم وحميم > 
وظل من یحموم لا بارد ولا کریم » انهم کانوا قبل ذلك مترفین » ٩۳‏ ۰ 


وفی کل ذاك آءطی الاوردی الامام آو الحاكم أو ولى الأمر الحق 
فی اتخاذا آی اجراء براه کفیلا بحفظ التو ازن فی الجتمع ۾ وجعله مسو لا 
عن تحقیق مستوی کریم ألحباة لفشراء المجتمم » وأن يعمل جهده بما بحقق 
الأمة الانتفاع بالأموال كلها ء ويورد الماوردى في كتابه « نصيحهة 
الملوك » ""“ ([ ورقة ۷١‏ ) هذه الرواية توضيحا اذلك : « روى عيسى 
بن رستم قال : فریء عابنا كثاب عمر بن عبد العزيز الى عبد اأحميد 


. ۷٣ امصدر االسابق ورغة‎ )۱١١( 
الائيياء : اس ەه ؛‎ 0 ۷( 
. الواقعة : إ) س ه0)‎ )۳( 
. ۷۲ نصيحة الملوك ورقة‎ )٩( 


س ۰إ( س 


ين عبد الرحمن وکان عامله على الكوفة » يما رجل کان عایه دين لا يقدر 
على قضاگه غاعطوه من مال األه » آیما رجحل نزوج امراًة ولم ددر على 
صدافها فاعطوه من مال الله وأمر لامۇدىین والزمنی ++ الح (( * û‏ ی أن 
اال يجب آن تعم فائدته المجتمع کله ؛ 


ویقول الاوردی فی ختام باب « تدبیر الأموال » فى كثاب « نصيحة 
الوك » ٠١١‏ 


ر فهذه جمل السنن ااتى أوجبها الله عز وجل فى هذه الأموال ٠‏ 
فليعلم الاك المسلط ذلك ولينظر لنفسه فى هذه الأمور + وليعلم أن كل 
فقیر فى الاسلام > وغارم بن سبیل » وآسیر » وغاز فى سبيل الله > 
ومسکین خصماؤه عند من ۷ا يظلم مثقال ذرة » وما هو بظلام لبيد » * 


%# *% %* 
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خانہة 


تكلمنا فى الفصل الأول عن » ( الماوردی : حيانه وروح عصره »4 
مۇاغائه » آهميته فى الغكر. السياسى ) ٠‏ واتضح لنا اجماع کل کتثب 
التراجم و'السير الثى إعثمدنا عليها عى تمت المأاوردى يعقاية موسوعدة 
شملت إغلب علوم العصر من فقه وآصول وتفسير' وآدب وسياسة 
واجتماع » وقد کان لشدر الاوردى ء خاصة » فى الفقه والعلوم 
الدبنية الأخرى أثر هام فى تلقيب المعاصرين له « بأقضى القضاة » ء 
وأظهرت الدراسة الكانة العظيمة ال یی کان یتمتع بها. الاوردی لدی 
ملوك وأمراء بنی ويه » ومن هتا کان من اللازم علينا آن نثحدث عن 
آل بوبه الذين عاش الماوردى فى عصرهم » وهو العصر الذى امثلاً 
بالغوضيِ والاضطراب والفتن المذهبية المتجددة وتحدثنا بعد ذلك عن 
مۇلفات الماوردى » وهى مصنفة الى ثلاث مجموعات دينىة » ولغوية 
وآدپية » وبسياسية واجتماعية ء ومن مؤلفات الاوردى بالعة القيمة 
والأهمة مؤلفه المبتكر حقا ( الأحكام السلطانية ) وهو یشبه الى 
کہیر کناب ( الأحكام اللسلطانية ) لاہ عا ى الفراء » وتأكد سبق 
امود ,الى موضوع الثاليف لهذا الكتاب ٠‏ واتضح لنا جانب هام فی 
فكر وشخصية الماوردى » وهو أنه لم یکتب مؤلفاته السيايسسية ال سد 
تجرية ودراية وبصر ٻآمور ااحياة » وكثيرا ما كان يقرن الفكر بالعمل ء 
آما عن آهمية الماوردى فى الفكر السياسى فقد شعْل فی هذا الميدان 
مكانة مرموقة > وظهر لنا فضله على ميدان التألىف الاي فی 
الاسلام وذاك بتخصيصه کتبا ومؤلفات محددة للتحدث عن نظم الحكم 
والادارة » خلافا لما جرى عله بعض علماء ايان ممن وردت 
آخكار هم فى هذا اليدان ضمن مؤلفات شاملة لموضوعات متعددة من 
آدب وتاریخ ودين وغیرها 5 


س )ا س 


آما الفصل الثانى فقد خصصناه لدراسة » ( الحاكم » ضرورة 
وجوده »> والأاساس فی اختیاره ) »> ومن هنا کان حديثا عن نظام 
الخلافة ‏ من خلال وال اللماوردى وآقوال بعض علماء الملسلمين 
الأخر ء وقد أنضح لنا تأكيد الماوردى على ضرورة وجود الحاكم 
( الخليفة ) لتنظيم بحياة المجنمع »> وتحقيق ااأسعادة لأفراأده + كما 
درسنا فى هذا الفصل نظرية ابن لخدون فى الك والخلافة والعصيية.» 
وک و الک ف و لدو الکن ار الاو و کا 
وردت فی کتابه ) الاحكام الرس لطانية ) + ثم تحدثنا بعد ذلك عن اختلاف 
الاوردى وبعض علماء المسلمين وتعدد آراثهم حول نصب الخليغة. » 
وهل يكون هذا النصب بالعقل آم بالشرع ٠‏ وتكلمنا فى هذا الفصل عن 
الدور الهام الذى يقوم به الشعب فى اخشار الحاكم » ومستولىته عن 
هذا الاختيار » ويكشف عن كل هذا قول الاوردى : أن الأمة هى الأصل 
فى عفد الامامة + 


وانتقانا بعد ذلك الى الحديث عن رآى الشدعة » وهم پوجبون 
الامامة » ولا تعنير الامامة عندهم > کما یول الشهر سثانى فى اللل 
والنحل » قضية مصلحية تناط باختيار العامة » ويئتصب الامام بنصبهم > 
بل هى قضبة أصولية > هى ركن الدين لا يجوز للرسول عليه الشلام 
اغفاله واهماله ولا تفويضه الى 'العامة وارشاله ٠‏ ويجمع القوم بوجوب 
التعيين والتخصيض »> وبوجوب عصمة الأئمة »"وجوبا عن الكباثر 
والصغائر ٠‏ ود انصب حديثنا على فرفتى الشبعة الباقيتين ختى اليؤم 
وهما الامامية والزيدية ٠‏ ولا يجوز عند الشيعة الامامية اختيار الأئمة > 
بل لابد فى ذلك من النض » وآما الشبعة الزيدية » فنظرهم الى الامام 
نظر معدل » حیث لا پوجد عندهم امامة بالنس > يل لابد من انتخاب 
الامام + وقد دفعنا ةلك الى الحديث عن آهل الحل والعقشد ¢ وهی 
الجماعة المنوط بها حق اختبار الخاكم واثضح لنا ان احدى طرق عقد 
الامامة عثد الماورذى ان نتم باختيار آهل الحل والعقد » وان كان 
هناك اختلاف فى عدد من تنعقد بهم الامامة ء وأدى بنا ذاك الى 


ETE 


الحديث عن ولاية العهد أو الاستخلاف ء وظهر لنا أن العهد لواحد يعد 
بمثابة ترشسيح + لا يكون له آثر الا بالبيعة العامة ولصالح الكافة « كما 
تحدثنا فى هذا الغصل ءن الشروط التى بشترط اماوردى ضرورة 
توفرها فی الحاكم » وعقدنا مقارئة بين هذه الشروط وبين السروط 
والصفات التى يرى «كيافللى ضرورة توافرها فى الحاكم ا( الأمير ) 
عنده » وهو طاغية مستبد لا یقیم وزنا لرآی الشعب أو ممثاده » واتضسح 
لنا حرص ا)اوردى على ربط الجانب السیاسی بالجانب الاخلاةى فى 
ةاعرو 6 وهو ما مرك رور اة العا عة ادامات 
أخلاقية ء ومن ضمن ما درسناه فى هذا الفصل » أيضا » أمامة 
المفضول » والخلافة فى الاسلام بين منكر لها ومدافع عنها + 

وتناولنا بالحديث » فى الفصل الثالث > ( العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ) » وأوضحنا رآى الماوردى فى وجود مسئولية متبادلة 
بینهما آی بين الامام والرعية آو المسلمين » ذلك أن الامامة عند اللماوردى 
هى عقد مبايعة بين الامام أو الحاكم من ناحية والرعية من ناحية آخری + 
ثم تكلمنا عن واجبات الحاكم » وهذه الواجبات بقابلها من قبل الرعية 
واجب الطاعة والنصرة للامام ما لم بتغیر حاله » معنى ذلك آنه یحق 
للرعبة عزل الحاكم من منصبه اذا آخل شرط هذا المنصب آو فقد 
شروط الامامة » کأن یصاب مثلا بعلة لا يرجى صلاحها أو علاجها > 
لا يمنعها عن ذلك الا انقاء الغثنة وحذر العاقية ء وهذا هو جوهر نظردة 
العقد الاجتماعى التى أفاض فى شرحها فلاسفة العصر الحمديث مثل 
هوبز »› ولوك ٤‏ وهیوم > وروسو ء وعندما يعطى اماوردى للشعب 
الحق فى اقالة الحاكم فى حالة اخلاله بشروط العقد » فمعنى ذلك آنه 
يجرد الحاكم من أى سلطة للتآله أو التعالى على الشعب » فالحاكم أولا 
وقہل کل شیء انسان عادی بطبع قبل آن بطاع » ویتولی الحکم من آیدی 
الحكومين وهم المرجع فى كل سلطان وسياسة * وبهذا كفت الدراسة 
مخالفة الماوردى » يموقفه هذا » لوقف الشيعة التى تؤله الامام 
وثوجب العصمة له عن الكيائر والصغائر » كما كشسفت الدراسة » أيضا»ء 


س O‏ س 


تعارض موثف اماوردى. م موقف هويز الذی بنادی باخضاع ار ادات 
الأفراد لارادة الحاكم آی آن هوبز نؤدد الحكم المطلق وبسلب الشعب 
حقه فی مناقشة الحاكم ١ه‏ وهو ما بعد آبعد ما کون عن آنکا ر الماوردى 
الديمقراطية الثى تعطى لأشعب الح فى اخشار الجكام ومناقشتهم 
فی آمور «الحكم وعزلهم اذا شصروا فی آداء واجپاتهم آو حادوا عن 
u E Ba‏ نشا فكرة اله الأجشساعى 
عند کل من. توماس هوبز ء وجون لوك » ودافید هيوم » وجان جاك 
روسو » وبمقارنة أفكار مؤلاء الفلاسفة بما جاء عند الماوردى متعلةا 
بئظربة العقد' الاجتماءى ظهر لناسبق. ال ماوردى ء يشرون عديدة » لهؤلاء 
الفلاسفة فى تقريره لفكرة العقد الاجتماعى » وكون العلاقة بين الحاكم 
وألشعب ما هی الا عشد متبادل قائم على الرخضا والاختيار کا 
ظهر من هذه الدراسة آن :ظريات التعاقد الاجتماعى عند فقهاء السياسة 
ا لا سند ال هى مجازية ضمنية تعتمد 
على آفکار خبالية » على حين وضح لنا أن عقد الامامة عند الماوردى 
« عقد حقیقی » مېٹی على الرضا » والغاية منه آن يكون مصدرا 
پستمد منه ,الامام سلطته , ا 
ما الفصل الراب > فقد خصصناه للحديث عن » )0 الوزراة : 
آنواعها »> وشروط كل منها ) » وتبين لنا أن منصب الوزارة ذ فى الاسلام 
جاء ا أصعوبة قیام الامام پجمیع تون الأمة الدينية منها والدنيودة › 
ومن هنا کان لابد من اسثعانه الامام ۇر له پعینونه 8 ی ادارة شسٿون 
الدولة ادارة صحيحة e‏ . الوزرأة ة فى الترتيب بعد منصب الامامة 
مباشرة + وظهر انا آن هناك نوعان من الوزرآة » وزارة فويض » ووز ارڈ 
ذذ + ووزارة التفويض امل وآعم من وزارة التنفذ ٤‏ وهی ولاية 
E‏ الا معثد » ولا يجوز فی هذه الوزارة التعذد كما هو الحال 
غ الامامۀ » ویقایل هذه الوزارة فی عصرنا الحديث ه منصب الوزير الأول 
ا ریس الوزراء # اما وز ارڈ ذ التنفيذ فھی أكثر خصوصية وشقبیدا من 
وزارة التفويض وحکمها. ا 4 وشروطها قل > ویجوز.. فی ,ِ هذه 


س ۹۷ س 


الوزارة التعدد ء وسمة وزير التنفيذ ننفيذ أوامر الامام ء وبقول 
الماوردى ان الاسلام لیس شرطا ان يتولى هذه الوزارة » بمعنى أن 
هذا الوزير يصح أن يكون مسيحيا أو يهوديا خلافا لوزير التفويض > 
وهذا دليل قاطع على تسامح الاسلام ٠‏ ثم بینا فى هذا الفصل آوجه 
الاختلاف أوالالتقاء بين الوزارتين » وأتبعنا ذلك بذكر النصائح والوصابا 
الى يقدمها الماوردى لوزيره ضمانا لحسن آلأعمال فى الدولة ومنفعة 
المحكومين + 


آما الفصل الخامس » ففد جعلناه لدراسة > ب( الأمارة » أقسامها » 
واقو اغا( وف غين كا أف لات من استافة الخلة س ضا ن 
الوزراء ‏ بولاة لحكم الاقاليم » نظرا لصعوبة مباشرة الامام بنفسه 
جمیم عمال ااحكم والادارة » وواجبعلى الخايفة أن بدثق فى احثار 
هؤلاء الأعوان حرضا على المنفعة العامة ٭ وقد قسم الماوردى الامارة 
على البلاد الى نوعين : اهارة عامة » وامارة خاصة ء والامارة العامة » 
امارة شاملة » آوسح نفوذا » ويعود الماوردى فیقسم هذه الآامارة 
الى قسمين : أمارة استكناء بعقد عن اخثار » وامارة أستلاء » معثد 
عن اضطرار ء أما الامارة الخاصة » مهى أل نغوذا من الامارة العامة »> 
وأكثر خصوصة ثم تناوانا بالحديث بعد ذلك أنواع الامارة على 
البلاد » وثصرنا حديثنا على ولاية الجهاد » وولاية حروب الملصالح 
وولاية القضاء » وولاية المظالم > وولاية الحسبة ء 


أما ولاية الجهاد » ذهى خاصة بقتال المشركين لاقامه صرح الدين * . 
وقد تكامنا فى هذه الامارة عن واجبات أمير الجيش » ولعل أوضسح ما فی 
هذه الامارة "داب الحرب اثنى يذكرها الماوردى مثل النهى عن قثل 
الشيوخ والرهباڻ والأطفال والعمال والثمثيل بجثثهم » ومنع ثخريب 
بلاد الأعداء »> ووجوب معاملة الأسرى معاملة طبية ء آما الولاية علي 
حرؤب المصالح فقد قسمها الماوردى ثلاثة أمسام هى : تال هل 
الردة ٤‏ وقثال هل البغْى » وشتال المحاربين وقطاع الطرق ء أما ولاية 

(م ۳۲ - الماوردی ) 


~~ ۹۸ 


الفضاء » فقد اهتم اماوردى فيها بتوضيح الشبروط الواجب ثوافر اها 
فيمن يلى. القضاء + وينص الاوردى على مبدا هام هو ميداً استقلال 
القضاء » ومن هنا حرم عزل القضاة »> اذا مات الحاكم الذی عپنهم ۰ 
وقد آبالٰح الاوردى »> لاقاضى » حق الاجتهاد فى الأحكام التنى م برد 
بها نض و اجماع + آما عن الولابات اخلة بالٿضاء » فد تحدثنا 
فيها عن ولابة الظالم » وولايذ الحسبة ء آما عن ولاية اظالم فھۍ نوع 
من القضاء العالى » وسلطة اأناظر فى اظالم أعلى من سلطة .القاضى 
والمحثٿسب معا » كما أتضح لنا أن ولاية الحسية ما ھی الا ولاية دينية 
سباسية خاصتها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهی آشسبه ما تكون 
نخدمة اجتماعية واقتصادية نسكان ا مدن » ويقوم بعمل المحتسب الان ٬من‏ 
خث الفكرة » الناگب العام ووكلاۋه + 


ثم ختمنا هذه الدراسة. بفصل سادس تحدثناء فيه عن بعض آفكار 
الاسلام واتجاهانه الاشستراكدة كما عبر عنها الماوردى ء وقد أظهر 
هذا الفصل مدی ما يتمثع به الماوردی من فكر اشستراكى أصبل يتميز 
عليه الطاب الائنسانی عليه ء وكشف هذا الفصل » آيضا » عن ايمان 
المباوردى الطلق بمبادىء العدالة الاجتماعية والاخاء والتعاون » ودعونه 
الضريحة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لسار آفراد امجثمع ٠‏ 


نائج البحث : 


ويعد » فان هذا البحث قد تكشسف انا عن أعدة نتائج هامة » تؤكد » 
ہما لا يدع مجالا لاشك » علو منزلة الماوردى فى ثاريخ الفكر السياتى 


١‏ س سيق الماوردى 4 يبقرون عديدة » لأعلام الفكر الددمقراطى 
الأوربى وخاصة « لوك ) و (« روسو ) » فی تافریره أن العلاقة بين الحاكم 
(. الخلبغة ) وبين الشعب ما هى الا عقد متبادل » يقوم على الثرافى 


س ٩٩‏ س 


ابحكم اذا آخل مشروط اأعقد أو تهاون ھی آداء واجباند وخدمة الصالح 
العام + 


Eg AEE SS Ee, 
بيجب .أن تتوافر فيمن يوكل اليه مهمة الحكم » وبين ما بشسترطه‎ 
.«مکیافللی» لوجدنا اختلافا بينا وقرقا واضحا ء فبينما بحرص الاوردى‎ 
على الربط فى :هذه الشروط التى يشترطها ى الحاكم ما بين الجانب‎ 
الاخلاتى والسیاسی نجد « مكیافلاى » يفصل الجانب الأخلاقى عن‎ 
الجانب المسياسى تماما » ويؤكد دائما أن العاية تثبرر الوسيلة » ولا بهمه‎ 
فى شىء هذا.الجانب الأخلاقى ؛‎ 


۳ س ونسجل هنا آيضا سبق الماوردى لفكرى الغرب وفقائهم 
الدستوريين فى تفرقته الشهيرة بين وزارة التفويض » ووزارة التنفيذ ه 
ويقابل وزارة التفويض فى عصرنا الحديث منصب الوزير الأول أو 
ريش الوزراء » ونقابل وزراء التنفيذ الوزراء العاديون كوزراء المالية 
وااحربيةوالعذلوالخزائة ء وهم المنفذون لتعاليم وسياسة مجاس الوزراء. 
ومن 'المعروف أن هذا المصب الخطير » منصب الوزارة » نشا أول ما نشا 

فى الغرب فى 'القرن 'السابع عشر ثم أخذ يتطور بعد ذلك حيث ام يكن 
معروفا قبل ذلك فى الأنظمة والدساتير الحديثة بهذه الحدود والأوصاف 
وأوضاع واختصاصات الوزراء الآخرين النى حددها ووضحها الماوردى 
قبل ذلك بغثرة كبيرة من الزمان ء؛ 


٤‏ س وقد سبق المأوردى > أيضا » بما قرره من فواعد ااحرب 
بطلق علیها فی الاسلام آداأب الحرب > وتتلخص فى المعاملة الطسة 
للأسرى » والنهى عن قتل الشيوخ والرهبان والنساء والأطفال والعمال > 
ومنع التخريب » نقول سبق الماوردى مفكرى القانون الدولى. الأوربي 
خي تقريره لهذه القواعد بما يقرب من ثلاثة قرونءاذ! المعروف أن القواعد 
المنظمة للحرب لم دون فى أوربا فى صورة معاهدات الا منذ منتصف 


سس ٭ +© جحت 


نكل فواغة عرشة بحتة : 


9° س وغد اثر آين غلدون فبلسوف الإجتماع والتاريخ الى حد 
کر بمۇلفات المساوردى السياسة وعلی وحه التحديد کتاب » الأحكام 


وضح هذا التأثر فى العديد م النصوص التى نقلناها عن ابن ابن خلدون 
فى هذه الرسالة « ويتحدت ابن خلدون نفسه عن هذا التاثر ”“ ضمن 
عوامل التاثير الأخرى التى كان لها دور فى تشكيل عقليته + فاذا علمنا 
آن « مکیافللی » قد تأثر هو الآخر بابن خلدون » ” فان هذا يؤکد 
لناء المكانة البارزة التى يشغلها الماوردى فى ميدان الفكر السياسى 
عامة » والفكر السياسى الاسلامى على وجه الخصوص ء 


٦‏ أظهرت هذه الدر أسة » فى الفصل الأخير منها » مدى ما يتمتم 
به اللاوردى من فكر اشنرأكى أصيل » تمثل فى دعوته الصريحة لتحقيق 
الخير والرفاهية الوطنية لجمیع آفراد المجتمم + وقد اكد نا » آيضا 6 
اتجاه الاوردى الاشتراكى من خلال ايمائه المطلق بمبادىء المدالة 


وبعد » فانى آمل أن أكون قد وفقت » بهذه الدراسة المثواضعة » 
فی تقدیم فکر الماوردى السباسى » اسلوب واضح بعید عن تعقد 


)١(‏ راجع كناب : الدولة بين راى ابن خلدون وراى مكيافئلى للدكتور 
)۲( انظر کذاب النظريات وا )اهب السياسية لادكنور مصطفی 
الخشاب ص ۱۳۲ . ١‏ 


المصادر والمراجع 


الایدینی ( على بن یحیی ) : 
فة رة هى النلرفة فهو بار الك لسر 


رقم ) ۰ اچتماع تیمور. ) ھ4 
حق الفقراء فی آموال الأغنیاء »> بحث آلقی فی المؤتمر 
الأرل لجمع اانحوث الاسلامية بالقاهرة 4 مارس 1۹4 


سلوك امالك فی ندیبر امالك ٤‏ طبم حجر ۲ ۱۲۸٩‏ + 


اہن آہی شریف : 

المسامرة بشرح المسايرة » مخطوط بدار الكثب المصرية 
ابن الأثير الجزرى ( آبو الحسن على بن أبى الكرم بن عبد الواحد 
الشبیانى ) : 

الكامل بى التاريخ » ادارة الطباعة المنيرية » مصر 

ة 


س أبن تيمية ) آحمد ) : 
الحسبة فى الاسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية › 
مطيعة اؤيد ء القاهرة ۱۳١۸‏ ء+ 
السياسة ااشرعية فى اصلااح الراعى والرعية » تحقيق 
على سامى 'التشار وأحمد زكى عطية » الطبعة الثانىة 
149۱ ۰ 


س 


E E OR 


ابن الجوزى ( عبد الرحمن بن محمد ) : 
_ النتظم فی نارپخ الاوك والأمم a‏ ة المعارف 
العثمائية يعاصمة حيدر آباد الدكن. ء الطبعة الأولى 
"1۳0 


ابن حجر' العسقلانى ) هاب الدين ایی الفضنل 'أحمد ین على ( : 


ES a hE oe 
۰ TT حدر آباد » الهند م الطعة الأولى‎ 


أبن الحداد ) محمد بن منذصور بن حدیشس ( : 


جامعة الدول العريدة رقم )1۸( 4 


این حزم الأندلسى ) آبو ەحمد على ابن آحمد بن سعد ) :. 


الفصل فى الملل والأهواء والمنحل » الشاهرة 1۳٢۳١‏ ء 
جمهرة آنساب العرب » دار المعارف ¿٤‏ مصر ۱۹٩۲‏ * 


این خلدون ) ىمس اأدين آدو العباس آحمد دن ابراهیم ) : 
مقدمه فة اين خلدون ی وشات على عرد الو ا وافی 2 
لحنة البيان الرنن ( القاهرة ¢ الطبعة الثانیة ۱۹٦٩‏ ء 


أبن خلکان ) سمس الدين ادو العياس آحمد ين ابراهیم ( 


وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان » تحقيق محمد 
محيى الدبن عبد الحميد » مكثبة الهضة المصرية ٠‏ 


2 


تد ابن خلیل الأسدیى ( محمد دن محمد ( 
سم الشدسير والاعثبار والتحذير والاختبار 4 مخطوم ددار 
الكتب امصرية رقم (۷۷.اجتماع تيمور ) ٠‏ 


ابن زیان ( موسی بن پوسف ) : 
واسطة السلوك فى سياسة الوك ء المطبعة التونسية 
۹ ۰ 


این قن و 6 و 
الطبقات ااكبرى » دار بيروت الطباعة و اقا — 
\Aov.‏ * 


أبن‌شهبة ( 8 ی الدین 7 
اک طبقات الشافعية & ا دار الكثب المصردة رقم 
10٦۸)‏ تاریخ ) ۰ 


این طباطدا محمد دن ءلی ) : 
س کتاب E‏ هھ ی الاآداب السبلطاذية والدول الاسلامة ْ 


س ابن طاحة الوزیر ا( پو الم محمد ) : 
العقد الفريد للملك السعيد ء.المطبعة الوهبية » مصر ٠۲۸۳‏ 


9 ال غا i‏ المخثار 4 الطيعة الخااثة ٠‏ 


ابن العربی ( ابو بكر د عمد ین عيد الله) : 
العوأصم ‏ من القواصم ء تصحيح الأستاذ .عبد الحميسد 
اين باديس ١‏ المطعة الجزائرية الاسلامية ء الطبعة 
الأولی ۱۳٤۹‏ ۰۱۹۲۷+ 


0 


ابن عرنوس ( محمود بن محمد ) 2 
تاریخ القضاء فى الاسلام » المطبعة المصرية الأهلية» 
القاهرة ۱۹۳۶٤‏ ء 


اين العماد الحنبلى ( أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد بن محمد ) : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب »> مكتبة القدسى » 
الأقاهرة ٠۳١١‏ ء 


بت ابن الغراء ) ايو على الحسين ین محمد ( 
ميكروفيام بمكثبة جامعة الدول العربية رقم (۳۳) 


ابن فرحون ) برهان الدبن ابراهیم : 
ت ثبصرة الحكام فی أصول الأقضدة ومناهج الأحكام 
المطبعة البهبة »> مصر ٠۳٠١١۲‏ ء 


س اين قتية الدینوری ا( آبو محمد عبد الله بن مسلم ) 
الامامة والسياسة » تحقيق الرافعى » القاهرة ٠٠٠١‏ ء 


س أن القيم الجوزية ) سمس الدين محمد ( ا 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعبة » مطبعة اللآداب » 
مصر ۱۳۹۷ 8 

ابن کثیر ( عماد الدين آيو الغدا اسماعيل بن عمر ) : 

البداية والنهاية فى التاريخ ء مطبعة السعادة » القاهرة 
۳¥ * 
والنشر 4 القاهرة + 


0.0 س 


ب ابن النادلسى 
ب لع القوا:ين ٠‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ٠۹۲۸‏ 
آبن الوردی (عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بڻآبیالفوارس العدوى): 
تتمة امختصر فى أخبار 'البشر » جمعية المعارف > 
الغاهرة \Ao‏ + 
النتزع من كتاب التاجى فى أخبار الدولة الديلمية > 
نسخة فوثوغرافية مكثية مخطوطات الجامعة العريية 
رقم |( ۱۲۹۲ تاریخ ) * 
آبو الفداء ( عمادالدين آبو الغداء اسماعیل بن على بن محمود بن محمد 
بن عمر ) : 
تاريخ أبى الفداء » ا طبعة الحسينية » القاهرة » الطبعة 
الأولى ٠‏ 


آبو یعلی ا[ محمد ين الحسين الغراء ) 
الأحكام 'السلطائية » تحقيق محمد حامد الفقى » القاهرة 
الطبعة الأولی ٠۳٣۹‏ ۹۳۸ ء 


الخراج ؛ المطبعة الأميرية ببولاق » القاهرة الطبعة 
الأولى + + 


ب ضحى الاسلام + 


س ا ت 


تحقیق عد e‏ عد الطيت تة القاهرة ¢ 
'طبعة الثانية 1۹٦٥‏ ء 


س آرسطوطالیس : 


السياسة » ترجمة أحمد لطفى السيد ١‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة ء 
٠۶۲(‏ اجتماع تيمور ) ٠‏ 


الأسنوی : 


(۲۰۹۳ تاریخ طلعت ) ۰ 


الأشعرى ( ابو الحسن على ین اسماعیل ) 

س مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » صححه ه ٠‏ ريثرء 
مطبعة اأدواة باسقئامبول A‏ + 

سس الأودنى 

طبقات الفسرين » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 

)۱۸0۹ اریخ طلعٿ ( ۰ 

الایجی ا( عبد الرحمن بن أحمد ) : 


السعادة بمصر » الطبعة الأولی ٠۳۲۵‏ س ۷ء۹٠‏ ؛ 


س لمق س 
بارتولد : 
تاریخ الحضارة ,الاسلامية نله الى العريية حمزة 
ا 2 القاهرة 4 ٠‏ 
ب ددر الدين محمود پنیا 4 
e‏ ۰ 


+ بروکلمان ر( کارل ) : 


9 ن الأدب العربى » تقله الى انرب بية للدكتور 
جار ٤‏ دار المعارف مفص'. 1 


س ذائزة المعاراف الاشلامية مادة ٤ e‏ المحاد ١۳‏ بء 
- بارس بطرس غالی ومحمود خیری عیسىی : 


المدخل ٠‏ ا علم السيأسة > مكتبة الأنجاو A‏ ا 
القاهرة ١‏ الطبعة الأواى 1 


٤ ً 


اليغدادى J‏ الحافظ آبو يکر ا دن على الخطيب ),: 
تاریخ بعداد ,أو مدينه ا 4 مكتبة الساني ا 
AY r, e‏ » 


الثعالبی ا آبو منصور ) : 


س لحفة الوزز اء 6 'مخطوط بدار اإكشي الل شی مجاد 
باسم الخضاتصن رقم ٩)‏ خحو شس , > .(* 


sS 


الأمة القاهرة 4 + 


س ۵۸ س 


جاك ماریتان : 
الفرد والدولة » ثرجمة عبد الله آمين » مراجعة الدكتور 
صالع ااشماع وادور قر تاقۈىش مونىسى 6 5ار مكة 
الحباة » ببصوت ۱۹٩۲‏ ء 


جب 5 ا( نظرية آبیى الس الماوردى ) عن 
نظرية أبى اأحسن ال اوردى عن الخلافة الاسلامية » مغال 
نشر بالانجليزية فى مجلة 1937 Islamic culture, July,‏ 


جمال الدين الشيال : 
ات ثاریخ اادولة العياسبة 4 دار الكنب الجامعيةبالاسكندرية 
۹۸ ء۰ 
الجهشیاری ( آبو عبد 'اله محمد بن عبدوس ) : 
کثاب الوزء أء والکثاب ُ تحشیق مصطفی السقا مكثبة 
جورجی زیدان : ٠‏ 
شسوقی ضف دار الهلال »> مصر ؛ 
الجوينى ( أبو العالى عبد اللك بن عبد الله ) : 
غياث الأمم فى الثياث الظلم » مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ) ۳ ب ( ٣‏ 


النظم الاسلامة » مكاثبة النهضة المصرية ء القاهرة 
الطيعة الثاانة ۹٦۲‏ ؛ 


0۹٩‏ سه 
آثار الأرل ذېی رقب الدول A‏ مبطبعة ولاق 4 القاهرة 
٥‏ + 
الحسين المغربى ا( بو القاسنم الحسين ين على ) : 
کثاب فی ااسیاسة » تحقیق سامی الدهان › دمشق ۱۹٤۸‏ 
خر الدین الزرکلی : 
> الاعلام ) قأموس تراجم ) اأطليعة الثائية ء 
الداودی ( محمد بن على آحمد ) : 
طیقاث المفسرين » مخطوط بدار الكتب املصرية رقم 
)۱۹۸ تاریخ ) ۰ 
۔۔۔ الذهبی ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  )‏ 
تاریخ الاسلام وطبقات المساهير. والاعلام »> مطيعة 
السعادة » مصر + 
سیر آعلام النبلاء »> سلسلة ذخائر الغرب » نشر معود 
الخطوطات العربية ودار المعارف بمصر ء 
رائنسون 0 2 : : ۹ : 
س فن القضاء »> ترجمة المستسار محمد؛رشدى ء القاهرة 
۲ * 
س رتسید رکا ( محمد ( 
الخلافة أو الأمامة العظمى ء مطبعة المنار » مصر ٠۳١١‏ 


الافشثراكية ء داز النهضة العربية » مصر ٠۹۹۸‏ 


ہس وات ب 
اطع الحشرى ': 
د دراسات عن مقدمة أبن جخادؤن » مكتبة الخانجى » محر 
N‏ 


ااسیکی ) تاریخ الدين بي النصر عبد إلوهاب) :, 
١‏ س طيقات. الشافعية الكبر ى .> طبعة ,الصسدنية » القاهرة ء 


: ( السرخسی ) سمس الدين‎ cE 
E: د تت سوط‎ | 


س اعدد عبد الفتاح عاشور 
س تراث ,الانسانية م ډار الكاثب العربى للطباعة والشر ه 
القاهرة » الجلد ١س ١‏ 


_ السيوطى ( جلال ادين عبد. الرحمن ).: 
سنہ تاريخ الخافاء »تثحقق محمد محيى الدين عبد الحميد ¿ 
المكثة الثحارية ء مصر ١.الطعة‏ .الثالثة ٠۹٠٤‏ ء 
طبقات, المفسرین » نش مرسنج > لیدن بریل ۱۸۳۹ ء 


الشرقاوی ( عبد الله بن حجازى ) : 
س التحفة البهية فى طبقات الشافعية.» مخطوط ج دار 
'الكنب المصرية'» زقم (۷۸ ازبخ ) ٠‏ 
الشهرستانى ( بو الفتح محمد بن عبد الكريم ) : 
الملل والنحلءالمطبعة الأدبية»مصر الطبعة الأولى ٠٠٠۷‏ 


الشیرازی ( على بن أحمد بن محمد بن أب بكر ) : 
س لحفة الوك والسلاطين فی الخلافة والسلطنة وا لوز اأرة.» 
مخطوط بدارالكثب المصرية رقم.(۷۴ اجتماع تيمور ٠)‏ 


س إإفن س 


الطبری ( آبو جعفر محمد بن جریر ) : 
تاريخ الأمم والملوك » المكتة التجارية بمصر ء 


الطرابلسیی (علاء الدین آبی الحسن على بن خليل ) : _ 


الطرطوشی ( آبو بكر محمد بن الوليد ) : 
سراح الوك ء طبعة عام ۱۲۸۹ ؛ 


ظط سے ان 
فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » نقله الى العربية محمد 
عبد الله عنان » مطبعة الاعتماد .» مصر » الطبعة الأولى 
۳ 149 * 


س طه الدور 
س الاشتراكية فى الاسلام > مطبعة دار الكت ٤‏ ديروت 0 


الفصول'المومة فى أضول الأئمة عليهم السلام » المطبعة 
الحيدرية فى النجف » الطيعة الثانية ۳۷۸ + 


الديمقراطية فى الاسلام ٠‏ دار المعارف بمصر » الطبعة 
الثالڈثة ¢ 
الشيوعية والانسانية فى شريعة الالام » دار الملال 


س غيد ‏ الحميد جسودة الأسحطار : 
آہو ذر الغغاری » دار الهلال عالقاهرة ٠۹۰۰‏ ء 


05 ى 


س عبد الحميد مثولی : 
مبادیء نخاام الحسكم فی الاسلام » دار المعسارف 
بالاسكندرية الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ . 


عبد الكريم الخطب : 
الخلافة والامامة » ديانة وسياسة ( دراسة مقارنة 
للحكم والخكومة فى الاسلام ) » دار الفكر العريسى 
بالقاهرة »> الطبعة الأولى + 


القاهرة ۳ * 1 
القاريخ اأسياسى للدولة العربية » مكتبة الانجلو > 
التاهر ةة 


السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية » المطبعة 
السلفية بالقاهرة سنة ٠ ٠٠١‏ 


عطية مشرفة : 
القضاء فى الاسلام » شركة الشرق الأوسط بالقاهرة : 
الطيعة الثاني ۱۹٩٩‏ ء 


س الغرب والحضارة » مكثبة الانجلو اللصرية ٠۹٦١‏ ء 


على عبد الرأزق : 
الاسلام وأصول الحكم e‏ ء الطبعة الثالئة 
4 _ 40 + 


TS 


- عم ر الدسوقى 

الاشتراكية والاسلام » مطبعة جامعة القاهرة ٠ ٠۹٩۲‏ 
عمر رضخا كحالة ؛ 

معجم انين » الكتبة العربية بدمشسق ٠۹١۷‏ 


الغزالی ( آبو حامد) : 
الثبر المسبوك فى نصيحة الوك ء المطبعة الكاستلية۲۷۷٠‏ 


الفاراہی ( آہو خصر ) : 
س كراء آهل الدينة الفاضلة » مطبعة التقدم بمصر » الطبعة 
الثانية ۱۳۲١‏ س ۷ء۱۹ ه٠‏ 
السياسة الموكية والأخلاق الاختبارية من كلام أهلاطون 
وتعرف بالأفاوطونيات ٠‏ 


EES 
أصول السباسة » ثرجمة محمود فتحى عمر وابراهيم‎ 
لف عفر ف رأة الذکو ر بطرم بظرس غالى دار‎ 

المتارف ااقاعة : 
س لوك » هيوم »روسو : 
العقد الاجتماعى ء ترجمة عبد الكريم أحمد ومراجعة 


توفيق اسكندر ‏ دار سعد للطبإاعة والنشر بالقاهرة » 
الألف كتاب العدد ٠٠ ٠۹‏ 


مبادىء عام السياسة » مطبعة سعد پبغداد ۱۹٩٩‏ ء 
( م ۲۲ - الاوردى ) 


o 


ماکیافللی ) ئیقولا) : 
كتاب الأمير » ترجمة وتعليق محمد مختار الزقزوقى > 
مكثة الانحلو القاهرة ۱۹6۸ ء 
کتثاب الام » تعريب محمد اطفى جمغة » مطبعة 


المعارف یمصر ۱۹۱۲ ؛ 


الماوردی ا( على بن محمد بن حبیب ) : 
ن الأحكام المساطائية » نلصسحیح محمد يدر الدين النعسانى 
الحليى » مكثبة الخانجى بالقاهرة » الطبعة الأولى ٠٠٣۷‏ 
EE‏ 
أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا » مكتبة البابى 
الحلبى ء القاهرة ٠۹۹‏ ؛ء 
د وان رار وا ك رط ار اک 
المصرية نى مجاد باسم الخصائص رقم ( ٠‏ نحوش ج۲)ء 
نصيحة الاوك مخطوط يمكثة جامعة القاهرقرقم(٥۲٤٠۲)‏ 
میشزر ) آدم ) : | 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى أو عصر 
النهضة فى الاسلام » ترجمة محمد عبد الهادى آبو ريدة» 
مطبعة لجنة التاليف والثرجمة والنشر » القاهرة » الطبعة 
الشانية ۹٤۷‏ ؛ ' 


محمد أبو زهرة : 
اذاهب ألاسلامية ء مجموعة الألف كتاب ء العدد ۷۷)» 
الفقاهرة ؛ 
محمد بخيت الطيعس : 
حقيقة 'لاسلام وأصول الحكم » المطبعة السلفية » 
القاهرة ٠۶٤‏ ؛ 


شت 01:07 ت 


.. مدمد جمال الدين سرو : 
اریخ ااا ار الوت 
العربى » القاهرة ٠۹٠١‏ ء 
النفوذ الفاطمى فى بلاد الشسام والعراق فى القرنين 
اارابع والخامس بعد الهجرة ء دار الفكر العربى ء القاهرة 
10¥ + 


محمد الخضر حسننن : 
القاهرة ۳٤١‏ »ء 


س محمد الخضرى : 
اريخ الأمم الاسلامية ‏ الحولة العباسية » مطبعة 
الجمالية بمصر » الطبعة الأولی ٠۹۱٩‏ ء 


بت محمد رضاا الظطفر 2 
عقائد الامأمية » مطبوعات النجام بالقاهرة » الطبسعة 
الانية ۱۳۸١‏ ء 


القضاء فى الاسلام ءدار النهضة العريية»القاهرة N4‏ 


محمد ضاء الدين اريس : 
النظريات السياسية الاسلامية »> دار امجبارف 
ممصر 4 الطادعة الرانعة ۱۹٩٩‏ س ۹۹۷ ء 


محمد طه بدوی ` : 
الاشئراكية .بين الفكز و القطبيق > المكثب. المصرى لاطباعة 
والنشر 4 الأسكندرية e ۹A‏ 


س 
الاسكندرية الطبعة الثانية ٠۹٠٠‏ ؛ 
أمهات الأذكار السياسية الحديثة وصداها فى نظم 
الحكم دار المعارف دهمصر 4 الطيعة الأولى ٠ 110۸A‏ 
دار الكتاب العربى دمصر + 
القانون والدولة » دار المعارف بالاسكندرية » الطبعة 
الآولى ۹۵٥‏ + 


محمد عبد الله العربى 
ت الافتصاد الأشاامي والاقتساد العام ٠‏ نح الفشن 
فى الؤتمر الثالث لجمع البحوث الاسلامية » القاهرة » 
اکتویں ۱۹٩٩‏ ۰ 
ت اللكة اأخاصة وحدودها فی الاسلام ُ دحث آلقی 
فى المؤتمر الأول لمجمم البحوث الاسلامية » القاهسرة » 
مأارس ۱۹٦٤‏ ۰ 
محمد عيد الله عنبان : 
ڪڪ ابن خادون حیاته وراه الفكرى 4 مطذعة دار الکشب 
المصرية ۱۹۳۳ ؛ 


س کک ا | تیا 
الطيعة الأولى 1۹٦۲‏ + 
تماذج من الفلسفة السياسية » مكثبة. القاهرة الحديثة 
1 *ء 


0¥ 


محمد کامل ليلة 
ال الو وة وال هة دار الف لري 
القاهرة > طيعة ۹Y‏ + 


e‏ نظام الحكم فى الاسلام » مطبوعاٿ جامعة الدول 
العريبية 4 الخاهرة ۲ + 


محمود لاتوت : 
للثقافة الاسلامية بالأزهر 1۹٥٩‏ + 


مسکویہ ( آہو علی أحمد ہیں محمد ) : 
ب تجارب الأمم ٤‏ مصر ۱۳۳٤‏ ؛ 


لفی |١‏ و اوی . 
س فكرة اادولة فی الاسلام ء امحاضرات العامة للموسم 
الثقاذی الأول بالازهر ۹۹ ء 


النظريات والذاهب السياسية » مطبعة لحنة البيان 
العربى » اأثاهرة »> الطيعة الثانية ۱۳۷۸ ۱۹0۸ + 


ف اسا 
اشتراكية الاسلام » الدار القومية للطباعة والنشر » 
القاهرة > الطبعة الثائية ٠۹٩۰‏ ء 


المصنف ( بو بكر بن هداية الله الحسينى ) : 
طبقات الشافعة ٤‏ الکتب العريية 0 یعداد ۳0 + 


n 0۸ 


هلال بن السابی ( بو الحسين هلال بن المحسن بن آبى اسحاق ) : 
تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » تحقبق عبد الله مخلص» 
الق اأهرة ۹٥۸‏ ء 


وهبه اازحیلی : 
آثار الحرب فى الفقه الاسلامى > درأسة مقارنة » دار 


الفكر بدمشق ؛ 


ت باقوث الرومى ) هاب الدين ( 
ت ارشاد الأردب اى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء: 
مطبوعات دار امون * 


س دوسقف کرم : 


المر اجسع الأجنبية 


. Arnold ( Thomas,W. ) The Caliphate, London 1967. 


وقام بترجمته الى العربية جميل معلى » دار اليقظة العربية للثأليف 
والثرجمة والنشر » دمشق ۱۹4٩‏ ء 


—~ Barker, E. : Political Thought of plato & Aristotla, N. Y. 1906. 


~ Bosanquet,B : The Pilosophical Theory of the State, London 
— 186. 1 


~~ Brown. I : English political The ory . London . 1929. 
—. Catline. G. +: — A History of the political philonsophers, Fondon 
1960. 


— Thomas Hobbes As Philosopher, Oxford 1922. 


~~ Ohestor, CO. Maxey : Political Philosophies, New York, 1948. 
— Ooker, F.W. : Readings in political philosphy, N.Y. 1936. 

~— Doyle, ph. : A History of Political Thought, London , 1949. 
— oster, M.B. : Masters of Political Thought, Boston, 1941. 


— Gongh, 3.W. The Social Contract, A Critical Study of its 
Development Oxford, 1936. 


~~. Hobbeo . Thomas : Leviathan. 

~~ Jenkin, Th. p. : The study of political The ory , N.Y.1955. 

~~ J. Laird : Hobbes London 1902. 

——~ Joad : Introduction to Modern political Theory, Oxford, 1947. 
~~ Khrdduri, M. : War and Peace in the Law of Islam. 


~~ Mattern, J. : Concepts of State, Sovereignty and International 
Jaw. 


e 


— Muhammad Mahmoud Rabi : The Political Theory of Ibn 
khaldun Leiden, 1957. 


— Murry. R.H. : The Hislory of. Political Science from pla to 
to the Present . N.Y. 1926. 


—~ Russzll, Briand : A History of W estern Philosophy, London, 
1948. 


— Sabine , G.H. : A History of Political The ory, 1950. 


— Smith, A.L. : Political Philosophy in England in the 17 th. 
and 18 th Centuries-in Cambridge Modern History. 
ValVI Ch. XXIIT. 


— St2phzn. Leslie : Hobbes. English Men of Letters Series 1904. 
.. Wayper, C.L. : Political Thought . London, 1954. 
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فهرست.بمحتويات :الرسالة 


الدمة VY o‏ 
الفغصسل الاول 
الصفحة 
الماوردى ۹~ o‏ 
11 


| س حياة الماوردى وزو عص ری ر ھل و کے کی 


ا ولاه کھ ر م قر رود ا ج د 
E‏ أهمية الماوردى فی الفكر السيانسى ® {VY u o» a a‏ 
الفصسل الذانی 
الماكم 

ضرورة وجوده والاساس فی اختیاره VV0‏ 
| س ضرورة وجود حاکم قوی 4 o¥ ۰ ۰ ۰ 4 ٤‏ 
۲ س نظرية ابن خلدون فى e‏ واالخلافة والعصبية 2 1۲ 
۲ تعاریف الامامة » 2 5 » 4 A‏ 
٤‏ س اختلاف االآرااء وتاعدیها .حول صب الخليغة A 6h:‏ 
۵ س آههية القاعدة الشعبية فى اختيار الحاكم ,ه ء. ٠.‏ .ء اما 
رائ الشیعة ٠‏ ج و ا ج ا ت 
۷ س اهل الحل والعشك ‏ 4 م يه ي يو م ٠ ٠‏ أا 
۸ س ولاية االعهد أو الاإاستثخلافا ء يه »م ي ي ٠.,٠.‏ 0ال 
٩‏ _ الشروط اأواحب ئو افر ها فى الائة 8 E E o ok‏ 

N‏ مشارنة بین مکیافللی والماوردی من حیث آلشروط الواجب 
توااغرهافی انحکم ۾ هه »ي يو و م م .م م ا 
١‏ ما 'الحكم ك او افر روط الاما فى .اين » .° Vl‏ 
٣‏ امامة امول i E o E E O‏ 11۲ 
۳ هل يجوز توليه كثر من امام ه + . » ٠.‏ ؛ للل 
)١س‏ أهمية الخلافة فى الاسسلام ,ه ‏ ء ي هه ب ٠‏ ل 


E ES 


الفصل الثالث 
بين الحاكم والمحكوم ۹ ۲۷۹ 


| س الانسان عند الماوردی مدنى بطيعه + .۰ ۰ .۰ ۰ ۸۱ا 
۲ ل العقد الاجتياعى عند الماوردى أ » 1۸١ ٠ . . ٠.‏ 
الامة هى الاصل فى عقد الامامة ء . + . . لاا 
A a EE E a A a e a‏ 
ند رخات ا < Ws SE o,‏ 
E)‏ االاشياء 'التى تستو جا عزل 'لامام عن الحكم 8 4 YY.‏ 
ااعقد الإجتماعى عند كل من هوبز ولوك وهيوم وروسو ۲۳۹ 
٦‏ س فكرة عان اسعاتد الاجتماعى »هه + ي ه٠ ٠. ٠.‏ ١ل‏ 
۷ ای a a o o aa‏ 
٩‏ س جون لوا O e o a o a»‏ 
٩‏ س دافيد هیسوم ۰ و و و و مو و و ٠.‏ ۹ 
حا جان جاك روسو » و م م »۰ ۰ ۰ ٠‏ ل 
إإس نتبجد هامة 8 & VE eR BFS‏ 
سبق الاوردى للوك وروسو فى تقريره ضرورة قيام السلطة 


الحاكمة برخى المواطنين 


الفصل الرابع 
الوزارة 


انواعها وشروط کل منها ۷ ۳16 


۷۹ ۰ + 4 ۰ + 4. س مضب الوزارة فی الاسلام‎ ۱ ٤ 
AV ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %۰ ۰ ۰ + ۰ : وع الوزڙ ر‎ 
۹ 5 0 » ۰ْ % * ۰ * ۰ 4 5 وزارة 'التفويض‎ 
۹¥ 4 4 ۰ # 8 ۰ %*. ۰ * ٠ وزارة القنفيذ‎ —— 

ت آوجه الالتغاء دين وزارتی التفويض واالننفيذ ۰ # #8 1 # ۳ 
ت وصایا ونصائح لأوزير 0 4+ + ٠ ° e ٩‏ »۰ 4 4 ۳ 


س إت — 


الصفحة 
الفصل الخامس 
الاممارة 
اقسامها › وانواعها (a flo‏ 


الامارةعلی انبلاد (تمهيد ) » و +« °“ IY e‏ 
| س الامارة على نبلاد : (عامة» وخاصة.) ء ٠.‏ . . ١ال‏ 
۲ س الامارة اانعامة : توعان ١ه‏ و مه يو و م« ٠‏ 

امارة الاستكفاء ( شروطها _ وواجبات أمير ها ) 1Y‏ 

أمارة الاستيلاء ( شروطها ووااجبانت أميرها ) A‏ 

a e e EC a E الإمارة الخاصة‎ 


الفصل السادس 
آنواع الامارة على البلاد 1 — o‏ 


الامارة على الجهاد »4 Yu oo u o o»‏ 
قسما الامارة على الجهاد ١ه‏ ي ب . . . ٣‏ 
س نعريف الجهاد للمغة ‏ » هه ي مه ا 0 ل 
س وااجبات أمير الجيش نحو جنده وجيشه . . ٢١ . ٠.‏ 
چ واحبات االمحاربين ثجاه االله عز وجل و اند هم ®« fo‏ 


سسس داب لحرب فی الاسلام t1 4 4 * ۰ 4 8 ٠‏ 
اللاب على حروب المصالح : وأقسامها الثلائةء: ۷ 


۱ تت قتال اهل أذردة 0 ,* 0 ۰ » 5 ۰ ۰ 4 TY‏ 


۲ س فئال آهل االبغى ۰ 0 ۰ ۰ + 8 : ف ۹ 
٣‏ س قتال قطاع الطريق ۰ ب »+ ٠.»‏ . . ٣ه‏ 


الفصل السابح 
ولاية القضاء 01 — ۸۹ 


e س الفدربف يالام هه هه ج ج ا‎ 
IE E eR . .  ىضاقلا س وظيفة‎ 
OT e a ke OR. س الشروط ااأو و اجب تواآنمرها فی التانى‎ 
E A a e a A e o عبن الا‎ 
VY o o o os o oo o» 4 «» س عزل القضاة‎ 
VA mo e o os o» «° احتهاد الشاضى‎ 


N NEE 


فقضاء المقلد بغير مذهبكه_ »۾ به ي د د دہ ٠‏ ا 
د آد اب الغضاء 4 4 * .* ۰ » .۰ * ۰ A٦‏ 


ولاية :المظالم : ۳۹۱ 
e E A Se a E a‏ 
اال ار ف ا احا د ج و 
روط القاطر هى الفاح ج ا و ا 
س اختصاصات شاضفی المظائم AN A e aS e Re o‏ 
ت الترن ب تار ال وتر الفا ج اه د ج 


ولايساة ا حسية : {e‏ 


س تعريف الحسية ‏ و مه مه و و د O‏ 
روط والی الحسبڭ OV o u o os oo oo o»‏ 
س علافة االحسبة باحکام الفا - 7 ° < Ce o‏ 
علاو ة الحسبة باحکام الظالم E o a a‏ 
س أعمال االمحٹسبا » » » Ol o i o o‏ 


الفصسل السسادس 


اتجاهات وافكار إشتراكية 4¥ — 0 
۱ س تمھډد ۰ ۰ ۰ ê‏ ۰ 0 ۰ %۰ 0 0 ۰ ۹ 


CY ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ 4 » ¢ ۰ ۰ سس اال واالعمل‎ : 
¥ + %۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ » * سے الال‎ 
ER ê E E 


{o + * ۰ 4 ۰ ۰ e. i ۰ ٭‎ %٠ بس الزكاة‎ ۲ 


3 سسب 'الفىء والغنائم ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ° + 0{ 
سے «الفىء %۰ 0 ۰ 4 ۰ 0 ۰ 4 * 0 1 0 { 


۰ 
fo! ۰ ۰ 0 4 ۰ 0 0 4 ۰ ۰ 0 الغنيمسة‎ 


{o00 ۰ 4 ۰ ۰ + ٠ 4 ۰ ۰ س الجزية والخر اج‎ Q3 
س الجزية هه ي »ءي و و و و و د ل‎ ٠ 


{oA ۰ 4» ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ + الخراح‎ — 


کے 0 ق 
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